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مدير عام دار البحوث للدرامات الإسلامية وإحياء العراث 
رئيس مجلى الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي 
عدير التحرير 
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تُعنى امجلة بنشر البحوث العلمية وتحفيق الثرات وقق الأمور كايو" 

-١‏ ألاايكون البحث منشررا من قبل علئ أي صزرة من ضور الدشر ف كمركا إلناجهة 
أخرى» ويعد إرساله إلى المجلة تعهدا بذلك اول »وزاك راي اليا ايوج 
للباحث بنشره في مكان آخر إلا بعد مرورسنة كاملة على تاريخ نشره فيها. , 

ا ير عسي بيصت ريال لوبي ايض ورلا ملنيا ١.‏ ْ 006 

-. ألا يجاوز ستين صفحة. م 1 3000 
4-آن يكو مسلماً باخردة والأصالة قن موضوعيوم مجه وغرهه زمشياد و» منرافقا ' 
مع عنوانه: بعيدا عن الحشو ؛ سليم اللغة, دقيق التوثيق والتخريج؛ ؛ مع الالتزام ٠‏ 
بعلامات الترقيم المتنوعة» وضبط المشكلء وأن يراعى فيه سائر المعايير العلمية. 
ه-- أن يكون العزو إلى صفحات المصادر في الحاشية لا في العتّلب . 
*- أن ترقم حواشي كل صفحة على حدة. 

بإداة قاع سو الكناب علي انم + لاا توق النضوص في الخؤاشي وكذلك في * 
ثبت المصادر والمراجع 
- الا يفنار قي الحواض شي إلى العلوتات التعلقة بطبعة الكتاب اال إل في خال 

.:.اعتماد الباحث أكثز من طبعة للككات الواحد» . جه ١‏ 0 

9- أن يراعى الابتداء بالتاريخ الهجري في كل 0 الايد 

' أن تكتب الأعلام الأجنبية أولاً بحروف عربية» ثم باللاتينية لمن أراد.‎ -٠ 

1- أن تغبت المصادر والمراجع مستوفاة في آخر البحث مرتبة على حروفا المعجم.. 

+ ؟١-‏ أن توضع العماذج اغخطوطة والصور التوضيجية في المكان المناسيا؛. 0 

٠‏ أن يُقدم الباحث تعريفاً ببحثه محرراً تام التخرير في نحو مئة كلمة] ويفضل 
ترجمته إلى الإنكليزية. 

15- أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحبث . 

و3[ كر لساري ونا ار كدر ريوط وااسحي وعوسنا لعن ا 
وترسل الدسخة الأصلية للمجلة. 


5- لاتعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تدشر. 


99 7 يشعر أضحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة, . 5 3 2 


ش - يخضع ترتيب البحوث وتنسيقها في امجلة لاعتبارات فنية. 5 
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الخريد 
السعودية: 


لقعب ةاتكيةا ابكة الكرانة الدب 


نمؤسسة الهلال لموزيع الصحف” 
:-.هاتفتة لم وض 
5 دا رالعرويّة للصحافة والطاعة: و ل كه 
الشركة التحدة لتُوريمٌ الصحق” ' هاتف :5 74 6ل 
شركنة وكالة السوزيع الأوفاة 0 “عي هاتف لدج اشم 
اموؤستسة الأهرام - القناهرة ٠١‏ هاتف . 0ه ١‏ 
...الشركة العربية الإفريقية للتوزيع ١‏ .؟..هاتف: ١48:5...‏ 
دأ المؤشنشة اللببانية العزبية للترزيع 0 


1 
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0100 

لسلس ا كسم ل 
( سرت اجر لم 
ع يي 0 


اهبك لمارا 5 


هاتف 4#و 749 ::؟ 


فاكس فم ١‏ 
+“ فباكسش: 00 
افبناكس: مم 
فاكلر”: م ع 
أفاكن: ف ده0ة 


4< :فباكمن: 1-0 كلاه : 


1 كاك دوه 
فتاكمرج: :4157 


سعرالخة والإمجاراك العريية لمعنه 11 برضو الستعودية* ٠‏ ريالات) ا 
. قطر ١١.١‏ رياللات), ؛ البحرين (١٠+فلس),‏ علمات ( ٠0‏ وربيسة)؛ مضر (4 جنيهات)؛ سورية ( ه ليَّرة) . 
لبتان ٠٠٠٠‏ ليرة). الأردن (دينار واحد) ء اليمن ١0‏ «لاريالاً». السودان (ه؟ ديباراً)» المغرب(.؟ دزهماً .. 
الجرزائر (6؟ ديار تونشض:(ذنتار واختة) .مسوريقتانيا .75 أوقي-ث6). ش 


خارج الدول العربية ( دولاران أمريكيات أو ما يعادلهما) 


و و : الإمارات العزبية المتحدة )*٠(‏ درهماً: ا عمل هرهم إماواتي ) . 


1-6 ماعداها رلا ركاذ ا يعادلع 
: 0 2 راعامر 3 


ا ا 


0 


. 0 
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أ. د. أحمد محمد تور سيف ...... 
د شرح حديث : ١‏ لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 1 
حديث محمد بن بشاره بندار ٠‏ عن شيوخه, للحافظ أبي يعلى أحمد بن علي 

الموصلي (ت: لا١‏ "اه) 

تحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيى الحمود ا 20 
د حادثة الإفك في ضوء الحديث البوف الضريف: دراسة تحليلية 
د مضطلح الحديث اليد عدد أهل الننَ الأربعة 

د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد ابد اي اي ا ا 4 فلوابيري؟ 
5 الاعتبار عند امحدثين 7 4 

د. جمال بن العربي اسطيري 4 ا 0 0 ا ل ل 00 
الرواة المتروكون في مسند الإمام أحمد ابن حنبل : جمع ودراسة 


لماذا روئ بعض التابعين وأثمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 
3 الظن وقضاياه فى قواعد علوم الحديث الشريف 
معجم مؤلفات الخافظ على بن المفضل المقدسي المالكى رت: ١5311ه)‏ 


: السنة الأخيرة من حياته المباركة فدارسه فيها مرتين.. 


بسم الله الرحمن الرحيم, 
امل ال والضلاة والإستلاه علي وتتول الله وقد وضحيئة زنط 


ل بهذا العدد الجديد من مجلة : الأحمدية » شتهر رَمَفيان المبارك, شهر 
القرآن. ومتنزل الوحي والرحمات. ْ 


وقد درجت انجلة على سَيّة جسدة في عامها الماضي حيث خصصت يحؤلها في 


الدراسات القرانية: في شهر وطٍْضْينائكم لما لهذا الشهر الكريم من صلة وثيقة:' 
بالقرآن الكريم : تنزؤلاً وعناية (اعقتو خا ومذاكرة: حيث كاذ يحظى دازف > 


القرآن من جبريل عليه السلام للنَبَيّ علية الضلاة والسلام كل عام حدئ كاك نا * 


5 1 


وغلى هذه المثة حرط الأهة الإندمية فى إخياء هذا الشهز الاق ومدازست” 
3 ومراجعة حفط القرآن لحفظهم فِيْ صلاة العراويح والقيام: فكان خفظة القران فيا 


الحجازء يهتمون بذلك أعظم الاهشمام, مدرسين وطلاباً» فلا تنتهى صلاة 
التراويح: حتى تعقد جماعات متضرقة فى ساحات الحرم المكى والمدنى» يؤم 


. الطللاب زمللاءهم , ويتابعهم مدرسوهم نتم القران ومراجعته. 


وكان لمدارسة القران في هذه الحلقبات وتكليف الحفظة بالإمامة في صلاة 


لعراوت اله اليج فى جود شيف رايع لتر نشي الب يغبي 


الف راءة بالأصوات وتعويدهم القراءة بالدغمة الحجازية المتميزة التي عرف بها قرا 


الحجاز: وألغي انتقلت بعد ذلك إلئ بَعض البلاد الإسلامية ونبخاصة الشرقية منها 


0 بعتا عه وات يف لرفرديت لتر لان يوي و رن وجو اح ات وني ل و يوا واوا مرو اطي لع اه ووه ون م لزنم 


اكإندونيسيا وماليؤيا والهدد وباكستان» وفي هذا التدريب تهينة هم الإامة 
عندما يكلفوت بها. 

وقد كادث تندئر هذه التغامة لولا عناية بعص القراء بإحيائها قي اماد بل 
وبالعداية بالقراءات السبع: ففي المدرسة الفرقإنية تمسجد الخياط بشارع المنصور 
بمكة يختم في رمضان في العشر الأخيئر كل غأم على التوالي بقراءة من القراءات 
السبع ؛ وتخرج من أتقنها عدد من حفاظ هذه المدرسة »ويعرلى ايعتحانهع 
مفخصصون من علماء القراءات في ممه م القزى وغيرها رمحي الاين 
الجاركة والتفوق في السايقات الدولية. 

وطلقات تحفيظ الفرآك الكرزم ف مسد الحوام واللساجة لاخر :كر قي 
تغذية المساجد بالحفظة لتولي صلاة التراويخ) نما أعناوت نحهة اللواث إحياء ب 
إحياء الليالي وإعمارها بكتاب الله. *. ١‏ 

كما درج علماء الحجاز وغيرهم في البلدات.الأخرى علئ عقد حلقات لسسرد 
الصحيحين أو 'قراءة: كعاب التسائر م شاي . أو كعاب الشفاء نتغريف 


حقوقالصطف و صاوات الم وسااض عاخا للضي عاض لععهر ر أوقات هذا 


0 الوحي المنسزل على رسول الله به قراكا ومن سعد جا 
الأرواح:بسماع سيرته عليه الصلاة والسلام؛ وشمائله العظيمة ؛ الي أوجزت 
سماتها السيدة الصديقة, عائشة رضئ الله عدها حين سّئلت عن خلقه عليه الصلاة 
والسلام: فقالت وجا علب لقره 


وخين اجتمع لدى هيئة تحرير مجلة ١‏ الأخمادية ؛ هذا العدد من بحلات السسكة 


وعلومها وجدت الفرصة سائحة لتخصيط عدد شهر زمضان باعنديث وعلومه 
بعد أن خصصت عددها الماضى فى رمضان لعلوم,القرآن, إحياء لهذه السنة 


المباركة في تجديد صلة الأمة بموارد عزها وأساس مجدها ونهضتها. 


وسيجد القارئ الكريم بحوثاً مندوعة من حديث رسول الله يله وسيّرته وجانب 
َنْ لوم اتيت الفى حدمت هادا القند رالشائق من الوحن: وحافظت عليه 
وضاتعه دن التحريف والسبديل مضدافاً لقوله تعالى : < إنَا تن تلن الذكر وإنَا 
له خحافظوت ) [الحجر:4] فكان في محافظة علماء الحديث على هذا المصدر الثاني 
من الوحي المنزل على رول الله علها؟ كبر الآثر في حفظ هذه الشريعةة 
الإسلامية الخالدة» التي أراد الله لها البقاء والاستمرار لعمارة الكون حتى يرث 
الأرض ومن.عليهاء والتي جعل سد للك ا وت اي 
الإسلامية لا يتحقق إلا بالرجوع إليها والإذعان لحكمها « فلا وربك لا يؤمنون 
حَئ يحَكموك فيما شجر بينهم لم لا يجدوًا في أنفسوم حربجا مما قضيت 
ويسلموا تَسَليما 4 [الساء:ه:. 3 

ولقد استطاع علماء الإسلام؛ ؤْمِختيّههدوه, أن يواكبوا ركب الحياة: ويضعوا 
للبشرية منهاجا تستدير به. إن أَرَأدنت*اتجياة الكريمة: والسعادة الحقيقية التي ينعم 
الناس في ظلالها بالأمن والسلام الحقيقي. إن التزموا بالمنهج الرباني القنائم غك 8 


العدل والصدق والإنصاف « ولا يَجَرِمَنَكُم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد :7 


الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الب والتّقوئ » اللائدة : ؟]ء لا يؤمن بالحلؤل ْ 
الوقعية ولا بالسياسات الجائرة التي لا تحركها إلا المصالح. ان 
يسمى ب«الغاية تبرر الوسيلة» فكل غاية لابد أن تكون شريفة, ولا يمكن أن 
تكون شريفة وكريمة إلا إذا استعملت فيها الوسائل المشروعة التي أذن بها الله 
ذلك أن الفرد في الإسلام محكوم بتشريع إلهي لا تتغير موازينةه ولا تتبدل حسب 
الأهواء والنزعات ؛ لأن الهدف واضحء وهو الصلاح والإصلاح ١‏ إِن أَرٍ يد إلا : 
الإصلاح ما استطقت 4 (هود:+8]» ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 


[الأعراف: 5ه ] كل سيحاسب على هذا الببإلزقم يعمل متقال ذرةٍ رة خيرا يره د 


ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شر يه 6 [الرلولة ]) ورضا الله ورحمته ومحبعه لمن. . 3 ظ 


586 ن القول والعمل «( ومن أَحَسن قولا مُمّن دعا إلى الله عمل صاحًا وقَال .. 
ني من الم لمين #رفصا 12 يوق حرى رحد الإ رعيت الله قراب تن 
المحسنين ن4 [الأعراف 3 


وصلى له وسلم على هادي ابسشرية وداعي اشير الرسسمة المهداة, وآ 


وضحية ومن تبع ااه ١‏ 


: ةا اق ع ونا نور يفا 3 


عت ل 


التعريف بالبحث 

يدرس هذا البحث حديث السي عله َيه : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق) من عدة جوانب هي : 1 

١‏ مكانته من حيث ارمع اقلم هر أم ظني ؟ 
؟-ألفاظ الحديث وعباراته. 


- شرح معاني مفرداته: وبالعاليئ يزول ما علق في الأذهان من لبس مع غيره 
من الأحاديث . 

4- بيان مقصود الحديث وغنايته» ليلعلم كل مسلم منزلته من هذه المككرمة” 
العظيمة التي أخبر عنهنا المصطفى يَلتّه لتلك الطائفة التي حملت هم الدين» في 
عصر انتشرت فيه وسائل بلي احبر و مرت يراك إيدار لديا 
والراحة على العلم والعمل. 1 

مسترشداً في ذلك بمنهج العلماء الكبار شراح الحديث وطريقتهم, في النقل: 
والاستنباط, والجمع. والترجيح 

سائلاً المولى عز وجل أن ييسر لي ولقارئه الانتفاع بصوابه: وأن يكون فينه 
النصح والتصويب لي ثمن رأى فيه خطأ. وأن يجعلا جميعاً من تلك الطائفة. 


214 # إمام وخطيب بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي: ولد في مديئة حلب بسوريا عام / 
1310ه-//1ة ام ؛ وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
+ بجامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية - الأحساء عام (15419ه-958١م)‏ بتقدير ممتاز. ١0‏ 2 
4 وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي ببيروت عام ١‏ 
(494١1ه-"١٠78م)»‏ وعنوان رسالته «الهجرة وأحكامها: دراسة شرعية لواقع الهجرة في ١‏ 


» لغ سلس شوخ خديت « || تؤال طائفة من أمتص ظاهرين على الحق‎ 5١: 


مقدمة 

اميك لله وت العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين» منّيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد 

ابسن البحث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ لا يَرَالَ طائفَةٌ من 

متي ظَاهِرِينَ حَنَى يَأتيهُم أَمْرٌ الله وهم ظَاهِرُونَ ١7)‏ '. وي رواية لمسلم: ولا 07 طائقَةٌ 


من أي طاهرين على الحلا ميم حلم +: حَنَى يَأتي أمر الله وَهُمَّ كَدَلك 0(" 

وقك ادل ,عط الكتاب الطائفة ة في هذا الحديث بالفرقة الناجية» وأوّله آخرون بالغرباء . 
هكذاأوا لوا الحديث إجمالاً دون الرجوع إلى أقوال العلماء وتأويلاتهم» ودون أن يلجوا في 
وثاني الذالته وبعانية:, 1 

قرآأيت مدا الراك عل ارت الحديث با يميز ز هذه الطائفة التي يصدق فيها قول الله 
تعالى : من الْمؤْمنينَ رجال صدقوا ما عاهدرا لمكو فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا 1 وبما يزيل اللبس_ بين الأحالديث من وجه آخر . 

تلك الطائفة التى كثر أدعياوٌها فى عصرنا مستندين إلى هذا الحديث» مخالفين 
مجموع النتصوص التي تدعو إلى الوحدة وعدم التفرق» بل مخالفين معنى هذا الحديث 
ف قتحتفظوا نضا دون غيره من النصوص» ثم زادوا على ذلك جهلاً بمعناه, حتى أقاموا 
فرقاً وجماعات . 


)١(‏ صحيح البخاري )١57/117(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: دلا تزال طائفة ... 4 برقم 91١0‏ ) . 8 

(؟) صحيح مسلم (4/10/) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة .. 4ع 
برقم .)1١5950(‏ 


(5) سورة الأحزاب: 337 . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر *» رمضان ه؟: اه 


إبراهيم عيد الله سلقيني 


تلك الضورة العي رايت الحديث يعيشها دقعغتي لبحفه ودراستهء لأفهم معداه اولأء فم 
لأقدّم المعنى الصحيح للقراء وطلية العلم ثانيً» ثم ليُقَيّمُواما كتبت ثالئاً. 

وقد اقتصرت في دراسة طرق الحديث على الكتب الستة: إذ صحة | الحديث إجملاً 
ظاهرة من ورود الحديث في الصحيحين» والغرض من إيراد الطرق بيان درجة الحديث 
إجمالاً ا قطعي هو ام ظني» وهذا حاصل في الكتب كتب الستة ( صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم» وسان الترمذي» وسنن النسائي» وسان أبي داود» وسنن ابن ماجه ) عدا غيرها من 
الكتب, فلم أر حاجة للتطويل . 

أما شرح الحديث فقد اعتمدت فيه رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه التي رواها 
العمل أساساء لاشتمالها على معظم الفاظ الحديث» ثم قارنتها مع غيرها من الروايات في 
الكتب الستة وغيرهاء ونظرت فيما قاله العبلهاء في شرحها!'' . 1 

أما الأحاديث التي ظاهرها التعاراض مله( اكد يث؛ فقد أشرت إليهاء ثم جمعت 
أقوال العلماء فيهاء ثم درست تلك االأقوال وجحعت بينها قدر الإمكان» ثم رجحت بينها 


إن لم يمكن الجمع . 


)١(‏ لم أقتصر في شرح الحديث على الكتب الستة» لأن الشرح يلزمه دراسة الروايات 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 475 اه 


بب دسل شوخ حديث « || توال طائفة صن أهمتي ظاهرين على الحق » 


طرق الحديث 
اقتتصرت فى ذكر طرق الحديث على الكتب الستة. إذ التوصل إلى تواتر الحتديث حاصل 
من هذه الكتب كما سيأتي» فكيف إن انضم إليها غيرها. ومن نّم لم أر بعد ذللق حجنائخة 


للإطالة . وفيما يلى معانى الرموز المستخدمة فى الرسوم البيانية لطرق الحديث: 


تبع أتبا ع التابعين 
سماع 0 تحديث | عنعنة ١‏ إخبار تحتمل السماع 


والناظر في تلك الرموز يجد أنني قسّمت التابعين إلى ثلاث طبقات : كبرى» ووسطى» 
وصغرى . وقد أخذت ذلك التقسيم من كتاب ب الطبقات - للإمام مسلم» حيت اقتصر 
- رحمه الله - في كتابه على ذكر الصحائة وَالْتََائْعي,دون مَنْ بعدهم من أتباع التابعين 
وتبع أتباع التابعين. وأفرد الصحابة في طبقة واخدة» وقسم التابعين إلى ثلاث طبقات . 

وأخذت اسم الراوي ونسبته ووفاثه”من كتاب- تهذيب التهذيب - لابن حجر كما 
سيأتي بيان أسمائهم وتواريخ وفياتهم مشفوعا بأرقآم الصفحات؛ ثم توصلت من الدنسبة 
التي ذكرها ابن حجر إلى طبقاتهم في كتاب الإمام مسلم . ولم أذكر أرقام الصفحات 
والمواضع في طبقات مسلم لأن غاية الرسم البياني هي الوضوح والاختصارء ومع تطويل 
الهوامش يفوت المقصود . 

أما مَّنْ أعقب التابعين من أتباع التابعين وتبع أتباع التابعين فقد أدرجتهم دونما تقسيم» 
لأن تقسيمات علماء رجال الحديث تفاوتت في ذلكء» والتعمق في ذلك لا حاجة إليه إلا 
في الدراسات المتعمقة في سند كل رواية من روايات الحديث؛» وهذا غير داخل في مجال 
بحثي؛ إذ دراستي عامة في مجمل الحديث من حيث قوته ومعناه؛ ومعلوم أن الدراسة 
المتعمقة لسند حديكث واحد تكتب فيه مؤلفات . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر *» رمضان ه؟: اها 


إبراهيم عبد الله سلقيني ١‏ 


آنا رموز طرق التحمل فقند درجت رمزاً لكل عبارة من العبارات العي ذكرها أصحات 
الكتب الستة في سند الحديث؛ ليسهل على من أراد من الباحثين التعمق في دراسة كل 
سند من الأسانيد منفرداً أن يز الروايات التي فيها تدليس عن غيرها . 

سائلاً الولى عر وجل أن يجعل في تلك الدراسة امجسملة النفع والفائدة: وأن يوفق 
الباحثين لاستدراك ما اعترى كتابتي من نقص أو خلل . 


وفيسااياتى الرضوع البياضية طرق الحديك: 


الأول : طريق المغيرة بن شعبة كه : 


للك 
قبميرين أبعي حازم حصين 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» رمضان 1:75 اها 


لخن ا معووو 1 


ب عءنببلسا شوح حديث « | تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


الثاني : طريق جابر بن عبد الله ده : 


مجلة الأحمدية + العدد الثتامن عشر ب رمضان 1:56 اها 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + ومضان ه؟: اه 


93 


أحمد بن عبد الرحمن 
ابن وهب 


السابع : طريق عقبة بن عامر ويه : 


السادس : طريق جا 


5-3 


بر بن سمرة .5ه 


5 


0 


الخامس : طريق معاو 


ية 


بن أبي 


سفيات 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


8 
0 


ب + لسلس :دس لل شوح حديث  «‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على |لحق » 


نما سبق نرى أن الحديث رواه في الكتب الستة جمع من تبع الأتباع» عن جمع من أتباع 
التابعين؛ عن جمع من التابعين» عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ وفيما يلي رواة 
الحديث فى كل طبقة : 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمخان 156٠‏ اه 


إبراهيم عبد الله سلقيتي لش وي 


-١‏ من الصحابة أحد عشر صحابياً: ثوبان بن يجدد ت: 4ه ه)» وجابر بن سمرة 
ابن جنادة (ت: 751 ه)ءوجابر بن عبد الله آت: بعد .ل ه)؛ وسعد بن أبي وقاص (ات: 
دهه)» وسلمة بن نفيل الكندي» وعبد ا ا 0 
/اده)؛ وعقبة بن عامر (ت: بعد 41ه)» وعمران بن حصين (ت : 1مه)» وقرة بن إياس 
(ت: 54 ه)» ومعاوية بن أبي سفيان (ت: ١6٠ه).,‏ والمغيرة بن شعبة (ت:٠هه))‏ 
رضي الله عنهم أجمعين('2. 

؟- من التابعين رواه أربعة وعشرون: إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان بن عامر بن 
عبد الله وت: ١‏ ه)؛ وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي (ت: ١.5‏ ه)» وأيوب بن 
ابي المي كدان رق 0٠0١‏ هغىء وجبير بن نفير بن مالك ١ت:‏ هل ه)» وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف (ت: 5 هع وداود بن أبي هند دينار (ت: ١59‏ أو 10١1ه),‏ 
وشعيب بن محمد بن عبد الله بن,عامروبي ننلنماص» وعبد الرحمن بن شماسة (ت: بعد 
٠‏ ه)ء وعبد الرحمن بن مل إن عطرو (ث: ٠٠١‏ ه)» وعبد الله بن زيد بن عمرو 
(ت: ٠١4‏ أو 1٠١0‏ ه).» وعسرزز.بن الأسيود (ت: في يخلافة معاوية)» وعمرو بن شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العآ ص ات: ١١8‏ ه)؛ وعمرو بن مرئد (ت: في 
خلافة عبد الملك بن مروان )» وعمير بن هانئْ (ت: ١71‏ ه).» وقتادة بن دعامة بن قتادة 
(ت: ١١1‏ ه).» وقيس بن أبي حازم حصين (ت: في آخر خلافة سليمان )» وكثير بن مرة 
(ت: بين ١7و‏ ١م‏ ه)»؛ ومحمد بن مسلم بن تدرس (0ت: ١١5‏ ه)» ومحمد بن مسلم 
ابن عبيد الله رت: بين ١7‏ ووه؟١‏ ه). ومطرف بن عبد الله بن الشخير (ت: 6 هع 
ومعاوية بن قرة بن إياس ( ت: ١١7‏ ه)» والوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصيء ويريد 

56054805471١ ( انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيب على التوالي:‎ )١( 


لنت كع 57 /تلاف)ء(: أ غدكن لاحك لدديل (ه/خلا 1 1١1ه5).‏ برقم ( 2011542011١9‏ 
اا ازا كم 4لا زه 15ت هتملاء 51 5لا) على التوالى . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر »«» وهخان ته ؟5 اها 


ابن الأصم بن عبيد (ت: بين ١١٠1و‏ 4١٠ه‏ )» ويزيد بن أبي حبيب سويد ات: 
م) رحمهم الله تعالى(2 , 

*- من أتباع التابعين رواه ثلاثة وثلاثون: إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن (ات: 
8ه ).؛ وجعفر بن برقان وت: 51١هع»‏ وحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي (ات: 
5 (اه)؛ وحجاج بن محمد المصيصي (ت: 5١٠ه)»‏ وحماد بن أسامة بن زيد (ت: 
١ه).,‏ وحمد بن زيد بن درهم ('نت: 1!9١ه)؛‏ وحماد بن سلمة بن دينار وت: 
07١هع»؛‏ وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح ت: 17١ه)»‏ وسعيد بن بشير الأزدي 
(ت:58١‏ أو ١595‏ أو ١07٠١ه).,‏ وسليمان بن حرب بن بجيل (ت: 4 17١ه).,‏ وسليمان 
ابن داود بن الجارود (ت: ٠١7‏ أو 4 ١٠ه)»‏ وشعبة بن الحجاج بن الورد (وت: اهيل 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ت: ١ه‏ )» وعبد الله بن المبارك بن واضح (ات: 
١0مه))»‏ وعبد الله بن وهب بن مبسلم ( تك #17 يحص وعبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج (ات: ١٠١ه)»‏ وعبدة بن سليمان الكلابي (ثُ: /180 أو 868 ١ه)»‏ وعبيد الله بن 
موسى بن أبي امختار باذام (ت: 517ه)» وعمرّوابن الحارث بن يعقوب (ت: 48 اهمع 
والقاسم بن نافع السوارقي» وكثير بن هنتتام (ت:/3 27 ومحمد بن جعفر الهذلي 
(ت: 355 ١اه)؛‏ ومحمد بن شعيب بن شابور (ت: بين ١51/‏ و/0٠0٠5٠ه)»‏ ومروان بن 
محمد بن حسان (ت: ٠ه‏ ).ء ومروان بن معاوية الفزاري (ت: 517١ه)؛‏ وموسى بن 
إسماعيل المثقّري (ت: 71 اه)» ونصر بن علقمة» وهشيم بن بشير بن القاسم بن دينار 
(ت: 185اه)؛ ووكيع بن الجراح (ت: 95١ه)»‏ والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي 


)١(‏ انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيب على التوالي: ( 97/١‏ 18 581 8ع 
(كلوتث كلع قامعا( /طلال 9ك كي :1 ردك لاك ولاس لقا ديم لتمروزمي 
هك لمك 5ه كط )ل وه او قن للم برقم( هدهل 19م لاعلا 1.515 53م 
اك ب ادنك الا ل اا ا ال ال 0 
ا لاملا 50٠١‏ لاتحكء الارم) على العوالي . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر » رمضان 555 ١ه‏ 


إبراقيم عبد الله سلقيني 


نا 


(ت: 5914١اه).‏ ويحيى بن حمزة بن واقد (ت: ١87‏ ه)» ويحيى بن سعيد بن فروخ 
38:9 ١ه).»‏ ويونس بن يزيد بن أبي النجاد (ت: 8م) رحمهم الله تعالى7؟ . 

4 - من تبع الأتباع رواه سبعة وعشرون: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (ات: 
4ه ). وأحمد بن عبد الواحد بن واقد. (ت: 554 ه)» وإسحاق بن منصور بن بهرام 
(ت: ١70ه)ء‏ وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ( ت: 777 ه)» وحبان بن 
موسى بن سوار ( ت: 577 ه)» وحجاج بن يوسف بن حجاج (ت: 559 ه)» وسعيد 
ابن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد (ت: 775 ه)؛ وسعيد بن منصور (ات: 51 اه)) 
وسليمان بن داود العتكي (ت: 574 ه)»؛ وشهاب بن عباد العبدي الكوفي (ت: 
4 11ه)ء وعبد الله بن الزبيربن عيسى بن عبيد الله (ت: 5١15‏ أو 57٠١‏ ه)» وعبد الله بن 
محمد بن أبى الأسود (ات: 7١7‏ ه)) وعد لله بن محمد بن أبي شيبة (ت: 76 ها) 
وقتيبة بن سعيد بن جميل (ت: +4 ” هغ» يحلهد بن بشار بن عثمان (ت: 557 ه), 
ومحمد بن رافع ((ت: 45 ؟ هئ لصوب جهبدالله بن فير (ت: 4 ه)ء ومحمد بن 
عيسى بن مجيح (ت : ١14‏ هم) تخد بنرا مغنى بن بيد (ات: ١57‏ ه).» ومحمد بن 
يحيى بن أبي عمر(ات: 7417 ه)؛ ومحمود بن غيلان (ت: 779 ه)» ومنصور بن أبي 
مزاحم (ت: 7175 هع» وهارون بن عبد الله بن مروان ت: ١47‏ ه)» وهشام بن عمار بن 


نصير بن ميسرة بن أبان ((ت: 6 هاعم والوليد بن شجاع بن الوليد ((ت: 7137 ه) 


»)445 24141 219/4 ءالى/١( انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيب على التوالي:‎ )١( 
م ل ا ل الس ل ا ا ل ل ل ل ا ل ل ل ا‎ 
م كه )ه54 14ل لاخ 4 م 61/503535 01/511583 584). برقم‎ 
مي د ل طش ا ا ف لش ل ل ا ا ل‎ 
الاك لفقت ممتللء لأمتل "كيل‎ ١ ع 4568444855 -لالاه الالك 5 لهت‎ 


/ 24 1ك لالامط ثككاى هالا ه ؟لالخ :5177 ) على التوالى . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ٠؟4‏ اه 


ا 0 


)م ع ل ملت شوج حديث ٠‏ || توّال طائفة من أمتيٍ ظاهرين على الحق » 


ويحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن (ت: 77 ه)» ويعقوب بن حميد بن كاسب 
ز(ت: أو ١4؟ه)ء‏ رحمهم الله تعالى أجمعين200 . 

هذا عدا رواة مسند أحمد» وسنن الدارمي» ساهو لوده ا بلا 
دراستي للإسناد . 

ولهذا نص عدد من العلماء على تواتر الحديثء منهم: ابن تيمية (ت: 78 ه) (5), 
والسيوطي (ت: 51١‏ ه)7"©: والزبيدي (ت: 1١١.٠8‏ هع 17 والكتاني 


(ت:ه اه 220 وغيرهم . 


451 131/003 :140 8/1( انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيبَ كك البرالي:‎ )١ 
0 ل ل شن ل ا ل ال ا‎ 
الاك كف‎ 34425١ آلاكك الل لاط "1ه): 55/750 لام ضخكء 541). برقم(‎ ل١‎ 
كلك ملك اقلاك لمكت تفل بلكل 5ثلالك ادل 15و ملظت راتت تكرت عمال‎ 
الاك خالا 56 لاك قودلا 1د كلض حدكض احم ه وى 3015 ) على التوالي.‎ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 8١/١‏ ) . قال: ٠‏ بل قد تواترعنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة 
من أمته ظاهرة ... 0. 

() قطف الأزهار المتناثرة ص 5١؟‏ في كتاب الآدب» برقم ( )١‏ . وقد ذكر من أخرج الحديث . 

(4؛ ) لقط اللآلئ المتدائرة في الأحاديث المتواترة ص 258 وترتيبه العشرون . وقال: 9 رواه من الصحابة اثنا 
عشر نفساً» ثم عدهم وذكر من أخرج الحديث . وقد ذكر محققا لقط اللآنئ وقطف الأزهار تخريج الحديث 
في غير الكتب الستة لمن أراد الاستزادة . 

(5) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص ؟ . وقال: «أورده في الأزهار في كتاب الأدب؛» يعني السيوطي 
في قطف الأزهار» وزاد على ما ذكره السيوطي من الصحابة رضي الله عنهم خمسة ثم قال: ٠‏ وله ألفاظ متقاربة 
المعنى؛ ونص على تواتره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم». 
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ألفاظ الحديث 
سأورد ألفاظ الحديث تبعاً لرواتها من الصحابة» وسابد؟ بألفاظ الصحيحين ثم أقارنها 
مع غيرهاء لتتضح وجوه الاتفاق والاختلاف والزيادة والنقص في ألفاظ كل رواية ('2 . 
والغاية من إفراد الفاظ الحديث بعنوان تجنب تكرار الإرجاع عدد شرح الحديثء إذ 
ساكتفي هنالك بذكر الصحابي الذي روى تلك الرواية» وبإمكان القارئ العودة إلى هنا 
ليعركف مضدر الرواية إن لزع الأمر . 


را تريايه العرة ب عرسي اميد 


لدم ميدع 0( 


لفظ البخاري : دلا يَرَالَ طَائفَةٌ من أُم م نا 


وفي لفظ : «لا يَرَالُ نَاسّ ... الحديث)(” '. وبلفظ + ولام يَرَالُ من أمّتي قوم ظاهرِين عَلَى 


النّاس حَتّى يَأنيَهُم أسْرٌ الله )! “1 وكذا عن أحمد» غير أن في آخره : وَهُمْ ظَاهِرُونَ)< ا 
وكذا عند الدارمي مع تقديم وتأخيرراثُوم بن متيل وزيادة: «وَهُمْ ظاهرون » 1 

وعند مسلم بلفظ : «لن يزال قوم من متي طَاطِرِينَ عَلَى النّاس حَتَّى يَأتيْهُم أمر الله وهم 
ظاهِرُونَ2"70) وهو لفظ أحمه نفسيه»/غير أن فيه ( أَنَاسّ) بدلاً من « قَوْم)” 6 


)١(‏ نظراً مره بيان الالفاظ وإظهار وجره الاتفاق والاختلاف لا سرد الروايات؛ فإني لم ألتزم بتقديم 

الروايات المتفق عليها فالبخاري فمسلم فاصحاب الستن الأربعة: ففي ذلك إسهاب وفوات للمقصود. كما لم 
ألتزم هنا ولا في شرح الحديث بالكتب الستة» لأنني قصرت التزامي بها على إيراد الأسانيد . 

(؟) صحيح البخاري )١15/170(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: : باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: رالا تزال طائفة ... 4 برقم (١91/ا)‏ . 

(*) صحيح البخاري (15/4ه ) في كتاب المداقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه 
وسلم آية فأراهم انشقاق القمرء برقم ( )7515٠0‏ . 

(4 ) صحيح البخاري (/7459/11) في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 إِنَّمَا قَوَلنا لشيء إذا أردناة 
أن تقول لَهُ كن فيَكُون 4. برقم رده . 

(0) مسند أحمد (44/5؟) في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أول مسند الكوفيين» برقم 
(539ل1). 

(5) سنن الذا 
(5:*5). 


رمي (١؟/‏ 146) في كتاب الجهاد : باب لا تزال طائفة من ن هذه الأمة يقاتلون على الحق ؛ برقم 


(/ا) صحيح مسلم (73-9/4/10) في كستاب الإمارة: باب ققوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال 
طائفة. ...1 برقم .)1١9151١(‏ 


(8) مسند أحمذد )١57/14(‏ فى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أل فسيتك الكوفيو: ن» برقم 
(خكعلالاا). 
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ب امم يج سخ ٠‏ شوق حديث دل شرال ظائفع من فت كلاهرين على الحق + 
وعند الحمد أيضا :الا يَرَالُ نَاسَّ من أُمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الحقّ ظاهرين حَنَى يَأَتبِهُم مر 
الله عز وجل)('2. 


ارون ار وت ري امم 


رواه مسلم بلفظ :٠لا‏ تَرَالَ طَائفَةٌ من آم متي يُقَاتلُونَ عَلَى الحُقَ ظَاهِرِينَ إلى يوم لْقيّامّق 
3 ل عد يدي » فَيَقول أميرهم: تَعَالَ صل لَنَاء فَيَمُول: 
لاء إن بَعْضَكُم عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاء 0 أحمد :صل بنا»» وفي 
رواية: (إِن بَعْضَكُم عَلَى بَعْض مين ليَكْرِمٌ الله هذه الأمّهو2"0) 


ثالشاً: رواية ثوبان بن بجدد رضي الله عنه: 


- 


22 4ه هالع هداغ اع ل 8 


رواه مسلم بلفظ: دلا تَرَال طائفَةٌ من أمتي ظاهرين عَلَى الحق» ؛ لا يضرهم من خذلهم 
حَتَى يأتى أَمَرٌ الله وَهُمَ كُدَلك وَلَيس في م قربة بَةَ وهم كَذَلك)”7 "© ويمثل عو يبك 
قتيبة رواه أحمد إلا في قوله ٠:‏ عَلَى الحق ظَاهْرِينَ)7 وفيا أوله عند الترمذي: (إِنَّما آَخَافْ 


عَلَى أُمّتي الآئمّةَ المضْلَينَ)» ثم تعمته كحدي تت كحيبة مع اختلاف يسيرء وهو قوله: «عَلَى 
الحة ظاهرِينَ» وه يَحذَلهَم(*) 
وعند أبي داود: (إِنّ الله زَوَى لي الْأَرْض - أُوْ قَالَ - إِنّ ربّي رَوَى لي الأرْض» فَرَآَيَت 


م قاور 3 


مار ِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإِنَّ ملك أُمّعي سَيَبْئُعْ ما زُوي لي منْهّاء وأغطيت الْكَنْرَيْنِ الآحْمَّرَ 


)١‏ مسند أحمد (4//4؟) في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أول مسند الكوفيين» برقم 
وكالالال). 

)١(‏ انظر على التوالي: صحيح مسلم ( 58/١‏ ) في كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً 
بشريعة نبيناء برقم ))١37(‏ ومسند أحمد 2084/7 545 ) في مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه من 
باقي مسند المكثرين» برقم (/14101 1 .)1١14371١‏ 

(7) صحيح مسلم (4/10) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة ...»» 
برقم .)1١960(‏ 

(4) مسند أحمد (073/5؟) في حديث ثوبان رضي الله عنه من باقي مسند الأنصارء برقم (11891). 

( 5 ) سنن الترمدي 487/50 ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في الأئمة المضلين؛ برقم (179؟5؟) . 
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إبراهيم عبد الله سلقيني اسل سس فببب بحي )ببح بيب 88 


والأبيّض» وإِني سَألت رب لأ نالا اكبايي خامر بز سام كاري كدر ون 


سوى أَنْفسهم فُيَستَبِيحَ بَيْضْتَهُم» وإ ربّي قَالَ لي : يا مُحَمَّد إِنِي إِذَا قَضَيْتْ قَضَاء ء فَإنّهُ لا 
ل ال 
ولو اجْتَمَعَعَليْهم من بَيْنٍ أفْطَارِهًا - أو قَالَ - بأنْطارهّاء حَتّى يَكُون بَمْضْهُح يُهْلكُ بَمْضأًء 
رَحَعّى يَكُون بَمْضُهُمْ يَسْبِي يَمْضاً نما آَخَاف عَلَى أمّتي الأئمّة امضلَينَ . وَإِذَا وْضمْ 
الستاف! في أشني ل أرق شلها إلى تخ النعنامة :لا قرم الباعة نمتى لات قبائز عن اد 
بالمشركين» وَحَتَى تَعْبَدَ قبَائل من أ أُمّعي الأَوْنَانَ وَإِنّهُ سَيكُونُ في أُمّعي كَذَابُونَ ثَلاثُون) 
كلهم يزعم أَنّهُ نَبِي» وَأنَا حَائَمْ التْبِيْينَ ابي كدي و1 لطت ب ابي علي إنلق+ 
ل 7 8 220 5 

قَالَ ابن عيسّى ظاهرين ‏ ثم انفََا لا يَضْرَهُمْ مَنْ خَالْفَهُمَ ‏ حَتَى يأتي أمْرٌ الله ) . وكثله 
رواه ابن ماجه مع اختالاف يسيرء وموضع الشاهد جاء بلفظ سو يس 
عَلَى الحق مَنْصُورِينَ» لا يَضْرَهُمْ من حَالفهمِْنَى يأتي أمْرٌ اللّه عر وجل(" '. وعنده 
أيضا: ولا تَرَال)0 "2 , 

رابعا : رواية أبى هريرة رضى الله عنه: 

رواه ابن ماجه بلفظ : ٠لا‏ تَرَالَ طَائَفَه من مني قوَامَة عَلَى أَمْرِ الله لا يَضُرُهَا مَنْ 
حَالمَيَا0) , 

ولفظ أحمد: «لا يَرَالَ لهذا الآسْرِأَوْ عَلَى هذا الأَمُرِء صَابَةٌ عَلَى الحق ولا يضرهم 
خلاف من خَالفَهِمَ حَنَى يَأَتيهُم أَمْرٌ الله؛» وفي رواية أخرى عنده: (لَن يَرَالَ)» وفى 
آخرها: « وهم عَلَى ذَلكَ)» وبمثله في أخرى غير أن فيها: (لا يَضرُّهُمْ مَنْ خَالَقَهُم)2*0. 


. سنن أبي داود ( + //48-91 ) في كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلياء برقم (57؟4)‎ )١( 
. )5585( سنن ابن ماجه ( 555/4 ) في كتاب الفتن: باب ما يكون من ن الفتن» برقم‎ )1( 

(7) سنن ابن ماجه ( 59/1١‏ ) فى المقدمة : باب اتباغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ برقم ( ٠‏ ). 
(4) سنن ابن ماجه ( 58/١‏ ) في المقدمة : باب اتباع سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم, برقم (/ا) . 
(5) مسند أحمد(5/ 2737571١‏ 5140) في مسند أبي هريرة من باقي مسند المكثرين» برقم ( 18م 


:2 على التوالي 
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ما علسلل شوخ حديث « (|ا تؤال طائفة من أمني ظاهرين على أإحق » 


خامساً : رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : 


0 1 2 6 هاه 5 قد ال و ل 


رواه البخاري بسنده إلى حَمَيْدَ بْنْ عَبّد الرّحْمَّن قال: سَمعْت مُعَاوِيَةَ خطيباً يَقُول 


ل ا 
قاسم وَاللهُ يُعْطِيء وَلَنْ تَرَالَ هذه الأَمَّةُ قَائمّة عَلَى أَمْرِ الله لا يَضْرُهُمْ مّنْ حَالْقَهُمْ حَنّى 

يَأتي أَمْرْ الله 1 وفي رواية أخرى عنده بمثل أوله ثم: ( ولا تَرَالَ هذه الأمَّةُ ظاهِرِينَ عَلَى 
مَنْ خَالَفَهم ُ حَنَّى يَأتي أمْرْ الله وهم ظاهرُونَ )» وفي أخرى: 0 ولَن يَرَالَ أَمْرٌ هذه الأَمَّةَ 


اوس قا م يه مت 


مُسستقيماً حَنّى تَهُومَ الساعَةٌ أو حَتَى يأتي أَمْرّ الله 1 00 


وعئده أيضاً ‏ وليس فيه أن معاوية رضي الله عنه كان على المثير : 0 لا يَرَال من أَمّتي 
لشهش ومع هاما أي دعن جه اليد :6 1 2 وه ديوسيير ا ل 


أمّةٌ قَائَمَةٌ بِأمْر الله لا يَضْرهم مَنْ خَذَلَهُمَ ولا مَنّْ خَالَمَهُم حَتَى يَأَتيَهُمَ مر الله وَهُمْ عَلَى 
ذلك ؛ قَالَ عمَيْرٌ: فَقَالَ مالك بْنْ يُحَامرٌ: قَالَ معاد : وَهُمٌ بالشّأم . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هذا 


لوه فر رصم الم 


اد هلبع مم فول : وهم باليتكام :“زفي رواية أخرى بمثله غير أنه قال : وما 


مشعم هه وروباته 2 


يضرهم من كَذْبْهُم 1 

وعند مسلم - وفيه أن معاوية رضي الله عنه كَاله على المنبر-: ٠‏ لا تَرَالَ طائفَةٌ من أُمُتي 
قَائمّة بأمْر الله ؛ لا يْضرهم من حَذلَّهم أو حَالْفهمسُحَتَىَيَأنَيَ أَمْرُ الله وَهُمْ ظاهرون عَلَى 
الئاس »)2 وفي أخرى ١:‏ من يرد الله به خَيْرا يمَقهَهُ في الددين ااا 


يُقَاتلُونَ عَلَى الحق» ظاهرِين عَلَى من نَاوَآَهُم إِلَى يَوْم القيامّة )' 


)١(‏ انظر على التواني: صحيح البخاري )"18/1١(‏ في كتاب العلم : باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» برقم »)7١(‏ و(7407/17) في كتاب فرض المقمس: باب قول الله تعالى : #فان لله خمسه 
وللرسول. .. ©) برقم ,4)7١١7(‏ و(5/117؟1١)‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة ... »» برقم ( 7515 ) . 

)١(‏ انظر على التوالي : صحيح البخاري (43//8ه ) في كتاب المناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم آية فاراهم انشقاق القمره برقم (9341)» و (845/11) في كتاب التوحيد : باب 
قول الله تعالى  :‏ إنما قولنا لشيء إذا أردنا © برقم ( )02545٠‏ . 

(*) صحيح مسلم (5-95/107/) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تزال 
طائفة...4) برقم )١١51/(‏ . 
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إبراهيم عبد الله سلقيني د »و 


ها اع عرض #ر هاي * 


وعند أحمد بلفظ: ( لا د تَرَال طَائقَةٌ من ن أُمتي على الحق »لا يبَالُونَ مَنَّ خَالَقَهُم أو 


ييف ا 3 مهو اديه 


خَدَلَهِمٍ حَتَى يَأتي أَمْرٌَاللّهِ عزوجل ؛» وعنده أيضاً بمثل بداية رواية البخاري من طريق 
ل ل ل ا ا 
على”' 2 الحق »لا يَضْرَهُم مَنْ خَالَقَهُمَ حَبّى يأتي أمْرٌ الله وَهُمْ ظَاهرُون عَلَى الئاس »(") 

وداه ابن ماجه بسنده إلى شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قَامٌ 


0 ياك عي اللاي 


مُعَاوِيَةٌ خَطيباً فَقَالَ ا ا رو وس 6 1 
دم ف م ب ملمه (#) ُ 


خذلهم و ولا من ن نصرهم ) 


ساةشا+ رواية جابر بن سمرة رضى الله عنه: 


ول ل : ١‏ لن يبرح هلما الدين قائماً يُقَاتلُ عَلَيْهِ عصابَةٌ من المسُلمين 
حَبَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ 4 '“ وفي أخركا عمد كر بلفظ: ٠‏ لا يَرَالُ ... الحديث ؛؛ وفي 
آأخريين كذلك: غير أنه ليسن فيهلما” لأمن ن المسللملين )» وفي أخرى: ( لا يَرَالُ هذا الأَمّرّ 
قائماً يُقَاتل عَلَيّهِ السْلمُونَ حََّىءتَقُومَ الب لساعَةٌ ؛» وفي [خرى: « لا يَرَالُ هّذَا الدين عزيزاً - 


أو قَالَ - لا يَرَال الئاس بخَيْر- - شك أبو عبد الصَمد إلى انْنَي عَشَرٌ خَليقَة » ثُمَ قَالَ كَلمَة 


0 
١ 


هك مه ه عا ده 


خَفيَة فَقُلت لأبى بى: مَاقَالَ ؟ قَالَ: « كلهم من فقريشٍ وفي رواية أخرى بقريب من 0 
ذلك( 0 


.)١1١3/58( في طبعة دار المعارف : عن» وهو تحريف . انظر طبعة مؤسسة الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر على التوالي: مسئد أحمد (917/4: 59 ) في حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عند من 
مسند الشاميين» برقم .)١5145190151515(‏ 1 1 

(”) ابن ماجه ( 734/١‏ ) في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء برقم (5) . 

(؛ ) انظر على التوالي: صحيح مسلم (75/17) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا 
تزال طائفة ... 24 برقم ))١5377(‏ ومسند أحسد (ه/م ))٠‏ في حديث جابر بن سمرة رضي 
الله عنه مره ا ل ا 

(5) انظر على التوالي: مسند أحمد ( 494/8 414:517: 4898108 ) في حديث جابر بن سمرة 
رضي اله عنه من أول مسدد البصريين» برقم 15570 اع ا 1 ا لك ا ا ل لت ا ل ل 4 8 
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| الملل شط سس سب سس شوخ حديث « [! تزال طائفة من أمتي ظاهرين علص الحق 0 


سابعاً: رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: 


روى مسلم بسنده إلى بد الوّحْمَنِ بن شِمَابَة الي قالَ: حلت عثة ْلَه ين 


مُخَلّدِ وَعنْده عبد الله بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَقَالَ عَبَّدُ الله : لا تَقُوم الساعَةٌ إلا عَلَى شرار 


الخلقء هُمْ شر من آَهْلٍ الجاهليّة لا يَدْعُونَ الله بشي إلا رَدَهُ علَيْهِمْ . َبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذلك 


َقْبَلَ عْبَةٌ بْنْ عامس فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يا عَقْبَةٌ امع ماي يَقُولَ عبد الله فَقَالَ عَقبَة: : هو 


ا ل ) الع اي 


على ذلك #ققان عله لد اخ نه تدك اللا ريسا فر كر بع الله شيا شر ارده 


قلا تَبْرُكُ نفساً في قَلبه مفْقَالُ حبّة من الإيمان إلا فَبَضَنْه» ثم يَبْقَى شرار النّاس عَلَيْهِمْ تَهُوم 


اماع17 كن 
ثامناً: رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنة: 
رواه مسلم بلفظ : ١‏ لا يَرَالُ هل الْعَرب ظاهرين عَلَى اللحق حَتَى تَقُومٌ الساعَةٌ )27 . 
تاسعا : رواية قرة بن إياس رضي الله عبه: 
رواه ابن ماجه بلفظ 957 لا نَرَالُ طائفَةٌ من أُمّتي مَنْصورِين» لا يَضرهُم مَنْ حَذَلَهُمْ حَنّى 
تَقُومَ السّاعَةٌ ( وفى أوله عند الترمذي: ( إِذَا مَسَد أَهْل الشّام قلا خَيْرَ فيك لا توّال.. 


الحديث ؛» قَالَ مُحَمَد بْنْ إسْمَاعيل: قَالَ علي بْنْ المديني : هُمَ أَصْحَابُ الحديث 229 , 


(1) صحيح مسلم (77/107) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة 00 
برقم .)1١554(‏ : 

(؟) صحيح مسلم (7/107) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة ... 1 
برقم .)1١958(‏ 

) انظر على العوالي: سنن ابن ماجه )١48/1١(‏ في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء برقم (5 )» وسان الترمذي 4757/5 ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام؛ برقم )5١557(‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * رمضان 5:7٠‏ اها 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


لو 


عاشرا: رواية عمران بن حصين رضى الله عنه: 
زوأ انق قود وأحمد بلفظ: ١‏ لا تََالَ طائفَةٌ من أُمّتي يُقَاتنُونَ عَلَى ألحق» ظاهرين عَلَى 
مَن تَاوَأهمء جح ِ حَتَى يقَاتل آخرهُم المسيح الدجال ١‏ وعند أحمد أيضاً 0 


«حَتَى يَأتي أَمْرٌ الله ؛ تبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَنْزلَ عيسى ابن مَرْيّمَ عليه السلام 7 


فانم ه 


وعنده أيضاً بسئده إلى مُطَرّف بن , عبد الله بن الشخير قال : قَالَ لي عمْران : إِنْي 
لأَحَدنُكَ بالحديث اليّوْمٌ ليَْقَعَكَ الله عر وجل به بَعْدَ الْيَوم ٠اغلم‏ أن حل عاد له قا 


وَتَعَالَى يوم الِْيَامّة الحمّادُونَ» وَاعَلَم أنّهُ ل تَرَالَ طائفَةٌ من آهل الإسْلام يُقَاتَلُونَ عَلَى الحق» 
اي ا ا يي ا 0 


ويه وله دوي لاير 


أَعمَرَ طائفة عنة10 من أهله في الْعَشْرٍ ؛ فلم تَنِل آيَةٌ تَنْسَّحْ ذلك المح سر لزعي 
لله عليه وسلم-حَنَّى مَضَى لوَجْههء ارتأى كُلٍ امْرئ بَعْدَمَا شَاءَ الله أنا يَرْتعِي و0" . 


أحد عشر : رواية سلمة بن نفيل الكتبدي رك الله عنه: 


رو النسائي بس إلى سدم إن يلكي رضي ل عه قال مد ن جالساً عنْدٌ 
رسُول الله صلى الله عليه وسملم حََقَال رَجَلٌّ: يا رَسُّول,الله» أَذَالَ النّاسُ الخيّل» ووض ا 


السسلاح؛ وَكَانوا : لا جهاد؛ قد وضعت ترب أوَرَارهًا . فَأَقْبَلَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ب بوجهه وَقَالَ: 0 كَدَبُواء الآن الآنَ جَاءً الْقعَالَء ولا ب يَرَالَ من ن أُمَعي أَمّةٌ يُقَاتلُونَ عَلَى 


احقء وَيزِيعٌ الله لهم قُلُوب أقوام ويررْقُهُم نهم حَتّى تَقُومَ الساعَةُ وَحَتَّى يأتي وَعْدْ اللى 
والخيل مُعْقُودُ في نُوَاصيهًا الخير إلى يوم الْقَيَامَة» وَهْوَ يُوحَى لي أنْي مَقْسوضُ غْيْرَ مُلْبْثْ 


موده 6رة مر 2 3 .هم ه:. لبيك ممه ع 2م وه دم َع )4 


وأنتم تتبعوني أفناد دأ يَضْرِب بَخْضُكُمْ رقاب يعض ب» وعقر دار المؤمدين الشام » 


:)5184( انظر على التوالي: سان أبي داود (4/7 ) في كتاب الجهاد يات دي دوام الجهاد, برقم‎ )١( 
ومسند أحمد 4579/15 155 ) في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما‎ 
ةماه ع9ول).‎ 415( 


من أول مسند البصريين» برقم 


_ 


(؟) لفظة « طائفة ؛ ساقطة من طبعة دار المعارف . انظر طبعة مؤسسة الرسالة و ** ره ؟1). 


(17) مسند أحمد 454/4 ) في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما من أول مسند البسريين؛ برقم 
عاد 0" 


(4) سان النسائي (5/-١؟)‏ في كتاب الخيل» برقم ( 271+ 
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وج للست رمسا شوخ حديث « || تزال طائفة هن أمتي ظاهرين على الحق » 


اثنا عشر : رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: 

رواها أحمد بلفظ: « لا تَرَالَ طائفَةٌ من أُمّعي عَلَى الح ظاهرِين لَعَدُوْهُمْ فَاهرِين) لا 
يَضْرَهُمٌ مّنْ خَالَقَهُمْ ‏ إلا ما أَصَابَهُم من لأواءَ ‏ حَتَّى يَأَِيَهُم آمرٌ الله وَهُمٌ كَذَلكَ »» قَالُوا: يا 
رَسُول الله» وين هم ؟ قَالَ: « بيت المقدس وَأكْنَاف بَيّت المقّدس 200 

ويستنتج من مجموع تلك الروايات ما يلي: 

أولاً: خصر الروايات هي رواية البخاري من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ( لا 
يَرَالَ طَائفَةٌ من أُمتي ظاهرِين حَتَى يَأْتيَهُم أَمْر الله وَهُمّ ظَاهرُونَ . 

ثأنياً: الادلااك بين الروابات يدور على كللاقة جوانب: 

.» من أُمتي قَومٌ‎ ١ تقديم وتأخير في الألفاظ» كه قَوْمْ من أُمّتي » مكان‎ -١ 

؟- الاختلاف في بعض الألفاظ, كألفاظ: « طائفة ؛-١‏ ناس ١-6‏ أمة 6 وغيرها. وهو 
اختلاف تنوع وليس اختالاف تضاد ‏ كالترااقة:وتجمره ‏ كما سيأتي بيان ذلك عند شرح 
امل بلك . 

9 زيادة بعض الألفاظ والعبارات» ك( بقَائلُوث )و( وَهُمّ ظاهِرُونَ . 

وسترد بقية الأمئلة على تلك الجواتب من الاختلاف عند شرح الحديث . 

ثالقاً: اخعلاف سياقات طرق الحنديث يدل على أن النبي ضلى الله عليه وسلم ذكر 
الحديث في عدة مناسبات» وفي كل مناسبة كان السياق مختلفاً عن المناسبة الأخرى . لذا 
لا يمكن حصر وجوه الاتفاق والاختلاف والزيادة والنقص لألفاظ الروايات مجتمعة مع 
اختلاف المداسبات والسياقات . 

وقد اخترت في شرح الحديث رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» لاشتمالها على 
معظم الألفاظ التي يمكنني التفرع منها إلى غيرهاء وبالتالي أستوعب روايات الحديث 


)١(‏ مسند أحمد )١19/5(‏ في حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان من باقي مسند الأنصارء» 


برقم (5١81١؟).‏ 
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لع 


اتراهيم عبد الل سلقيتي. سمس سس تب ب بت تت ب بور افوس 


شرح الحديث 
الشرح الإجمالي: ّْ 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ لا تَرَالَ 
طتلار الى ظلى اللو ورين ارصم ورين لالعقر عر علقت - إلا ما أَصَابَهم 
من لأَوَاء - حَتى يُأتيهم أَمْرٌ الله وَهُمْ كَذَلكَ ؛)» قَالُوا : يا رَسُولَ الله وَآَيْنَ هم ؟ قَالَ: 
( ببيت المقدس وأكُنَاف بَيْت الْقدس » 


00 


يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية لن تُعْدَمم وجود جماعة من المسلمين 
تتسم بمجموعة من الأوصاف» هي : 

. الالتزام بشرائع الإسلام‎ ١ 

؟"- قهر العدو . 

7 عدم التأثر بخلاف المخالفين . 

4- ثباتهم على ذلك حتى تنتهي آجالهم أو يأتيهم أمر الله . 

فالزمان من بداية التشريع حتى يأتي أُمَرَ الله أما المكان فقد حددت رواية أبي أمامة 
. المكان ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس» ورواية سعد بن أبي وقاص بأهل الغرب» وفي 
هذا تشريف للمكان ومن فيه من المسلمين» أما غيرها من الروايات فقد وردت عامة دون 
تحديد للمكان . 

وهذا من منّة اله عز وجل على عباده أن حفظ لهم دينهم بتغبيت طائفة من المسلمين 
على الإسلام» وزاد على ذلك - تكرماً منه سبحانه وتعالى - أن منح تلك الطائفة من القوة 
الإيمانية ما ينافحون ا الإسلام مهما اشتدت بالمسلمين الخطوب . 

فتضمن الحديث معنى الحث على امتثال تلك الصفاتء أو الأمرفي صورة الخبر . كما 


مبلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » رمضان 4:75 اه 


عم ا لالس للح شوخ حديث « [| تزال طائفة من أعتي ظاهرين على الحق » 


هذا بيان معنى الحديث من حيث الإجمالء أما من حيث التفصيل ففيما يلي شرح 
ألفاظ الحديث: : 

«لاتزال »: 

ورد الحديث بألفاظ متعددة: « لا تزال » ١‏ لا يزال ١»‏ لن يزال ) -2 لن يبرح )الا 
5 200 
لمج ( 3 

5 1 اه 2 : 
يقتضيه الحال )»؛ وأخوات زال: برح» وفتوع» وانفك» وهذه يشترط في عملها أن يسبقها 
نفي270700. ك3 ماء ولن» ولا ). 

قال الإمام الدووي: « وفي هذا الخديث مُعْجِرّة ظاهرة إن هذا الْوَصف ما زَالَ بحَمّد الله 
تَعَالَى من رَمَّن النَّبى صلى الله عليه وسلم إِلَى الآنء ولا يَرَال حَنَّى يأتي آم ر الله المذكمُّور في 
لديف +250 1 

)0 طائفة 0 

ورد الحديث بألفاظ متعددة: 1:طائفة» ‏ « ناس ) ١‏ أمة ) - ( قوم ) ( عصابة )- 
« أهل الغرب »)» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المدلول العددي للألفاظ: أما لفظ « الطائفة » فليس له حد في 
العدد. قال الفيروز آبادي: « والطائفة من الشىء : القطعة منه؛ أو الواحد فصاعداء أو إلى 
الألف» أو أقلها رجلان أو رجلء فيكون بمعنى النفس )2700, 

)١(‏ روى اللفظ الأخير سعيد بن منصور في سننه ( 178/5 ) في كتاب الجهاد: باب من قال الجهاد ماض» 
برقم (77/5؟) . وهو مرسل أرسله محمد بن كعب القرظي ١١8-50‏ هم ولم يسم الصحابي الذي سمع 
مند هذا الحديث . انظر في الراوي: تهذيب التهذيب 555/8 )» برقم (7581) . 

(؟١)‏ ما زال » هي الماضي من الفعل « لا تزال 4. 

() شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١817 /١(‏ و90١).‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي (77/10)» في كتاب الإمارة: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق» برقم .)١59750(‏ 
(ه ) القاموس المحيط ص . هلاح مادة ا طوف ». 
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إبراهيم عبد الله سلقيتي 3-6 سس وبي 


ولفظ « طائفة؛ وناس» وأمة» وقوم » في معنى العدد سواءء إذ هم الجماعة قلَّتْ أو 
كثرت» أو جدس من شملتهم الأوصاف المذكورة في الحديث . : 

قالابن منظور: « الإنسان: معروف ... والجمع الناس» مذكر ... وقد يؤنث على 
معنى القبيلة أو الطائفة .2١06‏ 

قال الفيروزآبادي: « والإمّة بالكسر: الحالة ... وبالضم: الرجل الجامع للخيرء والإمام» 
وجماعة أرسل إليهم رسولء والجيل من كل حيء والجنس 2'00. 

وقال أيضاً: « القَّوْمٌ: الجماعة من الرجال والنساء معاًء أو الرجال خاصةً؛ أو تدخله 
النساء على تبعية 2'70. 

أماه العصابة » فهي كه العٌصّبَّة » عند الفيروزآبادي: 0 ما بين العشرة إلى 
الأربعين70*؟. أما الرازي فقد مير بينهط ا فِتايٍ: « العُْصْبّة من الرجال: ما بين العشرة إلى 
الأربعين» والعصابة بالكسر: الج لاعنةيمن"الناى لخديل والطير 2*76. وعلى قول الرازي 
ب ن لفظ « عصابة » يوازي ١‏ طائفة )وَحَيرْهَا في معنى العدد . 

وا مقصود من العدد إن كان مراك د ُْلْفَطَ- قل ما يكونون عليه . والحكمة من 
تحديد العدد سترد عند إيراد معنى اللفظ في المسألة الثانية . 

أما لفظ: « أهل الغرب » فهو لفظ مطلق عن العدد لبيان الصفة أو الجهة» كما سياتى 


توضيحه فى المسألة الثانية . 


.6 مادة « أن س‎ »)١ 141/5 ( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
.» (؟) القاموس المميط ص الا3, مادة ( أمم‎ 

() القاموس المحيط ص 55١٠ء‏ مادة ( ق وم ). 

(؛ ) القاموس المحيط ص »١٠١‏ مادة ٠‏ ع ص ب 1 


(5) مخعار | ح: للرزاي ص »١18‏ مادة ( ع ص ب 0. 
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بممودلدسد هسبل شوخ حديث « [إ توال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


المسألة الغانية: ما تفيده الألفاظ : ما سبق هو بيان لمدلول تلك الألفاظ من حيث 
العدد؛ أما مدلولها من حيث المعنى فتفيد ما يلي: 

-١‏ معنى حفظ الدين : تدل عليه رواية معاوية رضي الله عنه : « لَنْ تَرَالَ هَذه الأمَّةُ 
قَائمّةَ عَلَى آمْر الله »» فالمراد من تلك الرواية قيام الأمة على أصل الدين وأركانه؛ إذ إن من 
يعرض عن أصول الإسلام لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» لأنه مرتد» وتؤيد 
ذلك الرواية الأخرى: ١‏ لَنْ يَرَالَ آَمْرٌ هذه الأمّة مُسْتَقيماً حَتّى تَقُومٌ السّاعَةٌ ». وعلى هذا 
لوجه يكون معنى القيام باصول الدين خاصاً برواية معاوية رضي الله عنه؛ إذ يستحيل أن 
تكون الأمة كلها قائمة على أمر الله على الوجه المذكور في الروايات الأخرئ: إلا إن كان 
لمراد إطلاق الكل وإرادة الجزء» حيث ذكر الأمة وآراد بعضها على جهة المجاز . قال ابن 
حجر: ١‏ وَقَوْله: د كن تَرَالَ هذه الأمّة ؛ » يَعْنِي بَعْضْ الأمَّةَ كما يَجِيءِ مُصَرَّحاً به في 
مضع الذي أشَرّت إِلبّه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى )7 /ك: 


- معنى الكشرة : ويدل عليه الألفاظ ٠:‏ طائفة؛ وناس» وأمة )''2» فهي مطلقة في 
كل من حصل فيه الوصف أفراداً كانوا آم حَكَاعَات والكثرة هنا لا يلزم منها ‏ لا لغة ولا 
شرعاً - أن يكونوا أغلبية في العد درعَلِيٌ يحم فقب,قال صيلى الله عليه وسلم: « بل أنكم 
يَوْمَعذ كثِيرٌء وَلَكنّكُم عُنَاءٌ كَشْنَاء السَيْلء ولَيَْرَعَنْ الله من صّدُورٍ عَدُوَكُمٌ المهَابَةَ منْكُم» 
وَلَِقْدَمَنَ اللهُ في ُلُوبَكُمْ الْوَهْنَ »» فَقَالَ قَائلٌ: يا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنْ ؟ قالَ: « حب 
الدنْيًا وَكَرَآهِيَةٌ المت )7 "2 ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث موضع الدراسة ١‏ لا تزال 
طائفة... 26 فهذا الحديث في فشو الوهن يتكلم عن الأعم الأغلب» وهذا لا يمنع أن 
تكون هناك طائفة ظاهرة تنكي في العدو بما لا تفعله الأمة بأسرها . 


»)1/١1( فح الباري (915/1) في كعاب العلم: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ برقم‎ )١( 
. والموضع المشار إليه هو الروايات الآخرى للبخاري في كتابي الخمس والاعتصام‎ 

(؟) سبق بيان معنى تلك الألفاظ» وأنها ليس لها حد في العده . 

(7) سنن أبي داود (4 )١١1/‏ في كتاب الملاحم: باب في تداعي الأثم على الإسلام» يرقم ( 4751 )2 
ومسند أحمد ( 10/5 ) في ومن حديث ثوبان رضي الله عنه من باقي مسند الأنصار يرقم ( )51851١‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * رمضان 4:١٠‏ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله : سلقيني الل سس ل م ييح 1 8 


قال السندي : ( الطَائقّة الجمّاعَة من النّاس» والتذكين؟ للتّقْليل» أو الثم ظيم لعظم قَدْرهم 
قو ٠,0‏ 3 د الا ل د لي ل لل سل م داه وعم #ااع يا طاح 
ووفور فضلهم . ويحتمل التكقير أيضاء فإنهم وإن قَلُوا هم الكنيرون» فإن الواحد لا 
لساوكة الآنفء بَلْ هم الئاس كُلَهِمَ 2١»‏ والتقليل منتف بلفظ ( أمة 4 إذ القلة فيها 
ممتنعة حتى مع التنكيرء إلا إن كان المراد بتعدد الروايات تعدد الأ حوال؛ فهم قليل في 
أزمان؛ كثير فى غيرها . 

*- معنى الاجتماع: فاجتماع المجماعات على هذا الدين وباسمه - على الوصف 
المذكور-- لا ينقطع إلى يوم القيامة . وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : «عصابة» 
وقوم ). 

ولا يصح تقييد ألفاظ المعنى الأول بألفاظ المعنى الثاني» إذ لا تعارض بينهما لغةٌ من 
آن واحد ‏ جماعة ظاهرون على الحقيماغ وجو آكرَادٍ ظاهرين بما آتاهم الله من التأييد والرهبة 
في قلوب الناس . 


4 - معنى الاجتماع على ضنهج :.وهذا ظاهر في لفظ : ١‏ عصابة »)» إذ هى مشتقة من 


تَعصب واعتصب وهم اعتصبواً وعصبّة وعصابة . قال الفيروزآبادي: م تعض : سد ” 


العصابة» وأتى بالعصبية» وتقنع بالشيء ورضي به» كاعتصب به ... واعتصبوا: صاروا 
عصبة 6" ؟ وهذا العدى الداقيق في قنوله صلى الله عليه وسلم: و عصابة + يؤكده قوله 
صلىئ اله عليه وسيم بعددة:: « على الحق »» أو( على أمر الله 4 أو( يقاتل عليه )) إذ هو 
تعصب على أمر بعينه حدده الحديث بعد . 

والحكمة - والله أعلم - من تحديد العدد إن كان مراداً في هذا اللفظ أن من 


يتعصبون لأمر من الأمور ينحصروك عادق) ومن سوأهم ي كون تبعا لهم في ذلك الأمر على 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه للسندي ))17//١(‏ في المقدمة: باب اتباع سَنَة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
برقم (ا1) . 
)١(‏ القاموس امحيط صا )١٠١‏ مادة زا ع صاب 4. 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر 3-5 رمضان 5 إها 


يوج الللسشسشس ب لل شوخ حديث « [|ا تزال طائفة من أصتي ظاهرين على الحق » 


جهة التبعية لا على جهة التعصبء وبالاخص في عصور الضعف حيث يقل من يجتمعون 
على هذا الأمر حتى يقاربوا العصابة في العددء فالله المستعان . : 

ه- معنى الجهة : وهذا في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ٠‏ أهل الغرب ). 

قال النووي: : قَالَ علي بن المديني: المراد بهل الْغَرْب : الْعَرّبء والمراد بالْهَرْب الدّلو 
الكبير لاخْتصاصهمْ بها غَالبا وَقَالَآخَرُونَ : المراد به الَغَرب من الأرضء وَقَالَ مَعَاذ: هم 
بالشّام» وَجَاء في حَديث : آخرهم بِبَّيَت المقدس» وقيل : هم أهل الشام وَمَا وَرَاء ذلك قال 
القّاضي : وقيل: المراد بأهل الْغَرْبِ أَهْل الشّدّة والجلد, وَغَرْب كُل شيء حَّده ١7‏ )) ويعد 
أن استفاض ابن حجر في بيان تلك الأقوال قال: « قلت: وَيُمُكن الجمع بين الأحبّار بن 
المراد قُوْم يجُونُونَ بِبَيْت المقدس» هي شاميّة. وَيَسْفُونَ بالدلوو وَتَكُون لهم قُوَة في جهّاد 
اعدو رحد وي ,20 

والذي يظهر - والله أعلم - أن تخصيصن: أل الشام في بعض الروايات فيه مزيد 
تشريف وتكريم لهم منه صلى الله عليه وَشْلِهِءٍ تهذ//لايبدافي كون معظم الروايات خلت 
من ذلك التقييد» فتحقق تلك الصفات افيص لمي سما له من العزة والشرف ما بينته 
معظم الروايات» وتحققها في أهلالئيتام اق مِنببيت المقداس فيه مزيد تشريف على 
تشريف بما ورد في حقهم من التخصيص في بعض الروايات» فلا تعارض . ويؤيد ذلك 
رواية قرة بن إياس رضي الله عنه التي في أولها: « إِذَا مَسَدَ أهل الشام قلا خَيْرَ فيكم )» 
ورواية سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه.التي في آخرها: ؛ وَعَقرٌ دار المؤمنين الشّامُ ». 

وتقييد تلك المنزلة لأهل الشام بزمان دون زمان لا وجه له؛ لسببين: 

أ- من النص : عموم ما ورد في أهل الشام من الخيرية» وهذا الححديث هو جزء من 
الخديرية المذكورة في تلك الأحاديثء» أو هو بيان لتلك الخيرية؛ ومعلوم أن تلك الأحاديث 
وردت مطلقة من حيث الزمان . 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (7/17/) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا تزال 
طائفة ... 0 برقم (53؟5١)‏ 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري 2)١57/11(‏ في كتاب : ياب مه ن يرد الله به خيراً يفقهه في 


الدين» برقم )75١5(‏ . 


مجلة الأحمدبة ٠+‏ العدد الثامن عشر * وعضان ”5 اها 


إبراضيم عند الله سلقيني 


لح 


ب- من الواقع: عموم ما حصل ويحصل لأهل الشام من انحن والفتن التي لم تحصل 
لغيرهم؛ ومعادن الناس لا تظهر بجلاء إلا عند الايتلاء . فمعال المغول ألوثنيين وهجمات 
الصليبيين وجهاد الصهايئة اليهود؛ ثم قتال الدجال وجنده. ثم خروج يأجوج ومأجوج» 
وغيرها ما يحصل في الشامء كل ذلك كان سبباً ‏ والله أعلم -في حصول المزية لهم من 
حيث لوقه قر باد هذا الدديك لبود تلك المزية في أوصاف مخصوصة بعينها . 

المسألة الغالغة: ماهية تلك الطائفة: لقد خصص العلماء تلك الطائفة بعدد من 
الخصصات» ومن ذلك0١2:‏ 

أ- قال الإمام البخاري ت:57١ه)‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عند التبويب 
للحديث ورواياته: ٠‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق يقاتلون» وهم أهل العلدم7:/! ومستنده في تخصيص تلك الطائفة بأهل 
العلم هو الحديث الثاني من أحاديئا البناب عدد. وهر قول معاوية رضي الله عنه: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ؛ من يوكتائلة 7 خَيْرا يُمَمَهنهُ في الدّين» وَإِنّمَا أنَا قَاسمْ 
وَيِعطي الله ون يَرَالَ أمر هذه الس مَِسَعَعَيي مب تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله ). 

ووجه هذا التتخصيص - والله أعلم - ما ذكره الكرماني (ت:85/اه) : «فإن قلت: 
لحن في اندها بد رم علق انهو لعل المالى على اقرح #الرن قلات ملس لياه الاين 
جملة الاستقامة أن يكون فيهم الفقيه والمتفقه: ولابد منه لترتبط الأخبار المذ كورة بعضها 
بالبعض 20 


)١(‏ اكتفيت بنقل واحد من كل تخصيص . وللاستزادة انظر الارب سينا لدو بيه مقي 
خطيب أوغلي صاه ؟ لال 

(؟) صحيح البخاري (7/11؟١)‏ . 

() صحيح البخاري بشرح الكرماني (28/58ه )؛ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي 
عله : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على البق يقاتلون : وهم أهل العلم» يرقم (5/8548). 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» رهخان 555 اها 


شرى حديث « لا تزال طائقة من أمستي ظاهرين على الحقّ ٠»‏ 


مم 


ب- قَالَ العرمذي: قَالَ مُحَمَّدْ بْنْإِسْمَاعِيلَ ( البخاري ): قَالَ عَلي بن المديني 
(ت:74١ه)‏ هم أَصّحَاب الحديث07'؟ . ١‏ 

جك قال الإمام أحمد (ت:١54ه):‏ ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب 
الشرّاح أَنّهُ امسْتَفَادَ ذلك من حَديث مُعَاوِيّة» لآنّ فيه ٠‏ مَْ يُرِد الله به خَيْراً يُقَقْهْهُ في الدّين 
وَهُوَ في غَايّة الْبُمْد ده 

د- قال القاضي عياض (ات:4 4 هه) موضحاً مراد الإمام أحمد: ؛ إِنَّمَا أَرَادَ آَحْمَّدُ أَهْلَ 
السنّة وَالجْمَاعَة» وَمّنْ يَعْتَقد مَذْهَبٍ أهْل الخُديث 2400 ومقولة القاضي هذه تزيل الإشكال 
الحاصل في تتخصيص أهل الحديث دون غيرهم من الفقهاء والزهاد والعباد وا مجاهدين . 

ه- قال الإمام البخاري في كتاب «١‏ خليق#فبعال العباد » بعد إيراد قوله تعالى: 
تكونوا شهداء على لاس ويكون الربئول عَلَيكُم هيدا 74" : هم الطائفة التي قال 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ( لا تزالطائغءة من امع ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم 


ظاهرون 2 


. )1١91( سنن الترمذدي 45/7 ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام, برقم‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث؛ الحاكم ص ”7 . 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري »)١74/11(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تزال طائفة من أستي ظاهرين على الحق يقاتلون » وهم أهل العلم؛ برقم 
لي" 

( 4 ) إكمال المعلم بفرائد مسلم (80/5”) . 

(5) سورة البقرة: 1١147‏ . 

() خلق أفعال العيادء محمد بِنْ إسماعيل البخاري ص ؟4 . وبداية الآية: ل وكذلك جعلتاكم أُمة 
وما كيو عا إناانه يدل ميتبوع الاتبرية فى ابه محمد ضاي الل ليد ومنل هي الطائقة الخضررةه أو أثه 
يقصر الأمة الوسط في الاية على العلماء. فد نص عند تبويب الحديث في صحيحه على أن تلك الطائفة هم 
العلماء كما سبق . ْ 1 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 45٠‏ اه 


ا 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


لق 


و- قال الإمام السيوطي (ت:١١35ه):‏ ( أي المجتهدونء فلا يخلو الزمان من مجتهد 
حتى تأتي أشراط الساعة الكبرى 2(6؛ واستدل بالحديث على استمراز الاجتهاد إلى قيام 
الساعة أو مجيء أشراطها الكبرى . وقال السندي معلقاً على ذلك: ٠‏ كَأَنّ السيُوطي ‏ 
رَحمّه الله تَعَالَى - قَصّدَ بذلك التّنبيه عَلَى صحة دعواة؛ فَإِنّهُ رَحمهُ الله كَانَ يدعي الاجتهاد 
المطلّق» وَأَهْل عَصْره أَنْكْرُواء لكن كثيراً ممّن جَاءَ بَعْده سَلّمَلَهُ بذّلك 06") 


ز- قال الإمام النووي (ات :الاكاه) :0 قلت : وَيَحَتَمل أن هذه الطّائقة مفرقة ب بين أواع 


الموّمنين ؛ منهم شُجَعَان خارة ا لاسو يه وَآمرون 
لصوف واخيد ل ادي منهم أهل أَنْوَاع أُخْرَى من الخيّر . ولا يَلْرَم أن يكوتوا 
وو ع اهام هسم 7 0ن )2 17 


مَجِتَمَعِينَ» بل قد يَككُور كونوك ١‏ مت في أقطار لاض «( 


والتخصيص بأهل الفقه في الدين أولى من غيره 7 )» إذ هو مستفاد من سياق النص» 
وعام في كل ما ورد على لسان أهل العلمآنْفنَام أما قصر المعنى على بعض تلك المعاني دون 


. ) الديباج على صحيح مسلم بن الملجاج 50 / 1/86 81لا‎ )١( 

(؟) شرح سنن ابن ماجه للسددي »)7/1١(‏ مي>القّدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
برقم (5). 

() صحيح مسلم بشرح النووي (1/7٠)»'فِيّ‏ كتتا الإمارة : باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق, برقم .)1١550(‏ 

(4) وقع تحت يدي كتاب بعنوان 8 أهل الحديث هم الطائفة غة المنصورة الناجية ؛ نقل فيه مؤلفه بعض أقوال 
العلماء ع في أنهم أهل الحديث؛ وطوٌّلَ في ذلك كيرا مع أنها بضع أقوال فحسب. ويظهر ما نقله أن مقصود 
العلماء ب« أهل الحديث ؛ أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخارجين 
عن هدي الصحابة رض ضي الله عنهم . والكتاب في جملته يحوي مناقشات وجدالاً كان ولا زال سابقاً لمراحل 
ضعف الأمة الإسلامية ولا صلة له مطلقاً بالشرح العلمي للحديثء والذ لذي يعتمد الاستفادة في فهم الحديث 
من رواياته اختلفة» ومن تفسير الكتاب والسنة واللغة لألفاظ الحديث ومقصودها . 

ولو و عنى العلماء المعنى الذي ذكره مؤلف هذا الكتاب حقاً لقلنا له : إن منهج أهمل الحديث أن أقوال 
العلماء يست وحياً مزلاً ولا سنة مقررة؛ ولو كانت مقصودة ومرادة لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلمى 
فهو أولى ببيانها من غيره . 

ويلحظ أن الكتاب يرد على كتاب بعنران « صفة الغرياء » » وكتاب « صفة الغرباء » يلمح إلى إساءة 
المتأخرين في فهم أقوال المتقدمين» لكن المؤلف جعل كتابه في الدفاع عن أقرال القدماء؛ مع أن أحدا لم يطعن 
فيها !! ويظهر أن المؤلف لم ينتيه لهذا فكتاب « صفة الغرباء » يعني بعض المعاصرين الذين تركوا السنة 
واعنمدوا التقليد للقدماء منهجاً » فجهلوا الحديث؛» وذهلوا عن مقصود العلماء الباحثين. 


مجلة الأحمدية » العدد الثا من عشر 35 رمضان ه ”5 ١ه‏ 


بع لددس سس سم للا شوخ حكديث « لا تؤال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق » 


سواها فهو تخضيص يلا متخفص مععبر شرع ٠‏ |5 لايستقيم آم رالامة ولايحضل 
الغبات؛ ولا النصرء ولا الاستخلاف إلا مع الفقه في عموم الدين» كل بحسبه'. ومن كمال 
الفقه في الدين رسرخ الإعان مخ الغلم والعمل #فالعلم والعغل يلو إففان هو مبحض فاق 
وضعف الإيمان لا يكون معه ثبات عند خذلان الناس» وعلم بلا عمل وجوده كعدمه بل 
لا يكون نصر ولا غيره بلا عمل» وهذا كله شامل لكل أنواع أهل الخير التي ذكرها الإمام 
النوويء إذ الفقه في الدين ليس خاصاً بعلم ٠‏ الفقه » الذي هو العلم بالفروع؛ فليُعلم 
ذلك2'0 . 

وتأييد ذلك قوله سبحانه وتعالى: « وَعَد الله الذي آمنُوا منكُم وَعمِلُوا الصّاطّات 
سه في الأزض خنا ست دين من قلهم لمكن له هم ادي انض يم 
ولََدلنهُم من بَعْد حَوفهم أمنا يعبدُوتي لا يُشْرِكُونَ بي شيا 04" . فالآية وعدت الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في«الأرض أي التبيادة فيها مع التتابع على إبمانهم ' 
وعملهم الصالح وعبادتهم لله عز وجل لا يشركون بهاشيعاً . فالمؤمنون العاملون يخلفون 


)١(‏ لفت نظري بعض الكتاب المعاصرين اللاين سَرَحتوا اتكتيت في كتبهم ومقالاتهم دون الرجوع إلى 
ألفاظ الحديث وشروحه:؛ فأولوا ألفاظ الحديث بأمور عهدوها في أذهانهم وارتضتها نفوسهم وانتماءاتهم 
وجماعاتهم» فقالوا: الطائفة المنصورة عقيدتها كذا وكذاء مع أن ذلك لم يرد في الحديث . والله أعلم بتلك 
الأمور والآراء إن كانت مرضية عند الله عز وجل أم لاء إلا ان ذلك المنهج مخالف للمنهج العلمي للسلف في 
شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ينبغي شرحه استناداً إلى نصوص الكتاب والسئة لا الهرى» فرب 
أمور تعلقت بها قلوبنا دهوراً ثم تبين لنا بعد زيقُها وبطلائها . ومن حاول أن يبين ما يجب على المسلم مما ورد 
في الكتاب والسئة حتى يكون من الطائفة المنصورة فأقول له: لا تتعب نفسك في الكتابة؛ فالحديث شامل 
لكل ما هو من الدين: فهل تملك من الطاقة أو يسعك الوقت لتكتب كل ما جاء به هذا الدين من الأصول 
والفروع ؟! فلماذا التخصيص بجزء من الدين دون غيره ؟! هل هو نوع من تقسيم الإسلام إلى أنواع ( إسلام 
عقدي؛ وإسلام فقهي» وإسلام فكري» وصاحب كل نوع لا يعلم ما عند الآخر ويخلط في الدين كما شا 
لنترحم بعد انتشار الجهل على من مضى من علماء الأمة )» أم هو تلبيس على المسلمين ليتمسكوا بجزء دون 
جزء لأهميته وأفضليته على غيره في نظر بعض الناس ؟1. 

(5) سورة النور: 59 . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *# وهضان ه٠5‏ :5 ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيني مجحع سس ب 7ت سلب7 1 بت بو 10 0111 


الكفار في الأرض» ويخلف بعضهم بعضاً ما بقوا ملتزمين بأمر الله . وكذا الحديث وعدهم 
يداك الشي» : ١‏ 

وهذا المعنى للطائفة لا يمنع من تنوع أفرادها في مصالح الأمة» كما سيأتي عند بيان 
معنى الحق . 

) من متي 0: 

في هذه العبارة مسألتان: 

المسألة الأولى: معنى ١‏ من ): فار من ) هنا للتبعيض . وقد ورد في رواية للبخاري 
لفظ : ١‏ لن تَرَالَ هذه الأمّةُ »» فعلّق ابن حجر على ذلك بقوله: « يعني بعض الأَنَّة كما 
يَجيءِ مُصرّحاً به.في الخمس والاعتصام 200(6. 

ويصح أن تكون بيانية أيضاء أ ياي #زي/نية محمد صلى الله عليه وسلم لا من 
غيرهاء كما سيتضح ذلك في المسألة التالية . 

والعبارة تحتمل المعنيين». والنيصوصٍ كتذلك تؤيدهماء ولا تعارض . فالأول يفيد 
التبعيض» والثاني يشبت لهذه الآمة مزية لم" تكن لغيرها من الأنم . 

المسألة الغانية : قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ من أُمّتي ؛ هل يدل على الختصاص أمته 
صلى الله عليه وسلم بهذه المزية» وهي ظهورهم على الحق والقتال دون فتور ؟ 

أما ظهور الأهم السابقة على الحق فهذا منتف بضلالهم أو بتحريفهم لكتبهم السماوية 
وشرائعهم أو بهما معاء حتى لم يعد للحق ظهورء بل غدا التوحيد مستهجناً في 
مجتمعاتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم زادوا على ذلك بتبني الإلحاد في 


أحيان أو بالتمادي فى الطغيان فى أحيان أخرى . 


. أي في موضع الحديث من كتابي : النمس» والاعتصام بالككتاب والسنة من البخاري‎ )١( 


صجلة الأحمدية العدد الثامن عشر » رمضان -؟: اها 


عم 


شرن حديث « لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق » 


5-5 


أما القعال فقد قال تعالى عن بني إسرائيل: يا قَوْم ادَخْلُوا الأرض الْمُقَدّسَة التي كَحَبْ 
هنكم ولا توا علئ أدباركم فسَقَلبوا خاسرين 4 إلى قوله عز وجل: (إفَاَْايّامُوسئ إن 
أن نَُدخْلَهًا أبدا ما داموا فيها فَاذهب أنت ورك قاتلا نا هاهنا قاعدوت » قَال رب إِنَي لا 
أملك إِلأَ نسي وأخي فَافْرق بِيتنا وبين القوم القاسقين ‏ قَالَ فَإنّهَا محَرَمَةٌ عليهم أربعين سَئْة 
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفقاسقين #! ا 

وما ذكره الله عر وجل في حق بني إسرائيل يتكرر في المسلمين نحو القذة بالقذة. 
والفرق أن ترك القتال كان عاماً في كل بني إسرائيل حتى اشتكى موسى عليه السلام إلى 
ربه بما قاله في آخر الآيات» أما المسلمون فلا تزال طائفة صابرة مجاهدة لا يضرها من 
خذلها في كل بلد من بلدان المسلمين لمحتلة» وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس على 
وجه الخصوص . حتى إذا غدت بلاد المسلمين كلها محتلة أو شبه محتلة كان القتال 
الأخير قتال طائفة منهم للدجال . فجهاهٍ ابيصن مستمر في كل زمان» خلافاً لبني 
إبائيل الذين قط تتالهم عرفقهم لشابق) إن ككاتل/بعضهم بعد موسى عليه السلام 
كما قال تعالى: 8 أَلْم د تر إلى الملا من بتي إسرائيل من "عد موسئ إذ قَالُوا لنبي لهم ابعث 
نا ملكا ثُقاتل في سبيل اللّه قال هل عَسَيْسَمَ إن تب عليكم لقال ألا تقاتلوا قَالُوا وما لَنا آل 
ثقاتل في سبيل الله وَقَدْ أُخْرجنا من ديارنا وأَبتائنا فلَمّا كتب عَلَيهم الْقَالَ تَولوا إلا قليلاً 
نهم الله عليمبَلطالين13©. 

فلما بعث الله عيسى عليه السلام لم يكن بين مولده ومولد النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا قريباً من 017١‏ سنة؛ بدأت باضطهاد بني إسرائيل لأتباعه فلم يكن قتال مع ما خُيّلَ لهم 
من قتل عيسى عليه السلام؛ ثم أفرطوا في الترهب حتى تركوا القتال» إلى أن حرفوا 
شرائعهم أو حرفت . وأيأ كان سبب تركهم للقتال ‏ طبيعة تشريعهم أو تحريفهم له -فقد 


تركوا القتال أو انقطعوا عنه فى بعض أجيالهم : 


. ؟‎ 5-1١ مسو رةالمائدة:‎ )١( 


9 سورة البقرة: 5 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 45٠5‏ اه 


إبراهيم عبد الله سلقيتضي 27 سس وع 


وينبغى التنبيه إلى أن الجهاد والقعال كغيره من تشريعات الإسلام: يُبقي الله جل جلاله 
عليه طائفة من المسلمين يحصل بهم حفظ ذلك التشريع» وذلك معلوم من عموم روايات 
الحديث. وتشريع القتال اتدرس وبدلت أحكامه كغيره من التشريعات في الأثم السابقة 
بانحراف وتحريف القائمين عليه؛ ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فنُسِحّت تلك 

« على ): 

ورد في طريق معاوية خاصة: ١‏ قَائمّة عَلَى أَْر الله ؛ بدلاً من ٠‏ عَلَى الحقّ ظاهرِينَ 20 
والمراد ثباتهم على هذا الدين» ففي اللغة ١‏ قام على الأمر: دام وثبت 16 ؛ ومن ذلك قول 
حكيم بن حزام رضي الله عنه 2 الور لعيني اميد وا 1 الجر 
قائماً)” اي : لا أموت إلا ثابتاً على الإسيلام 60 

وفي أخرى من طريق معاوية أيضا” ( قَاتلمٌ/ام/إلله ؛» وهى بمعنى الرواية الأولى . قال 
ابن منظور: ( والقائم بالدين: المسعمسياك بهالثابت عليه ) ثم ذكر حديث حكيم بن 
حزام رضي الله عنه السابق ”,فياك يور يبدل مئاع بايعت آلا أموت إلا ثابتاً على 
الإسلام والتمسك به» وكل من ثبت على شيء و وتمسك به فهو قائم عليه 7 1 6 

وعلى كلا الروايتين ( على أو الباء ) لا أرى جواز قصر تلك العبارة على شيء من 


فروض الدين وواجباته دون الأخرى» كالدعوة: أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنك كر أو 


. المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون صلا5/‎ )١( 

(؟) سنن الدسائي )7١٠/5(‏ في كتاب التطبيق: باب كيف يخر للسجرد. برقم ))5١84(‏ ومسند 
أحمد (105/7 ) في مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسدد المكيين» برقم 
.)١4888(‏ وانظر الكلام على هذا الحديث في شرح النسائي وحاشية السندي. 

() القاموس المحيط ص 2١1١79‏ مادة و ق وم 0 

(5 ) لسان العرب 798/١‏ ): مادة م قوم). 


(©) غريب الحديث 97/54 )» يرقم (/8141) . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر * رمضان د ؟: اه 


ل كنت ,د رخ ديك« [ااخرال ظائفة سن مدن :كلا مرجن على الكق + 


الجهاد أو غير ذلكء فلفظ اديت عام وقصيره على بعض المعاني دون غيرها تخصيص لا 
يدل جره ل لعل وتم بر هنا رد ال ايه بن كاب 20 : 


: 0 

الحق بالتعريف هو الحق المطلق الذي مصدره الحق سبحانه وتعالى» لا ما يراه الناس حقاً 
بأفهامهم القاصرة . ويترتب على ذلك ما يلي : 

-١‏ الحق هنا ( بالتعريف ) هو دين الإسلام بأصوله وفروعه؛ أو مجموع ما خوطبت به 
هذه الآمة . 

وقد تظاهرت النصوص على ذلك في كتاب الله العزيز: ظ إن 0 بالْحَق بشيرا 
وتديرا 4 ” 0 - ٠‏ نزل ليك الكتاب بالحق مَصدقًا ا بين يد يديه 2504 - «ايا يها النّاس قد 
جاءكُم الرُسول بالْحقّ من ربكم فآمنوا يراكم 2204« وكذاب به قَومك وهو 
الْحق 04 * 2 وغيرها من الآيات كثير . ازيل /كللاث/وايكت أخرى للحديث : 

أ- رواية جابر بن سمرة رضي الله عده لي توح 35 ١‏ الدين .قائماً ) : فقد فسرت هذه 


9 3 
الرواية « الحق ) ب« الدين » 


0 


وأوضح من ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ( لا تَرَالَ طَائفَةٌ من أُمّتي عَلَى الْدينٍ 


ظاهرين . 


)١(‏ جاء في كتتاب صفة الغرباء ص ١5-117١‏ أن قيامهم بأمر الله يعني : حمل راية الدعوة؛ والقيام بمهمة 
الأمر با معروف والنهي عن المدكر والقيام بواجب الجهاد في سبيل الله . 

ولا خلاف في أن هذه العبارة من الحديث شاملة لهذه الأمور؛ لكنها غير قاصرة عليهاء بل هي شاملة لها 
ولغيرها أيضاً. أما الجهاد فيستفاد من روايات أخرى غير لفظ معاوية: ‏ قَائمَةٌ مر الله 5 فليُعلم . 

(؟) سورة البقرة: 1١189‏ . 

(79) سورة آل عمران: ”7 

(4) سورة النساء: 


(5) سورة الأنعام: 55 . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر » رمخان ه- ”5 اهض 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


/ا2 


ب رواية أبي هريرة ومعاوية وعقبة بن عامر رضي الله عنهم بلفظ: ٠‏ عَلَى أمْر الله . 
إِذ فسّرت الحق ب « أمر الله ). ١‏ 
امار و1 

1 0 5-7 :د 2 ون اتن 22 2 01 - ع 2 5 0 

قال تعالى: 8 حتئ جاء الحق وظهر 8و الله وهم كارهون 4” » جاء في تفسير 
الجلالين: د ظهر 4 : عرَّظ أمر الله 4 : »” '. وقال عز وجل: :ل وآتيناهم بينات من 
الأمر .. ثم جَعَلَاكَ على شريعة من الأَمْر قاتبعها 4" ''» وفي تفسير الجلالين أيضاً: 
ف ار 4 أمر الدين» من الحلال والحرام» وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام .. ِو علئ شريعة © : طريقة» ظ من الأمر © : أمر الدين » 

وفي رواية أحمد لطريق أبي هريرة رق الله عنه : « عَلَى هَّذَا الآمْرٍ »» و( ال ) هنا 

ج طريق معاوية رضى الله علده 317 لآم هذه الأمّة مُسُتَقيماً ). فكونهم على 
الحق يقعضي كونهم علبه فوا راق يوه ربغلمطكاهم مستقيماً؛ إذ بقاء أمر الامة 
مستقيماً يكون بحفظها - قَنّت أو كَثْرَت - عن الزيغ عن الحق إلى الضلال» وبتثبيتها على 
العمل بذلك الحق حتى لا تكون من المغضوب عليهم . وبذلك جاء الدعاء في سورة 
الضالين 2004. 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه للسندي (77/1)» في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برقم (/ا). 

(؟) سورة التوبة: 8غ . 

. ١9هاص تفسير الجلالين‎ ) 7١ 

(؛ ) سورة الجاثية: ل1١1 ١8‏ . 

(5) تفسير الجلالين ص .٠ه‏ . 

(5) سورة الفاتحة: 5لا . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» رمضان 17٠‏ اها 


4 مهمسا شوخ حديث « ل[ تؤال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق » 


وقد مرّت سابقاً اقوال العلماء في ماهية الطائفة والترجيح في ذلك . 


؟-- لا يمكن للحق أن يتجزأ إلا تبعاً لتنوع ما يقوم به أفراد هذه الأمة من أمر هذا الدين» 
كل قَقَهَ اختصاصّه وعَملَ به في مصالح الأمة» فالصحابة رضي الله عنهم -- الذين فقهوا 
الدين عملياً عن النبي صلى الله عليه وسلم - كلهم من تلك الطائفة؛ ومع ذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فيهم: ١‏ أَرْحَم أُمّتي بِأمّتي أَبُو بَكْرٍ وَأَشْدهُمَّ في دين الله عَمَرٌ 
وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عُنْمَانُ» وَأَقْضَاهُمٌ علي بْنْ أبي طالبء وََفْرَوُهُمْ لكتّاب الله أب بْنّ كَمْبٍء 
وَاَعْلَمّهُمْ بالحلال وال حرام مُعَادُ بْنْ جَبَلء وَأفْرَضَهُم رَيْدُ بْنْ ثابتء آلا وإِنّ لكل أُمّةَ أميناًء 
وَآمِين هذه الأمّة بو عَبَيْدَةَ بْنْ الجرّاح 2170 . 

تلك الطائفة تجتهد بفقهها لتصل إلى ما تراه حقاًء إلا أنها لا تختلف مع غيرها 
فيسا تنشيظه الأقهام وقتحسله التصوصن, لذن كقو اطرش ر ليست حفا مظلقاً : 

4- الحق المطلق يشمل الأصول والفرؤع : فييشمل الأحلكام التكليفية الخمسة ( فرض أو 
واجب أو فرض كفائي» ومحرم» ومكروه؛ ومستكتبء ومباح ) . والقيام على أمر الله الوارد 
في الروايات الأخرى يقتضي القيام بها ميك قد رالمسطاح: قال عز وجل : < فَائَقُوا اللّهِ ما 
استطعتم 4(" . فما كان واجباً فهم متمسكون به أصالة دون تهاون أو فتورء وما يعده 
بعض الناس فرضاً كفائياً هم اسرع الناس إلية» وما كان مسعحباً يهعمو بالعزامة: غملاً 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ أقَلا آكُونُ عَبْداً شَكُوراً:2'7» وما كان مكروهاً يتركونه 

)١(‏ سان الترمذي 775/٠١١‏ ) في كتاب المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن 
كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم: برقم ( 277/10 774١‏ ): وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
وسنن ابن ماجه في المقدمة: باب فضائل خباب رضي الله عنه؛ برقم ( ١55‏ ) واللفظ له وأحمد (184/1») 
)١‏ في مسد أنس بن مالك رضي الله عنه من باقي مسند المكثرين؛ برقم (0171451 1172108 ) . 

. 15 سورة التغابن:‎ )١( 


(+) صحيح البخاري في كتاب الجمعة: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل» برقم »)١١0‏ 
وصحيح مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة؛ برقم (75419). 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان 17٠‏ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


يشغلهم عن حقوق الله أو العباد . ١‏ 

أما غيرهم من عوام الناس فلا يأخذون القيام بأمر الله منهجاًء فقد يفتر بعضهم في أدائه 
لبعض الواجبات» أو تعجز نفسه فيدعي أنه لا يملك لتادية الواجب حيلة» ويرى بعضهم 
الآخر أن غيره يوَنّي بالفرض الكفائي» فلا علاقة له به وآخرون منهم يكونون أبعد الناس 

عن المستحب تهاوناً به» ويتعذ رون بأنه لا |! لزام فيه» وناسُ منهم يصرون على المعاصي . 

فهيهات بين من يطمح أن يكون مع الذين أن نعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وبين من غاية أمانيه أن ينجو يوم القيامة من الهلاك ولو على خطر . 
وهذا هو الفرق بين تلك الطائفة والفرقة الناجية التي وردت في حديث تفرق هذه الآأمة 

كتفرق اليهود والتصارى» إذ كل مسلم نإجتإز تغمده الله برحمنه ولكن ليس كل مسلم 
مع الذين أنعم الله عليهم . 

0 ظاهرِين الع 

قال ابن حجر: ( أي غَالبون» أوبالْوَاة اهلها انط مُسَمَمْرِينَ بل مسْهُورُونَ» وَالأول 
أَوْلَى 70 '؟ وكلا المعنيين يتوجه بحسبه والله أعلمء إذ لا تعارض بينهما . 

وجاء في رواية لشوبان بن بجدد وقرة بن إياس رضي الله عنهما: ١‏ مَنْصُورِينَ 4 وهو 
اللفظ الذي درج الناس على تسمية الحديث والطائفة به. فيقال: ١‏ الطائفة المنصورة» 
وحديث الطائفة المنصورة © وهذا الإطلاق له وجهه؛ لأن ما أثبته الحديث للطائفة من أنواع 
التشريف ( الظهور» وعدم لحوق الضرر بهمء والقهر للعدو ) هو من أنواع النصر . ولهذا 


عنونت لأنواع التشريف تلك ب« النصر ») كالاتي 


)١(‏ فتح الباري (777/ :)١55‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: 


و لا تزال طائفة ... م مرقم 19 ا*لا) . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر ‏ رمضان 1:55 ١ه‏ 


ب ثم ل دش دشطسسطسيطسسيب مون حديت ”لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


أولة: المستر الفكراق ؟ ويعدرعر تحت ذلك انوا فين اص 

١‏ - النصر الفكري المجرد: هذا على رواية: ( ظاهرين عَلَى الحق 5 ظاهرين: أي 
غَالبِينَ عَلَى الْبَاطل وَلَوْ حُجَة و20 وسيأتي قول السندي: ١‏ مُنْصُورِينَ: أي بالحجّج 
وَالْبَرَاهِينء أَوْ بالسّيوف والأسئة . فَعَلَى الأول هُمّْ آَهْل العلمء وَعَلَى الثاني الْعُرَاة »7 "2 وهذا 
حاصل بما آتاهم الله من العلم والفقه في الدين؛ قفي أول رواية معاوية: ١‏ من يرد اللهُ به 
خَيْرا يُمَقْهْهُ في الداين» وَإِنّمَا نا قاسم والله يُحْطي 6. 

؟- النصر الفكري الاجتماعي: وهذا على معنى الاشتهار في رواية المغيرة رضي الله 
عنه: ( ظاهِرِينَ عَلَى الئاس 4. ففي الوقت الذي يصبح فيه الئاس إمعة يتبع بعضهم بعضاً 
في الخير والشرء يكون اللؤمن ظاهراً مستقلا في قرارة غنهم تإبعاً للنص حيث كانه وقد 
جاء في رواية معاوية رضي الله عنه: ‏ ظَاهِرِينَعَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ ؛ وفي ذلك يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا تَككُونُوا إمَّعَةَ ١‏ مووز أحْسن الئاس أَحْسَنًا ون ظَلَمُوا 
ظَلْمَناء ولكن وَطُنوا أَنْفُسَكُمْ ؛ إن أحْسل الات أن نُمنْسبُواء ونا أسّاءُوا قلا تَظَلمُوا للد 

؟- النصر الفكري السياسي؛ ؤهنذا ييحصل على المعنيين معاً ( الغلبة والاشتهار ) في 
رواية معاوية وعمران بن حصين رضي الله عُنَهمَا: « ظاهرين عَلَى مَنْ نَاوَآَهُمْ ». قال 
النووي: ١‏ أي: عَادَاهم وَهوَّ مأحوذ من تأى إِلَيهم وَنَأُوا إِلَيّه أي نَهُضوا لقتال كي 


فالظهور على من عاداهم من المسلمين واضح في النقطتين السابقتين . 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 487/57 ): في كتاب الفتن: باب ما جاء في الآئمة المضلين» 
برقم (3؟5؟١1).‏ 
(5) شرح سان ابن ماجه ! للسندي ))7/١(‏ في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
برقم ٠. .)5١‏ 
(7) سان الترمدي (57/ ١73‏ ) في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان والعفر برقم .)5١1(‏ 
(8) صحيح مسلم بشرح اندووي (1/7/1) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تزال 


طائفة .. برقم (لا١١).‏ 


مجلة الأحمدية » العدد التامن عشر : رمخان ه؟: إ١ضا‏ 


إنزاهيم عمد الله علقيتيني. اتا م ل ا ل ل سخ ست الاق 


الكافرين معلوم؛ وكذا اشتهار المسلمين على المنافقين في عصور عزة المسلمين وقوتهم 
تعلو ايض فالمنافقون حينئذ يخنعون ويذلون : 

أثبت الحديث ظهور تلك الطائفة واشتهارها على المنافقين مطلقا . ويحصل ذلك بصبرهم 
على ما يلاقون من المنافقين من التنكيل وامحن» فقد قال عبد الله بن أَبَى ابْن سَلُول: أَقَن 
تَدَاعَوًا عَلَيّنَا لعن رَجَعْنا إلى المديئة لَيُخْرِجَنْ الأعَرٌ منْهَا اذل - يريد النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم - فَقَالَ عْمَرٌ رضي الله عنه : ألا تَقْعُلَ يا رَسُولَ الله هذا 
الخبيث - لعَبْدِ الله - فَقَالَ لني صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا يَمَحَدت النَّاس أنه كان يقل 
أَصْحَابَّه »7 ') فالصبر على المنافقين يؤْكيئْيبلداس ثباتهم على مبادئهم؛ والإعراض عن 
المنافقين - مع ما يلاقون من إيذائهغ ب يبدفع | ثبافقيين إلى التمادي في الباطا ل» فيزيد الله 
بذلك ظهورهم واشعهارهم على الْتافْعَينَ جف يمَيَرْهمٍ عنهم . ومصداق ذلك ماقاله 
عبدالله بن عْمَرٌ: كُنَا فُعوداً عدل رَسَُولَةَالِلِهضلِ الله عِلّيه وسلم فَذَكَرَ الْفيّنّ فَأكْثَرَ فى 
ذكْرِمَاء حَنَّى ذَكَرَ فثْنَةَ الأحْلاس» فَمَالَ قَائلٌ: يا رَسُولَ الله وما فَمْنَةٌ الأحلاس ؟قَال: ١‏ 
هي هَرَبْ وحَرب ثم فثنَةٌ السّرَاء» دَخَنْهَا من نَحْت قَدمَي رَجُ ل من أهل بَيْتي يزعم أنه 
بي رن تيب ررنها لازي التشوناء 3 بصطازح الثالى عتيي ركلى تررك على شام 2م 
0 د ل 0 تمادت»؛ 


01 صحيح البخاري (7// 415 ) في كتاب المناقب ب‎ )١( 
في كتاب تفسير القرآن : باب قوله : # سواء عليهم أستقفرت ! لهم أم لم تستغفر © برقم‎ ) 4747/1١ 


3:5١‏ )» وباب قوله : # يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن . ٠‏ 2# برقم , )2 ؛ وصحيح مسلم 
(/87") في كتاب البر والصلة والآداب : باب نصر الاخ ظاماً أو مظلوماً» برقم (55/85) . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ه٠؟:‏ اها 


؟ لا علسلل شوخ حديث « [ا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » 


نقَاقَ فيهء وَمُسطاط نفّاق لا إِعَانَ فيهء فَإِذَا كَانَ ذَاكُم فَانْمَظِرُوا الدّجالَ من يُومه أو من 
غْده) 0 قانظر كيف قال ,النبي صلى الله عليه وسلم: « مُسطاط إِعَان لا نقَاق في 
وَفُسطاط نقاق لا إِمَانَ فيه )» ولم يقل: فسطاط إيمان لا كفر فيه . 

وافتضاح أمر المنافقين أمام الناس على هذه الصورة هو عين الغلبة السياسية لعلك الطائفة 
عليهم؛ وبذلك يتحقق المعنى الثاني للظهور وهو الغلبة . 

ثانياً ا اي العجرر 0 كيه 


ممع 


رن حَالْقَهُم )»وه 2 ميدي ٠.‏ بل ورد 
النص في بعض الروايات على حصول الشدة؛ وهو الأذى في الأموال والأبدان وغيرهاء فقال 
صلى الله عليه وسلم: ١‏ إلاامًا أصابهم من لأوَاءً 0 

فإيمان تلك الطائفة بمدحها الصبر في ملإاجبهة كرما يمكن أن يتعرض له الإنسان من 
خذلان آ, و ضغط نفسي» ؛ ويظهر ذلك في |الحدينث في أأربعبة ا تجاهات : 

-١‏ انعصار على نزوات النفس: ذلك بثباتهم على الحق.في مواجهة إغراءات الشهوة 
وإغواء الشياطين إنسها وجنها . وفي أَسَّدَ أنواعٌ الصبرعن ذلك الإغراء والإغواء يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: « يَأتي عَلَى النّاس زَمَانٌ الصّابِرٌ فيهم عَلَى دينه كَالْقَابِض عَلَى 
الجمر)(") 1 0 0 

؟- ثباتهم على الحق في مواجهة أنواع انحن والفتن؛ فلا يؤنّر في نفوسهم ما يفعله 
المنافقون من كيد للمؤمنين وتخذيل ونكاية بهم . وهذا معروف قدياً وحديثاًء ففي عهد 


)١(‏ سفن أبي داود ( 554/5 ) في كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلاثلهاء برقم ( 47145 )) ومسند 
أحمد ١11/5‏ ) في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه من مسند المكثرين من الصحابة؛ برقم (5175) . 
قال العظيم آبادي: « والحديث سكت عنه المنذري» ورواه الحاكم وصححه. وأقره الذهبى 6. انظر عون المعبود 
شرح سنن أبي داود )73١7/11١(‏ . 1 

(؟) سفن الترمذي (577/57 ) في كتاب الفتن: ياب ما جاء في النهي عن سب الرياح» برقم :)7757٠(‏ 
وقال: ( هذا حديث غريب من هذا الوجه 4» ففي سنده عمر بن شاكر وهو ضعيف . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 17٠‏ اه 


إبراهيم عبد الله سلقيني سس بق 


الرسول صلى الله عليه وسلم رجع المنافقون ( ومن سمع لقولهم ) يوم أحدء وفي عصور 
أخرى كان مَنَ يقاتل ا محل الغاصب المستبيح للحرمات يُقتل ويضطهد من المنافقين . ولم 
يوئر شيء من ذلك في نفوس ال مؤمنين الثابعين قدياً ولا حديثاء بل زادهم يقيئاً على يقين» 
' وإصراراً على إصرار 
#- رواية أبي هريرة رضي الله عنه : « ولا يَضْرَهُمٌ خلاف من خَالَفَهُمْ ) ): في الوقت 
الذي يستهجن فيه الناس من خالفهم ولو كان انخالف على الحق» فإنه لا تتأثر نفس الفرد 
من تلك الطائفة باستهجان السيعيجنين من الناسء ولا بإلحاح من يتاثر بالناس من نسائه 
وأولاده . وهذا مع ما سبق من ظهوره عليهم . 
4- قوله صلى الله عليه وسلم: « لا يَضُرَُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ؛ قال المباركفوري: « مَنْ 
حَذْلَهِمَ: أي ترك نُصرتهم ومعَاونتهم)7' © ؛.وقال السندي: ١‏ أي لم يعاونهم ؤلم ينصرهم 
من الْخَلْقْء فإنهم منصورون بالله لا مجه ممْنَطييرظ إِنّ الله مع الّذين انّقَوا وَالّذِينَ هم 


ع 


محسنون 74" ' »أي فلا يضرهم عدام نطكراالغير)! ') 

ونجد ثما سبق أن نفوسهم لا تنجرفه بالإغراء أو الإغواءء ولا تنهزم ولا تياس ولا تنهار بما 
يصيبها من انحن؛ ولا تضعف أمام ضغط "لمجت المنحرف» وفوق هذا وذاك تجد نفوسهم 
مستغنية بالله عن غيره» فلا تنتظر معونة أحد من الخلق لينصرها . 

لا انحراف ولا انهزام ولا ضعفء وفوق ذلك عرّة وشموخ» فسبحان من وهبهم الإيمان» 
ونسأل الله أن يجعلنا منهم . 

ثالغاً : النصر الاقتصادي: : جاء في أول رواية ثوبان بن بجدد عند أبي داود وابن ماجه: 


0 وني سَألت ربئ متي أن لا يَهْلكّهًا بِسَئَة عَامَّق ولا يسلظ عَلَيهِم عدوا من ) سوّى 


)١(‏ تمفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 487/57 ): في كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام؛ برقم 
ركقكئ0). 

(؟) سورة النحل 3١١8:‏ . 

(7) شرح سنن ابن ماجه للسندي :)7/1١(‏ في المقدمة : باب اتباع سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلمى 
برقم 32). 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ه55 : اه 


#وغلللس شوح حديث « || تؤال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


أنْفُسهم فَيَسْعَبِيحَ بَيَضَتَهُم . ون ربّي قال لي : يا مُحَمَّد إن إِذَا قَضَيْت قضَاء فَإنهُ لا يرد 
ولا أُهْلكُهُمْ بِسَنَة بعَامََة 4» والسنة: الجدب والقحط 2١7‏ . وهذا عام في أمة محمد صلى 
لله عليه وسلم؛ وهو حاصل لهذه الطائفة بطريق الأولى . 

بل هو حاصل لتلك الطائفة بطريق الإكرام والتأييد» ففي عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لما بلغ الجهد والجوع بالمسلمين مبلغه في الشعب هيا الله لهم من ينقض الصحيفة] 
فلما نتحوها وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى . هذا فيما مضى» 
أما فيمايأتي م لوقه لال الي علي االدعليه رس : ١‏ وَإِن قَبْلَ خْرُوجٍ الدّجال 
ثلاث سَنوّات شداد يصيب الئاس فيهًا جوع شَّديدَ» يَأمَر الله السّمَاءٌ في السسّنّة الأولى أن 
تَحبس ثُلْتْ مَطَرِهَاء وَيَأمْرْ الأرْض فَتَحَبس ثُلْتْ نَبَاتهاء ثم يَأمُرٌ السسّمَّاءً في الثَّانيّة قَمَحْبسَ 
ُلْنَي' مَطْزِهَاء وَيَأمُرٌ الآرْض فَتَحْبِس تُلنَيْ نبَاتهباء ثم يَأمْرٌ الله السسَّمَاءَ في السّنَة القّالقَة 
َتَحْبِس مَطَرَهًا كُلَّهُ قلا تُقطر قطرة. ويَأمر إلأرض كبس نَبَاَهَا كُلّهُ فلا تُنْبتْ خَضْرَاء قلا 
تَبْقَى ذَاتْ ظلف إلا مَلْككسْء إلا ما شَاءَ الله 46 قيل :هما يعيش الئاس في ذلك الرّمَان ؟ 
قال : م التهليل وَالتَكْبِيرٌ وَالتَسْبِيح وَالتحميد» ويجرق ذلك عَلَيْهِم مُجَرَى الطّعَام 2 

رابعاً: النصر العسكري : ورد في رواية توبان ند أبي داود وابن ماجه: « ولا لط 
عَلَيْهمٌ عَدوَاً من سوى أَنْفُسهِمٌ فَيَسْتَبِيح بَيَضْمَهُمْ ولَوْ اجْنَمَم عَلَيْهِمْ من بَيْن أفْطارهًا ‏ أو 


جه + عه اه 


قَالَ بافْطارِهَاء حَنّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يهْلك بَعْضاًء وَحَنَّى يَكُونَ بَعْضهُمْ يَسْبِي بَعْضاً 4 


(١)القاموس‏ المحيط ص/ا5١١.ء‏ مادة و س ناو )6. 

(؟) ستن ابن ماجه 448/5 ) في كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم» برقم 
(10717 )4 ومسند أحمد (75/5 ١75‏ ) في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من باقي مسند الانصار: 
برقم 541471658149 )4 و(404/5) في حديث أسماء ابئة يزيد رضي الله عنها من مسند القبائل؛ برقم 
1١‏ . وإسئاد حديث أبي أمامة عند ابن ماجه فيه إسماعيل بن راقع وهو شعي الحفظ. . انظر تريب 
التهذيب ص لا ١١‏ . وحديث عائشة عند أحمد فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والحسن البصري لم يصح 
سماعه من عائشة فيما ذكر المزي في تهذيب الكمال 917/7 )» وحديث أسماء فيه شهر بن حوشب وهر 
ضعيف . انظر تعليق محققي مسند الإمام أحمد طبعة مؤسسة الرسالة »)١8/ 41١‏ (48/148ه) 
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إبراهيم عبد الله سلقيئي 3 ص بصب وج 


وهذا أيضاً عام في أُمّة النبي محمد صلى الله عليه وسلمء إلا أنه مخصوص في حالة دفع 
العدو دون الغزو» وفي حالة الأمن من الفتنة . أما في حق تلك الطائفة فَإن النصر عامٌ في 
حالة الدفع والغزو معأ ففي رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: ١‏ لا تَرَالُ عصابَةٌ من أُمّتي 
يُقَاتلُونَ عَلَى أَمْرِ الله قَاهِرِينَ لِعَدُوّهمٌ ». أما فتنة المنافقين عند قتال العدو فمحفوظون 
منها بما تقدم ذكره عند النصر الفكري والنفسي . 

قال السندي : ( مَنْصُورِينَ: 557 وَالْبَرَاهين أو بالسيوف والأسنّة 5 فَعَلَى الأول 
هم أهّل العلّم؛ وَعَلَى الكناتي الْعْرَاةء وَإِلَى الأول مال اعدف فَذَكَرَالحديث في هذا 
البَّاب”' 2 فَإِنهُ المنقُول عَنْ كثير من أهْل العلم 2"(6. 

وتما يذكر هنا أن الحديث أثبت النصر لتلك الطائفة عاماً ( « عَلَى الحق مَنْصُورِينَ » في 
زواية 'ويان» 9 لا ثَرَالَ طائفَةٌ من أُمُتي متفيِورين ذفن يواج قدرة بق إبناس :رطيس الله 
عنهما )» فيد خل فيه كل ما ذكر من اولع القصرإلككري والنفسي وغيرها . أما القهر فقد 
ره مدا ١‏ « قَاهرِينَ لِعَدوُهم ؛ في ووليةعقبةح مِلْعَدوَهم قَاهرِينَ » في رواية أبي أمامة 
رضي الله عنهما ٠٠)‏ والقهر َإِلْضَلِيّة 06 راي زيخلبول_عدوهم فيما يكون بينهم من 
سجال . والقهر والغلبة في المعارك والغزوات بينهما وبين النصر المطلق ( الحسم العسكري ) 
عموم وخصوص. والحديث أثبت الغلبة على العدو دون النصر عليه؛ فالأول من خصائص 
تلك الطائفة» فهو ملازم لها إلى يوم القيامة؛ والثاني يهبه الله عر وجل لها متى شاء ويمنعه 
متى شاء . 


فإن قيل: هَزِمٌ الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد وحنين !! كان الجواب: 


. أي باب اتباع سُنَة رسول "الله صلى الله عليه وسلم عدد ابن ماجه‎ )١( 
في المقدمة: باب اتباع سُنَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلىى‎ »)7/١( (؟) شرح سان ابن ماجه للسندي‎ 
.)5( برقم‎ 


(") القاموس اغخيط ص 475١‏ » مادة دق هر 1. 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر ب رمكان ه5؟: اها 


م مس يبيب 7 تت شوخ حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


-١‏ قوله تعالى : «( ولق صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه حتّى إِذا فلكم وتتازعتم 
في لأ وعم نمدم نام الود متكم من تر نومك ل مي اآخرة 
تأكيد الوعد بالغلبة في أول الآية» وهذا تأييد لمعنى الحديث, ثم انظر سبب الهزيمة في 
آخرهاء ثم الحظ أخيراً قوله تعالى : « ثم صرفكم عنهم 24 فلم يقل : هزمكمء ولا صرفهم 

"- قوله تعالى : « لَقَد نَصرَكُم الَّهُ في مواطن كثيرة ويَومَ حَتَْن إذ أَعَبْكُمْ كْرئُكُمْ 
فلم تن عدكم شيا 234 فانظر كيق قدت الآية النسر بالمواطن» ومنها يوم تين . 


فالهزيمة في العزوتين جاءت معللة ( بالفشل أو التنازع أو العصيان أو التعلق بالدنيا . 


والقوة والغفلة عن الله )» وهذا يشير إلى أن ارتم على خلاف الأصل في تلك الطائفة . 
فالأصل أنها على الحق ( الإبمان والعمل! )ا فاتيبكا الكقلبة على عدوها تبعاً لذلك» فإن 
5 بالإيمان أو العمل في إحدى معا ركه (<-لج"تبق على الحق مؤقتاً فكل ابن آدم 
خطاء ) لم يعطها الله الغلبة على كعدوا لبها بيرط الحديث لكي تشوب 


ويرد على ذلك ايضا أن النصر العسكري يتحقق لغيرهم كما يتحقق لهم فيماذا 
تكون مزية تلك الطائفة ؟! 

ويجاب بأن النصر العسكري يتحقق لغيرهم مجرداً إن أخذوا بأسبابه الدنيوية والأخروية 
( وني غير المسلمين الدنيوية فقط إن أراد الله لهم النصر )» أما اجتماع أنواع النصر التي 
سبق ذكرها ( النصر الفكري والنفسي ... ) فلا يتحقق لغيرهم كما هو متحقق لهمء 
فهذا الاجتماع لأنواع النصر من خصائصهم . 


. ١١5 سورة ال عمران:‎ )١( 


(5) سورة التعوبة: ه؟ . 
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إبراهيم عبد الله سلقيني 


) لعدوهم قَاهرين : 
والقهر هنا عام في كل أنواعه ابعداء من القول وانتهاء بالقتال 03 ففي الأول قال النبي 


صاء الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: « اهجهم أو هاجهم وَجبُريل 
مَعَكَ)7' © » وفي الثاني وردت روايات القتال بما وردت به روايات الظهورء فقال صلى الله 
عليه وسلم: ( يُقَاتلُونَ عَلَى الحق ؛ في رواية المغيرة ومعاوية وجابر بن عبد الله وعمران بن 
حصين وسلمة بن نفيل رضي الله عنهم؛ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: « لن يَبْرَّحَ هذا 
الدّينٌ قائماً يُقَاتلٌ عَلَيْه عصابّةٌ » فى رواية جابر بن سمرة رضى الله عنه. وقال ٠‏ يُقَاتَلُونَ 
عَلَى أَمْر الله) في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ فورد القعال على الحق والدين وأمر الله 
كما ورد الظهور على ذلك كله . 1 

وفي بعض الروايات جاء الجمع بي نالقبْمئاير والظهورء فقال صلى الله عليه وسلم: 
يقَاتلُونَ عَلَى الحَقَّ ظاهرينَ» كما فر ه/ لَه المهير/ وجابر بن عبد الله ومعاوية وعمران 
رضي الله عنهم . وورد القثال مع قهر حر في رواية عقنبة بن عامر رضى الله عنه : 
« يَقَاتلُونَ عَلَى أَمْرِ الله قاهرين لعدوهي): 

أما من حيث الزمان فقد بدأ القتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية 
سلمة بن نفيل الكندي رضى الله عنه : 0 كَذَيوا الآنَ الآن ا الْمَثَالُ: ولا يَزَال من أمتى 
م يُقَاتَلُونَ عَلَى الحقّ وأما نهايته فالحديث يدل على أن القعال باق إلى يوم القيامة: 


«لأن الطائفة القائمة به باقية إلى يوم القيامة 6" وسيأتي تفنصيل انتهاء القتال فى موضعه. 


)] صحيح البخاري (74/8) في كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة: برقم 8159 وزة ,خا‎ )١( 
و (781/17) في‎ ) 4١4 في كتاب المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب» برقم‎ 
كتاب الأدب : باب هجاء المشركين, برقم ( 5197 )» وفي صحيح مسلم (25814//8) 5) في كتاب فضائل‎ 
. )849-00514/85( الصحابة : باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عند برقم‎ 

. صفة الغرباء ص 2173 وفي اللبعة خلل في ترقيم الصفحات‎ )١( 
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إوى ع املس شوخ كديث « [! تؤال طائفة من أمتص ظاهرين على الحق » 


قال تعالى في عموم قهر المسلمين لأعداء الإسلام: ف ولا يَطنُونَ مَوْطنًا يغيظ الْكُفَارَ ولا 
يناُون من عونلا له كب لَهُم به عَمَلٌ صالِح إن الله لا يضيع أَجْرَ المُحْسنينَ 200 

وينبغي التنبيه لأمرين: 

-١‏ الحديث ذكر - في بعض الروايات - القتال دون غيره من تشريعات الإسلام» بل 
خصّه دون غيره من أنواع الجهاد» وهذا كتخصيص الطائفة في بلاد الشام في بعض 
الروايات أيضاًء ففي ذلك مزيد تشريف وتكريم للطائفة التي تقوم بأمر القتال في سبيل الله 
على غيرها من الطوائف التي تقوم بباقي أمور الدين» فالأولى تشريف بذكر المكان 
(الشام )2 والثانية تشريف بذكر الحال ( القتال ) . 

ولهذا أدرج أبو داود الحديث في كتاب الجهاد: باب في دوام الجهاد؛ والدارمي في 
كتاب الجهاد أيضاء أما البخاري فقد أورده فى ,كثَاب فرض الخمس”'؟2؛ فالحديث يُعد من 
فضائل القتال في سبيل الله( "2 . 

وقد يكون المراد اختصاص الطائفة بالفتال كه لازم لتلك الطائفة وشرط فيهاء ومن 
تركه خرج عدها : وؤمد ذلك السنى رتت ركه طن لين آدنُوا من يرق سكم عن 
دي فسوق يأني الوم يوون أ على امي أعزة على لكا مجائوت 
في سبيل الله ولا يَحافْونَ لَومَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللَهِ واسعٌ عَليم 104 , 
وانظر تشابه سياق الدصين: قوله َه : ١لا‏ يضرهم خلاف مَنّْ خالفهم؛؛ وقوله تعالى: 


. ٠٠١ سورة العوبة:‎ )١( 

. على التوالي‎ )711١5 545525184 برقم‎ )١( 

(7) الجهاد لفظ عام في القتال وغيره من أنواع بذل الجهد في نصرة هذا الدين» فالآيات والأحاديث نصّت 
على الجهاد بالمال والنفس وبر الوالدين . أما في اصطلاح الفقهاء والمحدثين فيطلق ويراد به القتال خاصة» وذلك 
لتمييزه في الأحكام الفقهية عن الزكاة والصدقة وبر الوالدين وغيرهاء فما يذكر في كتب الحديث من فضائل 
الجهاد هو من فضائل القتال في سبيل الله . 

(:) سورة المائدة: 4ه . 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر »+ رمضان 15 ١ض‏ 


إبراهيم عند الله سلقينس 


58 


ولا يَحَافُونَ لومة لائم » ومع القول بالاختتصاص فإن أول الآية يوحي بأن الاختصاص 
ليس عاماً ذ في كل زمان ومكانء بل هو خاص بأزمنة الردّة وأمكنتهاء » كما حصل من الردّة 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء وكما حصل من تسليم البلاد والعباد في الأندلس 
وغيرها للعدو لقاء متاع من الدنيا قليل؛ والله المستعان» فالآية جاءت في سياق الحديث 
عن المنافقين . لكننا مجد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ا 
غَازِياء أو يَخْنْفْ غَازِيا في أله بَخَيْرِ أَصَابَهُ الله بقارعَة قَبْلَ يَوْم الْقيّامّة »' 

والجمع بين النصوص - والله أعلم - أن المسلم لا يكون من تلك الطائفة إلا بالقعال 
عفرف كنا كْمَأُ ؛ حقيقة إن كان واجباً في حققه ( كحالة الوجوب الواردة في هذه الآية 
وغيرها من النصوص ).» أو حُكَكْمَاً بتجهيز المقاتلين وحفظ أ اديس يعدم إن لم يكن 
القتال واجباً في حقه . 

ولا تعارض بين معنى التشريف والالختصناضئ/ز ميستقيم الحديث على المعنيين معاً . 

؟- الحديث أثبت عموم قهر تلك-الظائفة لعدوها في الزمان دون المكان» وعليه فتسلط 
التتر والصليبيين على بعض بلا لتم قدا لإريتعارضٍ_مع الحديثء إذ الطائفة موجودة 
في غيرها من بلاد المسلمين . أما تسلط المحتل بعد سقوط الخلافة على كامل العالم 
الإسلامي وتقسيمه؛ فقد هيا الله معه لكل بلد طائفة تُدكي في العدو وتقهره؛ فيصدق 
فيهاالحديتث. وعليه فتلك الطائفة لم تنقطع بحال من الأحوال كما أخبر الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم . 

أما الروايات ل ا التشريفء لا 


)١9‏ سان أبى داود في كتاب الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء برقم ( 75٠07‏ )»2 وسنن ابن ماجه فى كتاب 
الجهاد: باب التغليظ في ترك الجهاد؛ برقم ( 707717 )؛ وستن الدارمى فى كتاب الجهاد: باب فيمن مات ولم 
يغز برقم (58418) . 


مجلة الأحمدية > العدد الثامن عشر »*» رمضان :7٠5‏ اها 


« بج جح حت شرح حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


ع ع كن 


0 لا يضرهم من حَالْفَهِم »: 
سي هنم اكلام ع المطير التسي ان لديو مرحي يلاي ترق يفن اقراع لمر 
المعنوي بهم» دون الضرر المادي؛ فَالخَدل والخلاف والكذب كلها أمور معنوية لا مادية. 
وسبق أيضاً توجيه تلك العبارة ضمن سياقها. 
) إلا ما أصابهم من لأواء : 
قال الفيروزآبادي ١:‏ اللأي : الإبطاء والاحتباس والشدة» كاللأى - كالنّعا - واللأواء)7١)‏ 
' ومصداق ذلك قوله تعالى: أن يَضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يُولُوكُم الأدبَار ثُمّ لا 
ينصروت 2"04. 
) حتى يأتيهم أمر الله : 
في هذا مسائل: 
المسألة الأولى: رواية ملم « إلى يَركٍالقياة »نقد على أن تلك المزية ليست خاصة 
بزمان دون زمان؛ أو جيل دون جيلء بل.هوّتفضيل_ وخيرية مستمرة في السلالة المؤمنة 
العاملة من أمة محمد صلى الله علية, يلم إلى.يوم القيامة . 
المسألة الغانية : اجمع بين الروايات : وَجَهُ الجمع بين رواية مسلم: ١‏ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَّة ؛» 
ورواية عمران بن حصين رضي الله عنه عند أبي داود: ١‏ لا تال طَائقَةٌ من أُمّعي يُقَاتلُون 
عَلَى الحق ظاهرِين عَلَى من نَاوَآَهُمْ حَنَّى يُقَاتلَ آخْرَهُم المسيح الدّجَالَ ». أن رواية مسلم 
عممت الظهور من حيث أنواعه وأشكاله وأطلقته في الزمان إلى يوم القيامة» أما رواية أبي 
داود فخصصته بالظهور على من ناوأهم» وقيدته في الزمان إلى قتال الدجال» فبينت أن 
هذا النوع الناص من الظهور ١‏ عَلَى مَنْ تَاوَآَهُمٌ » مستمر إلى قتال الدجال» وأن ما بعد 
قتال الدجال سييكون مغايراً لما قبله . 


(١)القاموس‏ المحيط ص 95 .١١‏ مادة «١‏ ل أي ). 


111١ سورةآل عمران:‎ ) ١١ 
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وفى هذا إشارة واضحة لانعدام القتال بعد ذلك» وبشارة للُمّة بأن الظهور فيما بعد 
زعي عمال 03 8 7 2 لي 


وهذا لا يعني انعدام المناوأة بعد قتال الدجالء فإن المناوأة باقية فيما بعد بنص الروايات 


3 


الأخرى. ولكنها مناوأة مع ضعف في العَدّد والعٌدّدء فقد قال صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا 
َرَالَ طَائفَةٌ من أُمّتي ي يُقَاتلُونَ عَلَى الحق» ظَاهِرِينَ إِلَى يوم القيّامّة ؛. فانظر كيف أثبعت 
الرواية الظهور إلى يوم القيامة وتركت القتال مطلقاًء ولم تعطف بين العبارتين ب ١‏ الواو). 
والروايات فيما عدا ذلك كالآتي : 

-١‏ رواية ثوبان بن بجدد رضي الله عنه : « لا تَرَالَ طَائفَةٌ من أُمّتي ي ظَاهرِينَ عَلَى الحق لا 
م 5 


يضرهم مَنْ حَدَلَهُم حَنَّى يَأتي أَمْرٌ الله وَهُم كَذنك )2 فهذه! لزواية ذكرت الظهور ولم 


تورد القتال. 
أما لفظ ( حَتى يَأتى أَمْرْ الله ) فيظولا اك حكبر ادا على ابن بطال حين ذكر أن الطائفة 
التي تبقى على الحق تكون ببيت المقحدسَّإلى:3-تقلوم الساعة : « لَيْسَ فيمًا احج به 
ماه لا ل ا ان 0 7 ةك لظ مما اوم 
تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام السياعة ى وإنمافيبه: «١‏ حتدى يأتي أمر الله )» فيحتمل 


يَكُون ن المراد بأمْرٍ الله ما ذُكرَ من قَبْضِ مَنْ يقي من المؤْمِنِينَ . وَظواهر الأخْبّار تَفُنَضي أن 


ثتئ 


ا 


الموصوفين بكونهم بِبَيْت المقّدس أن آخرهم مَنْ كان مع عيسّى عليه السلام؛ تم إِذا بعت الله 


* ل 7 


الريح || لطّيبة فُقَبَضَتْ روح كُل مؤمن لم يَبّق إلا شرار الئاس ... وَذَلِك إِنّمَا يَقَع بَعْد طُلُوع 


3-6 


الشمّس من مَعْرِبِهًا وَخُرُوجٍ الدابّة وسّائر الآيَات العظام» وقد تَبَتْ أن الآيات العظام مثْل 


سس لخوز بسرعة: .. وقد أُورَدَ مسلم عقب حَديث أبي هُرَيْرّة من 
حديث عائشة مد يشير إِلَى نيان الرمان الذي يَقَع فيه ذلك . : وفيه: 0 يَبْعْت الله ريحا 


3 


نتن لزنن لبس كر ين خَردل من ن إِعَاد» فَيِبَقَى من لا خَيْر فيه 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط انساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة, برقم 


.)51( 
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؟؟ لسلب ب للملا شوخ حديث « || مزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


الدّجّال في أُمّعي » الحديث؛ وفيه: « فَيّبّعَّت الله عيسى بن مَرْيّم فيَطَلْبِهُ فَيَهْلكهُ 
يَمْكْث الئاس سَبّْع سنينَ» ثم يُرُسل الله ريحا بَارِدّة من قبّل الشّام لا يَبْقَى عَلَى وَجْه 
الأرض أحَد في قَأْبِه مثْقَال حَبّة من ) حير أو إِمَان إلا قَبَضَنْهُ »» وفيه: « فَيَبَْى شرار النّاس 
في خْفّة الطَيْر وَآَحْلام السباعء لا يُعْرِقُونَ مَعْروفاً ولا ينكرون مُتْكراء فَيَعَمَّل لَهُمْ الشّيْطان 
ُيَأمُرهم بعبّادة الأوتان» تم يُنْفَخْ في الصور ) َظَهَرَ بدَلك أن المراد بأمْر الله في حَديث : ولا 
تَرَّال طائقّة» وُقُوع الآيّات العظام الّتي يَعْقُبِهَا قيّام السّاعَة ولا يَتَحَلّف عَنْهًا إلا شَيْكاً يُسيرأ 
وَيُوَيْدهُ حَديث عمُران بْن حَصيْن رَقَعَهُ: ؛ لا نَرَال طائفّة من أُمَّعِي يُقَاتُونَ عَلَى الحق» 
ظاهرين عَلَى من نَاوَأَهُم حَبّى يقاتل آخرهم الدّجال 2000 

وعليه يكون لفظ : « حَتّى يَأتي أَمْرٌ الله وعاباً فى افعال الدججال وثرول عنيسي أزق مره 
عليه الام وكيا النماعاء رركو القيذ ارون ذلك لمخنسينه ا وزواقي الرؤايات 
الأخرى. فالقتال يقيد منتهاه بقتال الذجال ؤنزول '/عيشى عليه السلام» والظهور منتهاه 
بالريح الطيبة يوم القيامة . 

وما يحكم به على هذه الرواية يرد على غخيّرها من الروَايّات التي قيدت الظهور والنصر 
بلفظ: ١‏ حَنّى يأتي أَمْرٌ الله ». 

بجر ريس العو لا تَرَالَ عصابَةٌ من أمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى آمْرِ الله 
قَاهرين لعَدُوَهم لا يَضِرَهُمْ مَنْ خَالْفَهُم حَدٌ حَتَى تَأتيهِم الساعةٌ وَهُم عَلَى ذلك . 

ففي هذه الرواية يحتمل أن يكون لفظ: « يُقَاتلُونَ ) مطلقاً والتقييد قاصر على ما بعده 
من العبارات؛ ويحتمل أن يكون مقيداً أيضاً بما ورد في آخرها: « حَنَّى تَأَتيّهُمْ السَّاعَةٌ 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسىء برقم (1591459). 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 107/1١‏ ) في كتاب الفقن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان؛ 
برقم (115لا). 
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شاه 


وهم على ذلك ؛. فإن كان مطلقاً زال ما يظهر من الععارض مع رواية : ١‏ حَنَّى يُقَاتل 
آخرهم المسيحّ الدّجَالَ ). 

وإن كان مقيداً؛ فلا يبعد أن يكون قوله: 9 حَتَى تَأَتيَهُمْ الساعَةٌ » مراداً على حقيقته 
( ظاهر اللفظ ) أو على المجازء فإن كان مراداً على المجاز فالمراد علاماتهاء فيزول بذلك أيضاً 
ما ظاهره التعارض . 

فإذا كان مراداً على حقيقته فلا يبعد أن يكون المراد ب ٠‏ الساقة عند اكريني: إماايزم 
القيامة أو ساعتهم كما ذكرابن حجر رحمه الله حيث قال: ٠‏ حَنَّى تَأتيهِمٌ السّاعَة: 
ساعتهم هم وهي وَقْت متهم بِهُبُوب الرّيح» وآلله أَعْلَمِ .2١(»‏ 

ويبعد على كلا القولين أن يراد المعنى على حقيقته مجموع الأحاديث النافية للقتال 
بعد قعال الدجال ونزول عيسى عليه اليم والتي منها رواية: ٠‏ حَنَّى يُقَاتلَ آخَرَهُم 
المسيح الدّجَالَ »٠‏ وحديث مسلم فل يإخْرقج اجيج الذي سيرد طرف منه لاحقاً . 

إلا إن كان المراد بالقعال بعد التجال كات منه على جهة المجاز؛ وهو ما كان مع 
استسلام العدو ودون مدافعة. كنا كان فيفع بك ةمكلاً . فالقعال من أفعال المشاركة» 
وهو على ذلك حاصل حقيقة قبل نزول عيسى عليه السلام» وحاصل مجازاً ( دون 
مشاركة ) بعد نزوله . 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ( لا تَرَال طائفَةٌ من أُمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الحقّ 
طاحرين إلى يم العامة - قال ِل عمسى ان ميم عليه السلام قومرم عا 
صل بنَاء فَيَقُولَ: لاء إن بَمْضَكُم عَلَى بَعْضٍأميرٌليُكْرِمٌ الله هَذه الأََّة ). ومع أن هذه 
الرواية أثبتت القتال إلى يوم القيامة إلا أن العبارة التالية في الجزء الثاني من الرواية قيد أولها 


بنزول عيسى عليه السلام» فالحظ حرف العطف ١‏ الفاء » فى قوله: « قَيَئْزلُ )» وهو يفيد 


. )71159 فتح الباري 407/17 ) في كتاب الفتن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» برقم‎ )١( 
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4 لسلس سما شوج حديثُ <لا توال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


الترتيب مع التعاقب . فعلم بذلك أن التعلق بيوم القيامة مجازيء فليس المراد ذات يوم 
القيامة وإنما علاماته المتعاقبة» والتى منها نزول عيسى عليه السلام التى قيد الحديث القتال 
به . 


# 


ويَعْتَرَضُ على هذا بحديث مسلم الذي ورد فيه أن قتل الدجال يعقبه خرو ج يأجوج 

ويجاب عن ذلك من الحديث ذاته» فقد قال صاى الله عليه وسلم: ١‏ فَبَيْنَمًا هُوَ كذَلاكَ 
د بَمَتَ الله المسيح ابن مَرْيمْ فَيَمْزلُ عند المتارَة الْبَمَضَاء شَرْقَيْ دمَشقَ ... قلا يَحل لكافر 
1 يَجَدّ رِيحّ نَفّسه إلا مَات» وَنَفْسَه يَنْتَهِم حَيت يُنْتَهِم طرقة 3 و ب حَتّى يُدْركَهُ بياب 


و قلقو 


ند مله .. فَبَيْنَمَا هُوَّ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إلى عيسى دإفى كذ اخركت عباداً لى لا 


يَدَانَ لأحَّد بقتّالهم؛ فَحَرَرْ عبادي | لَى الطُور . وَيَبَعَتُ الله يَأَجُوج وَمَأْجَوجَ وهم من كُل 
حَدب يلون ... برطي نبي الله عملا يمرل الل له الَف في 
رقايهج فبُمبحُونا فى موت نش جد مهل نبي" الله عيسسى وَآمحَاة إلى 
الأرْض قلا يَحَدُونَ في الأرض موضع شبر إلآ ماله همهم وَنَمْنْهُم 6( "2 فالحديث أثبت أنه 
لا يجد ريح تفْسه عليه السلام كافرٌ إلا “نات قم اتيت أن-المتسلمين سيلجأرن إلى الطورء 
وأنه لن يكون بين المسلمين وبين ياجوج ومأجوج قتال بوحي من الله عز وجل إلى عيسى 
عليه السلام؛ ثم يبيدهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم . ويؤكد ذلك أيضاً آخر رواية 
مسلم السابقة وما أورده الترمذي؛ حيث جاء عن يأجوج وماجوج: 0 ثم يَسيرون حَتَى 
يَنْتَهُوا إلى جَبَلٍ بَيْت مَقْدِسِ فَيَفُولُونَ : لَقَد قَعَلْمَا من ف ني 


كنس طكتر مرتطيي إلى تقار وجا انا علقي لحائوة تنك كرا ' ') فهم 
يظنون أنهم قتلوا كل من في الأرض فلا يقاتلون بعد ذلك أحدا . 

(١)أي‏ يطلب عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال . 

(7) صحيح مسلم ( 150/5 ) في كتاب الفقن وأشراط الساعة : باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم 


١90؟).‏ وقد اقتصرت من الحديث على موضع الشاهد مختصراً تجنباً للإطالة . 
(7) سفن الترمذي (5/ 4 0١‏ ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في فتنة الدجال؛ برقم (57140) . 
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وآخر هذا الحديث يثبت التتابع الذي استنبطته من حديث لا تزال طائفة )2 فقد 
أثبت ظهور المسلمين دون منازع ونزول البركة في الأرضء ثم الريح الطيبة التي تقبض 
المؤمنين قبل قيام الساعة,» فلينظر . 

إذا تكد ما سبق من ظهورهم على العالم أجمع بعد قتال الدجال ‏ فهذا يرد قول من 
فسر هذه الطائفة بالغرباء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ١‏ 3 
الإسّلام بد غرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمّا بدأ فَطُوبَى للْعُرَيَاءِ و0'): إذ الغربة في هذا الحديث 
لها معنى يخالف حديث ١‏ لا تزال طائفة ... ) من حيث الزمان والمكان والمضمون: 

أ فزمان الغربة وإن جاء في الحديث مطلقاً غير مقيد بوقتء إلا أن العودة في لفظ 
شيعو ؛ لها عدد ويمكن أن تتكرر . أما الظهور في حديث الطائفة فهو ظهور مستديم لا 
يمكن أن كجرا اعد . فالطائفة موجودة:ويجدت الغربة أو لم توجد 

ب- أما المكان فقد جاء عاماً فلل ملظل ريك الحديثين؛ والروايات التي خصصت 
المكان كان المكان فيها مختلفاء فقد لجاصفي خوالوواية الخصصة من حديث الغرباء : 

« وَهوَيَاررٌ بَيْنَ السجدين كا تأر ديفي يجُحْرهًا 0( ' 2 أما رواية أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه التي في حديث الطائفة ففيها: قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَكيْنَ هُمْ ؟ قَالَ: ‏ 
المقّدس وأكتاف بَيْت المقّدس . 

جد أما مضمون الغربة فغير مقيد بقلة عدد أو ضعف أو غير ذلك» ومهما يكن معنى 
الغربة فهي تخالف الظهور والقتال والنصر الذي ورد في حق الطائفة 


)١(‏ سان الترمذي في كتاب الإيمان: : باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء برقم (579؟)» 
وسنن ابن ماجه في كتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريباء برقم 289/5 /750) ومسيد أحمد في 
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من مسدد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهمء برقم (6/ا/ا؟ع)ع 
وفي مسدد أبي هريرة رضي الله عه من باقي مسند المكثرين» برقم ( 88١7‏ )» وسان الدارمي في كتاب الرقاق: 
باب الإسلام بدأ غريبأ» برقم (9/58؟) . 

(؟) صحيح مسلم(١/3)457‏ في كتاب الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعوه غرييا كما بد 
برقم )١55(‏ . 
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ب .ددس شورهخ حديث « || تؤال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


فالحديئان مختلفان من كل وجه» وليس هنا مقام بيان ذلك وتفصيله . 

وفي الجملة فإن كون الدين غريباً في الأعم الأغلب لا يمنع من وجود طائفة لها ظهور 
ونكاية في العدو؛ كما لا يمع من حفظ الله لطائفة يحجفظ بها الدين» فالغربة معنوية؛ 
والظهور حسي . 


المسألة الغالغة: الحديث في ظاهره التعارض مع جملة من الأحاديث: 


-١‏ ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إن الله يَبْعَثُ ريحاً من الم لَيِمَنِ ْيَنّ من الحرير فلا تَدَعٌ أحَداً في كلبه مثْقال حَبّة- 


وفي رواية : مققال ذَرَة - من إِيَان إلا قَبَضْعْهُ »” 0 


9 ما أخرجه مسلّم أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ‏ لا تَقُومُ الساعَةٌ حَتَى لا يقَالَ في الأرض : الله الله اك 0 

#- ما أخرجه مسلم أيضاً موقوفاً على ينل اللؤيبرعمرو بن الغاص رضي الله عنه قال: 
دلا تَقُوم السناعَةُ إلا عَلَى شرارٍ الخلق» هُمْ شرل أَهْلالجاهليّة» لا يَدْعُونْ الله بشيء إلا رَدَهُ 
عَلَيْهم 2 

ووجه الجمع بينها : أن الاحاديت اَذ كتورة تصث على لفظ : ٠‏ لا تَقُومٌُ السَّاعَةٌ )» 
بينما نص حديث الطائفة المنصورة في بعض رواياته على لفظ: « يوم الْقيَامّة ». وهذان 
اللفظان بينهما عموم وخصوص» فالأحاديث التي ورد فيها فيها ذْكْرٌَ يوم القيامة تكلم عن 
أحداث عدة تحصل فيهاء أما الأحاديث التى تذكر قيام الساعة فهي تتكلم عن لحظة 
تسبقها أحداث وتعقبها أحداث» فوردت بالمضارع والماضي والمصدر ( تقوم قامت» 
قيام». يقول الدبي قَيتّهِ : «لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشرآيات؛ طلوع الشمس من 


)١(‏ صحيح مسلم(١/4 ٠‏ ) في كتاب الإيمان : باب في الريح الت لتي تكون قرب القيامة تقبض من 


قلبه شيء من الإيمان» برقم (/ا١١)‏ , 
(7) صحيح مسلم 455/1١(‏ ) في كتاب الإيمان: باب ذهاب الإعان آخر الزمان» برقم )١548(‏ . 


(8) صحيح مسلم (7/10) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة 00 
برقم .)١95514(‏ 
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مغربهاء وخروج الدابة» وخروج يأجوج وماجوج...2''0 الحديث» فلعل قيام الساعة من 
أهوال يوم القيامة وأحداثهاء ويسبق قيام الساعة علامات متلاحقة لا ينفع بعدها عمل 
كطلوع الشمس من مغربها والدابة والريح الطيبة. فربما كانت الريح الطيبة ما يحصل يوم 
القيامة قبل قيام الساعة والله أعلم . 


ع 


قال الإمام ال: لنووي رحمه الله تعالى 02 و الحديث الآخَره لا تَرَال طائفّة من أ متي 


ظاهرين عَلَى الحق إِلَى يُوم الُْقَيامَة 0 قَلَيْسَ مُخَالفاً لهّذه الآحَاديثء لأنّ مَعْنَى هذا أَنْهُه لا 


يرالُونَ عَلَى الحق حَتَى تَفْبضهم هذه الرٌيح اللَيّنّة فُرْبِ القيّامّة وَعنْد تاه ر أَشُرَاطهًا »؛ فأطلق 
في هذا الحديث بَقَاءَهُم إِلَى قيّام السّاعَة عَلَى أشراطها وَدُنُوَهَا المتتاهي ذ في الْقَرْب . وله 


ويؤكد ذلك أيضا تعمة رواية عبد اللْهيْن“يميرو بن العاص الموقوفة ‏ التى سبق ذكرهات 
وفيها: ٠‏ قال عَبّْدَ الرَحْمُ ب بن شماسة الور كت/عند مسَلَمَةَ بْنِ مُخَلّد ار 


ابن عَمَرِو بن الْعَاصِء فَقَالَ عَبّدَ الله لحممر نا نحاغة إلا عَلَى شرار الخلقء »هم شر من ] 


الجاهليّة لا يَدَعُونَ الله بشي ء إلا ده عَلنِهم خبَسْمَلم عَلَى ذلك قبا قا وار 


ضى الله عنهء قَّقَالَ لَّهُ مَسَلَمَةُ: يا ع 5 اسْمّعْ ما يَقُولَ عبد الله» فَقَالَ عَقَبَة: 0 
وأما أنا فسمعت سوال اللئة : , الله عليه 3 ١‏ لاد َرَال عصابَةٌ ل أمتي يُقَانا 
1 بحت رسول الله صكى وسلم يعو من 


فى ممم 


الاج قظا رن 3 البوواجن ثم سكا المشرويدا ريع المسسّكء مَسَهًا مس الحريرء فلا 


تذرلك نقساً في قلبه منقال جيه من الإيمَان إلا فْبَضْحْهء ثُمْ يَبْقَى شرارٌ النّاس عَلَيَهِمِ تَقُو 
الساعة ا 


.) 471١١ ( سان أبي داود في كتاب الملاحمء باب أمارات الساعة» برقم‎ )١( 


(؟) انظر صحيح مسلم بشرح الثر لنووي 1١3/١‏ )؛ في كتاب الإيمان: باب في الريح التي تكون قرب 


القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإعان؛ برقم )١1١1(‏ . 
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ددس سب شوح حديث «[! تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


فالحظ التعقيب ب« نّم يَبْعَتّ » في قول عبد الله رضي الله عنه . 

قال الحافظ ابن حجر: « المراد بأَسْرِ الله : هُبُوب تلك الرٌيح» وَأنَ المراد بقيّام السسّاعة: 
ساعتهم 2١06‏ وعبارة ابن حجر تزيل الإشكال في رواية: «حتى تقوم الساعة) وتفسّر معنى 
الرواية الأخرى :( حَتَى يأتي أمر الله 0 

فيكون ترتيب الحوادث على ذلك كالاتي: قتال الدجال هو آخر قتال فاصل بين الإسلام 
والكفر ثم ينتهي بموت يأجوج وماجوج طغيان الباطل وظهوره؛ ثم ظهور عالمي للإسلام» 
ثم يأتي أمر الله وهو الريح الطيبة» ثم تقوم الساعة على شرار الخلق . 

0 وهم كَذَلك : 1 

هذا اللفظ ورد غي بعض الروايات دون الأخرى كما سبق في ألفاظ الحديث . وهو يفيد 
أنهم لا يزالون كذلك دون أدنئ انقطاع, ويؤكثدة:ايضاً عدم الفتور» فهو تأكيد للزمان 
والخال . 

وحكمة تلك العبارة والله أعلم أن لآ يَتوَهح بعض الناس أن لفظ « لا يزال ) يفيد 


إمكانية | الانقطاع : ثم الرجوع مرة أخررى. : 


السو سو اد ار عر »في كتاب الاعتتصام بالكتاب والسنة : باب قول 
لنبي صلى الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة من ن أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ؛ وهم أهل العلمء برقم 


ونع 
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نلحظ من شرح الحديث كيف أن هذا الحديث أصل جامع نحاسن الصفات والأخلاق» 
ولأصول الإبمان والإحسان في العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى . 

يجد فيه المطيع في أزمنة القوة والعزة دافعاً للمضي في الطاعة وعدم النكولء ودافعاً 
لسربية الذراري وتمرين الأبناء على ذلك المنهج القويم» حتى يبقى التزام الناس بدينهم 
واعتصامهم بحبل ربهم ثقياً جيلاً بعد جيل إلى قيام الساعة . 

ويجد فيه الضعيف المغلوب على أمره حافزاً ودافعاً قوياً للشبات في أزمنة الضعف 
والهوان» وا محن والفتن . 

كما أن الحديث شامل لمعاني التكنيف والتشريف معاًء وحصول التشريف .لا يكون إلا 
بفعل التكليف» فمن عمل من الأمة مقطضئ:ايريث حصل له ما فيه من العزة والكرامة. 
وبذلك يتم مقصود الحديث . 


هذاء وصلى الله علق سونانا محمد وعلى آله و صحبهة وسلم . 
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فهرس المراجع 

1519 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم:؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية‎ -١ 
ه). تحقيق: ذ. تاصر ين عبد الكريم العقلء دار عالم الكتب؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف‎ 
. اهاب 1599م)‎ 4١50 والدعوة والإرشاد - الرياض؛ طلا‎ 

؟١-‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ عياض بن موسى اليحصبي ( 4 4؛ ده)» تمقيق: يحبي إسماعيل» 
دار الوفاء ‏ المنصورة؛ ط١‏ (14195١1ه-‏ 1998م). 

“اهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية» د . ربيع بن هادي عمير المد خلى: مكتبة الغرباء 
الأثرية المديئة المنورة» 5 (5995١م)‏ . 

4- تصفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
5859 5ه امهنع عناية: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار إحياء التراث العربى 
ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت» ط؟ 475١١‏ 1ه-.6٠56ام),‏ 2 ْ 

5 تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي ( 74-0١‏ هم) وجلال الدين السيوطي (8450-١911ه))‏ 
دار الجيل - بيروت» ط؟ (8١14١اهاب‏ 998ام)5 

1-تقريب التهذيب؛ أحمد بن حجر العشقلانئ ال اهم ها درسه وقابله: محمد عوامة» 
دار الرشيد - حلب» طة (؟6١15اه-555وام).‏ 

لظ تهذيبيا 3 لتهذيب» أحمد بن حجر العسقلاي) دار إعصيداف الشراث العربي وموّسسة التاريخ 
العربي- بيروت» ط؟ (1141ه-19993م). 

-تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي (45-565لاا هاي 
تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة -بيروت» ط١‏ (114.08ه-19866م) . 

9 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: محمد بن إسماعيل البخاري 
(55'ه)؛ مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١‏ (05٠5١ه-1984م).‏ 

٠‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: بديع 
اليك اللحام» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي» ط١‏ (١١5١اه).‏ 

١‏ سفن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني (/5017--7100ه)» تحقيق: محمود نصارء دار الكتب 
العلمية -بيروت» ط١ .)1١998-1١1419(‏ 

١‏ سان أبى داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (857؟5-ه/ااه)ء محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ المكتبة العصرية - بيروت» 14150 1ه-ه199م) . ١‏ 
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١‏ سان العرمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (51794ه) . انظر الطبعة في تحفة 
الأحوذي. 5 

سان الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (555-181ه)» قواز أحمد زمرلي وخالد 
السبع العلمي؛ دار الريان للتراث - القاهرة ودار الكتاب العربي - بيروت» ط١‏ 1:01 ١اهسلاموام).‏ 

5- سان سعيد بن منصور»؛ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (1117ه).» الدار السلفية ‏ 
بومباي» ط١‏ 14.35 1ه-1585م). 

سان النسائي» أحمد بن شعيب النسائي 07-5114 اه) عناية: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ودار البشائر - بيروت» ط؛ع (114١اه-94ؤام).‏ 

١7‏ شرح ألفية ابن مالكءعبد الله بن عبد الرحمن العقيلي١‏ ابن عقيل )( 75/٠ه).‏ تحقيق :د . محمود 
مصطفى حلاويءدار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي»بيروت»ط؟ 147٠١‏ 1ه-1999م). 

8- شرح سان ابن ماجه القزويني» نور الدين عبد الهادي.السندي الحنفي (748١١ه)»‏ دار الجيل» 
رو 13132 ولاه اليه غير فرقنة و انطو الدرقيم كي سباك اتن ناجيه : 

8 شرف أصحاب الحديث, الخطيب التغدادي (,45ه)؛ تحقيق: محمد سعيد خطيب أوغلي» 
مطبعة جامعة أنقرا ‏ أنقراء ( ١/ل91١م).‏ 

. صحيح البخاري»؛ محمد بن إسماعيل البتخاري . انظر الطبعة في فتح الباري‎ ٠ 

١ صحيح أبي عبد الله البخاري بتشرح الكرمائيٌموسطة اللطبوعات الإسلامية؛ القاهرة ط‎ ١ 
(5ه« اهل" 5ام).‎ 

55 صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (05٠571-7ه).‏ انظر الطبعة في 
صحيح مسلم بشرح النووي . 


5 صحيح مسلم بشرح النووي ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )» يحيى بن شرف 
النبووي ( ال لهام تحقيق : عصام الصبابطي وآخرين.دار أبي حيان»؛ القاهرة»ط 41١8 (١‏ اه - 
6ام)., 


4 ؟- صفة الغرباءء سلمان بن فهد العودة؛ دار ابن الجوزي الدمام» ط” ( 5415 1ه-1997م) . 


5 الطبقات» مسلم بن الحجاج النيسابوري (7050--151ه)» تقديم وتعليق: مشهور بن حسن 
ابن محمود بن سلمان» دار الهجرة الرياض» ط١ )1991-١1411١(‏ . 


- عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي (599١ه)»‏ ضبط 
وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر- بيروت» ط” (1559ه-131/9م) 1 
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بددطدسطس شرح هديث « لا تزؤال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ؛ 


7 غريب الحديث,؛ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ( 7754 ه).» تحقيق: د. حسين محمد 
محمد شرف» مجمع اللغة العربية القاهرة, ( 14٠5‏ 1ه--1584م) . 

8 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار أبي حيان ‏ 
القاهرق» ١‏ (114150ه-1995م). ْ 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 8١1(‏ ه). دار الفكر - بيروت» 
:اه 9وؤوام). 

٠‏ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق : خليل محيي الدين 
الميسء المكتب الإسلامي - بيروت ودمشق» ط١ا‏ (114108ه-988١م)‏ . 

. )م١9/87‎ ( دار المعارف - القاهرة»‎ ,.)هالا١‎ ١-5: ( لسان العرب» ابن منظور‎ "١ 

؟- لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة» محمد مرتضى الزبيدي (8١١١ه).»‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ (114.08ه-986ام) . 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبنل القادر الرازي ( بعد :777ه)» مكتبة لبئان - 
بيروت» (1556م). 

مسند الإمام أحمد» أحمد بن محمد بن حنبل ( 4١2١514‏ اه): 

أ الصفحات: دار المعارف - مصرء ( 19/87١م)‏ . 

ب- الترقيم : دار إحياء التراث العربي - بيرت ظ19913:8م): 

جح التخريج: تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي وإبراهيم الزيبق ومحمد أنس الخن 
وآخرين» مؤسسة الرسالة - بيروت» 1١‏ ١١1147ه-(50.01م).‏ 

* المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون. المكتبة الإسلامية - استانبول» ط؟ (1917١ه-‏ 
الاؤام). 

*- معرفة علوم الحديث؛ الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري ( ٠5-89١‏ 4ه)» عناية: 1. د. 
السيد معظم حسين:؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد ط" ( 1401 1ه-١1980م).‏ 


“ا نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الحسني الإدريسي الكتاني -1١514(‏ 
ه4 هع دار الكتب العلمية - بيروت» (14.98١1ه-1598.0م). ١‏ 


مجلة الأحمدبية + العدد الثامن عشر + رمضان 1:55 اه 


مدكورة عام و هع وكانت إسالدة «المحالة بن موا 


جمع ودس و صل على دحة الدكترة من الكل تفسهاعا 15 ١ه‏ ووساع شيك 
ودراسة جزء من مسند البزار. 


ببدم“ دم_ ب حديث سحمد بن بشار عن شيوفه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء؛ وسيعات 
أعمالناء من يهده الله فلامضل لهء ومن يضلل فلاهادي له . 

أما بعد : فإن الاهتمام بما تركه السلف من العلم لهو من التواصي بالخير» وإن من أشرف 
العلوم علم الحديث النبوي؛ المصدر الثاني من مصادر الشريعة الكاملة . 

وقد قيض الله سبحانه وتعالى من يقوم بحفظها وتدوينها وتمييز صحيحها من سقيمهاء 
وهم الجهابذة النقاد» فقاموا بذلك خير قيام» وبذلوا أوقاتهم وجهودهم في سبيل الدب 
عنهاء ورفع لوائها . 

وإن من هؤلاء الأعلام الإمام أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» الذي كانت له 
جهود طيبة) وأعمالٌ مباركةٌ» فيْ خدمة الجدؤرللنبوي الشريف» تدل على طول باعه؛ 
ورسوخ قدمه في هذا العلم : 

وإن من هذه الأعمال هذا الجزء الذي أشْرَفكَبتَحَقيّقه: وأرجو أن أكون قد وفقت في 
إخراجه على الوجه المرضي . 

أما العمل في هذا الجزء» فقد تم على وفق الخطة الآتية : 

أولاً: قسم الدراسة, ويتضمن مايلي: 

١‏ - التعريف بالمصئّف» ويشمل: نسبه ونشاته؛ وأقوال النقّاد فيه» وشيوخه وتلاميذه؛» 
وذكر مصنفاته . 

* - الكلام على هذا الجزء من حيث وصفه. وإسناده» وإثبات صحة نسبته للمصدف . 

ثانياً: قسم التحقيق» واتبعت فيه المنهج الآتي: 


9- نسخت هذا الجزء مراعياً القواعد الإملائية الحديثة . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» رمضان 147٠‏ اه 


تحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيين الحمودة 333 سس سس ويا 


؟ - رقمت الأحاديث ترقيماً تسلسلياً من أول المخطوطة إلى آخرها . 

- وضعت عند بداية كل صفحة من المخطوطة رقمها حتى يسهئل الرجوع إليها لمن 
أراد ذلك . 

ع - ترجمت لرجال الإسناد تراجم موجزة؛ أذكر فيها اسم الراوي» ونسبه؛ وكنيتهع 
وبعض شيوخه وتلاميذه» ودرجته في الجرح والتعديل» وسنة وفاته . 

© - بينت درجة إسناد الحديث من حيث الصحة. أو الحسنء أو الضعف» وذكرت 
المتابعات والشواهد إذا اقتضى الحال ذلك . 

5 - خرّججت الأحاديث من كتب السّنَّة امختلفة وغيرهاء وقدّمت في العزو ماوافق الإمام 
أبايعلى في شيوخه. وإن كان صاحب ذلك المرجع متأخر الوفاة عن-غيره من أصحاب 
الكتب الأخرى التي أخرجت هذا الحديك يَعْيئِهٍ ثم مَنْ أخرجه عن شيوخ شيوخه ثم مَنْ 
فوقهم» وهلم جراً إلى الصحابة رضؤان الله عليهم . 

/ا - عزوت الايات القرآنية الكرعة . 

- شكلت الكلمات التي تحتاج إلى ضبط . 

هذا وأحمد الله جلت قدرته على تيسيره وتوفيقه. فله الحمد أولاً وآخرأًء وظاهراً 
وباطناً» وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يعفو عن الزلات 
والهفوات» إنه هو الغفور الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر * رمضان ه5؟: اها 


باعسلخم سب ههديث صحمد بن بشارعن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


التعريف بالمصئف 
نسبه ونشأته: 


هو الإمام الحافظ أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
١‏ 
التميمي الموصلي2'7 . 


ولد في ثالث شوال سنة ععشر ومائتين» وتوفي في اليوم الرابع عشر من جمادى الأولى 
سنة سبع وثلاثمائة» عن سبع وتسعين سنة : 

نشأ في أسرة محبة للعلم والمعرفة» حريصة على طلبه» مشتغلة بالبحث؛ وكان ذا همة 
عالية» مع ما اتصف به من صلاح وتقوى وزهد وورع . 


فنشأ كنشأة غيره من العلماء» فتلقى العلم, ودرج في تعلمه, واعتنى.به أبوف وخاله 
محمد بن اأحمد بن أبي المغنى» عناية فائقق'ؤْبشيْجعاه على طلب العلم» ومهّدا له سبيل 


الطلب منذ حداثته فرحل وهوابن خمشس عشرة سئةٍ إلى بغداد» فسمع بها من أحمد بن 


)١(‏ ترجم لأبي يعلى جماعة منهم: 
- الحافظ أبوحاتم ابن حبان في الثقات (8: 55). 
- والحموي في معجم البلدان ( 18 557). 
- وابن الأثير في الكامل والتاريخ (5: م 
- والذهبي في سير أعلام النبلاء (114: 4/ا١).‏ 
- وتذكرة الحفاظ (07:7./ا). 
- والإعلام بوفيات الأعلام (ص؟71١).‏ 
- والعير .)١7515(‏ 
- والصفدي في الوافي بالوفيات (/ا: 14١‏ 7). 
- واليافعي في مرآة الجنان ( 5 .)١145:‏ 
- وابن كثير في البداية والنهاية (11: .)١66‏ 
- والسيوطي فى طبقات الحفاظ ( ص5" .)7”١0‏ 
- وابن العماد في شذرات الذهب (8؛ )0 
- وعمر كحالة في معجم المؤلفين .)1١1/:17(‏ 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر +* رمضان :١-‏ اها 


حقيق: د. عبد الرحيم بن يحيى' الحمود لل __ سس سسسب ب ب 1 


حاتم الطويل صاحب مالك7' 2 . وسمع بالبصرة مع أبي زرعة؛ وطاف البلاد ولقي الكبار» 
وسمع من الكثير مالايحصى حتى ذاع صيتهع وعلا قدره) وفاق الكغير من أقرانه0") 5 
مكانته العلمية من خلال أقوال النقاد فيه 


كان أبويعلى من الأعلام المشهورين» من أهل الصدق والتتقوى والورعء وقد وثقه 
جماعة من العلماء الذين اشتهروا بالنقد ومعرفة الرجال 5 


وثقه ابن حبان» ووصفه بالإتقان7 "2 . 


ب 5 وام 8 ع 
وروى السلمي عن الإمام الدارقطني» قال: ثقة مأمون” :0 


وقال الحافظ عبدالغني الأزدي : أبويعلى أحد الثقات الأثبات» كان على رأي أبي 
06 


وقال الحاكم: كنت أرى أباعلي المبااظ متضجبا بأبي يعلى الموصلى وحفظه وإتقانه, 
وحفظه لحديثه. حتى كان لايخفى غلية إلا اليسيكر هو اثقة مامون(07) 5 
وقال الذهبى : كان ثقة صالحاً متقدا ككل حديقه("2 . 
وقال أيضا: الإمام الحافظ» شيخ الإشلامة مدت آلو 2*0 , 
وقال عنه ابن كثير: كان حافظا خيراء حسن التصنيف» غدلاً فييما يرويه؛ ضابظاً ل 


7 كٍِ 


1 
يحدث به 


.)ا7/.1ا/15١ سير أعلام النبلاء (15: 4/ا1١س. ماع تذكرة الحفاظ‎ .)١١7:14( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)55.0:5( (؟) شذرات الذهب‎ 

(؟) الثقات له (م: ا مه). 

:)2 سير أعلام النبلاء (( ١9/811135‏ ) . 

و2 المرجع السابق )1١93-11914(‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء ( 14 1: ١07/3‏ )2 وتذكرة الحفاظ ( 5 :7/08 ١)‏ 

(/ا) العبر(١1:55:1).‏ 

(8) سير أعلام النبلاء .)1١74:314((‏ 


(35) البداية والنياية ( 0:11 ,)١50‏ 


مبلة الأحمدبة + العدد اأثامن عشر + رمضان 1455 ١ه‏ 


لس ل ل ل ل حديث هحهد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


وقال ابن عدي : مإسمعت «مسنداً؛ على الوجه إلا ومسند» أبي ع5 
يعدا لل صروس ” 0 
شيوخه: 
لقد كان لرحلة أبي يعلى تأثير عليه؛ حيث تمكن من السماع من مشاهير طبقته؛ ومن 


ثلاثماثة يا 
ومن أشهرهم: 
-١‏ أحمد بن حاتم الطويل» ثقة7'؟ . ٍ 


5 - أحمد بن محمد بن حنبل» أحد الأئمة» ثقة حافظ فقيه حجة؛ مات سنة 
وا عبه10) 


ات خليفة بن خياط العمصفري» صاحب كايا التاريخ» وكتاب الطبقات» قال ابن 


حبان: كان متقناء عالما بأيام الناس"وأنسابهم .مات سنة .84 5ه)227 . 
١‏ 0 : 1 
- زهير بن حرب» أبوخيفمة النسائى» نزيل بغداد . مات سنة 49 +٠ه(!؟‏ . 
ه - أبوبكر بن أبي شيبة : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ه: إبراهيم بن عثمان 


الواسطيء الحافظ» ثقة حافظ صاحب التصانيف . مات سنة 9299هم)2"(0 , 


.)١ال81:01١‎ 5 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(١ع‏ سير أعلام النبلاء (4١1:لا/ا١).‏ 

انسرة تاريخ بغداد ( 1:14 .)١١5‏ 

(4) التقريب (35). 

دع الثقات (8: 578) التهذيب .)١5١1:*”(‏ 
5 التهذيب .)5475:5١(‏ 


() التقريب ( دلا ؟). 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر 2 رمهان هت ؟ : اه 


تحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيس' الحموده 1 بن 


1ت عبيد الله ين عسرين ميسرة العتوارورى: الوسميبة البصري. نزيل بغداد» ثقة 
60 ْ 
تبت 5 

- عثمان بن أبى شيبة» صاحب المسند والتفسير . مات سنة 88 9ه)220 , 

8 - على بن عبد الله المديني البصريء ثقة ثبت إمام؛ أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. 


حتى قال البخاري : مااستصغرت نفسى إلا عنده . مات سنة (88+4ه)20؟ . 


8- عمر بن شبَّة بن عبيدة النميري» نزيل بغداد» صاحب كتاب تاريخ المديئة» قال 
الخطيب البغدادي : كان ثقة» عالماً بالسير وأيام الناس» وله تصانيف كفيرة0؟2 . 

. عمربن محمد بن بكير الناقد» أبوعثمان البغدادي» نزيل الرقة» ثقة حافظ‎ -٠ 
0 , مات سنة 787ه)220‎ 


5 سد محمد بن عبدالله بن عمار١‏ لوا الأزد كي » أبوجعفر البغدادي» كقرة بح قل 19 


0 


الصدر والنحرء كان ثقة حافظاً فاضَلاً .مات سعة زوع و2327 , 


بود - يحبى بن معين البغدادي» الحافظ» الثقة» المشهورء إمام الجرح والتعديل نانك 


سنة (7*7ه) بالمدينة المنورة28 , 


.) 495”؟5١( العقريب‎ )١١ 

.)١5951:ا7( التهذيب‎ )١5( 

.) 1750١ التقريب‎ )"( 

(؟) تاريخ بغداد (١١8:1١0٠)ء‏ التهذيب .)15٠0:9(‏ 
26١‏ التقريب .)0١١5(‏ 

(5) التقريب (5055). 

(7) التهذيب (589:95؟). 

.)17551١( التقريب‎ )8( 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ٠5‏ ؟: اها 


بل سسمم م بد حويث سحهمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أب يعلى الموصلي 


تلاميذه : 

تعد ان انان فلي جا اننال نر الاندة الكيارت وترم عقي الروانان إضافة إلى مار 
من طول العمر فإنه عاش سبعاً وتسعين سنة؛ أن ازدحم عليه أصحاب الحديث» وأخذ عنه 
جمع غفير من التلاميذ» ومن أشهرهم: 

-١‏ أبوعبدالرحمن احمد بن شُعَيّْب النّسّائيء صاحب كعاب السّنن» المتوفى سنة 
وعامه210, 

؟ -- أبويكر أحمد بن محمد بن إسحاق -المعروف بابن السني- صاحب كتاب عمل 
اليوم والليلة» المتوفى سنة (54+ه)2"0 . 

عات أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» أحد حفاظ الحديث والمصنفين 
م صاحب المعاجم الثلاثة المشهورة وغيرها” الْتَوفَى سنة .ه27 . 

؛ - أبوأحمد عبدالله بن عدي ضاحتب كتاب الكامل في الضعفاء» المتوفى سنة 
م220 ., ْ 

ه - عبدالله بن محمد بن جعف رالأصمَهائي>المغروق بأبي الشيخ- صاحب كتاب 
طبقات ا محدثين بأصبهان. المتوفى سنة 8590ه)220 , 

5 ابوحام محمد ين حبان اليسعي الفافظ: ساحب المحيع: وضاحي كبياك 


الثقات» وكتاب المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين» المتوفى سنة (4ههم)(21) خْ 


.)701-5948:5( وتذكرة الحفاظ‎ ») ١75-1١58 :14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)95.0-91795 :9( تذكرة الحفاظ‎ )5( 

(9) سير أعلام النبلاء .)١70-119-:315(‏ 

.)515-914٠.0 1: تذكرة الحفاظ.(‎ ):١ 

(5) تذكرة الحفاظ (”*: ه5145). 


(7) سير أعلام النبلاء ))١١4-97:15(‏ شذرات الذهب .)١57:*(‏ 


مجلة الأحمدية « العدد ائثامن عشر *» رمضان 575 ١ه‏ 


زحقيق: د. عبد الرحيم بن يحبى' الحمود لس ______بلبب ب س !ب )ٍبجسييبيميييييييححبمجي م 


مصنفاته : 


صنف أبويعلى في الزهد والرقائق» وخرَّج الفوائد('2 . 


وقال الصفدي: له تصانيف في الزهد وغيره7') 

ولم يصل إلينا من مصنفاته سوى الكتب الآتية: 

١‏ -المسيد: 

وهو أهم مؤلفاته؛ وأكثرها شهرة» وتداولاً بين طلاب العلم» وهو الذي العصق اسمه 
باسم مصنفهء فلايكاد يذكر هذا الإمام إلا ويذكر مسنده . 

وقد أثبى عليه جمع من الأئمة» ووصفوه بالغزارة وكثرة الأحاديث . 

فقال إسواام ا من متحي ابن اننا الاي الحافظ : قرأت السائية فصي الملاق» 
وفيسقد أحمد بن منيع؛ وهي كالأنهار» ومسنل أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع 
الأنهار2 "2 . 

وتعقبه الذهبي بتصديق قوله» وُقال + لاسييا مستعده الذي عند أهل أصبهان من طريق 
ابن المقرئٌ عنه, فإنه كبير جداً» يغلت امعد الذي رووناء هن ظريق الى عبرو بن سأ 
عن فإنه مختص 247 , 

وقد طبع هذا المسند في ثلاثة عشر مجلداً -بدون الفهارس- وذلك بتحقيق: حسن 


سليم أسد . 


.)١ 08:14 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5141١ :9/( الوافي بالوفيات‎ 2١ 
.)34810:3 84 ( سير أعلام النبلاء‎ )*( 


.)١85 :١ 5 ( المرجع السابق‎ ):4( 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * رمضان ه555 اه 


ب سعغعندغد د د حويث محمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموهلي 


؟ - كتاب المعجم: 

وقد صنئفه الإمام أبو يعلى» وجمع فيه أسماء مشايخه الذين روى عنهم مباشرة» ورتبها 
على حروف المعجمء وابتدا بمن اسمه محمد» تبركاً باسم النبي صلى الله عليه وسلمء ومن 
ذكره أبويعلى الخليلى”'؟ والذهبى . 

" - المفاريد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


وهو جزء لطيفء قام بتحقيقه: عبدالله بن يوسف الجديع . 


2020 


5 - حديث محمد بن بشار عن شيوخه: 
وهو هذا الجزء الذي أقوم بتحقيقه: وسيأتي الكلام عنه . 
1 ترجمة محمد بن بشار 
نسبه ونشأته: 
هو أبوبكر محمد بن بشار بن عشمان بنّداود بن كيسان العبدي البصري” "2 بُنْدار 
لقب بذلك؛ لأنه كان بنداراً في الحَدايت, ومعنى البندار: الحافظ» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه 
جمع حديث بلده . 


.)55١:5( الإرشاد‎ )١( 
تذكرة الحفاظ (7.09/:57ا).‎ )١( 
ترجم نحمد بن يشار جماعة منهم:‎ )9( 
.)١١١ :5( الحخافظ أبوحاتم ابن حبان في الثقات‎ - 
.)١١5-1١١0١ :5( والخطيب البغدادي في تاريخه‎ - 
.)018-ه11١:74( والمزي في تهذيب الكمال‎ - 
.)1١45-11414:117( والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ - 
.)51١ :5( وتذكرة الحفاظ‎ - 
.)1١١7ص( والإعلام بوفيات الأعلام‎ - 
والعبر(5:”).‎ - 
والصفدي في الوافي بالوفيات ( 7:5 15؟).‎ - 
والسيوطي فى طبقات الحفاظ (ص؟17).‎ - 
.)175:5( وابن العماد في شذرات الذهب‎ - 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 14١5‏ اها 


تحقيق: د . عبد الرحيم بن يحيى' الحمود 


الل 


نشأ وطلب العلم بالبصرةء 0 يدل على 
سنة- ولو عاش بعد لكدت أسمع منه شيقاً كفيرً20 . 

ل كا ا 0 ثم رحل بعدها . 

قال عبدالله بن - جعفر لمروزي مسح : أردت الخروج يعدي : الرحلةك- 
فمنعتني أمى» فأطعتهاء فبورك لى فيه0؟ 

أقوال النقاد فيه: 

5 0000 50000 0 وعم 

قال الإمام ابن حرعه: أخبرنا إمام أهل زمانه في العلم والا خبار محم ب بشار 3 

وقال ابن حبان : كان ممن يحفظ حديئِه تأبُقرؤه من حفظه(*) , 

وقال العجلي : بندار بصريء ثقة؛ كير الحديكءإوكان حائكا(”2 

وقال أبوحاتم: صدوق7١)‏ . 

قال النسائي : صالح لاباس به20, 

وقال الخطيب : وإن كان يقرأ من كل كتاب» فإنه يحفظ حديثه؛ ثم ساق إسناده إلى ابن 
خزيمة؛ قال: سمغت بندارا يقول: ماجلست مجلسي هذا حتى حفظت جميع 


74 
مالخرجت7 ( , 


.)١١١1:5( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)١١5 15 (5غ) المرجع السابق‎ 
.)١45 1:15 سير أعلام البلاء‎ )*( 
.)١١١:94( الثقاتى له‎ )4( 
ا و و حي‎ 
)1١14 :( اجرح والتعديل‎ )6( 
0) 597 التهديب‎ )7( 


(8) تاريخ بغداد 1:5 .)١١4‏ 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر »* رمضان ه؟: ١ها‏ 


.وم لعل خديث سحهمد بن بشار عن شيوخه للحاقظ أبي يعلى الموحلي 


قال أبوالفتح الأزدي: حدثنا محمد بن جعفر المطيري» حدثنا عبدالله بن الدورقي : 
وقال: كنا عند ابن معين» وجرى ذكر بندار» فرأيت يحيى لايعبا به» ويستطعفه؛ ورأيت 
القواريري لايرضاه» وقال: كان صاحب حَمَام . ثم قال أبوالفتح : بندار كتب الئاس عنه؛ 
وقبلوه, وليس قول يحيى والقواريري ممايجرحه ومارأيت أحدا ذكره إلا بخير وصداق7') 3 

وقال الذعبي سعقباً على هذا لحتوبه أضحات العمحاع كلهم ومو سهة 
بالاوييت7 27 

قال عنه الحافظ ١‏ ة0؟) 

وقال الدارقطنى : من الحفاظ الأثبات7؟؟ . 

شيوخه: 8 


هذا الجزء» وهم أشهر شيوخهء مع الإشارةإلئ رقم الحلويتٌ الذي تُرجم فيه لذلك الشيخ . 


اسم الشيخ رقم الحديث 
١‏ عبد الوهاب بن عبد امجيد التقفيّ 200 
5 - وهب بن جرير الأزدي 000 
 "‏ سالم بن نوح البصري 000 
- عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري 20 
ه- محمد بن جعفر الهذلي ( غندر) 2 
5- عبد الرحمن بن مهدي البصري 0060 


)١15448 1:15 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
2) :79( ميزان الاعتدال‎ 0 
(؟) التقريب (54لاد)‎ 

(4) التهذيب 1:50 387) 


مبلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر + رمضان 456 اها 


تُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحبيص' الحمود 


5م 


/ا - يحيى بن سعيد القطان 2020 
م - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي م 
كك هشام بن عبد الملك الطيالسي أبوالوليد )2 
-٠‏ يحيى بن سعيد الأنصاري )١:4(‏ 
اا سنليمان بن داود الطيالسي أبوداود )1١(‏ 
97ت أزهراين سعد :الما (55) 
- وكيع بن الجراح الكوفي 20 
4- سهل بن يوسف الأتماطي ١؟8)‏ 
١‏ سل بن قتيبة الشعيري م4 
5 - حرمي بن عمارة البصري (5؟:1) 
١١‏ - معاذ بن معاذ التشخاش (4:ه5) 
تلاميذه : 


أخدذ العلم عن محمد بن بشار خلق كثي رمنهم: 

الشيخان؛ وأصحاب السنن, وإبراهيم بن إسحاق الحربي» وأبوبكر احمد بن علي بن ا 
سعيد المروزي وإسحاق بن إبراهيم البستيء, وإسحاق بن أبي عمران الإسفراييني» 
وإسماعيل بن فضيل البغدادي» وبقي بن مخلد, وجعفر بن أحمد الشاماتي» والحسن بن 
علي الطوسي» وزكريا بن يحيى الساجي, وعبدالله بن أحمد بن حنبل» وعبدالله بن جعفر 
السلمي» وعبد الله بن أبي داود» وعيدالله بن محمد بن أبي الدنياء وعبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز البغوي» وعبدالله بن محمد بن ناجية» وعبدالله بن محمد بن ياسين» وأبوزرعة 
عبيد الله بن عبدالكريم الرازي» وأبوخلينة الفضل بن الحباب الجمحيء والقاسم بن زكريا 


المطرز. وأبوحاتم محمد بن إدريس الرازي» وأبوبكر محمد بن إسحاق بن خزعةق ومحمد 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر +» رمضان 175 اه 


4م سدس سس سي سس سس كديث صدمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموهلس 


ابن إسحاق الثقفي السراج» ومحمد بن إسماعيل البصلائي البغدادي» ومحمد بن المسيب 
الارقياض» ويخيى بن مان ون و21 ب : 

الجزء اللي ون أبدينا: 

عبارة عن أحاديث وآثار رواها المصنّف عن شيخه محمد بن بشار وفيه الصحيح» 
والحسن, والضعيف الذي ينجبر بمتابع له والضعيف الذي لاينجبر؛ لعدم مجيئه من وجه 
آخر في خارج هذا الجزء . 

وقد بلغ عدد أحاديث وآثار هذا الجرء: (5ه ) حديثاً وأثراً . 

ولا أعلم حسب اطلاعي ومتابعتي لهذا الجزء سوى نسخة فريدة» وهي الموجودة في 
المكتبة الظاهرية بدمشق» ويوجد صورة منها في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى . 

وقد تميز هذا الجزء بالأمور الآتية: 0 

. أن مؤلفه إمام كبير بلغت شهرته الآفاق للم ولإتقانه ولعلو سنده‎ + ١ 

؟ - غالب أحاديثه وردت إما في أمهات الكعب المعتترة» أو في التي دونهاء إلا أن تعدد 
طرقها رفعها إلى درجة الاطمئنان إليها : 

- تفرده بعدد من الأحاديث . 

4 - اعتماد كثير من العلماء على هذا الجزء ونقله منه مثل الإمام المزي» والإمام 
الذهبي . 

وصف النسخة: 

تقع هذه الدسخة في ثمان ورقات من القطع الكبير» لكل ورقة وجهان, وعدد الأسطر 
في الورقة يتراوح مابين( ١؟)‏ و(5١)‏ سطراًء كتتبت بخط قديم؛ وهي سالمة من الآفات التي 
تصيب المخطوطات عادة؛ وسالمة أيضاً من الأخطاء العلمية واللغوية؛ ومن الطمس غالباً. 


)01١4-ه17:514( أسماء تلاميذه أخذت من تهذيب الكمال‎ )١( 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر * رمضان 5:5٠‏ اه 


زُحقيق: د . عبد الرحيم بن يحيس الحمود بار 


أما ناسخ هذا الجزء فهو الإمام الحسين بن محمد بن خسرو البلخي البغدادي» أبو 
عبدالله الحنفي» المعروف بابن المقريء الحافظ المحدث؛ أخذ عنه ابن عنُساكر؛ توفي سنة 
خمس مائة وست وعشرين7 2 , 

والساعان غلاقه الكو التوو هيه سدية معن زن كار و تبدار عن شييها 
رواية أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي عنه . 

إسناد الجرء: 

روى هذا الجزء عن المصنّف : الحسين بن أحمد بن فهد بن العرباضء أبوعبدالله الأزدي 
القاضي الموصلي, ولد في جمادى الأولى من سنة ست وتسعين ومائتين» قدم بغداد, 
وحدث بها عن أبي يعلى . 

قال الخطيبٌ البغدادي: سالت البرقاني.عن ابن فهد» فقال: ماعلّمت منه إلا خيراً 


وسألت عنه مرة أخرى, فال : ليس بهياسي تقذ كان و 


وروى عنه الحسن بن علي بن محمد بن حم إسراريء البخدادي» الموهريه وله في 


شعبان سنة ثلااث وستين وثلاثمائة» ومات سنة أربع وخمسين وأربعمائة : 
قال عنه الذهبي : كان من بحور الرواية» روى الكثير» وأملى مجالس عدة2" 
وقال الخطيب البغدادي : كان ثقة أميناًء كثير السماع, كتبنا عنه(؟) 
توثيق الدسخة: 
إن ما يوثق نسبة هذا المجزء إلى المصنف مايأتي : 


الأول: تخريج أبي يعلى الأحاديث التي في هذا الجزء في « مسنده» بأسانيد هذا الجزء. 


كما تراه في تخريج الأحاديث . 


200 انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :1١(‏ 557 )» الميزان ( :١1‏ 4ه )» لسان الميزان 1513 17") . 
(؟) تاريخ بغداد (8:ة-١١)‏ 

(9؟) سير أعلام النبلاء (18: 59) 

(4) تاريخ بغداد (/ا: 795) 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر » ومضان د ؟: اش 


ب سيبس جب لمللببب حديث هحهمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


الثاني : إسناد هذا الجزء المنبت في مقدمته؛ وعلى الصفحة الأولى منه إلى أبي يعلى» 
حيث جاء : الجزء فيه حديث محمد بن بشار ( بندار) عن شيوخه. رواية أبيْ يعلى أحمد 
ابن علي المثنى الموصلي عنه؛ رواية القاضي أبى عبد الله الحسين بن أحمد بن فهد الأزدي 
الموصلي عنه ورواية الشيخ أبي محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري عنه . 

الغالث : نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظدئون7"؟ . 

السماعات: 

لقد تكررت السماعات لهذا الجزء» فالسماعات الموجودة في أول الصفحة من هذا الجرء 
موجودة في آخر صفحة منه وكلها إنما هي سماعات لشخص واحد» وهو: أبو غالب» 
محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز» ويعرف بابن زريق» قال ابن الجوزي : وكان ثقة. 
توفي في شوال سنة سبع وخمسمائة2'7 . 


.) ك١:‎ 2)1١ 
)١8:11/( (5؟) انظر: المنتظم له‎ 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رعضان 1:5٠‏ ١ه‏ 


«# ومضان د ؟5؛ ١ه‏ 


موذج من أصل 


امخنطوط 


0 ال 
١ 0 4‏ بي 


ل ساس مرا العا 


مج 


4 0-2-7 
ود ا 0 
حل للدي 


2-0 5 


الفا + 7 


45 


تُحقيق: د. عبد الرحسم بن يحيى' الحمود 


45م 


مجلة الأحمديبة 


» العدد الثامن عشر 


نموذج 


من 
» رعضان 1565 اه 


أصل المخطوط 


سم . يد 


100 ل اس لووام شا ز جر 

١ 0 5-00 3‏ 
5 33 اج زروت ونتك وه" ا ليده ا سي ريا 
9 0006 5 3 عتم 9 
سر 1 ا مول لع 
م 28 0 : 2 
ع ونب اربج / اميه ل 0 35 
رتل1 03 15 ل مر 0 
3 ل ا ل ل حسو ل 1” 3-1 : 1 2 559 14 مش مربي شيم 3-3 
0 6 مر وسييز ع ' 00 نكت ع 0 3-5 
مخز ارو "ل ام 2 رد كه 2 3 
ا سا بام بلي بسوه بوعره #بر مرا بخان كم 2 
07 2 يشير كنوات م كس[ به بطر > من 5 
000 لنب جه جد رع نه مراج نتن لبوا سر بك د حرم داك سل وجا يسن 7 5 
2 رمب و مره كحنم مع اذه مبيدجك مسطده 6 
حم 1 ماق - د ا ملل مب 0 
د 5 2 5 5 هود ع 
0 ام و9 كا ا و و سيد بلجل جد وبتك تنهج دبيرم 1 2 
ا ل 2 0 عاد سوير بعد بساحي كي ا 
1 00 6 مناه اك تلن 2 1 م 1 فا كم ْ 3 
0 0 1د 0 تدم 1 لد حم 0-1 2 0ب للمسسامام 2 
0 000 مم ل ا 
0 0 لودع 2 اي مومسم موقي وس | [ل ا + 
0 0 201 2 سقف" أ 


3 7 


: ا 
دين ؛ 
ا 


حديث محمد بن بشار عن شيوخه للحاقظ أبي يعلى الموحلي 


النص ا محقق 


'» قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدامجيد” '2» أملاه علينا من كتايه؛ قال: حدثنا 

7 5 1 62 ِ 
00 '» عن أبي سَّلّمة ؛ ويجيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي 
بلععة! "أ عن العامة وين ريك من عنارة 107 عن زيف من حجار و2073 قال: خرجت مع 


)١١‏ محمد بن بشار هو: العبديء, أبوبكر» ثقة» روى له الستة» روى عنه ابن مهدي . مات سنة 05اه. 
التهذيب (5: 7١‏ )» التقريب ( 51814 ) 

(؟) عبدالوهاب بن عبدانمجيد بن الصلت الثقفي» أبومحمد البصري» روى عنه: حميد الطويل» وأيوب 
السختياني: ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه : الشافعي» ومسدد» وسويد بن سعيد؛ والحسن بن عرفة؛ قال 
ان معي 13م وقال ابن منعد م ان لتاب وليه شحلت + وقالالعتطلي: بصبري لها عالقا نهد د 

تاريخ الثقات ( ص 74١‏ )» التهذيب (5: 159 )؛ التقريب ( 178:١‏ ) 

(1) محمد بن عمروهو: ابن علقمة بن وقاص الليثي» أبوعبدالله؛ روى عن: أبيه. وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ ويحبى بن عبدالرحمن بن حاطب وعنه: شعبة؛ والثوري؛ وحماد بن سلمة؛ قال أبوحاتم : صالح 
الحديث؛ يكتب حديثه؛ وهو شيخ وقال النسائي : ليس به بأسء وقال مرة: ثقة؛ وقال ابن معين: ثقة . مات 
سنة 45 ١ه‏ . الجرح والتعديل (8: »)751-7٠١‏ العهدياب ,(و: 0710© )» التقريب )51١88(‏ 

(5) أبوسلمة هو ابن عبدالرحمن بن غوف الرُغري» المدئي» روى عنه: عائشة؛ وأبي هريرة» وأسامة بن 
زيد» روى عنه: محمد بن عمرو بن علقمة» ثقة . مات سلة 6 ٠١‏ 

التهذيب »)١١8.:15(‏ التقريب ( 1457 »)8١‏ تاريخ"الثقات ((149) . 

(5) يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي يَلتعة اللخميء أبرمجمد؛ روى عن: أبيه؛ وأسامة بن زيدء 
وحسان بن ثابت؛» وعائشة؛ وعنه: عروة بن الزبير وهو من أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاري: قال ابن سعد : 
كان بمن أدرك علياً وعشمان وزيد بن ثابت؛ وكان ثقة كغير الحديث؛ وقال العجلي : مدني تابعي ثقة؛ وقال 
النسائي والدارقطني : ثقة . مات سنة 4 للها 

الجرح والتعديل (9: ١8‏ )» تاريخ الثقات ( ص 474 )»؛ الشقات» لابن حبان ( 0 : 8ه )» التهذيب :1١(‏ 
8) التقريب )17597١(‏ 

(5) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أبومحعد أو أبوزيد» صحابي مشهورء حب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . مات سنة 4 هه رضي الله عنه . 

تاريخ الثقات ( ص4ه )؛ التقريب )73١5(‏ . 

(10) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي: أبوأسامة» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ صحابي جليل 
مشهور من أول انناس إسلاماً» استشهد يوم مؤتة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ثماث؛ وهوابن 
خمس وخمسين» رضي الله عنه وأرضاه . 1 

)7١51( التقريب‎ 


صجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر > ومضان ه٠١5‏ ١ها‏ 


0و يسيس سس لس حديث هحمد بن بشار عن شيوخه للحاقظ أبي يعلى الموصلي 


رسول الله صلى الله عتليه وسلم يوماً حاراً من أيام مكة وهو مردفى إلى نُصّب من 
الأنصاب؛ وقد ذبحنا له شاة» فأنضجناهاء قال : [ فلقيه ]7 '2 زيد بن عمرو بن نفيل7'؟, 
فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « يازيد! 
مالى أرى قومك قد شّنفوا لك؟»» قال: والله يامحمد! إن ذلك (لبغير نائلة تره لى 
يعبدون الله ويشركون به» فقلت : ماهذا بالدين الذي أبتغى»؛ فخرجت [ حتى أقدم على 
أحبار الشام» فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به» قلت : ماهذا الدين الذي أبعغي](*), 
فقال لي شيخ منهم : إنك لتسال عن دين مانعلم / أحداً يعبدالله إلا شيخ ( بالجزيرة)(*2, 
قال: فخرجت حتى أقدم عليه» فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: أنا من أهل بيت الله» من 
أهل الشوك والقرظء فقال: إن الذي(" ' تطلب قدظهر ببلادك؛ قد بُعث نبي طلع نجمه. 
وجميع من رأيتهم في ضلالء قال: فلم أحس بشيء» قال: فقرب إليه السّفّْرة» فقال: 
ماهذا يامحمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب» قال: ماكنت لآكل مما لم 


. في الأصل: فلقيناء وفي مسند أبي يعلى» وبقية الكتب التي أخرجت الحديث : فلقيه‎ )١( 

(؟) زيد بن عمرو بن نفيل العدوي؛ ابن عم عمر بن الخطاب؛ ووالد سعيد بن زيد» روى عنه: ولده 
سعيد؛ وزيد بن حارثة» وعامر بن ربيعة» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وأسماء بدت أبي بكر . مات قبل بعئة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

التهذبب .1 0551 

(7) هكذا في الأصل» وفي المجمع (5: 47٠١‏ ): (لغير نائلة لي منهم )» ولعل هذا هر الصواب؛ والمعنى : 
إن بغضهم لي لغير حظ وعطاء نالني منهم. كما جاء في حاشية مسند أبي يعلئ, 

(4) سقط وقع في الكتاب» وأضيف من المجمع )17١:5(‏ . 

(ه) هكذا في الأصلء» وعند غيره ( بالحيرة )» ولعله هو الصواب» وهي مديئة بالكوفة . 


. في مسند أبي يعلى : إن الدين الذي‎ 25١ 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عغشر » رمضان 575 اه 


تحقيق: د. عبد الرحيم بن يحبى الحمود ._ 0 


يذكر اسم الله عليه قال: وتفرقاء قال: قال زيد بن حارثة: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
مدعو ققدي اناسبية ولا تون العتيقا الروك وال روطتي الغا اكه يات 
من نحاس. أحدهما يقال له: إسافء والآخر نائلة» وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا 
بهماء فمال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاتمسحهماء فإنهما رجس»» فقلت في نفسي: 
لأمسحهما؛ لأنظر مايقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمسستهماء فقال: يازيد! ألم تنه 
عنه؟ قال: ومات زيد بن عمرو بن نفيل» وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال 


النبى صلى الله عليه وسلم : إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده!'2 . 


)١١(‏ تخريجه: 

شرع أبويعلى فق مسعك م3 57 )ح(17١/,)‏ يسنده ومتنه . 

والذهبي في ١‏ السير؛ ( : ١١5-١٠١‏ ) من طريق ابن تحكمِدان»؛ عن أبى يعلى» به بنحوه . 

وأخرجه ابن الأثير فى أسد الغابة ( ؟ : 7071 )من طريقٌ أحلمد بن يحيى» عن محمد بن بشار به ببحوه : 
وأخرجه النسائي في الكبرى ( ه: 4 ه )» كعاب المعاقب يات »١‏ والحاكم في المستدرك (:15١7-ا١1؟))‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يتخترجاه:.ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 1:9 85- 
07م )» كلهم من طريق حماد بن أسامة؛ عن 'محمد بن عمَرّوابة بنحوه . 

درجته : إسداده صحيح؛ وفي بعض معتنه نكارة» وهي قوله: ٠شاة‏ ذبيحت لصب من هذه الأنصاب؛ . 

ويحسن بي أن أذ كر ماقاله إبراهيم اخربي في توجيهه لهذه الجملة قال: لذلك وجهان: 

1 ل 3 ١‏ الم عل اث 7 ا 0 2 

إما أن يكون زيد فعله من غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولارضاه إلا أنه كان معه: فنسب ذلك 
إنيه؛ لآن زيدا لم يكن معه من العصمة والتوفيق ماكان الله أعطاه نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ومنعه مما لايحل من 
أمر الجاهلية» وكيف يجوز ذلك وهو قد منع زيداً في حديثه هذا بعينه أن يمس صنماًء وما مسّه النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل نُبوته ولابعد؛ فهو ينهى زيدأ عن مسّه ويرضى أن يداح له!! هذا محال . 

والوجه الثاني : أن يكون ذبح لزاده في خروجه؛ فاتفق ذلك عند صدم كانوا يذبيحون عنده» فكان الذبح 
منهم للعنَّنَمٍ . والذبح منه لله تعالى» إلا أن الموضع جمع بين الذابحين» فاما ظاهر:ماجاء به الحديث فمعاذ الله . 

غريب اخديث (91:7/ا). 

- معنى شنّفواء قال ابن منظور: الشئْفْ -بالتحريك : البغض والتنكر» وقد شنقّت له -بالكسرن أشئف 
سُنَفاًء أي : أبفليُهُ . النسان 49 : 7841)» مادة و شنف). 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر +» رمضان 147١‏ اه 


وو سابل يل حديت صحخمهد بن بشاو عن شيوخه للحافظ أب يعلى الموصلي 


[؟]أبويعلى قال : حدثنا بنْدارء قال عداثنا وهب ين ج0١‏ “لك قال : نا أبى أكيوالن: 
سمسعت يحيى بن أيوب7 ') يحدث عن يزيد بن أبي حبيب7؟) » عن أبى 3 "عن 
تبتر عايز" ترفو المي ع اللاغليه رس كاز ونشكال الذي يعد ل سيط كانم 
يعمل الحسنات, مثل رجل عليه درع ضيقة قد خنقته, فإذا عمل حسنة انفلت حلقة ثم 


الأخرى, حتى يخرج 0 2"0. 


)١(‏ وهب بن جريرهو: ابن حازم بن زيد الأزدي البصريء روى له الستة؛ روى عن أبيه: وعند بُندارء 
وهو ثقة . مات سنة 5١٠؟ه‏ . اجرح والتعديل (58:5)» تاريخ الثقات ص55 4 )» التهذيب »)١51:1١(‏ 
التقريب (141075/ا) 

(؟) ابوه هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي؛ ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام 
إذا حدث من حفظه:؛ اختلط؛ لكنه لم يحدث بعد اختلاطه: روى له السعّة» روى عن حميد بن هلال» وعنه 
ابنه وهب . مات سنة دلااها. 

الميزان ( :١‏ 535)» التهذيب (5: 53). التقريب )931١(‏ 

(*) يحيى بن أيوب هو: الغافقي المصريء صلاؤق رثا 
حبيب»؛ وعنه جرير بن حازم . مات سنة 58 هه . تاريخ الققاتٍ (ص58: )» المهذيب :)١1851١١(‏ 


أخطأ. روى له السعة» روى عن يزيد بن أبي 


التقريب ١١1١ه/ا)‏ 

(4) يزيد بن أبي حبيب هو: المصريء أبورجاء3اسجراييه-الشويد » ثقة فقيه وكان يرسل» روى له الستة» 
روى عنه يحيى بن أيوب . مات سنة 7/8 ١كنا.‏ 

تاريخ الثقات ( ص48 )؛ الكاشف (5: 0175531 التههل يب 6517711 ؛ التقريب (01/ا/ا) 

(5) أبوالخير هو: مرثد بن عبدالله اليَرني -بفتح التحتانية والزاي بعدها نون-» المصري» ثقة فقيه؛ روى له 
الستة. روى عن عقبة بن عامر الجهني» وعمرو ب بن العاص ن» وغوالله تن هرون الخاض4.وقيه يريد بك 1 أبي 
حبيب . مات سنة .9ه . تاريخ الثقات ( 455 )» التهذيب ))25:1١١(‏ التقريب (5751419) 

50) عقبة بن عامر الجهني ؛ صحابي مشهورء اختلف في كنيته على سبعة أقوا! ل» أشهرها أنه أبوحماد» 
ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين؛ وكان فقيها فاضلاً . مات فى قرب الستين التقريب ( 14511١‏ ) 

220 تخريجه: 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/11: 64)<( 784 ) من طريق أحمد بن زهير التستري» عن محمد 
ابن بشار به بنحوه . 

وأخرجه أحمد في المسند (4: 2)11485-( 17/7550 )4 والطسبسرائي في المعجم الكبير(١:‏ 
4)ح(785): والبغري في شرح السنة ١4‏ عمس دن 14)) كلهم من طريق ابر ن لهميعة؛ عن يزيد بن أبي 
ححعبيب بيه بنسحوة . 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )50١5-4 :٠١(‏ وقال: رواه أحمذد والطبراني؛ وأحد إسنادي 
الطبرانى رجاله رجال الصحيح . 


درجته : إسناده حسن . 


مجلة الأحمدبية + العدد الثامن عشر * رمضان 45-2 اها 


تحقيق: د. عيد الرحيم بن يديى' الحمود 


أن 


1 أبويعلى حدثنا بُندار» قال: حدثنا سالم بن نوح('2» قال: نا سعيد بن أبي 
عروبة' ' ؟؛ عن قتادة( "2» عن أنس بن مالك7* )؛ عن النبي صلى الله علي وسلم: «أنه دخل 
على رجل كأنه هامّة» فقال له: هل سألت ربّك شيعاً؟ قال: كنت أقول: اللهم ماكنت 
معاقبي به في الآخرة» فعجّل لي في الدنياء قال: إنك لن تستطيع ذاك؛ أفلا قلت: اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة, وقئا عذاب النار . فقالها الرجل» فذهب 
عنه)2*0, 


)١(‏ سالم بن نوح هر: ابن أبي عطاء البصريء أبوسعيد العطار» روى عن سعيد بن أبي عروبة» وابن عون» 
روى عنه أحمد بن حنبل وبُندار» قال أحمد : مابحديئه بأس: وقال أبوزرعة: لابأس به صدوق ثقة؛ وقال 
الساجي : صدوق ثقةء وأهل الب لبصرة أعلم به من ابن معين؛ وذكره ابن حبان وابن شاهين في الفقات» وقال ابن 
تيع ذذةووقال الزن فعنة لبس يحديع يلي ودرة قالو: لسن مقييوه وقال النسالي: لس بالترضي 

الجرح والتعديل.( 5 : ١88‏ )» الثقات (* 4١١:‏ التهذيب (475:5:). 

(1) سعيد بن أبي عروبة اسم أبيه: مهران العدؤيءمرلى بني عدي بن يشكرء أبوالنضر البصري» روى عن 
قتادة؛ روى عنه الأعمش, ومحمد بن بكره قال ابن مَعْينَ والنيسائي : ثقة» وقال أبوزرعة : ثقة مأمون؛ وقال ابن 
أبي خيثمة "انيت الناس في قتادة سعيد برل أبيْ عاروبة وهكهام الدستر ائي؛ وقال أبوز زرعة الد مشقي عن دحيم : 
اختلط مخرج إبراهيم بن عبد الله بن حسن سنة 149 وبقي-في.الختلاطه خمس سنين؛ وقال العجلي : ثقة وكان 
اختلط بأخرة» وقال ابن حجر: ثقة لكنه يدلس واختلط . مات سنة 2١55‏ وقيل سنة لا81١‏ . 

تاريخ الثقات ( ص87١‏ ).» الميزان"(5: هلع 'التهذ يِب :5غ التقريب ١‏ 7556) 

(7) قتادة هو: ابن دعامة السد وسي» البصري» ولد أكمه» روى عن معاذة العدوية» وعنه سعيد بن أبي 
عروبة» قال العجلي : تابعي ثقة» وقال ابن حجر: ثقة ثبت . مات سنة /ا١١‏ أو ١١6‏ . 

تاريخ الثقات ( ص 785 )» التهذيب (8: 550 ) التقريب .)51١88(‏ 

25 أنس بن مالك هو: الصحابي المشهور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . مات سنة 57١١ه2‏ وقد 
جاوز المائة . تاريخ الثقات ( ص78 )» التقريب (558). 

(8) تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا 
(3038:14)؛ من طريق محمد بن المثنى بمثل سند أبي يعلى وبنحوه . 

وأخرجه أيضاً في نفس الكتاب والباب السابقين ن؛ والنسائي في اليوم والليلة (ص9/7ه ) ح(557١))‏ 
والبخاري في الأدب المفرد ( ص45 ١‏ )» كلهم من طريق حميد عن أنس بنحره . 

وأخرجه أحمد في المسند (5: ١١1‏ )ح(8< © والبغوي في شرح السنة( ه : لسك ع 34 
والترمذي في كتاب الدعوات» باب ماجاء في عقد التسبيح باليد (5: 25)ح(514807*)) كلهم من طريق 
ثابت الببناني» عن أنس بنحوه . وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب من هذ! الوجه 

درجته: إسناده صحيح » والحديث صحيح , 


مجلة الأحمدبة *» العدد الثامن عشر » رمعخان 5:55 اها 


.ود _ ل حديث مدمد بن بشاور عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


[4] أبويعلى» قال: حدثنا ببدار» قال: حدثنا عبدالصمد”'؟2؛ قال: حدثنا هشاء(' 2 
عن قتادة” '2) عن أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى عن الّْلة)9؟) 


)١(‏ عبدالصمد هو: ابن عبدالوارث بن سعيد العنبري» مولاهم؛ أبوسهل البصري» روى عن: هشام 
الدستوائي وعن أبيه» والمثنى بن سعيد » وعنه: بندار» وابنه عبدالوارث»: وأحمد؛ وإسحاق بن منصور» صدوق 
ثبت في شعبة . مات سنة /1٠٠ها‏ .© التهذيب (95510:5) التقريب 1508١‏ ). 

(؟) هشام هو : ابن أبي عبدالله الدّسْئُوائي؛ أبوبكر البصري» روى ععن: قتادة» ويونس الأسكاف, وابن أبي 
مجييح؛ وعنه : ابناه عبدالله ومعاذ» وشعبة بن الحجاج؛ وابن المبارك» وعبدالصمد بن عبدالوارث» قال علي بن 
المديني : الدُسْمُوائي ثبت» وذكره ابن حبان في الغقات»ء وقال العجلي: ثقة ثبت في الحاديث . مات سنة 
4 ١ه.‏ الجرح والتعديل (5: 55 )» تاريخ الثقات ( ص8 ه : ).» الميزان ( ؛ : 5٠6٠١‏ التهذيب .)171:١١(‏ 

.) (١ قتادة بن دعامة» ثقة ثبت» مضى برقم‎ )959١ 

(4) تخريجه: 

أخرجه الترمذي في العلل الكبير(١:‏ 584 ) عن محمد بن بشار بمثل سند أبي يعلى وبلفظه . وأخرجة 
السجاد ثي في سئنه في كيتاب تحريم الدم» باب النهي عن المثلة ( ٠‏ :)»عن محمد بن بشار بمثل سند أبي 
يعلى: ولفظه عنده :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث في خطبته على الصدقة» وينهى عن المثلة) . 

وأخرجه أبوداود في كتاب الحدود؛ باب ماجاء في"انحارية'(؛ : ١17١‏ )» ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى ( 5 : 19 )؛ من طريق أبي عدي» عن«قشام به بوه فيه قصة العرنيين 

وهذا الطريق بين الإمام البخاري علته حيث قال: حديث أنس غير محفوظهء وإئما روى هذ! ققادة» عن 

الحسن» عن هَيّاجٍ بن عمران» عن عمران بن حصينح نّآلتبِي ضاي اللة عليه وسلم . العلل الكبير (؟: 584) 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7: +85 )“بعد أن ساق حديث قتادة», وقد تبين بهذا أن في الحديث الذي 
أخرجه النسائي من طريق عبددالصمد بن عبدالوازث» »عن هسام عَنَ“قتنادة. عن أنس قال: «نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الْْلة؛ إدراجأء وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس» وإنما ذكره بلاغاً» 
ولما نشط لذ كر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

قلت : والطريق الذي أشار إليه البخاري وابن حجر هو عند أبي داود في الجهاد؛ باب فى النهى عن المثلة 
(5*:9)ح(55317). وعند الببيقى فى السان الكيري 1734:4439 )4 من طريق عماة» عن قعادة) عن انين 
عن الهياج بن عمران: ونفظه: أن عمران أبَىَ له غلام: فجعل لله عليه لعن قدر عليه ليقطعن يده؛ فأرسلني 
لأسأله» فاتيت سّمرة بن جندب» فسألته» فقال: « كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة, وينهانا 
عن المثلة ) 

واللحديث أخرجهدأحمد في المسند (4: 111 4995) .244 142)ح(.41985 415974415987 

© من طرق أخرى عن الحسن؛ عن عمران به . 

وأخرجه الدارمي 1:1١‏ 0٠73)؛‏ من طريق قتادة؛ عن الحسن به؛ ولم يذكر فيه القصة . 

وفي إسناد الحديث هياج وثقه ابن سعد: وابن حبان» وقال فيه ابن المديني: مجهول كما في التهذيب 
.)85:1١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (555/) مجهول ٠.‏ وهذا يعني أنه لابد له من متابع» وإلا 
فلين . وقد تابعه أبوقلابة كما في مسند أحمد (1: 4 ) جر01447» وأبوقلابة قد سمع من سمرة كلما 
في التهذيب (5: 1 فيكون متابعا ضا لحا لتقوية الحديث . والله أعلدم . 


درجته : إسناده معلول: حيث أعله الإمام البخاري بقوله: «حديث أنس غير محفوظ» ١‏ -- 


مبلة الأحمدية .. العدد الثامن عشر + رمضان 5:55 ١ه‏ 


تُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحبى' الحمود 


5 


عن المغيرة0 '؟» أنه سمع مجاهد7؟), أنه سمع ابن الزبير”” 2 قرأ عظاما تاخرة 20(4, 


> وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن يزيد الأنصاري» ولفظه : «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الثُهبى والمئلة) . 

أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب التُهبى بغير إذن صاحبه (؟: 0 ح-(1474) وأحمد في 
المسند ( 9:14 52000000 

ومعنى الّثْلة : يقال : ملس بالحيوان أَمْكُل به مَْلاً إذا قطعْت أطرافه وشوهت بهء ومثلت بالقغيل : إذا جدعت 
أنفه أو أذنه أو مذاكيره؛أو شيئاً من أطرافهوالاسم :اكثلة»فاما مثّل بالعشديد فهو للمبالغة. النهاية (4: 5514), 

)١(‏ محمد بن جعفر هو: الهذلي البصريء المعروف بِعُنْدّرء ثقة صحيح الكتاب., روى له السة» روى عن 
شعبة؛ وعنه عثمان بن أبى شيبة . مات سنة 97١ه‏ . 

التهذيب (4: 55)» التقريب ( 07/87 ): تاريخ الثقات (ص؟. ) الكاشف (57:1). 

(؟) شعبةهو: ابن الحجاج بن الورد العمّكي الأزدي؛ أبوبسطام» روى عن: أبنان بن لدم بن 
سبرين» وقعادة وغشام بن عروة+ وعفه : محمد بن ساق والأعمش. والنضر بن شميل» » ووكيع؛ وابن المبارك؛ 
قال يحيى بن القطان ؛ عارايت اأحدا قط أحسيبة؟ <حديئا من مربة» وقال ابن سعد اي د 
صاحب حديث, وقال العجلي : ثقة ثبت في الخديث؛ و كان يخظئ في بعض أسماء الرجال. مات سنة ١5١اه.‏ 

تاريخ الثقات ( ص 55١‏ )» التهذيب ( 5.: 32178 )» التقريب (1: .)56١‏ 

(5) المغيرة هو: ابن مقسّم بكسسر الميم- الضَبّي مولاهمء أبوهشام الكرفي؛ روى عن أبيه) وأبي وائل» 
وإبراهيم النخعي» ومجاهد, وعنه: : شعبة» وسليمان التيمي» والغوري؛ قال ابن معين : ثقة مأمون, وقال العجلي : 
مغيرة ثقة فقيه الحديث إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم؛ وقال النسائي : ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة 
كثير الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال كان مدلاسا . مات سنة 15١ه‏ . تاريخ الثقات ص47 )»2 
الجرح والتعديل (8: 7١8‏ )» التهذيب .)559:1١١(‏ 

(5 ) مجاهد هو: ابن جَيْر المكي » أبوالحجاجء الخخزومي؛ روى عن العبادلة الأربعة» وعكرمة» ومنصورء قال 
أبوحاتم: لم يسمع من عائشة؛ وحديئه عنها مرسل» سمعت ابن معين يقول: لم يسمع منهاء وقال قعادة : أعلم 
من بقي بالتفسير مجاهد . وقال علي بن المديني : لاأنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة؛ وقد سمع 
من عائشة؛ قال ابن حجر ع : وقع التصريح بسماعه منها عند أبي عبدالله البخاري في صحيحه؛ وقال ابن 
سعد > كان كقة فقبيا غالاً © كثير الحديث, وقال العجلى : ثقة» وقال الذهبى : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد 
والاحتجاج به . مات سنة ٠‏ ٠ه‏ . تاريخ النقنات (ص ٠‏ » تذكرة الحفاظ :١(‏ 55 ) التهذيب ١٠١(‏ 

.)514/( التقريب‎ ) ١ 

(5) ابن الزبير هو: عبدالله بن الزبير بن العوام» وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمديئة من المهاجرين» ولي 
الخلافة تسع سنين إلى أن قُتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين سبعين ن رضي الله عنه . 

تاريخ الثقات ر(ص” 5 ؟ )» التقريب (88190). 

(1) سورة النازعات: ١‏ 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان ه47 اه 


وه د ددللل ل حويث صحمد بن بشاو عن شيوخه للحافظ أبيٍ يعلى الموصلي 


قال: وسألت ابن عباس' 2 فقال: مثل ذلك2'0 . 
[5] أبويعلىء جتنا دار قال عد كنا عب الر جسن ب 10 قال: حدثنا 


ستفييان” أاغق مطح !! »عن مجاهد؛ عن ابن عباس أقم الصّلاة لدلوك 
الشمس "0١4‏ 2 قال : غروبهاء قال: دلكت يرّاه2"0, 


00 ابن عباس هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشمء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصحابي المشهورء دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر؛ لسعة علمهى 
وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة , 

تاريخ الثقات ( ص55759, التقريب (75095). 


(؟) تخريجه: 
أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7: 745 )؛ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: كان ابن عباس يقرؤها 

(عظاماً ناخرة) . 1 34 
وقال الطبري في تفيييره ( :٠‏ 0-74" ): وهذه القراءة قرأ بها عامة قُرَاء الكوفة؛ بمعنى بمعنى أنها مجوفة تنخر 


الرياح في جرفها إذا مرت بها . وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول: الناخرة والنخرة سراء 
في المعنى . درجته : إسناده صحيح . 

(7) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبلاالرحمن العَدْبّرِيأبوسعيد البصري اللؤلؤي» الحافظ الإمام 

0 : جرير بن حازم» ومالك» وشعبة. |والسفئائيين؛ والجمادين: وعنه: ابن المبارك وهو من شيوخه» 

ن وهب » ويحيى بن معين . قيل لأبي عبد الله 55 عَجَدَالرح م تافظاً؟ فقال : حافظ» وكان يعوقن: كيرا 
0 يحدث باللفظء وقال علي بن المديني : كان أعلم الناس» وقاك أبوحاتم: هواثبت أصحاب حماد 
ابن زيد؛ وهو إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد» وأتقن”مّن وكيع؛ وكات يعرض حديته على الثوري» وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث . مات سنة 94 ١ه‏ . الجرح والتعديل ( 5 : 588 ): الكاشف (5: ١58‏ )» تاريخ 
الثقات 593 ). التهذيب (71951:5). 

(14) سفيان هو : ابن سعيد بن مسروق الشوري» أبوعبد الله الكوفي» روى عن : أبيه» وأبي إسحاق ؛ السبيعي ؛ 
والأعمش» ومنصور» وعنه : الأوزاعي؛ ومانك؛ وابن مهدي وعبدالرزاق؛ قال شعبة وابن عيينة وأبوعاصم وابن 
معين وغير واحد من العلماء: سفيان ؟ مير المؤمدين في الحديث؛ وقال العجلي: أ حسن سند الكوفة سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم » عن علقمة؛ عن عبدالله . مات سئة ١511١اها.‏ 1 

الجرح والتعديل ( 4 : 517 )» تاريخ الثقات ( ©) التهذيب ( الكاشف :١(‏ م2 

م20 منصور هر : ابن الْمْمّمر بن عبدالله بن ربيعة؛ الكوفي» روى عن : إبرا بتكي اشن اشرق 
وسعيد بن جبير» وعنه: : جرير بن عبد الحميد» وسفيان الثوري؛ قال العجلي : ثقة ثبت في الحديثء» كان أثبت 
أهل الكوفة» وقال أبوزرعة عن إبراهيم بن موسى : أثبت أهل الكرفة منصورء وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن 
منصورء فقال: ثقة» وقال ابن حجر: ثقة ثبت من طبقة الأعمش . مات سنة 515اها . 

تاريخ الثقات 45١‏ )» التهذيب .)5١751:١١(‏ التقريب (5908) . 

(5) سورة الإسراء: هلا . 

(1) تخريجه: 

أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 15: ١814‏ ) بإسناد المصنف ومتنه . 3 


مجلة الأحمدبية + العدد الثامن عشر » وهخان 57٠‏ اها 


تحقيق: د. عبد الرحيم بن ب يحبص الحمود 


لل 


1] أبويعلى؛ قال: حدثنا بندار» قال: نا يحيى”' ؛ عن عبيدالله بن عم(" ): عن 


نافع" © ءعنابن عمر*؛ ؛» قال: ذُلُوكَ الشمس: ميلها نصف النهار220 , 


- وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره القسم الثاني من الجزء الأول (؟: 780-1785 )؛ عن شيخه الثوري به 
56 : : 

درجته : إسناده صحيح . 

قال الزمخشري : دلكت الشمس: إذا زالت وإذا غابت» قيل: لأن الناظر إليها يدلك عينيه . 

وقوله : براح» فيه قولان: أحدهما: أنه جمع راحة؛ يعني أنهم يضعون راحاتهم على عيونهم» ينظرون هل 
غربت . 

الثاني : أن براح بوزن قطام؛ اسم للشمسء وهي معدولة عن بارحة؛ سميت بذلك لظهورها وانكشافها من 
البراح : البراس» وبارحة: كاشفة . الفائق .)179751:١(‏ 

)١(‏ يحيى هو: ابن سعيد بن فَرُوخ -بفجح للفاءء وتشديد الراء المضمومة؛ وسكون الواو؛ القطان 
التميمي»؛ أبوسعيد البصري؛ الأحول الحافظ؛ روى عن: سليمان التيمي» وحميد الطويل»؛ وهشام بن عروة» 
والأعمش» وعنه :أبنه محمد وحفيده أحمد بن محمد» وعلي بن المديني . قال أحمد : كان إليه المنتهى فى 
التثبت بالبصرة» وقال ابن مهدي : لاترى عيناك مله قال العجلي : بصري ثقة في الحديث» كان لايحدث إلا 
عن تمد وقال ا أبوزرعة : كان من الثثقات الحفاظ؟ وقال أبؤجاتم,: : حجة حافظ؛ وقال النسائي : ثقة ثبت مرضي . 
مات سنة 9/8 اه , تاريخ النقات ( 177 )0 اجرج والتعثايل ( 5 : ١1٠١‏ ).» الكاشف (”: 7غ التهذيب 
(015:1) شذرات الذهب (١1:هه5).‏ 

)١(‏ عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عَحَمَرين الخطاب العدوي؛ أحد الفقهاء السبعة» روى عن: 
سالم بن عبد الله» وانقاسم بن محمد بن أبتي تبكرة وتحئه :.السفيانان» وابهمادان» وشعبة . قال ابن معين: ثقة 
ثبت وقال أبوزرعة وأبوحاتم: ثقة» وقال العجّلي : ثقة ثبت تاريخ الثقات ”١8(‏ ). التهذيب .)1١0:9(‏ 

(") نافع هو: أبوعبدالله المدني» الفقيه؛ مولى ابن عمر» روى عن: مولاه؛ وأبي هريرة؛ وأبي ليابة بن 
يد المتل نب وعائحة) وعنه : أولاده: أبوعمر و وعمر وعبد الله وأبوإسحاق السّبيعي» والرُحري . قال ابن سعد : كان 
ثقة كثيرالحديث؛ وقال البخاري : أصح الأسانيد : مالك» عن نافع؛ عن عن ابن عمر» وقال العجلي: : مدني ثقق 
وقال النسائي: ثقة . مات سنة /ا١اها.‏ ايل »)145١:8(‏ شذ راك اللعب ٠‏ :)4 
تاريخ !! لنقات ( 447 )) الكاشف (" :5ع التهذيب .)41١5:1٠١١‏ 

(4) ابن عمرهو: عبدالله بن عمر بن الخطاب لا حيدا يد ن» الصحابي المشهور؛ وهو أحد 
المكثرين من الصحابة» والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر . مات سئة ثلاث وسبعين فى آخرها أو أول 
التي تليها رضي الله عنه . حلية الأولياء (1: 591 )» تاريخ الثقات (515 )» التقريب 849-09). 

(0) تخريجه: 

أخر خرجه أبوعبيد في غريب الحديث (7: 7809)» من طريق يحيى بن سعيد بهء إلا أنه قال : ميلها بعد نصف 
النهار . وعبدالرزاق في تفسيره القسم الغاني من الجزء الأول (؟: 84 ): من طريق سالم . والطبري في 
تفسيره ( ١‏ 011 من طريرَ ى نافع» كلاهما عن ابن عمرء ولفظه عند عبدالرزاق «ميلها بعد نصف النهار»» 
وعند الطبري مقتصراً على اللفظ الأول فقط . 

درجته : إسناه صحيح . 5 - 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 1:١5‏ اها 


.و سس ا ل 02 حديث صحمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى المو صلي 


[8] أبويعلى؛ قال: حدثنا بُبدار» قال: حدثا محمد بن جعفر” ')؛ قال: نا شعبة2"0), 
عن المغيرة( "2 قال: سمعت مجاهدا”* » قال: سمعت ابن الزبير قرأ :ل( وما هو عَلَى الْغَيّب 
بظنين 2”74, فسألت ابن عباس» فقال: .9 وما هو على الْعَيّب بضدين 4: قال شعبة: قال 
المغيرة: فذكرت ذلك لإبراهيم, فال : © وما هو عَلَى الْعَيْب بضدين © : أتبخلوه2"0. 

[] أنا أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمد 


قال: حدثنا تغب عن عمرويبن 01 قال: سمعت عبدالله بن سّلمة”*) يقول: «رأيت 


- وأصل الدلوك في اللغة: الميل» وهو يطلق على ميل الشمس عن كبد السماء بعد الظهر, ويظل على 
ميلها نحو الغروب» ذكر ذلك ابن منظورء ثم نقل عن الأزهري أنه قال: والقول عندي أن دلوك الشمس: زوالها 
نصف النهار؛ لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس .2 اللسان (؟5:؟١841١).‏ 

41 محمد بن جعفرة ثقة؛ عطي برقم 50 ). 

(؟) شعبة هو: ابن الحجاج؛ ثقة؛ مضى برقم (5). 

2220 المغيرة هو : ابن مقسم, ثقة» مضى برقم ( 5 ). 

(4) مجاهد هو: ابن جبرء ثقة» مضى برقم (8 ). 

١ه)‏ سورة التكوير: 714 . 

(5) تخرجه: 

أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ( :١‏ 4)757 هنن طريق ابن التيمي؛ عن المغيرة به بمثله» وزاد في آخره: وكان 
ابن مسعود يقرؤها ( ظنين) . قال مغيرة: وقال إبرَاهيم : الظتين المتهم, والضدين: البخيل . 

وقد أخرج الطبري في تفسيره :7٠0(‏ 87 ) الزيادة التي في أثر عبدالرزاق» وهي بيان معنى كلمة ( الظنين)؛ 
وقال مرجحا قراءة ( بضئين) : وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ماعليه خطوط مصاحف المسلمين 
متفقة, وإن الختلفت قراءتهم به» وذلك ( بضنين ) بالضاد؛ لأن ذلك كله كذلك في خطوطهاء فإذا كان ذلك 
كذلك؛ فاولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله: ومامحمد على ماعلمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل 
بتعليمكموه أيها الناس» بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموره . 

درجته : إسناده صحيح . 

() عمرو بن مر هو: الجَمّلِي -بفتح الجيم والميم-» أبوعبد الله الكوفي الأعمى» ثقة عابد؛ كان لايدلس» 
روى له الستة؛ روى عن: عبيدة» وعبدالله بن سّلمة» وعنه: الأعمش» وشعبة . مات سنة 1/8١ه‏ . 

تاريخ النشقات (77.6). الشقات ( ١8:‏ )» تاريخ ابن معين (75: 57 )) التهذيب »)١851:8(‏ 
التقريب(١١91).‏ 

(8) عبدالله بن سّلمة -بكسر اللام- هو: المرادي الكوفي» صدوق تغير حفظه؛ روى له الأربعة: روى عن 
أبن مسعود» وعنه: عمرو بن مرة . 

الميزان ( ؟ : 7٠6‏ )» التهذيب (5: ١515)ء‏ التقريب "7515١‏ ). 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر * رمضان 147٠5‏ اها 


ُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحييى' الحمود 


عمار بن ياسر” ' 2 يوم صّقّين شيخاً آدم طوالاً, آخذاً الراية7' 2 بيده ويده ترعدء فال 
والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات؛ 
وهذه الرابعة؛ والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بئا سَعَفات هجر لعرفنا أن 
( مصلحينا)” "2 على الحقء وأنهم على الضلالة)(؟2 . 

[ ١٠]أخبرنا‏ أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: نا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 


شعبة. عن عمرو د “» عن عبدالله بن سّلمة30 أععن عبدالله! 0 قال: (إذا ذكر 


)١(‏ عمار ين ياسر بن عامر بن مالك العّنْسي -بنون ساكنة ومهملة-»؛ أبواليقظان؛ مولى بني مخزوم 
صحابي جليل مشهور» من السابقين ال ولين» بدري» قتل مع علي بصّفين سنة سبع وثلاثين رضي الله عنه . 

التقريب 187550 ). 

20 في الأصل (آخدذ الراية )» والصواب ماأثبته . 

(1) عند بعض من أخذ الححديث ( مصلحتناع)» 01 ش15 : لعرفنا أننا 
على الحق. 

(4) تخريجه: 

أخرجه المصدف في مسنده 15 7077 )ج1233 ) بسنده ومكنه هنا . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (5: 5٠)ح03؛)‏ عن طريق شيخه عمر بن محمد 
الهمداني؛ عن محمد بن بشار به بمثله ؛ 

وأبوداود الطيالسي في مسنده (7: 5 )) عن طريق شعبة به بنحوه . 

ومن طريقه ابن سعد في الطبقات الكبرى (*: 1510-555) 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (8: 7591-15 )2 من طريق يزيد بد بن هارولا» عن تبعية هه يتخبوه وكال : 
صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, والذهبي في السير ( ١‏ :م١‏ )» وقال #"وروق عله عمزو ين مزق 
عبدالله بن سّلمة » فذكره بنحوه . 

درجته : إسناده حسن؛ لأن رواته ثقات؛ عدا عبدالله بن سُلمة؛ فحديئه حسن 

معنى قوله : «وسعفات هجر)ء قال ابن الأثير ره المشكات سي لتقل نيياك + : وهي أغصان د النخيل؛ وقيل: 
إذا يبست سميت سعفة» وإذا كانت رطبة فهي شطبة» وإنما خص هَّجْر للمباعدة في المسافة؛ ولأنها موصوفة 
بكثرة النخيل . النهاية في غريب الحخديث (7507:5). 

(5) عمروبن مرة» ثقة؛: مضى برقم 51 ). 

(7) عبدالله بن سّلمة» صدوق تغير حفظه: مضى برقم (9). 

(7) عبدالله هو: : ابن مسعود الهادلي» أبوعبدالرحمن» الصحابي المشهورء من السابقين الأولين» ومن كبار 
العنماء من الصحابة . مات سنة ؟ 7ه أو في التي بعدهاء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة 1 


التقريب (*3751). 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر ١‏ رمخان <> ؟ :اها 


حديث محمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


شعبة» عن عمرو 7 ')؛ عن عبد الله بن ن سّلمة7” عن علي7* 2 رضي الله عنه أنه 


« ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أبوبكر وعمر)(*2. 


)١(‏ تخريجه: 

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ( :١‏ 757420751 لال الال 8«0) سا وطن لو كوكلن ولاق 
6 ): كلها من طرق عن عبدالله بن مسعود بمثله. وفي بعضها زيادة . 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١1:١1771)ح(4050١23)»‏ عن سعيد بن زيد؛ عن ابن مسعود؛ فذكرهء 
وفيه زيادة . 

والحاكم في المستدرك (7: 91 ): من طريق أبي جحيفة» عن ابن مسعودء فذكره؛ وفيه زيادة . 

والطبراني في الكبيير (9: ٠4١)عح(‏ مض 15خخ 584817 ) كلها من طرق» عن عبدالله بن 
مسعود بمثله. وفي بعضها زيادة . 

وأورده الهيثمي في امجمع (5: ١8).؛‏ وقال: رواه الظبزاتي“وإسناده حسن . 

درجته : إسناده حسن كسابقه . 

ومعنى كلمة (فحي هلا بعُمر)؛ أي: أبدأ به» واعْمَجّل بذكره؛ وهما كلمتان جُعلتا كلمة واحدة؛ وفيها 
لغات» ومّلاً حَثّ واستعجال . 

البهاية في غريب الحديث والآثر( <١‏ 2ع . 

060 عبرو عن را نام بطي يرقو و0 

(9) عبدالله بن سلمة صدوق تغير حفظه؛ مضى برقم 0). 

من قي ير أبي طالب بن عبد الم المطلبء أيوالحسن» »ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج 
ابنته؛ ومن السابقون الأولل, نا فضائله ومساقيه كثير جد . مات سنة أربعين وهو يومكذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالارض بإجماع أهل السنة ؛ رضي الله عده وأرضاه . التقريب ( 19/07 ). 


(5) تخريجه: 
أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل عمر رضي الله عنه (1: 59 )ج50١٠‏ )) من طريق وكيع» عن شعبة 


وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة؛ باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم (: )1١١‏ 
ح(5571). وابن أبي عاصم في السنة (5: ١17ت)‏ ح(4١1١))‏ من طريق محمد بن الحنفية عن علي نحوه , 

وأخرجه أحمد في المسند ١‏ :١٠)ح552855ء‏ لا5ى )» وابن أبي عاصم في السنة (؟: .لاه- 
١لات)‏ ح(١51050150١١١)؛‏ من طريق أبي جحيفة: عن علي نحوه . 

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة 3١ :١(‏ ): من طريق عبد خير؛ عن علي نحوه . والطبراني في الكبير 
(728(2)0311١)؛‏ من طريق أبي موسى عن علي نحوه . 

درجته : إسناده حسن كسابقه . والحديث صحيح . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *« رمضان 5 ؟: اها 


تُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحبى' الحمود 


71 5أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندارء حدثئنا ابن أبى عدي(" )2 قال : أنبأنا شعبة('2), 
عن شهاب7 
على عليه السلام» ف 0 رجل» فال علي -عليه السلام- : لات 0 » فإنكم فيها 
تعملون)0'), 


[“]أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندارء قال: حدثنا أبوالوليد”"“2: قال: حدثنا ا 


3-3 


1 عن عمرو بن مَرَّة( :أ عن عبدالله بن سّلمة”” 2» قال: ذُكرت الدنيا عند 


2 شعبة2*7؛ عن عمرو بن مُرّة( 1 2) قال: كان عبدالله بن 9 سلمة يحدثء فتَعرف وتنكر 5 


,20١7باهولادبعو أخبرنا أبؤيعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا يحيى”' '2.؛‎ ]١5[ 


)١(‏ ابن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم السلمي مولاهم؛ أبوعمرو البصري» روى.عن: سليمان التيمي» 
وحميد الطويل» وشعبة» وسعيد بن أبي عروة» وعنه: جمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ودار . قال أبوحاتم 
والنسائي : ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقةء وذكيرة ابن حبَان في”الثقات» وقال ابن حجر: ثقة. مات سنة 55١ه.‏ 

الجرح والتعديل (1: 187 )» الكاشف (7: 18)» التهذيب (9: ١١)؛‏ التقريب (/05917). 

(؟1) شعبة هو: ابن الحجاج» ثقة» مضى برقم 83): ١‏ 


(؟) شهاب روى عن عمرو بن مر رُوى عه شعبة . قال ابن أبِيْ حاتم عن آبيه : شيخ يرضاه شعبة بروايته 
عنه يحتاج إلى أن يُسأل عنه؛ وقال: إنما رو حد يا احم متايغتبر به . وقال الببخاري : روى عنه شعبة حديئاً 
واحداً ليس بالقائم . الجرح والتعديل ( 4 : 7571)» التاريخ الكبير (14: 585) . 

(4) عمرو بن مرّة» ثقة: مضى برقم (5). 


وه عبدالله بن سّلمة» صدوق تغير حفظه؛ مضى برقم (9). 

(1) درجته: إسناده ضعيف؛ فيه شهاب» ضنعفه البخاري وابن أبي حاتم» وبقية رجاله ثقات . 

(7) أبوالوليد هو: هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم؛ الطيالسي البصري» روى عن: شعبة» وهمام 
ومالك؛ وحماد بن سلمة؛ وعنه: البخاريء وأبوداود؛ ويدار .ثقة ثبت . مات سنة 771ه . تاريخ الشقات 
(ص5868؛ )؛ الكاشف (5: /191 )» التهذيب :١١(‏ 458 )» التقريب  )07801(‏ 

(8) شعبة ثقة» مضى برقم (9). 

(5) عمرو بن مر ثقة» مضى برقم (5). 

)١(‏ يحيى هو: ابن سعيد القطان» ثقة. مضى برقم (/ا). 

.)١( عبدالوهاب هو: ابن عبدامجيد الثقفي» ثقةء مضى برقم‎ )١١( 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 146 اه 


عم 


.. لسبب ‏ مس لل للببسسبب هخَويببث هدمد بن بشار عن شيوخه للحاقظ أبي يعلى الموصلي 


هن يحبى بن سعيدة !1 عن سعيد بن البيّي” "2 قال ورآيث اباهريزة ') يصلي على 


المنفوس الذي ماأصاب خطيعة» ويقول: اللهم أجره من عذاب القبر,7؟ ,2‏ ” 


[(©]أخبرنا أبويعلى:حداثنا ينكان قال: حدثنا أبوداود(” 2 ومحمد رن ج20 


30ع20 رماع 


28 5 
0 ؟» عن مجاهد( موعن اضعلت نن تعين 102 


قالا: حدثنا شعبة 0 

)١(‏ يحيى بن سعيد هو: ابن قيس الأنصاري المدني» روى عن: ابن جريج» وسعيد بن المسيب» والقاسم 
ابن محمد» وعنه: الزهري. والأوزاعي؛ والسفيانان؛ قال العجلي : مدني تابعي ثقة وكان له فقه . وقال 
النسائي : ثقة مأمون؛ وقال أبوحاتم: ثقة . مات سنة 44 ١ه‏ . تاريخ الثقات (ص"4,77 )» الجرح والتعديل (5: 
ا ا ل ا 

(1) سعيد بن المسيب هو: القرشي المخزومي» روى عن د : ابنه 
متم والرقري : وشجروين ث8 ويخين بن فيد الأتضباري . قال العجلي : كان رجلاً صاما فقيهاء و 
أبوزرعة : مدني قرشي ثأنة إمام» وقال أبوحاتم : ليس في التابعين أنبل منه . مات سدة 4ه . 
التهذيب (4: 86 ) الجرح والتعديل 1140 0٠51-5غ5:‏ 

) أبوهريرة: الصحابي الجليل» حافظ الصحابة الختئلفٌ"في اسمه واسم أبيه؛ ذهب الكثير إلى أنه 
عبدالرحمن بن صخر . مات سنة سبعء وقيلأ: ثمان؛ وقيل: تشع وخمسين رضي الله عنه وعن جسيع 
الصحابة . التقريب )481555١‏ . 

(4) تخريجه: 

أخرجه عبد الرزاق في مصدفه «: 99( 06111 م نظريق نوري والبتهقي في الستن الكبرى (4 : 9 )) 
من طريق سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج . وابن أبي شيبة في مصنفه : ))1١١5/17/(٠١١‏ من طريق عبدة بن 
سليمان» كلهم عن يحيى بن سعيد به بمثله؛ وعند ابن أبي شيبة بنحوه . 

درجته : إسناده صحيح . 

ومعنى قوله : ( المنْمُوس ) : هو الطفل حين يولد؛ والمراد أنه صلى عليه ولم يعمل ذنباً . النهاية (5؛ 598) 

(ه) أبوداود هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي اليصريء ثقة حافظ» روى له الستة ماعدا 
البخاري. مات سنة 14 ٠5ها.‏ طيقات ابن سعد (17: 01 ). الميزان 507:89 )» التهذيب (4: 185)؛ 
التقريب (١0٠555؟).‏ 

(5) محمد بن جعفرء ثقة» مضى برقم (5). 

(7) شعبة» ثقة» مضى برقم (5). 

(8) منصور بن الْعْثَمِرِه ثقة» مضى برقم (1). 

(5) مجاهد بن جبر» ثقة مضى برقم (9). 

)٠١(‏ مصعب بن سعد هو: ابن أبي وقاص الزهري المدني . ثقة؛ روى له الستة»؛ روى عن أبيه وابن عمر. 
مات سنة 1ه .2< التهذيب »)١50:10(‏ التقريب (/538). 


مجلة الأحمدية » العدد الثتامن عشر * رمضان 555 ١ض‏ 


تُحقيق: د. عبد الوحيم بن يحيى' الحمود 


1١25 


2000 


سعد”'؟ رضي الله عنه أنه كان يَفْرّكَ الجنابة من ثوبه ('2, 


[5] آخبرنا ابويعلى؛ قال + حدثنا بُتداز» قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدئنا 
شعبة» عن عمرو بن مر عن عمرو بن ميمون” " )» عن عبدالله بن رَيُيّعة؛ )؛ عن عبيد بن 
عاله النتوي1* ؟»فال د وتض رسول الل نلق الل عليه ولطلم ييل رارك من انهه 
فقتل أحدهماء ومات الآخر بعذه, فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ماقلتم؟ قال: دعونا له. اللهم الحق بصاحبه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين 
صلاته بعد صلاته؟! وأين صومه بعد صومه؟! وأين عمله بعد عمله؟! -شك شعبة فى 


الصوم والعمل- مابينهما كما بين السماء والأرض)( 2 . 


5 


)١(‏ سعد هو : ابن أبي وقاص : مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهري أبوإسحاق» أحد العشرة» وأول من 
رمى بسهم في سبيقل الله ومناقبه كثيرة . مات بالعقيوَ قى سنة ههه رضي الله عنه . التقزيب (99؟١5).‏ 

(؟) تخريجه: 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 5 : 808 ).من طرِيْقَمعاذ بن معاذ التميمي» عن شعبة به بمثله» وابن 
أبي شيبة في مصدفه 11 87 ) ح(318 )» مل طريق حضين/ عن مصعب بن سعد؛ عن سعد» فذ كره , 

درجته : إسناده صحيح . 

(7) عمرو بن ميمون هو: الأودي» أبوعبدالله الكَرّفِيء أدرك الجاهلية؛ ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم» 
روى عن: عمرء وابن مسعود» ومعاذ بن جيل وعنه: : سعليد تن جبير؛ وعامر الشعبي» وعمرو بن مر ثقة . 
مات سنة لاه , ون لاش سه 0 

)2 عبدالله بن رَبيّعة بالعشد - ابن فرقد السلمي» روى عن: !! لنبي صلى الله عليه وسلم» وعبدالله بن 
ا و و الا اح ا ا 
ذكر في الصحابة ونفاها أبوحاتم: ووثقه ابن حبان . 1 

الجرح والتعديل ( ه: 54 )؛ التهذيب (8: 5١8‏ )» التقريب 89119). 

(5) عبيد بن خالد السلمي؛ أبوعبدالله» صحابي؛ له حديث؛ نزل الكوفة» وبقي إلى إمرة الحجاج : 

التقريب 1553 ). 

(5) تخريجه: 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصدف (1: 40 )» وأحمد في المسند (4: 515)ح( 17500 )) من طريق 
محمد بن جعفر غندر به نحوه: وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني *: ) من طريق ابن أبي 
شيبة عن غندر به نحوه . وأخرجه أبوداود *: 046 في كتاب الجهاد؛ باب في الدرر يرى عدد قر 
الشهيد ؛ من طريق محمد بن كثير عن شعبة به نحوه . وعبدالله بن المبارك في الزهد رص 475 ) رقم( 2)1١74‏ 
ا وو 0 1)ودمق , طريق شعية به نحوه . والنسائي ( 5 5 ؛4/) في كتاب الجدائزء باب 
الدعاء في الجنازة» من طر) يق عبدالله بن الميارا لك عن ن شعية به نحوه . وأخرجه أحمد في المسند (54 
4س 219/441 80لا اسن طرس أري الشبر وعقان» كلاهنبا عن شعة يد بتشره . 


درجته : أسناده صحيد- . 
ءٌُّ 2 


مبلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان 45٠5‏ اه 


ا 
0 
3 
ا 
1 


0 حديث محمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى المو حلي 
[ ]نا أبويعلى» حدثنا بندار» قال: نا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» / عن عمرو 
لوانتم اشيم ابازدرة' !قله «إن رجلاً جاء إلى عبدالله بن مسعودء ثقال: إني قرات” 
البارحة المفصّل كلّه في ركعة؛ فقال عبد الله : هذا كهدٌ الشّعْر؟ ثم قال عبدالله : لقد عرفت 
النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسرن بينهن» فذ كر عشرين سورة من 
المفصّل» سورتين سورتين في كل ركعة)7". 
]١8[‏ أخبرنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندار» قال: حدثنا محمدء قال: نا شعبة: عن 


1 لعا 107717 2 3 00 2 
عمرو بن مرة» قال: سمعت أباوائل7 ب قال: نا أبوموسى( «أن أعرابياً أتى النبي صلى 


)1١١‏ أبووائل هو : شقيق بن سلمة الأسديء الكوفيء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره؛ روى ععن: 
أبي بكر وعمرء وعشمان:» وابن مسعود؛ وعنه : الأعمش» » وعاصم بن بهدلة؛ وعمرو بن مرة . قال العجلي : 
بصري رجل صالح. وقال ابن معين: ثقة لايُسئل عن مثله؛ وقال وكيع : كان ثقة» وقال ابن سعد ركان ثقة عي 
الحديثء وقال ابن حجر: : ثقة مخضرم . مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . 

تاريخ الثقات ( 5١١‏ ). التهذيب (5: 455-451 )#'العقريب .)58١5(‏ 

)١١‏ تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن/واجتناب الهذ 550:1 )» من طريق بُندار به 
مثله . وابن حبان في صحيحه كما في الإحسبان (١45:7‏ 181 )» من طريق الدورقي عن غددر به مثله . 
الا ا مره لساب تو د جر . والبختاري في الأذان؛ باب الجمع ب بين السورتين في الركعة 

: 59585 )» من طريق آدم» عن شعبةربه مثله : وأخرججه ذلك في ,كبتاب فضائل القرآن» باب الترتيل فى في 
و و سا ع ره : 574 ). وأحمد في المسدد 
120 :)© كلهم من طريق واصل الأحدب» عن أبي وال بدحوه مطولاً» وفي آخره: : «وإني 
لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر من المفَصّل؛ وسورتين من آل حم ؛ء 
وهذا اللفظ لمسلم . وأخرجه البخاري في الكتاب السابق» باب تأليف القرآن (7: 255 ) ومسلم 
في الكتاب والباب السابقين :١‏ 578 )) وأحمد في المسند :١(‏ 455 )ح( 454 )؛ والنسائي في الصلاة باب 
قراءة سورتين في ركعة (4:75/ا95-1١))‏ وابر بن خزمة في صحيحه (1: 1700-7759 )ح(588 )» كلهم من 
طريق شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود نحوه . وعند ابن خزيعة تفسير النظائر؛ حيث قال الأعمش في 
آخر الحديث : وهي عشرون سورة على تأليف عبدالله : أولهن الرحمن؛ وآخرهن الدخات؛ ثم سردها . 

وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراده للروايات التي فيها ذكر النظائر: وعرف بهذ ١‏ أن قوله في رواية واصل 
وسورتين من آل حم» مشكل؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان» فيحمل 
على التغليب؛ أو فيه حذف» كأنه قال: وسورتين إحداهما من آل حم . فتح الباري (5: 105). 

220 أبووائل هو : شقيق بن سلمة؛ ثقة» مضى برقم .)١09(‏ 

2:50 أبوموسى : عبدالله بن قيس بن سليم بن حَضّار -بفتح المهلمة» وتشديد الضاد المعجمة -» الأشعري» 
صحابي مشهور أمَّره عمر ثم عثمان؛ وهو أحد الحكمين بِصفَين . مات سنة خمسين.ء وقيل بعدها. 

التقريب (5845). 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 5٠؟:‏ اها 


تُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيىص' الحمود 


لله عليه وسلم؛ فقال: الرجل يقاتل (ليغنم)!'2؛ والرجل يقاتل ليذ كر والرجل يقاتل 
ليّرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في 
سبيل الله عزوجل)("2. 

1]أخبرنا أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا بُندار» قال: حدثنا محمدء عن 
شعبة» عن عمرو بن مُرَّة» قال: سمعت أبا وائل2©'70» قال: سمعت عبدالله بن مسعود, قال: 
قات ل عمق جو اليد 1 قال: نعمء ورفعه أنه قال: «لا أحد أغير من الله ولذلك 
حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن؛ ولا[ أحد ]7 أحب إليه المدح من الله. ولذلك 


مدح نفسه)577. 


)١(‏ عند البخاري ومسلم ( للمغدم )» ولم تذكر عند غيرهما. 

(؟) تخريجه: 

أخرجه البخاري في الخمسء باب من قاتئل لسغم مل ينقص أجره (؟: 798)ح 5١559‏ )) بإسناد 
المصدف ومتنه . ومسلم في الإمارة باب من قباتل لمكن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ؟: 
5 © من طريق محمد بن المثنى ؛ وابين بشار» عن محلمد بن جعفر به بمثله . 

وأخرجه البخاري في الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (5: 805)ح(١٠18)»‏ من طريق 
سليمان بن حرب, وأبوداود في الجهاذ» باب من-قاتل لتكرّك كلسة"اللة هي العليا *: 75117(14)» من طريق 
حفص بن عمرء والنسائي في الجهاد» باب من قاتل نتكرن كلمه الله هي العليا (5: +5): من طريق خالد . 
وأحمد في المسند (14: 0045 )© من طريق محمد بن جعفر وعفان . والبيهقي في السنن الكبرى 
(3537:3©». من طريق سليمان بن حرب؛ كلهم عن شعبة به عثله . 

وأخرجه البخاري في العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً )0١ :١9‏ خح(5١5١):‏ من طريق منصور» 
والعرمذي في فضائل الجهادء باب ماجاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا (غ: 5)ح(545؛) وابن ماجه في 
الجهاد. باب النية في القتال (؟: ١)ح385)‏ وأحمادا في المسند (591:14 )جح( ))1١35551١‏ 
والطيالسي في مسنده (ص55 )» والبغري في شرح السنة (10: 24)771 كلهم من طريق الأعمش» عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة به بمثله . 

درجته : إسناده صحيح . 

(") أبووائل هو: شقيق بن سلمة» ثقة» مضى برقم (117). 

(1) ساقطة من الأصل» وهى ثابتة عند من أخرج هذا الحديث . 

(5غ) تخريجه: 


أخرجه مسلم في كتاب التوية» باب غيرة الله تعالى وترم الفواحش 114 *١05771-517)ج(507لا؟‏ 4 - 


مجلة الأحمدية » العدد الثا من عشر + رمضان د١1‏ ١ه‏ 


و لس سسبابت”--للسس حديث هحمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


[7] أخبرنا أبويعلى؛ قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمدء قال: حد ثدا شعبة» عن 
عمرو بن مَرَة» عن أبي ركنا "قال دجمل "2+ والواستيووا ")على عجاري 
ياسر وهو يسمَّثْفر الناس» فقالا: «مارأينا مذ أسلمت أمراً أكره عندنا من / إسراعك في هذا 
الأمرء فقال عمار: وأنا مارأيت منكما أمراً منذ أسلمتما أكره من إبطائكما عن هذا الأمر» 
فكساهما حَلَّة وخرجوا إلى الصلاة يوم الجمعة)(2*0)44, 


> والترمذي في الدعوات» باب 95 8: 75570(2417-5145)» كلاهما عن محمد بن بشار بمثل سند أبي 
يعلى ومتنه . والطيالسي ( ص70 )» عن شعبة به بمثله؛ وفيه زيادة في آخره . 

مزع بكاوي ب متسب اناج ول تناكل رذ تسر قد وو انا وكا ول 104 
ح(47717 )؛ من طريق سليمان بن حرب» عن شعبة به بنحوه . وأخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين» 
وأحمد في المسند :١(‏ 787)ح(7551)» وعبدالرزاق في مصنفه 411-41١ :1١(‏ )ح(9073١))‏ والبغري 
في شرح السنة (9: 1759)ح(7778)» والنسائي في الكبرىء في التفسيرء باب قوله تعالى: ‏ إِنّمَا حرم ري 
الْمَوَاحشَ # (510:7)؛ وابن حبان في صحيجةة كما فِيْءالإكيان (155:1)ح(554).: والدارمي (؟: 
8). والبيهقي في السنن الكبرى ( 1١5 : ١‏ )» كلهم من طريق الأعمش؛ عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
بنحوه . 

درجته : إسناده صحيح . 

-)193 أبووائل هو: شقيق بن سلمة. ثقة؛ مَضى برق‎ )١( 

(؟) أبوموسبى هو : الأشعري» الصحابي الجليل» مضى برقم .)١8(‏ 

() أبومسعود هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري؛ البدري» صحابي جليل . مات قبل الأربعين» 
وقيل: بعدها. التقريب (/ا155). 

).عند ابن أبي شيبة في رواية» والبخاري في بعض الروايات: ( جميعاً) بدل ( يوم الجمعة) , 

(+) تخريجه: 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/1: 2145:453)ح(27007 50874 ): من طريق محمد بن جعفر 
غندر به بلفظ مقارب . 

وأخرجه البخاري في الفقن» باب 218 (8: ١781)ح(‏ 17/107 4)7٠١ 4 073٠١‏ من طريق بَدَل بن امبر . 

والحاكم في المستدرك »)١11/:57(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» كلاهما عن شعبة به بلفظ مقارب . 

وأخرجه الببخاري في ألكئاب والباب السابقين ح( 7/٠1/7705 3٠٠١5‏ )؛ من طريق الأعمش» عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة بدحوه» وفيه بيان أن الذي كسا الخُلّة هوابومسعرذ» وليس عمار بن ياسر , 


درجته : إسناده صحيح . 
09 ّ 


مجلة الأحمدية « العدد الثامن عشر + رمضان -”: ١ه‏ 


تحقيق: د. عبد اليحيم بن يحييس' الحمود .322232 سس قرو 


[1 أنا أبويعلى» قال : نا بندارء قال: نا محمدء قال: نا شعبة» عن عمرو بن مُرَّة 
عن أبي وائل”'؟: عن حذيفة”'؛ قال: «مابيدكم وبين الشر إلا رجل فني عدقه موته؛ فلو 
مات صب عليكم الشرّ فراسخ)2"7. 

[]] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُنداز» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا شعبة:» عن 
عضرو يخ مرة قال: سمغت اباواقل7*؟ يتحدث عن ارت بن حبش الأسدي 130 قال: 


«بعثني سعيد بن العاص”' > بهدايا إلى ( أهل المدينة )"2 وفضّل علياً» وقال: قلى له: إن 


.)1١1/( أبووائل هو: شقيق بن سلمة» ثقة» مضى برقم‎ )١( 

؟) حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: حُسَيْلء حليف الأنصار» صحابي جليل؛ من السابقين» وأبوه 
صحابي أيضاً . مات حذيفة في أول خلافة علي سنة77هه رضي الله عنه وعن جميع الصحابة . 

.)١ 585١ التقريب‎ 

(؟) تخريجه: 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (: 834 )) من طرق الأيعمش» عن شقيق بن سلمة» عن حذيفة بنحرى 
وفيه ذكر اسم الرجل؛ وهو: عمر بن الخطابارضي الله عنه . 

درجته : إسناده صحيح . 

. ومعنى كلمة (فرسخ ): قال ابن الأثير:.كل.شيء.دائم كثير لاينقظع: فَرْسّخ . 

النهاية في غريب الحديث (5: 155). 

(1) أبووائل هو: شقيق بن سلمة» ثقة» مضى برقم .)١17(‏ 

(5) الخارث بن حبيش الأسدي» روى عن: علي» وسعيد بن العاص» روى عنه أبووائل» ذكره ابن أبي حاتم 
والبخاري؛ ولم يذ كرا فيه جرحاً ولاتعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات . 

الجرح والتعديل (”*: *7). التاريخ الكبير ( 5 : 55107 ) الشقات (158:14). 

3 سعيد بن العاص هر: الأموي. تُتلى أبوه كافراً يوم بدرء قال ابن سعد : قُبض النبي صلى الله عليه وسلم 
ولسعيد بن العاص تسع سنين؛ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً» وعن: عمرء وعثمان؛ وعائشة, 
وعنه : ابناه: عمر ويحيى» وسالم بن عبدالله .ذكره ابن حبان في الغقات؛ وقال ابن عبدالبر: من أشراف قريش» 
وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمانء» وولي إمرة الكوفة لهء وإمرة المدينة لمعاوية . مات سنة ثمان وخمسين» 
ودفن بالبقيع . 0 

اجرح والمعديل (8:14؛ )»؛ الكاشف (1: 588 ).» الإصابة ( 47:7 )» التهذيب 48:49 )» الشقريب 
بوبم 

(17) عند أحمد في العنل والمعرفة (1: ١67‏ ) ( أهل الكوفة ) بدل (أهل المديئة) . 


مجلة الأحمدية > العدد الثامن عشر *» رمضان ه؟: اضا 


سس ملسب حديث صحمد بن بشار عن شبوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


رن ن أخييك يُقرئك السلام ويقول : مابعثت إلى أحد بأكثر جما بعئت إليكء إلا ماكان في 
خزائر ئن أمير المؤمنين» فقال علي ل يا م ا ا اا 
وسلمء أما والله لعن ملكمّها ( نفضتها)' ؟ نفض القّصّابٍ التراب الوّذمة:(*2) 

[*؟] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندارء قال: حدثنا أبوداود” '2» قال: حدثنا شعبة» 
عن غسرؤ بن مَرُة قال :“سيعت أباوائل 2*7 يحدات عن ابارت ين حبيفن الادني 7 
قال: «بعثني سعيد بن العاص بهدايا إلى أهل المدينة» وفضّل علياء وقال: أقرئه السلام؛ 
وقل له: إن ابن أخيك يُقرئك السلام» ويقول: مابعثت بأكثر ثما بعنت إليك إلا ماكان في 
خرائن أمير المؤّمئين. فقلت لهء فقال : ما أشد مايخزن علي بنو أمية ميراث محمد صلى الله 
عليه وسلمء أما والله لعن ملكنُها لأنفضنها نفض القّصّاب الترّاب الوذمة . قال بندار: قال 
الأصمعي : الثّراب خطاء والتراب صوايه] 27 . 


) عند ابن أبي شيبة وأحمد ( لأنفضنها )» وعند.الكازقطني ( لأنفضنهم‎ )١( 

(1) تخريجه: 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1: 475 )2 وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (7: ١77‏ )» والدارقطني 
في العلل (7: )١87‏ الجزء الأخير منه» عن محمد بن جعفر غندر يمثل سند أبي يعلى وبنحو لفظه . 
| وأخرج أبو عبيد في غريبه (1: 1181 )؛ عن غندربَّه:“الطرف الأخير منه» ولفظه: ولعن وليت بني أمية 
لأنفضنهم نفض القصاب التراب الوذمة؛ . 

درجته : في إسناده الحارث بن حُبيش» مسكوت عنه» ويقية رجاله ثقات . 

ومعنى قوله : «الثّراب الوذمة» : التراب جمع تَُرْبِ تخفيف ترب يريد : اللحوم التي تعّرت بسقوطها في 
التراب» والوذمة : المنقطعة الأوذام؛ وهي : السّمور التي يَشَّدّ بها عُرى الدلو . أراد بالوذام :الور عن الكرش أو 
الكبد الساقطة في العراب» فالقعنّابٍ يبالغ في نفضها . النهاية ( :١‏ متك ه: 5لا .)١‏ 

(7) أبوداود هو: سليمان بن داود الطيالسي» ثقة» مضى برقم .)١5(‏ 

(4) أبووائل هو: شقيق بن سلمة» ثقة» مضى برقم (/ا١).‏ 

(5) الحارث بن حبيش الأسدي؛ مسكوت عنه؛ ووثقه ابن حبان» مضى برقم .)5١(‏ 


(5) تخريجه: 
انظر تخريج الحديث السابق» فالحديثان بمعنى واحد . 
٠و‏ سسسئنئيشسس يسيس لس حديث هحمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


[6؟] أخبرنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندار» قال: حدثنا محمد”7'©»؛ قال: حدثنا 
شعبة( )عن عمرو بن 2و1 ؟» قال: «وسألت أباعبيدة0؟): : أكان عبدالله مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا)2”7. 

[]أنا أبويعلى» قال: حد ينا بندار» قال: حدثنا محمد» قال: حدثنا شعبة»؛ عن 


ا 5253308 55000000 000065 


تحقيق: د . عبد الرحيم بن يحييى' الحمود 


[ 5 ؟] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندار» قال: حددثني أزهر السسّمَّان(')؛ قال: حدثنا ابن 


عون”' '» قال: رأيت كُردوس التّعْلبي0 "2 بالكوفة» وكان قاص أهل الكوفة . 

[8؟] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُعدار» حدثنا وكيءة' )» قال: نا الأعمش”” )؛ عن 
أي الفمسجي 77 عن س0 قال: «كانوا يقرأون في المسجد؛ فإذا أشرقت 
الشمسء قاموا فصلوا الضحىء فقال عبدالله: أيها الناس! لم تُكَنّفُوا الناس مالم يُكَلُفوا؟ 
5 4 4 
فهلاً في بيوتكم)( 5 


09 أزهر السّمَّان هو: ابن سعد السَّمَّانء أبوبكر الباهلي البصريء روى عن: ابن عون؛ وهشام 
الدستوائي؛ ويونس بن عبيد» وعنه : ابن المبارك» وعلي بن المديني» وعمرو بن علي الفلاس :ا ثقة2. هات بنة 
٠5ها.‏ التهذيب )505:١(‏ التقريب (/ا8."). 

)5١‏ ابن هو: عبدالله البصري» ثقة ثبت فاضلء» روى عنه الستة؛ روى عن حميد بن عبدالرحمن . مات 
سنة ٠٠١ه‏ . تاريخ الثقات ( ١77١‏ )؛ الكاشف (7: 1١7‏ )؛ التهذيب (5: 147")» التقريب (70195). 

١؟)‏ كردوس الثعلبي -بالمثلئة-» واختلف في اسم أبيه؛ فقيل : عباس» وقيل: عمروء وقيل : هانئْ»؛ وهو 
مقبول من الثالئة» وقيل: هم ثلاثة . التقريب 25555 

درجته : إسناده صحيح إلى ابن عون . 

20 وكيع هو: ابن الجراح: أبوسفيان الكوفي» روىئ عن : أبيه» وهشام بن عروة؛ وسفيان الثوري» 
والأعمش» وعنه: ابنا أبي شيبة» والثوري» وعبةالريتمت”بن مهديء, وبندار . قال العجلي : ثقة عابد صالح 
أديب من حفاظ الحديث. وقال ابن معَين :وكيم ثقة وقال ابن حجر:.ثقة حافظ عابد . مات سنة 91 اه . 

تاريخ الثقات ( 4514 )؛ التهذيب 0535© التقريبا ( 0151 . 

(5) الأعمش هو: سليمان بن مهران الأسديء الكاهليء أبومحمد الكوفي؛ روى عن: إبراهيم النخعي» 
ومجاهد بن جبر» وعامر الشعبى» وعنه : شعبة» والسفيانان 5 قال العجلى : ثقة) وقال يحيى بن معين: ثقة؛ 
وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ» عارف بالقراءات ورع؛ لكنه يدلس . مات سنة 
417'هأولم:اه. تاريخ الثقات ( 7٠١4‏ )» التهذيب »)5١7:4(‏ التقريب (8١551؟).‏ 

(5) أبوالضحى هو: مسلم بن صبيح -بالتصغير- الهمداني» الكوفي العطار» روى عن: مسروق» وشتير 
ابن شكل» وعلقمة بن قيس» وعنه: الأعمش» ومنصور بن المعتمر» وفطر بن خليفة . قال العجلي : كرفي تابعي 
ثقة؛ وقال ابن معين وأبوزرعة: ثقة؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث؛ وقال 
النسائي : ثقة . توفي فى خلافة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . 

تاريخ الثقات (458 )» طبقات ابن سعد (57: 588 )» التهذيب ١77 :١0(‏ ))» التقريب 55797 ). 

(/1) مسروق هو: ابن الأجدع بن مالك الهمداني» الوادعي؛ أبوعائشة. روى عن: أبى بكر؛ وعمرء 
وعئمان؛ وعائشة:» وعنه: أبوالضحى» والشعبي»؛ والنخعي» وأبوإسحاق السبيعي . قال العجلي : ثقة» وقال ابن 
سعد : كان ثقة له أحاديث صاحة»؛ وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنة "اها . 

تاريخ الثقات 1550 )» التهذيب ( ٠١5:٠١‏ )» التقريب .)5501١(‏ 

)م تخريجه: 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7: ١1/7‏ )» من طريق وكيع به بنحوه . 

درجته : إسناده صحيح . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان ه٠؟:‏ اها 


الس ل للسبس خَدييث هحمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلص المو حلي 


3 أخيرنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندار» قال: حدثنا محمد”' )» قال: حدثنا 


شعيةة” عن عسرو بن و1 ؟)» قال : وسألت أباعبيدة( 6 : أكان عبدالله ؛ مع النبي صلى 


الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا)2*0 . 
1 ا أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا شعبة» عن 


الأعمش (), عن إبراهيه” ")ع عن علقمة0*) قال: « وددنا أن صاحبنا كان معه)7 ")2 , 


.) 5 ( محمد هو: ابن جعفر» ثقة» مضى برقم‎ )١( 

.)9( شعبة» ثقة» مطى برقم‎ )١( 

(77) عمرو بن مُرّة: ثقة» مضى برقم (5 )؛ وهو في الأصل بدون ذكر أبيه «عمرو بن...» هكذا . 

(4) أبوعبيدة هو: ابن عبدالله بن مسعود؛ مشهور بكنيته؛ ويقال: اسمه عامر, كوفي ثقة» لم يصح 
سماعه من أبيه» روى له الأربعة؛ مات سنة ثمانين . 

تاريخ الثقات ( ص» .١.ه‏ ). الجرح والتعديل (5: 1١7‏ )» التقريب ( 877١‏ ). 

(5) تخريجه: 

أخرجه الدارقطني في سننه :١(‏ /ا/)؛ من طريق عثلي بن الجعد . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( :١‏ ١١)؛‏ من طريق سلييمان/ين حرب» كلاهما عن شعبة به بمثله . 

درجته : إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ لأن أباعبيدة لم يسمع من أبيه . 

ولهذا الأثر شاهد عن عبدالله بن مسعود . 

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في" الصبح والقراءة غلى الجن ( :١‏ 775 )؛ والترمذي في 
كتاب التفسيز باب ومن سورة الأحقاف ( ه: 787 )) ولفنظه “عن علقمة؛ قال: قلت لابن مسعود -رضى الله 
عنه : هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ماصحبه منا أحد. . .ثم ذكر الحديث 
بطوله ٠.‏ ويؤيده كذلك الأثر الاتي بعد هذا عن علقمة . 

(5) الأعمش هو: سليمان مهران» ثقة» مضى برقم (15). 

(/) إبراهيم هو: ابن يزيد بن قيس الأسود النخعي» أبوعمران الكوفي» رأى عائشة؛ وأدرك أنس بن مالك» 
روى عن خاليه : الآسود؛ وعبدالرحمن بن يزيد» ومسروق» وعلقمة؛ ومعمر وعنه: الأعمش؛ ومنصور» وابن 
عون . قال العجلي : ثقة» وكان مفتي الكوفة؛ فقيها أ» متوقياً قليل التكلف» » مات وهو مختف من الْحَجَاجٍ . قال 
عبدالملك بن أبي سليمان: كان الكوفيون يستفتون سعيد بن جبير» فقال: أتستفتوني وعند كم إبراهيم . مات 
سنة 55١ه.‏ > تاريخ الثقات ص5 ه ). الجرح والتعديل ( 5: ١54‏ )» التهذيب (١1:/الا١).‏ 

(8) علقمة هو: ابن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد» روى له الستة؛ وروى عن ابن 
مسعود؛ وعنه: ابن أيه عبدالرحمن بن يزيد وابن أخته إبراهيم بن زيد النخعي .مات بعد الستينء» وقيل : بعد 
السبعين. تاريخ الثقات ( ص 455 )؛ طبقات ابن سعد 85:50 )2 التهذيب (7: 7075 )» التقريب ( 15١‏ 

(9) تخريجه: 

لم أجد من خرجه عن علقمة» وانظر الآثر السابق (75). 

درجته : إسناده صحيح . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر *» رعضخان 5:5٠‏ ١اهشه‏ 


تحقيق: د . عبد الرحيم بن يحبس' الحمود 


1 


3 اأنا أبويعلى» قال: حدثنا ببدار» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا شعبة. عن 
الاصيلل» طن عدروي لزاع ان عمالع لبر "كر وانسوعن عل السو لين 
وأختهما تمتشط» وبيني وبينها ستر» . 

3 ]أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: نا عبدالرحمن”'؟؛ / قال: حدثنا 
سفيان” '2؛ عن عمرو بن مُر0؟ )؛ عن أبي البَخْتَري7”)؛ عن ابي صالح البرّاز), 
قال: «دخلت على الحسن والحسين» وبيني وبينهما سترء وأختهما تمتشط)("2 , 

[ ]آنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا شعبة» قال: 
سمعت عمرو بن مر قال: حد ثنا أبوالبَخْئَري7"؟ أن أناساً لقوا العدو قريباً من الكوفة» 
فقعلوا إلا رجلين أو ثلاثة» فحملوا على العدوء فأفرجوا لهم فذكروهمء فقالوا: شهدا 
فبلغ ذلك عمرء فخرج عليهم يومأء فقال: تافلم ؟ قالوا: استغفرنا لهم» فقال: لتخبرني أو 


لتلقون منهم قبوحاًء قال : قلنا شهذا ئ) فقثال تحجم) : لا والذي لا إله غيره؛ والذي لاتقوم : 


الساعة إلا بإذنه, والذي بعث محم ل بلطيب ماتعلج نفس حية ما لنفس حية عند الله إلا 


)00 أبوصالح البزاز: ؛ ذكره ابن أبي حاتم» والبخازيوقالا : روى عنه أبوالبختري» ولم يذكرا افيه رسا 
ولاتعديلاً . الجرح والتعديل (5: 597 )»2 التاريخ الكبير (8: 137). 

درجته : انظرالاتي . 

(؟) عبدالرحمن هو: ابن مهدي» ثقة؛ مضى برقم (5). 

(5) سفيان هو: الثرري» ثقة؛ مضى برقم (7). 

22١‏ الظاهر أن في هذا الإسناد سقطاء وهو الراوي أبو البختري؛ كما يظهر هذا في الإسناد الذي يليه 
ولأن رواية عمرو بن مرة عن أبي البختري» وليس له رواية عن أبي صالح البزاز . 

(ه5) أبوالبختري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- هو: سعيد بن فيروز؛ ابن أبي عمران انطائي, 
مولاهم, الكرفي: , روى عن: أبيه» وابن عبام ى» وابن عمرء وعنه: عمرو بن مر وعطاء بن السائب. وسلمة بن 
كهيل . ثقة ثبت فيه تشيع قليل» كثير الإرسال . مات سنة ثلاث وثمانين 

تاريخ الثقات ( ١80‏ )) التهذيب 0/5051 ). التقريب .)578٠0(‏ 

(5) أبوصالح البزاز» مسكوت عنه؛ مضى برقم (78). 

720) درجته: في إسناده أبوصالح البزاز؛ سكت عنه البخاري» وابن أبي حاتم؛ وبقية رجاله ثقات ولم أجد 
من خرجه , 


(8) أبوالبختري هو: سعيد بن فيروزه» ثقّة؛ مضى برقم (53). 


ميلة الأحمدية 5 العدد الثامن عشر 4 رمضان اها 


#بوددسسسيسس سسسب حديث صدهد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


النبي» فإنه قد غُفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخرء والذي لا إله غيره» والذي لاتقوم الساعة إلا 
باانت والذي رعق سعهداً ىه إن الربكل البعاال سسية: ولالتأكرار قال قيعا نسو ذاه 
وماللذين يقاتلون عند الله إلا ماكان في أنفسهمء إن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم 
المدينة» وهي اا سا لجار أبم الله ما اختار له 
شر الأرضين» وإنه لايد خلها الطاعونء ولاالدجال إن شاء الله ١0+‏ 

[1"] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمد» قال: حدثنا شعبة؛ عن 
عبدالملك بن ميسرة”' )؛ عن الضحاك المشرّقي7")) عن ابن الحَدّئان0* 2 عن عمر بنحو من 
حديث عمرو بن مُرَّ قال شعبة: قال أحدهما /عمرو أو عبدالملك1 ]5 )»وقال 
الآخر: كانوا مائة وخمسينء وقال عبدالملك في الحديث إلا النبي» فإنه قد غفر له ماتقدم 


من ذنبه وماتأخر»:وانتهى حديث عمرو أو عبدالملك إلى ماكان في أنفسهه”'2. ٠‏ 


)١(‏ تخريجه: 
اتخرجة :اللدارت وين أبي أسامة في مسدده كمالفي جغية الباحث عيل زوائد مسند الحارث للهيثمي في كتاب 
الحجء باب د الله سبحائه اختار لنبيه صلى الله عليه و وسلم المدينة ولايد خلها الطاعون ولاالدجال» (10/.0:1) 

ح(557) من طريق يحيى بن أبي بكير» عن شعبةابة بنحوة.. 

وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 707٠0 :١(‏ )) ولم ينسبه لأحد . 

درجته : إسناده ضعيف؛ فيه أبوالبَخْتَري» يرسل عن عمر رضي الله عنه . 

وقد تابع أبوالبختري ابن الحدثان في الأثر الذي يليهء فيكون الحديث حسنا لغيره . واللّه أعلم , 

)١(‏ عبدالملك بن ميسرة هو: الهلائي» أبوزيد العامري» روى عن: سعيد بن جبير؛ ومجاهد, والنزال ابن 
ضير رض لفك وضيعي ومضر رين اللعصميرة ثقة. مات في العشر الثاني من الحائة الثانية . 

الجرح والتعديل (2: 774 )» الككاشف (1: »)١85‏ التهذيب (4571:7). 

(5) الضحاك المشرّقي -بكسر أوله؛ ثم معجمة؛ ثم فتحة وقاف- هور؛ ابن شراحيل» ويقال: شرحبيل» 
الهمداني: روى عن: أبي سعيد الخدري» ومالك بن أوس بن الحد ثان؛ وعنه: الأعمشء والزهري . ثقة . 

التهديب (14: 5453-5415 )» التقريب (53538). 

(5) ابن الحدائان هو: مالك بن أوس بن الحدّثان -بفتح المهملتين والمثلئة- النصري ‏ بالنون - أبوسعيد 
المدني» له رؤية» روى عن عمرء وروى عنه انضحاك والمشرقي؛ مات سنة اثنتين وتسعين؛ وقيل: سنة واحد 
اتسين التهيذيب ٠١ :1١(‏ ) التقريب (3471). ا 

(5) كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ( مائتين) . 

(5) تخريجه: انظر تخريج الأثر السابق . 


درجته : إسناده صحيح . 
03 تت 


مبلة الأحمدبية :. العدد الثامن عشر + رمضان 555 اها 


تُحقيق: د. عبد الوحيم بن يحبى' الحمود 


1١١5 


[؟"] أخبرنا أيويعلى» قال: حدثنا بددار» قال: حدثنا أبوداود(' )» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مر( ' 2 قال: الما كان يوم الجماجمء أرادوا أن ترا عطتسا البَخْتَري» فقال: 
أبو البَخْتَري : إني رجل مولىء فأمروا رجلاً من العرب» ففعلوا» 220 . 

[""] أنا أبويعلى» قال: حد نا بندار» قال: حدثنا محمد”' )2» قال: حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مر قال: سمعت سالم بن أبي الجعد”” 2» عن ابن لبيد الأنصاري”” 2. قال: قال 
رعرل الله صلى الله عليه وسلم: «هذا أوان ذهاب العلم» . قال شعبة: أو قال: «هذا أوان 
انقطاع العلم», قالوا: فكيف؟ وفينا كتاب الله نعلّمه أبناءناء ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟! 
قال: «ثكلتك أمك ابن لُبيد. ماكنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة؛ أليس اليهود 
والنصارى فيهم التوراة والإنجيل لم ينتفعوا منه بشيء)("2. 


.)١١( أبوداود هو: سليمان بن داود الطيالستي» ثقة, مُقَبِى برقم‎ )١( 

(1) عمرو بن مر ثقةء مضى برقم (5). 

222 تخريجه : أخرجه ابن سعد في الطبقتاتالكجرى (7: ١997‏ )» من طريق أبي داود الطيالسي» بى 
بنحوه؛ دون ذكر قوله: ( ففعلوا) 

درجته : إسناده صحيح . 

(14) محمد هو: ابن جعفرء ثقة) مضى برقم ( 0 ). 

(5) سالم بن أبي الجعد هر: الأشجعي مولاهم؛ الكوفي» روى عن ا 
وزياد بن لسيد؛ وعنه: ابئه الحسن» وأبوإسحاق السبيعي» ومنصور بن المعتمرء ثقة» مات سنة 
(١٠٠)ه.‏ تاريخ الثقات (ص75١‏ )» الكاش ف( :١‏ 74)» التهذيب (": 179 ). 

(5) ابن لبييد هو: زياد بن لَبيد بن ثعلبة الأنصناري المنزرجي» أبوعبد الله شهد بدراًء وكان عاملاً على 
حضرموت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلمء مات سنة (1١4ه)‏ . التقريب (715910). 

)٠7(‏ تخريجه: 

أخرجه أحمد في المسند (5:4١1)ح(17443)»‏ والطبراني في الكبير (2: 178) 57970 ), 
كلاهما من طريق محمد بن جعفر به بمثله . ' 

والطيالسي في مسنده ( ص ١59‏ ))؛ من طريق شعبة به بمثله . 

وأخرجه ابن ماجه في الفتن؛ باب ذهاب القرآن والعلم (5: 01١75414‏ ح(48 4١0‏ )» وأحمد في المسند (4 
002 0 ©). واين أبي شيبة في مصنفه( 45:5 ١‏ )»والحاكم في المستدرك( *:.55)ع 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبخاري في التاريخ الكبير(: 2)844 2 - 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رعضان ه5؟: ١ه‏ 


درو سن سس حخديث محمد بن بشار عن شيوكه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


[4"] أخبرنا أبويجلى» قال: حدثنا بُندار» قال: حدثنا أبوداود» حدثنا شعبة؛ عن 
عمروبن مرة قال: حيقلت عبد اله دن شار 010 بوممار رت عر رس بن لاقي تاق قال: 
« خطبنا علي بن أبي طالبء فقال: ألا إن شرا قد طلع من قبل معاوية» ولاأرى هؤلاء القوم 
إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم؛ وتفرقكم عن حقكم.؛ وبطاعتهم أميرهمء 
وبمعصيتكم أميركم, وبأدائهم الأمانة» وبخيانتكم؛ / استعملت فلاناً فغْلٌ وغدرء وحمل 


50 000002 1 5 3 
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> وابن أبي عاصم في الآحاد والمفاني (5: 55-84 )ح(939١)»‏ والطبراني في الكبير (5: 118) 
ج5591 )» كلهم من طريق الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد به بنحوه . 
درجته : رجال إسناده ثقات. إلا أنه منقطع . والحديث صحيخ.. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (7: 4)؛ ولاأرى سلما سبمع من زياد» وقال الذهبي في الكاشف :١(‏ 
5) روى سالم بن أبي الجعد عن زياد مرسلاء قال البوضيري في الزوائد (7: ١5-58‏ ): إسناده 
صحيح.؛ رجاله ثقات. إلا أنه منقطع . 


وللحديث شاهد صحيح من حديث عوفا. بن متانك الأشجعي :ند أحمد في المسند (5:-170537؟) 
ح(51055)» وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (1: 49-44 )ح(8: 554 )» والنسائي في الكبرى 
:57 1) ح(53:3).؛ والطبراني في الكبير(8١1:‏ 15-47 )» وفي مسند الشاميين :١(‏ ههده)» 
والحاكم في المستدرك (1: 39-348 )» وقال: هذا حديث صحيح . : 

)١(‏ عبدالله بن الحارث هو: الرُبِيدي -بضم الزاي- النجراني» المعروف بالمكْتَب؛ روى عن: ابن مسعودء 
وجندب البجلي؛ وطليق بن قيس» وروى عنه: عمرو بن مُرَّة» وحميد بن عطاء» وضرار بن مرة» ثقة . 

التهذيب (8: ؟١8١).»‏ التقريب (7754). 

١؟)‏ زهير بن الأقمر هو: أب وكثير» قيل: عبدالله بن مالك» وقيل: جمهان. وقيل: إنهما اثنان» روى عن: 
علي بن أبي طالب؛ والحسن بن علي؛ وعبدالله بن عمروء وعنه: عبدالله بن الحارث . قال العجلي : كوفي تابعي 
ثقة» وقال الدسائي : ثقة؛ وذكره ابن حبان في الثقات . 

تاريخ الثئقات ( ص5١‏ ).» الثقات ( 54 : 5515) التهذيب (17:١١95-١١5؟).‏ 

(7) في الأصل ( أبغضته )» والصواب ماأثبته . 

(4) درجته: إسناده صحيح؛ ولم أجد من خرجه . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر *» رمضان 5 ؟: اها 


تحقبق: د. عبد الوحيم بن يحيى' الحمود 


ل قال ““حدثنا سهلبن يوسف0')) وأبوداود52 2 
قالا: حد ثنا شعبة” شعبة! ")؛ عن عمرو بن مر( ) عن عبدالله بن الحارث”” 42 عن رجل من بني 
نضرء قال: «ذكر الخنوارج عند علي --رضي الله عنه فسبوهم» فقال علي : أما إذا خرجوا 
على إمام همدى فسبوهم, وإذا خرجوا على إمام ضلال فلاتسبوهمء فإن لهم في ذلك 
مقالا7), 

["] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا أبوداود» قال: حد ثنا شعبة؛ عن 


عسرو ين مر قال #ستمعت [اباتضع 90) و لس قال: (]7 


على أبي بك كر الصديقء» وقد أغلظ لرّجل» فرد عليه الرجل؛ فقلت : ألا أضرب عنقه 
فانتهرني؛ وقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم]7؟2. : 


)١(‏ سهل بن يوسف هو: الأنماطي البصري؛ روى عن: ابن عون» والمثنى بن سعيد » وشعبة) وعنه: أحمد 
ابن حدبل» وابن معين» وبددار» ثقة» مات سدة. 803 #التهذيب ( 4 : 559 )» التقريب (51139). 

.)1١5( أبوداود هو: سليمان بن داود الطيالشيء» ثقة؛ مَضى برقم‎ )١( 

(؟) شعبة, ثقة مضى برقم (5). 

(4) عمروبن مر ثقة؛ مضى برقم ( 09 

(5) عبدالله بن الحارث» ثقة» مضى برقم (740). 

(1) تخريجه: 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( /1: 554 )»من طريق الأعمش .عن عمرو بن مرة؛بهبنحوه . 

وذكره ابن حجر في فتح الباري (؟1: ١‏ من طريق عبدالله بن الحارث؛ ونسبه إلى الطبري» وصحح 
إسنادة . 

درجته : إسناده ضعيف ؛ فيه راو لم يسم . 

() في الأصل ( أبونضرة )؛ والصواب ( أبونصر)» لأن أبانضرة الذي ذكرذ في الأصل وهو: المددر بن مالك 
العبدي» لم يرو عن أبي برزة؛ ولم يرو عنه عمرو بن مرّة» والذي يروي عن | أبي برزة» ويروي عنه عمرو بن مُرّة 
هو: أبونصرء وقد بيّن هذا الدسائي عقب روايته للحديث . 

أبونصر هو: حميد بن هلال العدوي؛ البصري. بروي عن أبي برزة» وعنه: عمرو بن مُرّة» ثقة 

تاريخ الثقات ( ص5 ١7‏ ). التهذيب (”7: اي رويد لطاع 


(8) أبوبرزة الأسلمي هو : نضلة بن عبيد » صحابي مشهور ب بككنيته؛ أسلم قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» 
ثم نزل البسرة» وغزا خراسان» ومات بها بعد سنة خمس وستين على على الصحيح . التقريب (١5١9/1ا).‏ 
(9) تخريجه: 


أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم؛ باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث (19: ١١9‏ 
)من طريق محمد بن المثنى» »عن أبي داود به يمثله . 
وأخرجه النسائي كذلك في الكتاب والباب السابقين (/1: ١‏ 3 وأحمد في المسند ٠١: :١(‏ ) خ(١1)ء‏ 


كلاهما مب ن طريق عبدالله بن مُطرف بن اشير » عن أبي برزة نحوه . - 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رعضان -؟: اش 


١١8 


["] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندار» حد ثنا: عبدالرحمن”7' 2 وأبوداود قالا: حدثنا 
"2 يحدث عن البراء بن عازي( 0 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه أن.يقول: اللهم أسلمت 
نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك؛, وألجأت ظهري إليك, وفوضت أمري إليك؛ رغبة 
ورهبة / إليكء, لاملجأً ولامنجا مناك إلا إليك؛: آمنت بكمابك الذي أنزلت» 
وبرسولك الذي أرسلت, فإن مات مات على الفطرة)7* 2 . ش 


شعبة» عن عمرو يو مزة» قال : سمعت سعد بن عبيدة 


- وأخرجه النسائي ف في الموضع السابق؛ والحميدي في المسند :١‏ 595 )» كلاهما من طريق أبي البَخْتري» 
عن أبي برزة نحوه . 

وأخرجه أحمد في المسند ( 3:١‏ )-( 54 )» وأبويعلى في مسنده :١(‏ 14)ح(7/7)؛ والطيانسي في 
مده [اصن1) فلاتعيس من ظريق ابي لسرا ر العدوي؛ عن أبي هريرة نحوه . 

وأخرجه الدسائي ف في الموضع السابق (/ا: ١9‏ اال 0 : 7554 )» كلاهما من طريق 
سالم بن أبي الجعد؛ عن أبي برزة نحوه» وقال الحاكم: صححيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . 

درجته : إسناده صحيح . 

.)5( عبدالرحمن هو: ابن مهديء الإمام العلم» مضى برقم‎ )١( 

(؟) سعد بن عبيدة هر: السلمي؛ أبوحمزة الكرقيَ» ثقة»"رَوَى عنه الستة» روى عن: ابن عمر» والبراء بن 
عاب؛ وعنه: الأعمش» وعمرو بن مر مات في”"ولاية عمرو بن هبيرة 1 

تاريخ الثقات ((ص١18١).‏ الكاشف 7١‏ 09904 التهذيب 177:23 )2 التقريب ( 1:1١‏ 588). 

(؟) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري» الأوسي» صحابي ابن صحابي» مات سنة ( الاه)؛ 
رضى الله عنه وعن جميع الصحابة الأخيار . التقريب 544 ). / 

(4) تخريجه: 

أخرجه أبويعلى في مسنده 7 : 20464 2). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب مايشول. غك التوم واخذ الضجع (4 : © والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص159 )ح(١7/8)»‏ 
ثلائتهم من طريق محمد بن بشار بندار به بمثله . 

وأخرجه الطيالسي في مسنده .ص١١٠)»‏ من طريق شعبة به بمثله . 

وأخرجه البخاري في الوضوء؛ باب فضل من بات على وضوء (1: 99-38 ) ح(407؟))؛ وفي كتاب 
الدعوات؛ باب إذا بات طاهرا ؛ : )2١62‏ ومسلم في الكتاب والباب السابقين ( 4 : 7١8١‏ )؛ وأبوداود 
لد بح عند النوم (4: ١0ح‏ ) وأحمد في مسنده ( 554) ح(0اكتمايى 

بن حبان في في صحيحه كما في الإحسان (17: 053ج8611) والبغري فى شرج التبسنة رم : )٠١‏ كلهم 
مس » عن سعد بن عبيدة به بنحوه . 

وأخرجه مسلم ذ في الكتاب والباب السابقين؛ والنسائي في الكبرى )١155:5(‏ ح(57١٠))‏ كلاهما من 


طزيق مخصي برخ بعل بن عبيدة به يوط - 


مجلة الأحمدية “« العدد الثاصن عشر » ومضان ه؟: ١ها‏ 


حديث محمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


تُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحبىص' الحمود 


3 أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندار» قال: حدثنا أبوداود» قال: نا شعبة» عن عمرو 
ابن مرّة» قال: سمعت مالك بن الحارت7 ث7 قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عن 
خطبة عامتها في أهل اليمن؛ فقال: إن قوماً كانوا أرغد الناس عيشاًء وأبعده دارأً» وأكثره 
أموالء فبيعوا(” ' أموالهم» وصاروا حمولة وفرشاً في سبيل الله ليس كرجل ليس بينه وبين 
مهاجرة إلا يوم وليلة» يدع أهله ثم يجئء والله ماتستوون عند الله وعند النار20؟ , 

[8"] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا أبوداود» قال: حدثنا شعبة» قال: 
سالت عمرو بن مرّة: قلت: أخبرني عن أويس القَرَني0' ' تعرفونه فيكم؟ قال : لا ا 

[ « 5 ] أنا أبويعلى: قال «حلداقيا دار كال : حد ثدا سلم بن قتيبة قتيبة(* “؛ قال: حدثنا 


عب ")عن يتريد أبى خالد” "'؛ عن أبي عبيدة بن حذيفة( 7 


2 وأخرجه البخاري في كتاب #ااتعوت» ا سابقرة ل إذا نام ( 4 : ١66‏ ) ح(1815)» ومسلم في 
الكتاب والباب ب السابقين» والترمذي في الدعيوات باب,ماجاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (( 1:8 /47- 
ا ا ب ا او و يا 
)5 2؛ وأحمد في المسند (4: 5)ح-(86578 1 ).» وابن ماجه في الدعاء» باب مايدعو به إذا أوى 
إلى فراشه ( )17177-1١51/5 : ١‏ ج1077 )2 كلمن طرَيِقَ أبِي إسحاق» عن البراء بن عازب نحوه . 

)١(‏ مالك بن الحارث بن عبد يكْوْت الدجعي» الملقب بالأشُئْر,.مخضرمء:ولآه علي مصرء فمات قبل أن 
يدخلها سنة سبع وثلاثين . تاريخ العّقات وضطم 4 )للليي ج157 : ٠١‏ ). التقريب 1439 ), 

. هكذا في الأصلء ولعلها ( فباعوا)‎ )١( 

0 درجته : إسناده صحيح. ولم أجد من خرجه . 

(؛) أويس القرني سبفتح القاف والراء-؛ سيد القابعين؛ روى له مسلم من كلامه مخضرم؛ قتل 
بصفين. ‏ سير امي 895 تاريخ الثقات ( ص74 )؛ التقريب ( .)9/8١‏ 

(9) سلم بن قُتيبة هو: لشعيري -بفتح المعجمة- أبوقتيبة الخراساني؛ روى عن : جرير بن حازم؛ والجراح 
ابن مليح» وشعبة؛ وروى عنه : الفلاس ى» وبندار» صدوق» مات سنة ( ١‏ )أو بعدها. 

التهذيب (4: ١57‏ )., التقريب (ا514). 

(1) شعبة» ثقة) مضى برقم (5). 

(7) يزيد بن أبي خالد هو : يزيد بن عبد الرحمن الأسدي, الكوفي» صدوق يخطىء كشيرأء كان يدلس: 
روى له الأربعة» روى عنه شعبة . 

هر د باس عي ناسود الا سود ل 

اليما 


)2 أبوعبيدة بن حذيفة بن القيسي ي الكرفي» روى عن : أبيه؛ وعمته فاطمةع) وعدي بن حاتم» وأبى 


موسى الأشعري: وعنه: محمد بن سيرين» ويوسف بن ميمون» ويزيد أبو خالد 
وقال العجلي: كوني تابعي ثقة؛ وقال ابن احج حجر: مقبول . 
الثقات (3: 3٠‏ )؛ تاريخ الفقات ( ص4 0ه التيذيق ؤث :3 ) التقريب (85553). 


1 ابن حبان في الثقات» 


صجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر 5 و مضان د : اها 


ب بودللدد لدس ل سس سب حويث صحهد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


صلى الله عليه وسلم قال: «من باع داراًء فلم يشتر مكانهاء (لم تبارك له)١2"0:2.‏ 
[41] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندارء قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن 
جعفقرهء قالا: حدثنا شعبة. عن يزيد أبي خالدء وليس بالدالانى» عن أبى عبيدةبن 


حذيفة؛ عن حذيفة بمثله؛ ولم يرفعه7 "2 . 


. هكذافي الأصلء وعند المزي في تهذيبه 55:15 ) ( لم يبارك له فيه)‎ )١( 

)١(‏ تخريجه:' 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1: 378 )» والطيالسي في مسنده ( ص25 )» كلاهما من طريق وهب 
أبن جرير؛ عن شعبة به نحوه . 

وأخرجه ابن ماجه في الأحكام؛ باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله (5: 85 )جح( ))١451‏ 
وابن عدي في الكامل (17: 75١)؛‏ كلاهما من طريق يوسف بن ميمرن؛ عن أبي عبيدة» عن أبيه مرفوعا 
00 يي 00 8 

درجته : إسناده ضعتي؛ فيه يزيد أبي خالد» صدوق يخطئ كثيرأء وكان يدلسء وأبوعبيدة قال عنه الحافظ 
ابن حجر: مقبول . 

وله شاهد عن حدايك سيك ون جرينة مرفوعا + 

. أخرجهابن ماجه 152 4175 )ج( )» في كتاب الرهرنم باكِ من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثلهء 

والدارمي (7: 7077 )4 وأبويعلى في مسنده ( ١4514 (ح)١75ئ135 : ١‏ )» والطبراني في المعجم الكبير(5: 
) ح(5577 )» والبيهقي في السان الكبرى (7: 514 ,“قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجرء ضعفه البخاري وأبوداود وغيرّهسا».. قنت: وهو كذللك عند الحافظ في التقريب (1411): 
( ضعيف ). 

لكن تابعه: أبوحمزة محمد بن ميمون السكري, وهو ثقة من رجال الشيخين؛ عن عبد الملك بن عمير به؛ 
كما عند البيهقى (5: 58؟) . 

غير أن هذا الإسناد من طريق محمد بن مرسى بن حاتم؛ وهو متكلم فيه؛ قال القاسم السياري: أنا برئ من 
عهدته . النسان (ه: ١11؟1).‏ 

وذكره البيهقي في اججمع (5: ))١١١‏ وقال: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه ابن 
معين وأحمد وغيرهما , 

قال الحافظ ابن حجر في التقريب ( 5519/7 ): صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه؛ 
فحات به , 


وخلاصة القول: إن الحديث بمتابعاته وشواهده المذكورة يرتقي إلى الحسن . والله أعلم . 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8: 7717 )) من طريق إبراهيم السكسكي» عن محمد بن بشار به 
والطيالسى فى مسنده (ص” ت )» عن شعبة به نحوه . 


درجته : إسناده ضعيف . 


مجلة الأحمدية » العدد التاعن عشر 3 رمخان 5 اها 


تحقيق: د. عيد الرحيم بن يحي ' الجمود سس ووو 


73 ]أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثني حَرّمي”' )» عن شعبة» عن يزيد 
أبي خالد الدالاني؛ عن أبي عبيدة بن حذيفة؛ عن حذيفة قال: «من باع داراً؛ ولم يشتر 
الدالاني؟ قال : ليس بالدالاني؛ فقلت له: فإن ههنا من يرويه عن شعبة؛ عن يزيد أبي خالد 
الدالاني» فألح علي» قلت: حَرمي بن عمارة؟ قال: ويحه! ماأقل علمه بالحديث! يزيد 
الدالاني أصغر من أن يسمع من أبي عبيدة بن حذيفة('2. 

[4] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بُندار» قال: نا محمد بن جعفرء قال: نا شعبة» عن 
أبي حمزة( "2 جارنا يحدث عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ بن جبل : « اعلم أنه من شهد أن لاإله إلا الله دخل الجئة)0* 2 . 


22320 حرمي هو: ابن عمارة بن أبي حفظة: نابت َبَيُونَ/وموحدة ثم مثناة- العمكي البصريء أبوروح: 
روى عن : شعبة» وقرة بن خالد» وعنه: علي بن المديني» وبندار . قال ابن معين: صدوق» وحكى الأثرم عن 
أحمد مامعناه أنه صدوق كانت فيه غفلة, وأتَكرّ عليه مد حديثين ليس هذا الحديث منهماء وأحدهما 
حديث جارية بن وهب» وقد صححه الشيخان» والآخر حديث أنس: من كذب على» وقال ابن حجر: صدوق 
بهم» وقال الذهبي: ثقة .2 الكاشف (4:1 2250 التهيت (5: 585). التقريب .)١1078(‏ 

)١١‏ تخريجه: 

انظر الحديث السابق رقم ( 1١‏ )»2 فقد مضى تخريجه عنده . 

درجته : إسناده ضعيف. وبالمتابعات والشواهد يرتقي الحديث إلى الحسن . 

22529 أبو حمزة هو: عبدالرحمن بن عبدالله المازني» البصري» جار شعبة» ويقال: إنه ابن كيسان» ذكره ابن 
حبان في الثقات؛ وقال عنه ابن حجر: مقبول 2٠.‏ التهذيب »)5١3:5(‏ التقريب "98*5١‏ ). 

(14) تخريجه: 

أخرجه أبويعلى في مسنده (5: 187 ) ح(/80١4‏ )) بإسناده ومتنه . 

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رص ُ ) برقم(77١١)»‏ من طريق محمد بن بشار بمثل سند 
المصدف ومتنه. وأخرجه برقم 11777 ) من طريق النضرء » عن شعبة به وبمثله . والبخاري في كتاب العلم؛ باب 
من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لايفهموا ١8-5 :١‏ 5 )© ومسلم في الإيمان, باب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ١‏ :45958 )) وأحمد في المسند ( ه 54) ح(45١55)»‏ وأبوعوانة 
في مسنده »)١7:1(‏ والطبراني في الكبيز( )١م‏ )» كلهم من طريق قتادة» عن أنس بنحره 
وأطول منه . : 

درجته : الحديث حسن لغيره: فيه أبوحمزة جار شعبة» مقبول» وتابعه قتادة كما في التخريج 7 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 5:٠‏ اه 


بم نش غغغمغل سس حويث هحمد بن بشار عن شيوخه للحاقظ أبي بعلى الموصلي 


[45] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمدء قال: نا شعبة؛ عن أبى 
20 ما ال > 5 ملدلً(50) 3 5590 00 : 0 
حمزة جارهمء ل: «سمعت [ هلالا ] رجلا من بني زد عن سويد بن ممرد 3 
قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدبيد في جَرَّة» فسألته عنه؛ فنهاني فأخذت 


الجرة» فكسرتها(*), 


46 ] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: نا محمد”” © » قال: نا سعيد بن أبى 


.) 45( أبوحمزة هو: عبدالرحمن بن عبدالله المازني» قال عنه ابن حجر: مقبول» ومضى برقم‎ )١( 

(؟) فى الأصل (هلال )؛ والصواب ماأثبته . 

هلال هو: المازني؛ روى عن سويد بن مقرّن» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره البخاري؛ وابن أبي حاتم 
وسكتا عنه حيث لم يذ كراه بجرح أو تعديل . 

الثقات (ه : 4 ٠١‏ )» التاريخ الكبير(8: 5١‏ )» الجرح.والتعديل (9:9/ا). 

(7) سويد بن مقرن المزني» صحابي» نزل الكوفةءمشهوز,:“التقريب (779/8). 

06 تخريجه: 

أخرجهاحمد في المسند (5: 14 )ح( 51055 )» وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه(9:0/ا) 
ح(77807 )؛ كلاهما عن محمد بن جعقر بإسناد ا المصئف وبنحو مثنه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبّي عاض في الحاذ والمَتَتاتي (7: 515) ح(84١1)»‏ وأخرجه 
الطيالسي ( ص78١‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى (/: 707)» من طريق عثمان بن عمر» كلاهما عن شعبة 
به بنحوه . 

وأورده الهيثمي في اججممع ( 5 : 50 )» وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح؛ خلا هلال المازني» وهو 

درجته: إسناده ضعيفء فيه أبوحمزة جار شعبة» قال عنه ابن حجر: مقيول» ولم جد له متابعاًء وهلال 
المازني سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى : أخرجه البخاري في الأشرية؛ باب ترخيص النبي صلى الله عليه 
وسلم في الأوعية.والظروف بعد النهي ( ١4/5‏ ) رقم(55350). 


ومن حديث أبي سعيد الخندري: أخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 8 


والحنتم والنقير )١580/5(‏ . 
(5) محمد هو: ابن جعفر» ثقة» مضى برقم (0). 
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تُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيىص' الحمود 


17 


ا 6 0 م ا 5 0 55 
عروبة” ؟) عن ع2 » عن الزهري » «أن مروان بن الحكم قضى في رجل خنق 


رجلاً حتى أحدث أربعين قلوصاء وفي غير حديث الزُهري : ارون اه دعن 


[73 اننا أبويعلىء قال: حدكنا بعدازة قال محمد : قال حد ثنا سعيد بن أبي عروبة» 
عن حماد”' 2؛ عن النخعى” "2 قال: المكاتب خراجه(*) 1 2320 , 


.)17( سعيد بن أبي عروبة» ثقةء مضى برقم‎ )١( 

(؟) معمرهو: ابن راشد الأزدي» الحداني مولاهمء أبوعروة» نزيل اليمن» شهد جدازة الحسن البصري» 
روى عن: ثابت البناني؛ وهشام بن عروة» والزهري» وعنه : يحيى بن أبي كشيرء والثوري . ثقة ثبت» فاضل» 
قاله ابن حجرء وقال ابن معين: : أثبت الناس في الزهري مالك ومعمرء وهو ثقة» وقال العجلي : ثقة رجل صالح» 
وذكره أبن حبان في الثقات» وقال : كان فقيهاً حافظاً متقداً ورعاً . 

تاريخ الثقات + ص5 45 )» التهذيب ( 517:1١‏ ))» التقريب .)58٠09(‏ 

(7) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري» روى عن: عبدالله بن عمر بن 
المخنطاب» والأعرج. وسعيد بن المسيب» وعني*عطاءر بن أب رارح؛ وهشام بن عروة . قال العجلي : تابعي ثقة 
وقال ابن سعد : قالوا: وكان الزهري ثقة كثير الحتديث والعلم والرواية فقيهاً جامعاًء وقال ابن حجر: الفقيه 
الحافظ ؛ متفق على جلالته وإتقانه . مات سدة-23+6- 

تاريخ الثقات 4١7‏ )» التهذيب (:5 40 4). التقريب (955؟55). 1 

(4) مروان بن الحكم بن أبي العاص» أبوغبدالملك الامويء الَدَنِي ولي الخلافة في آخر سنة أربع وسكين» 
ومات سنة خمس من رمضان 2٠.‏ التقريب (/5551). 

ره درجته : إسناده صحيح . 

والقلوص: هي الناقة الشابة . النهاية (4؛ : 

(1) حماد هو: ابن أبي سليمان» أبوإسماعيل الكوفي الفقيه» روى عن: سعيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبيرء وإبراهيم النخعي» وعنه: عاصم الأحول» وشعبة, والشوري “قال 'بوحام: حماد عو صدوق لايحتج 
بحديئه. وقال العجلي : ثقة» وقال النسائي : ثقة» وقال الذهبي : ثقة» وقال ابن سعد : كان ضعيفاً في الحديث» 
واختئط في آخره؛ وكان مرجئأء كان كير الحديث؛ إذا قال برأيه اصابء وإذا قال عن إبراهيم أخطا . مات سنة 
0 عد 

الجرح والتعديل (": 45 )») تاريخ الثقات (ص١5١‏ ), الكاشف ١88 :1١(‏ ). التهذيب .)١517(‏ 

.) 50/( النخعي هو : إبراهيم» ثقة؛ مضى برقم‎ )٠( 

(م) درجته: إسناده صحيح» وإن كان فيه سعيد بن أبي عروبة» مدلس» وقد اختلطء إلا أنه من الطبقة 
الثانية من طبقات المدلسين؛ ورواية محمد بن جعفر عنه قبل الاختلاط . انظر طبقات المدلسين ص ٠ه‏ . 

)23 كلمتان غير واضحتين في الأصل . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » ومضان 5:55 اه 


وبللدغغ غ ‏ ست حديث مهمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصطلي 


3 ] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بتدار» نا محمد بن جعفرء؛ قال: قال سعيد : وهو قول 
قتادة . ١‏ 

7] أنا أبويعلى» قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمد» قال: سعيد : عن قتادة في 
رجل رمي من عند قوم لا/ يدرون أيهم رمى» قال: ذاك عليهم . 

1] أنا أبويعلى» قال: ثنا بندار» قال: نا محمدء قال: نا سعيد» عن قتادة» في رجل 
ضْرِبّ فعرج: يقدر مانقص من قوته. فإذا ضرب» فذهب بصره» قال قتادة: فيقدر مانقص 
من بصره . 

[ 8 ] أنا أبويعلى» نا بُندار» قال: نا محمد» نا سعيد» عن قتادة في رجل من أهل 
الذمة فقا عين مسلم. قال قتادة: ديته على اهل طَسنُوجه(22 . 1 

] اناابويسلي قال :ذا تندار :قال + جيف تحيده #الرمونة عن انى مي 
عن النخعي”"2) أن معقل بن مُقَرن 0‏ )*أتى ,ابن مكجود, فقال: «إني حلفت أن لاأضع 
جنبي على فراشي كيت وكيتء فتلا هذه الآية (٠‏ يا أَيها الّدين آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما 


أَحَلَ الله لَكُم ولا تَعمَدوا إن الله لا يحت" المعتدين. 2*7 قال: لولا هذه الآية ما سألتك» 


)١(‏ تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5 : 445 )؛ من طريق محمد بن بشرء به؛ وفيه زيادة 
( رجل )؛ عند قوله ( فقا عين مسلم) . 

درجته : إسناده صحيح كسابقه . 

(؟) أبومعشرهو: زياد بن كليب الحنظلي» روى عن: إبراهيم الدخعي» والشعبي» وسعيد بن جبير» 
وعنه : قتادة؛ وخالد الحذاء» وسعيد بن أبي عروية . قال العجلي : كان ثقة في الحديث» وقال أبوحاتم: صالح من 
قدماء أصحاب إبراهيم؛ ليس بلمتين في حفظه» وقال النسائي : ثقة . مات سنة 9١١ه‏ . 

ثقات ابن حبان (5: 7510 )» تاريخ النقات :)١78(‏ الكاشف )55١:1١(‏ التهذيب (5: 385): 
التقريب .)5١055(‏ 

() النخعي هو: إبراهيم» ثقة؛ مضى برقم (/50). 

(4) معقل بن مقر هو: أخو النعمان بن مقرن» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً» ذكره ابن أبي 
حاتم؛ وسكت عنه 2٠.‏ الجرح والتعديل (8: ©588). 

١ه‏ ) سورة المائدة: لالم . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» رمضان ه5٠55‏ اه 


الساام؟ - 


تُحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيىص' الحمود 


١ 


فأمره أن يكمّرء قال : إني غني » فهات» قال حور مر 7 "كوقال : عبدي سرق قباء عبدي؟ 
قال : مالك أ أخذ بعضه بعضاً لا قطع عليه ولكنه لو سرق من غيرك قطع؛ قال : أمتي زنت؟ 
قال: اجلدها خمسينء قال: إنها لم تحصنء قال: أليست مسلمة؟ قال: بلى» قال: فإن 
إحصانها إسلامها)2'7 . 

[؟2 ]أخبيرنا أبود قال حدثنا بندان» قال:نا محمه قال : نا سعية: أ 

تعر ابل ر عبن ابي 

مَعْشْرا '؟» عن النّخَعي”* ؟؛ عن علقمة”” 2 أنه كان إذا زنى مملوكه أقام عليه الحد فى 
نادي قومه]2'02, 

[ 8 ] أنا أبويعلى» قال: نا بندار» قال: حدثنا محمدء قال: نا شعبة؛ عن أنس بن 
سيرين7" 2 وأنه سمع ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فأتى عمر النبي صلى 
له عليه وسلم فاخبره» فقال: مره فليراجعهاء ثم إذا / طَهّرت فليُطلّقُهاء قلت لابن 
عمر: احتسبت بتلك التطليقة؟ قال : قَمَّهْ0كي 


)١(‏ هكذاة في الأصل» وعند الطبراني (رقبة0:. 

)0 تخريجه: 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ,ا 5 قيلا 5 56). من طريق حماد» عن إبرا هيم النخعي به مقتصراأً على 
طرف الحديث الأخير» والطبراني في اللعجتهم الكبير 5 0517 والبيهقي ذ في السنن الكبرى 1:89 ١8؟):‏ 
من طريق عمرو بن شرحبيل » عن معقل» وعند الطبراني بنحوه؛ والبيهقي مقتصراً على طرف الحديث الأخير . 

درجته : إسناده صحيح . 

)2 أبومعشر هو: زياد بن كليب الحنظلي» ثقة» مضى برقم .)9١(‏ 

:)2 النخعي هو: إبراهيم؛ ثقة؛» مضى برقم (/ا5 ). 

(5) علقمة هو: ابن قيس» ثقة» مضى برقم (1؟1). 

059 درجته : إسناده صحيح . 

2ع أنس بن سيرين الأنصاري» روى عن: ابن عياس» وابسن عمرء وجندب البجلى» وعنه: شعبةء 
والحمادان» وخالد الحذاء» ثقة . مات سنة 8١١ه‏ وقيل 5١‏ ١ه‏ , 

تاريخ الشقات (ص77 ))؛ النقات (4: 1١‏ )» تاريخ ابن معين (7: 14 ). التهذيب (١:3904١)؛‏ 
التقريب (5350ه ), 

(8) تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض ).)٠١051:7(‏ وأحمد فى المسند (؟: 6لا) 
ح(5189 )» كلاهما من طريق محمد بن جعفر به عمثله . 

وأخرجه البخاري في الطلاق؛ باب إذا صلقت الحائض تعقد بذلك الطلاق + :0٠5)برقم(١551ه)‏ من 
طريق سليمان بن حرب . - 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » ومخان 5:55 اها 


]ا سسسب ...لله حديث محمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموهلي 


[084] أنا أبويعلى» قال: أنا بُندار» قال: نا معاذ بن معاذ”'2» وابن أبي عدي”"2, 


7 3 40 7 5 5 
وعتسين بن عب ” ؛» عن ابن عون0 أن م1 قال: ٠‏ كنا نُنزل قؤل ابن عمر في 


أمر طلاقه على نعم قال ابن عون : وكنا ننزل قول محمد : لاأدري» على الكراهة)200 , 


- ومسلم في الككتاب والباب السابقي بقين (؟ : ٠١917‏ ))» من طريق عبدالرحمن بن بشر وبهز . 

وأحمد في المسند (7: 7١‏ )ح(5178)» من طريق عبدالرحمن بن مهدي» وبهز . 

وابن الجارود في المنتقى ( ص78 ) برقم ( 1775 ): من طريق يزيد بن هارون . 

والدارقطني في سننه ( 4 : 5-5 ) (7)» من طريق بشر بن عمر . 

والبيهقي في السان الكبرى (/7: 777)» والطحاوي في مشكل الآثار(7: 57 ): من طريق حسجاج بن 
مبهال» كلهم عن شعبة به بنحوه . 

وأخرجه مسلم في الكتاب والباب السايقين (7: ٠١97‏ )؛ وأبوداود في الطلاق؛ باب طلاق السنة 7: 
7©»© والترمذي في الطلاق؛ باب ماجاء في طلاق السنة ؛ داكعوو ارج بساني ني عدوم 
باب طلاق السئة 751:1 ) ح(75١7)»‏ كلهم من طريق يونس بن جبير . 

وأخرجه أحمد في المسند ١54610156514 057 684 67:5١‏ ): وأبن أبي شيبة ( 4 : 5ه )؛ ومالك في 
الوطا في كتاب الطلاق ».باب ماجاء في الأقراء رعلا العلتواق ركللة فالا لانن 71 : 5لاه )؛ ومن طريقه البخاري 
في باب / يَا أَيّهَا يها النبي إِذَا طُلَّقَكُمْ النسَآءً َطَلْفُوسْنٌ لعدتهن وَأَحْصِرأ الْعدّة 4 251-405٠‏ ) ومسلم 
في الكتاب والباب السابقين (؟ : ٠١591‏ )؛ والدارمي 57 :77 )» والبيهقي في السان الكبرى (7: 70714 )» 
والطيالسي ( ص5١‏ )» كلهم من طريق نافع » ويونسن ين:جبير» ونافع؛ عن عبد الله بن عمر بدحوه . 

درجته : إسناده صحيح . 

)١(‏ معاذ بن معاذ هو: ابن نصر بن حسان بن الحارث الشّخاش» قاضي البصرة؛ روى عن: سليمان 
التيمي؛ وحميد الطويل؛ وابن عون» وعنه: ابناه عبدالله» وأحمد بن حنبل» وبندار ثقة . مات سنة 195١ه‏ . 

الكاشف (7: ١55‏ ). التهذيب 2١954 :٠١(‏ التقريب (40/ا5). 

.)١5( ابن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم البصري؛ ثقة؛ مضى برقم‎ )١( 

(7) حسين بن حسن بن يسار» ويقال: ابن مالك بن يسارء أبوعبدالله؛ روى عن ابن عون» وعنه: أحمد 
ابن حنبل: والفلاس؛ وبُندار» ثقة . مات سنة 88١ه‏ .2 التهذيب (؟: 2788 التقريب .)1١91/(‏ 

(4) ابن عون هو: عبدالله البصري, ثقة؛ مضى برقم (14؟5). 

(5) محمد هو: ابن سيرين الأنصاريء مولاهمء أبوبكر بن أبي عمرة البصريء إمام زمانه» روى عن: مولاه 
أنس بن مالك؛» وزيد بن ثابت؛ والحسن بن علي» وأبي هريرة» وعائشة» وابن عمرء وابن عباس» وعنه: الشعبي» 
وخالد الحذاء. وابن عونء والأوزاعي . قال ابن معين: ثقة» وقال العجلي: بصري تابعي ثقة . 

تاريخ الثقات ( صه 4١‏ )» التهذيب )5١4:5(‏ التقريب (59141). 


20 درجته : إسناده صحيح , 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 1:52 اه 


يُحقيق: د . عبد الرحيم بن يحييى' الحمود 


1١57 


31 ]أنا أبويعلى, قال: نا بددار» قال: نا عبدالوهاب”'؟2» نا مهاجر أبومخلد”')) عن 
فال وحمو ين اي يكزا "مح إريدة* 111ل رسيول لاطي عليه وجل كاله اقسيع 
المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن, والمقيم يوم وليلة» . قال: وكان أبوبكرة لايمسح 
على الخفين0* 2 . ١‏ 


.)١( عبدالوهاب هو: الثقفي» ثقة» مضى برقم‎ )١( 

(؟) مهاجر أبومخلد هو: مهاجر بن مخلد. ويقال: أبوخالد مولى البَكدّرات -بفتح الموحدة؛ والكاف 
روى عن: عبدالرحمن بن أبي بكرة» وأبي العالية الرياحي» وعنه: عون الأعرابي» وخالد الجذاء؛ وعبدالوهاب 
الثقفي . مقبول . 

التهذيب »)5585:1٠١(‏ التقريب (59714). 

22 عبد الرحجمن بن أبي بكرة : نفيع بن الحارث الثقفي البصري» روى عن: أبيه: وعلي؛ وعبد الله بن عمرو 
ابن الأسود العصري؛ وعنه: ابن أخيه ثابت بن عبيدالله بن أبي بكرة؛ وخالد الحذاء؛ ومحمد بن سيرين؛ ثقة 
مات سلة “5ها. 

تاريخ الثقات ( ص 7865 )» التهذيب (5: 14/8 75)» التقريب (7815). 

(4) أبوبكرة هو: نفيع بن الحارث بن كَلَدَة تَبَفتيحتينت: أبن عمرو الثقفي» صحابي مشهور بكنيته؛ أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة إحدى واثيتين وخمسين . 

.)1/18٠١( التقريب‎ 

(6) تخريجه: 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة؛ باب ماجاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر(١: )1١84‏ 
ج5510 ))؛ وابن خزيمة في صحيحه ( 17:١‏ ) ح(917١)»؛‏ ومن طريقه الدارقطني في سدنه )7١14 11١‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 18١ :١(‏ )» والبغوي في شرح السنة :١(‏ 450 ) ح(/59؟)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه (1: 183786177 )» وابن الجارود في المنتقى ( ص45 )؛ وابن حبان كما في الإحسان 
(501:1)» والشافعي في مسنده ( ص1 ). والطحاوي في شرح معاني الآثار( 8١ :١‏ )»: كلهم من طريق 
عبدالوهاب بن عبدامجيد الثقفي به بنحوه . 

درجته : في إسناده مهاجر بن مخلد» مقبولء ولم جد له معابعاً . وقد حسّن البخاري -رحمه الله تعالى- 
الحديث كما نقل ذلك الترمذي عنه في كتابه العلل الكبير( :١‏ 17/5 )» حيث قال: وحديث أبي بكرة حسن. 

وللحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة: باب 
التوقيت في المسح على الخفين :١‏ 173577 )» والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافر ( :١‏ 84 )» وابن خزعة في صحيحه ( 1:1١‏ 9/8). 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر «» رمضخان ه؟: اها 


حديت محمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


[ ا أنا أبويعلى» نا بُبدار» قال: نا محمدء قال: نا شعبة:؛ قال: سمعتأبا 
الْجُودي7 ١‏ يحدث عن سعيد بن المهاجر( 2» عن المقدام أبي كريمة”"2, عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ١أيما‏ مسلم أضاف قوماًء فأصبح الضيف محروماً. فإن حقاً على كل 
مسلم نصره. حتى يأخذ بقرى الليلة من زرعه وماله)2*7. 

آخر الجزء من الأصل. والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد النبي» وآله 
أجمعين) بعلم كطليما , 


)١(‏ أبوالجودي هو: الحارث بن عمير الأسدي الشامي؛ روى عن: سعيد بن المهاجر؛ وعمر بن عبدالعزيز» 
ونافع مولى ابن عمرء وعنه: شعبة» وأبوعوانة» وهشيم .“قال ابن معين: ثقةء وقال أبوحاتم : صالح» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن حجر: ثقة ٠.‏ التهذيف 05١:15‏ التقريب (8.075). 

)١(‏ سعيد بن المهاجر أو ابن أبي المهاجرء االدمصيء روى عن المقدام بن معدي كرب» وعنه الحارث بن 
عمير الأآسدي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : #تجهول . 

التهذيب (4 : 9١‏ )؛ التقريب .)7014٠0٠(‏ 

20 المقدام أبوكريمة هو: المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي» صحابي مشهورء نزل الشام؛ ومات 
سنة لامها رضي الله عنه  .‏ التقريب (5810/1). 

(14) تخريجه: 

أخرجه أحمد في المسند (4: 151)ح(17/777)) عن محمد بن جعفر به بمثله . 

وأخرجه أبوداود الطيالسى ( ص5١ ١‏ )) عن شعبة به بنحوه . 9 

وأحمد في المسند (4: ١571)ح(7١1077)»‏ من طريق حجاج بن المنهال . 

وأبوداود فى الأطعمة» باب ماجاء فى الضيافة 7 : 557 الا من طريق يحيى 5 

والحاكم في المستدرك (4 : ١1727‏ )من طريق عمار بن عبدالجبار . 

والبيهقي في السنن الكبرى ( 770:٠١‏ )» والبغوي في شرح السنة »)*40:11١(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن عبدالملك؛ والدارمي (؟: 58 )؛ من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن شعبة به بمثله . 

درجته : إسناده ضعيف؛ لجهالة سعيد بن المهاجر؛ حيث لم يرو عنه غير أبي الجودي» والحديث صحيح . 

وله شاهد من حيث عقبة بن عامرء عند البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب ققصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه (؟: 55١1)ح(١5‏ )» ومسلم في كتاب اللقطةء باب الضيافة ونحوها (7: 8ه7١).‏ 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» رمضان ه15 اه 


تحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيى' الحمود ا ممم 10661و 


فهرس المصادر والمراجع 


. ه١‎ 41١١ الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصمء تحقيق: د .فيصل الجوابرة» دار الراية» الطبعة الأولى‎ ١ 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الخامسة 4.0 ١ه‏ ا. 

+ الإصابة فى تمييز الصحابة» لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار الفكر» بيروت . 

4- البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرالد مشقي» تحقيق: د.أحمد أبوملحم وغيره؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت . 

5 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي» تحقيق: 
و حسين اشمد الباكريي» مركر قدمة السعة باللديعة . 

5- تذكرة الحفاظ» للإمام أبي عبدالله محيلا بن أنْحَمَدٍ بن عثمان الذهبي »دار إحياء التراث؛ بيروت . 


- التاريخ الكبير؛ للإمام أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري؛ توزيع دار 
الباز» للدشر والتوزيع» مكة المكرمة . 
8- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العتسقلانى؛ سهد محمد عوامة» دار الرشيد» سوريا» 


9- تهذيب الأسماء واللغات» لمحي الدين يحيى بن شرف النووي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت . : 


-٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 


د .بشار عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 541١1‏ اها. 


-١‏ تفسير القرآن» للإمام عبدالرزاق بن همام الصغاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد؛ مكتبة 
الرشد» الرياض . 
الثقات» للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ الهند . 


-١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح انلدين خليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق: ا 
حمدي السلفي» عالم الكتب . ّ 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 456 اه 


لخ سس ب ل[ للمللس حديث هخمد بن بشار عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


15 المجرح والتعديل» للإمام الحافظ أبي محمد عيدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان . 1 

حلية الأولياء» للحافظ ابي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الفكرء بيروت» لبنان . 

الدر المنثور في التفسير بالماثور» للإمام السيوطي؛ نشر دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» 
بعرزت + 

7 رجال صحيح مسلمء للإمام أبي بكر أحمد علي منجويه الأصبهاني» تحقيق: عبدالله الليثي؛ 
دار المعرفة» بيروت . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف»؛ الطبعة الأولى 
/ا. اه 

8 السنة؛ لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبلء,تجقبيق: د.محمد سعيد القحطاني: عدار ان 
الجوزي, الدمام . 

٠‏ السئة؛ لأبي بكر بن أبي عاصم: الضحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني, المكتب الإسلامي . 

١‏ سان أبي داود؛ لسليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

١‏ سان الترمذي» لآبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وغيره؛ مطبعة 

-١+‏ سنن الدارمي» لعبدالله بن محمد الدارمي» طبع بعناية: محمد أحمد دهمان؛ نشر دار إحياء 
السنة النبوية . 

7 سان سعيد بن منصور» تحقيق: د.سعد آل حميد؛ دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى 
هادا 


سان النسائى » لأحمد بن شعيب النسائى » المكتبة العلمية» بيروت . 


مجبلة الأحمدية «» العدد الثامن عشر 35 رمضان 15 اه 


تحقيق: د. عبد الرحيم بن يحبى' الحمود 


85 الساق الكبرق» لأحمد بن الحسين البيهقي» وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني» دار المعرفة» 
بيروت:. ١‏ 

/ا سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عتمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآاخرين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ا 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعيد الحي بن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث» بيروت . 

84 صحيح البخاري؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ ترقيم وشرح: محمد فؤاد عبدالباقي 
وغيره» المكتبة السلفية» القاهرة , 

. صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي‎ ٠ 

١‏ صضحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت .+ 

7"- الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد, دإناصادن يروت . 

+7 فتح الباري بشرح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي . 

غ9 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتبّ الستة» محمد بن أحمد الذهبيء دار الباز» مكة . 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ للإمام أي ؛حمد عبد اله ب نَ عدي الجرجاني؛ دار الفكر للطباعة 
والسن: 

لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» صورة عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف بحيدر آباد الدكن, الهند» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت . 

0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي؛ دار الكتاب» 
بيروت؛ لبئان . 

المستد رك على الصحيحينء للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري؛ دار المعرفة» بيْروت» 
5 : 

9 المسدد : لأبي عبدالله أحمد بن حنجل الشيباني» مؤسسة قرطبة للطباعة والدشر والتوزيع . 


#داكستكة لأبى داود الطيالسى» دار المعرفة» بيروات . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » وصضان 5 ؟: ١ها‏ 


بعلم سب حويث صحمه بن بشاو عن شيوخه للحافظ أبي يعلى الموصلي 


. المسندء لعبدالله الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الكتب» بيروت‎ ١ 

47 المسند» لأبي عوانة» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت . ّْ 

4- مسند الشنهاب» محمد بن سلامة القضاعيء تحقيق: حمدي السلفي؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

44- مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» دار القبلة للثقافة الإسلامية, جدة» 
مؤسسة علوم القرآن» دمشق . 

ه؛4- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري» تحقيق: محمد الكشناويء دار العربية 
للطباعة والدشر والتوزيع . ش 

45 المصدف» لابن أبي شيبة» نشر دار السلفية . 

47 المطالب العالية بزوائد المسائيد الغمانية: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي» توزيع عباس الباز» مكة المكرمة . 

. معالم السنن؛ للإمام حمد بن محمد الخطابي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ٠ 

8 المعجم الكبير» لسليمان بن أحَمْدْ الطبرّاني» تحقيق: حمدي السلفي» نشر مكتبة ابن تيمية . 

-٠‏ المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد, المعروف بالراغب الأصفهاني» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروتء لبنان . 

. الموطاء للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث» بيروت‎ ١ 

*ه- المنتظم في تاريخ الملوك والام» لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء» ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان . 

7 ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الباز» مكة المكرمة . 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق: 


طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» دار الفكر . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رعضان ه55 ١ه‏ 


81 


قب 


التعريف بالبحث 

يشناول هذا البحث بالدرس والتحليل حادثة من أخطر الحوادث التي تعرض لها 

: لنبّوة6:ؤكادت أن تمس الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والبلام, تلك هي: :.., 

١‏ حادثة الإفاك. محنة الإفك والبهتان: وأخبث مكايد النفاق ولؤم المعافقين؛ وأخطرها. ش 

٠ 5‏ وإ كان الا ارب هوه الواضح في حب لم والشعوب »ولا خطرها. 

على خاضرهم ومستقبلهم فإن المعازلة,الإعلامية والنفسية لا تقل خطورة عنها 

| وقد كشف البسحث عن بعض وجوه الخيرية في هذه الحادثة, وذلك من خلال 
الأحكاء الشرعية والدَزْوس التربَوَيَة التي تم استنباطها من ثنايا هذا الحديث الجلل. ' 

3 ويشار هنا إلى أن ووه ابتك واكتظلقات الأساسية التي انطلق منهاء 

0 والأهداف التي استهدفها إنما كانت تدور في إطار المعالجة النبوية لمشكلات الحياة 

ْ الزوجية, والكشف عن أساليبه عَيثه َه في حل مشكلات الأسرة» ولاسيما تلك التي 

لها مسامن بالأعراض. 

واتبع البحث المنهجية القائمة على الاستقراء والتحليل؛ والنقد والاستنتاج. 


والله من وراء القصد. 


زاء 
000 
التتتسب 0 0 
7 مدرس الحديث النبوي الشريف وعلومه في كلية الشريعة والقانون بمسقط في سلطنة عمان؛ 0 
ولد في مديئة حلب عام ( 8# 1ه-1578م) )» وحصل على درجة الماجستير في الحديث النبوي 1( 
لمن كلية العلوم الإساذدية بجامعة ينقداد عام 848 1م) يدير مشازء كانت رببالعه شافط 1 
 :‏ السخاوي ومنهجه في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»: وحصل على درجة الدكتوراه من الكلية 77 
: المذكورة عام (998١م)‏ بتقدير مممازء وكانت رسالته ٠الفصل‏ للوصل المدرج في النقل للخطيب 1 
0 و وله عدد من البحوث والمؤلفات المنشررة. , : 


تعد بحت ا نم تع ا :0 نش اق لالد أ له فاتك +( لقال الفط الئاس 00 ٠.‏ .ما لات لاي ا 


23 وانتت اما خنطا جا ل لق ب ان 


سس خادثة الإرفك فس ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


المقدمة 

الحمدلله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. ْ 

ويعد: فإن هذا البحث يتناول بالدرس والتحليل حادثة من أخطر الحوادث التى تعرض 
لها بيت النبوة وكادت أن تمس الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام» تلك هى حادثة 
الإفك» محنة الإفك والبهتان» وأخبث مكايد النفاق ولؤم المنافقين» وأخطرها. 
حاضرهم ومستقبلهم فإن المعارك الإعلامية والنفسية لا تقل خطورة عنها. . 

« ولعل حادثة الإفنك كانت معركة من أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لكنه خرج منها منتصراء ولعل الآلام التي سببتها له تلك المحنة كانت من أعظم 
الآلام التي مرت بهء ولعل الخطر على الإسلام ننْنْ, تلك الفرية كان من أشد الأخطار التي 
٠ ١ 0 - 14 ١ -‏ و 0 5 
تعرّض لها في تاريخه0”' 2 ولكن بحس بْ#بيا كان /فيها من آلام ومخاطر وجروح وشرور 
كان فيها خير كثير للمسلمين في حاض رهم وتستقبلهم» وصدق الله عندما قال: ف إن 
الْذينَ جاو بالإذلك عُصبَةٌ كك لات قو ول لكم ) . 

وقد كشف البسحث عن بعض وجوه الخيرية فى هذه الحادثة» وذلك من خلال دروس 
كثيرة تم استنباطها من ثنايا هذا الحدث الجلل . 

ويشار هنا إلى أن وجهة البحث» والمنطلقات الأساسية التي انطلق منهاء والأهداف التي 
استهدفهاء إنما كانت تدور فى إطار المعالجة النبوية لمشكلات الحياة الزوجية» والكشف عن 
أساليبه ييه في حل مشكلات الأسرة» لاسيما تلك التي لها مساس بالأعراض » وتوضيح 
هذا الجانب غاية في الأهمية إذ إنه يعالج الأخطاء الشائعة في الأوساط الإسلامية في 


)١(‏ في ظلال القرآن” 0/5 إبتصرف 
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ذه عيذ السيت الأنيض جمدت جم _ هيب بها ونون 


وقد كشف البحث بصورة لا لبس فيها عن الأسلوب الذي اتبعه النبي عليه الصلاة 
والسلام في معالجة هذه المشكلة» ألا وهو: أسلوب العروي وعدم التعجلء والتحقيق 
الهادئُ ليكون القرار في ذلك عاذلاً»مع امحافظة التامة على كرامة الزوجة من أن تُخدش»ء 
وكرامة أهلها من أن تمسء وتلك حكمة بالغة من النبي ميته في تعامله مع مثل هذه 
الأمورء ولا شك أن هذه المعالجة لأمور قد شاعت وانتشرت ولم تتوفر الأدلة على ثبوت 
هذه الإشاعة, وتحققها. 

أما لو ثبعت بشهادة الشهود.ء أو بالإقرار أمام القضاء في حق الزوجة - قريبة كانت أو 
بعيدة - فإنَ شرعة الإسلام قد تكفلت بمعالجتهاء كما تصدت السنة النبوية لبيائهاء ولا 
يتسع هذا البحث لاستعراض ذلكء بل لا بد من إفراده ببحث آخر يبين أحكامه, 
ويستعرض أهتم ما جاء فيه. 

كما تعرض البحث - بالإضافة إليجما ذَكرْتكإلى قضايا أخرى مما له علاقة بدراسة حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم, والمجتمع النائيا 'كان يعيش فيه من الناحية النفسية والإعلامية؛ 
والشؤون الإجتماعية؛ أو ما له تعلق بأحكامٌ تخص المرأة المسلمة في عدد من القضايا. 

أما عن منهجي في البحث؛ فَقَنْد اتبعنت فيّةالمنهجية القائمة على الاستقراء والتحليل» 
والنقد والاستنتاج؛ وقمت بعرض الاراء اتحتلفة حول عدد من قضايا حادثة الإفك» 
وناقشت الأدلة المتوافرة عنهاء ورجّحت ما رأيت راجحا منهاء حسب ما يقتضيه النظر 
العلمي» مع الرجوع إلى المصادر الأصلية وتوثيق النصوصء ولا سيما النبوية» حسب 
الطريقة العلمية في ذلك . 

وأما خطة البحث فقد اشتملت على مقدمة» وخمسة مباحث: 

المقدمة: بيدت فيها أهمية البحث» وسبب اختياره . 

المبحث الأول : حادثة الإفك في القرآن الكريم . 


أولاً: الآيات الواردة في حادثة الإفنك. 
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بلمبنهقدتنشسغخ د خادثة الإرقك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


ثانياً: التفسير الإجمالي لها . 
المبحث الثاني : حادثة الإفك في الحديث النبوي الشريف . 
أولاً: نص الحديث مع تحليله . 1 
ثانياً: تخريج الحديث. 
ثالثاً: تحديد زمن وقوع حادثة الإفك» وفي أي غزوة وقعت؟. 
المبحث الثالث : مكانة البيت النبوي من خلال حادثة الإفك . 
المبحث الرابع : الأحكام الشرعية المستفادة من حادثة الإفك . 
اللبحث الخامس : الدروس التربوية المستفادة من حادثة الإفك. 
هن .رونن الله استعميك العوك» فنما كان مررضسوات تعن الثمم والحمة لله للضي وفقاني 
إليه» ودلني عليه؛ وما كان من خطأ فمن نفسيء و نتكغفر الله منه. 


وصلى الله على سيدي ومولاي رسول اللّمى وعلى_ اله وصحبه. وسلم. 


مجبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر ؛* رمضان 5:75 اه 


نت 


د. عبد السميع الأئنيس 


يقرا 


المبحث الأول 
حادثة الإفك في القرآن الكريم 

أولةً: الآيات الواردة في حادثة الإفك: 

قال تعالى : فل إن اين جاءوا بالإفك عصبَةٌ مََكُمْ لا َحْسبُوهُ شرا لَكُم بل هو خَيْر لَك 
لكل امرعم مهم م السب من الثم والدي توأى كبر منهم لَه عاب يم( 4 لُولا إذ 
مرو ار ريات اقيم لتر الريك رلك اه 2 لولا جاعرا 
لك رح في لل رلا نشت ور ل ورا عو رود 
بألسنتكم وتَقولُونَ بأفواهكم ما لس لكم بلعم وتَحسبُونهُ هيا وَهرَ عند الله عطيم 29> 
ولول إذ سمعتموه فلم ما يكُون لنا أذ نَل بها مبحَانَك هذا يهان عظيمْ:13) يَعطكُم 
الله أن تعودوا لثله أَبَدا إن كشم مؤمنين 7ه بين لله َكُم الآيات واللهُ علِيم حكيم :22> 
إن الذين يُحبُونَ أن تشيع القاحدكة في الْدين آصوَا لهم اب أَلِيم في الدنيّ والآخرة واللّه 
َعَم وأنشم لا تَعلمُون 137 ولولا فَضْلْ الله عَليِكُم ورَحْمه أن الله روف رحيم 22> يا 
يها الّذِينَ آمنوا لا تسعُوا خطوات الشيطان ومن يتبِع حطرَات الشيطان فَإِنه مر بالفحشاء 
والْمدكر ولولا فضل الله عليكُم ورَحَميْهُ ما َك مدكم مَنْ أحَد بدا ولكن الله يزكي مَن 
يشاء والله سَميعٌ عليم 27> ولا يأتلٍ أُولوا الفضل منكم والسّعة أن ينوا أولي القربى 
والمساكين بن والمهاجرين في سبل الله لوا ولسوا ألا حون أن يَف لل كم وال 
عَفُورْ ر رحيم 70 إن الّذين يرمون الْمحصنّات الغافلات الْمُؤْمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة 


وهم عاب غظي130) يوم هد هملسم وأنديهم وهم بم كحانوا ُو تي 
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المسنسفئشسطس سس سب خادثة الارفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


يومد يوفيهم اللهُ دينهم الحق وَيَعَلمُونَ أن الله هو الحق المبين +29 الخبيقات للخبيئين 
يلون ينات ولاه لطي ويد لطيات أوقنك مود ماي ود له 
مُْفرَةٌ ورزق كريم 2104 . 

ثانياً: التفسير الإجمالي لها: 

8-١‏ إن الّدِينَ جاءوا بالإفك 4 : "أي بأبلغ ما يكون من الكذب والإفتراء» وقيل: هو 
البهتان لا تشعر به حتى يفجاك"2'37: والإفك: حديث اختلقه المنافقون» وراج عدد 
المنافقين ونفر من المسلمين. 

- عصبة: جماعة؛ وأصل العصبة: الفرقة ا متعصبة قَلَْتْ أو كَثْرتء وكثر إطلاقها على 
العشرة فما فوقها إلى الأربعين. 

- منكم : من أهل ملتنكم, وممن ينتمون إلئ:الإسلام سواء كان كذلك في نفس الأمرام 
لا. فيشمل عبدالله بن أَبَيَّ لأنه ممن يتملح إلول/إلا كلا م/ظاهرا وإن كان كافراً في نفس الآمر 
لنفاقه” '؟ . 

- بل هو خير لكم: "بل هو حَْرَعْظيم لكم لنيلكم بالصبر عليه الشواب العظيم؛ 
وظهور كرامتكم على الله عز وجل بتنزيل ما فيه تعظيم شأنكم؛ وتشديد الوعيد فيمن 
تكلم بما أحزنكم. 

- لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم : أي جزاء ما اكتسب» وذلك بقدر ما خاض 


40" 


)١1(‏ سورة النور الآيات )١7-١١(‏ ورد في حادثة الإفك ست عشرة آية» وهو المشبت في المصحف 
الشريفك.. 

وجاء عن الحكم بن عتيبة : أنها خمسة عشرة آية» وعن سعيد بن جبير أنها ثماني عشرة آية. 

قال الآلوسي رحمه الله في "روح المعاني" ١1١5/1/8‏ : وكأن الخلاف مبني على الخلاف في رؤوس الآي . 

(؟) "إرشاد العقل السليم" 150/5 . 

. 37041392015871١ "روح المعاني*‎ 92١ 

(4) 'إرشاد العقل السليم' ١50/5‏ . 
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د. عبد الشميع الأنيس 


١5 


- والذي تولى كبره منهم: "أي قام بعظمه وإشاعته بعد ابتدائه بالخنوض فيه» وهو راس 
المنافقين عبدالله بن أَبِيّ لإمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلج» وانتهازه الفرص» 
وطلبه سبيلاً إلى الغميزة"0١2.‏ 

- له عذاب عظيم: وعذابه في الآخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار لا يقدر 
قدره إلا الله عز وجلء وأما في الدنيا: فوسمه بميسم الذل وإظهار نفاقه على رؤوس 
الأشهاد. 

؟- « لولا إذ سمعتموه ظَنْ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرَا 4 : 

- لولا: بمعنى هلاء ' ومعنى الآية: أي كان الواجب على المؤمنين و المؤمنات أن يظنوا 
ملتهم من آحاة المؤمنين والمؤمنات خيراً"2"7, 

- وقالوا هذا إفلك مبين: أي ظاه كوكرك ونه إفكاًء فكيف بام المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

- وفي هذه الآية: تلوين ليخِطِاب رو صَرف له عن رسول الله مه وذويه الى النائضين 
بطريق الالتفات» لت.شديد ما في لول[ نسحي من التوبيخ» ثم العدول عنه إلى الغيبة 
في قوله تعالى :«! ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ل تاكيد التوبيخ والتشنيع” "© . 

١ -*‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ي : أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون 
على ثبوت ما قالوا. 

4- فإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيًا والآخرة لَسَكُمْ في ما أَفْضْكُمْ فيه عَذَاب 
عَظِيم 4 . 


ش 01 'محاسن التاأويل" ملالا . 
)١(‏ "روح المعاني"» للآلوسي 1974/1١‏ 
(7) "إرشاد العقل السليم' 151/5 . 
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بوددكدكددمددشسشسشس د حاهثة الرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة نحليلية 


- في الدنيا: "أي بفبنون النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة. 

- والآخرة : بضروب الالاء التي من جملتها العفو والمغفرة. 

-لمسكم فيما أفضتم فيه: أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك"2'7. 

ه- 9 إذ تلقُونَه بألسنتكم 4: أي لمسّكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما خضتم 
فيه من الإفك, وأخذ بعضكم إياه من بعضء والسؤال عنه . 

-- والتلقي» والتلقفء والتلقن متقارية المعاني إلا أن في التلقي : معنى الاستقبال . 

السو ا ل 0 
يكون له مصداق ومنشا في القلوب” *». وقيل يجوز أن ايكون قوله تعالى : 9 وتقولو 
بأْراهكُم 4 توبيخاً كقولك : اتقول ذلك بملء فييك" !207 . 

- وتحسبوه هيئاً: أي سهلاً لاتبعة فيه؛ 

*- 9 ولول إذ سْمُمُوُ قكُم ما يَكُون لنا. أن يكلم بِهَدَا سبحَاتك هذا بان عظيم » 
بهتان: أي كذب يبهت ويحير سسامكه :لقظاغتوى عظبم : لآ إيقدر قدره لعظمة المبهوت 
عليه. .. والظاهر أن التوبيخ المذكور في هذه الأية هو للسامعين الخائضين لا للسامعين 
مطلقا”*؟, وهذه الآية: سيقت للتوبيخ على تناقلهم الخبر الكاذب» وكان الشأن أن يقول 
القائل في نفسه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء ويقول ذلك لمن يجالسه؛ ويسمعه منه” 7 4. 


- ا يُعظكم اللَهُ أن تعوذوا مله بدا إن كنتم مؤمنين 4. يعظكم: أينصحكم . 


. ١57/5 " 'إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 1١5/18 (؟) "روح المعاني"‎ 

. ١١97/18 السابق‎ )*( 

. 317١/18 السابق‎ ) 4 ( 

(ه) "التحرير والتنوير” 1١80/1١18‏ . 
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١ -8‏ ويبين الله لَكم الآيات واللّه عليم حكيم 4 : "يبين الله لكم الآيات الدالة على 
الشرائع» ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتتعظوا وتتأدبوا بها" . 

4- ه إن الّذين يحبُون أن تشيع القاحشة في الّذين آمنوا لهم عَذَابْ أليم في الدنيا 
والآخرة واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون #: 

- يحبون: أي يريدون ويقصدون. 

- أن تشيع الفاحشة : أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح» وهى الفرية والرمى بالزناء أو 
الزنا نفسه. 

١ 5865 5 5 5 5 5 

- فالمراد بشيوعها : شيوع خبرها أي يحبون شيوعها('2. 

هذا على تفسير أن يراد با محبة نفسها من غير أن يقارنها التصدي للإشاعة . 

قال العلامة أبو السعود العمادي : ميق الإنسب بسياق النظم الكريم» فيكون ترتيب 
العذاب عليها تنبيهاً على أن عذاب! من يك رالإشاعة ويتولاها أشد واعظه('2. 

-٠‏ ظ ولولا فضل الله عليكم رَرَحَمَتَدَ أن اللّةَ رووف رَحيم #. "في هذه الآية تكرير 
للمئّة بترك المعاجلة بالعقابء للدِلآلة حك عظم الجريمة ب؟وحذف الجواب وهو مستغنى عنه 
بذكره مرة وهو: 'لمستّكم"2237. 'إن الحدث لعظيم؛ وإن الخط) لجسيم؛ ولكن فضل الله 
ورحمته. ورأفته ورعايته ذلك ما وقاهم السوءء ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة» وهو 
يربيهم بهذه التجربة الضخمة التى شملت حياة المسلمين"247, 

«3-١‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تسسِعوا خطوات الشيطان ومن يتَبِع حطُوَات الشيّطان فَإنّه 
عم 3 يالف هلم 3 م هم 0-4 .2 1 عم هل وه عم به سا تر اس ام ِ 10 فى 5 2-4 0 40 
يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا ولكن الله 
كي من يشا واللّهُ سميعٌ عَليم 4 : 


ر0” إرشاد العقل السليم” اا" 
8 ) السابي 5542/3 

. ؟ال9/٠ محاسن العاويل"‎  )*( 
باختصار.‎ 55٠4/14 الظلال'‎ )4( 
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حادثة الرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


١5 


- لا تتبعوا خطوات_الشيطان :أي لا تسلكوا مسالكه في كل ما تأتون» وما تذرون من 
الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها. ّْ 

- والفحشاء : ما أفرط قبحه كالفاحشة. 

- والمنكر: ما ينكره الشرءع0'؟ . 

صور لهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان» وما كان لهم أن يتبعوا خطوات 
عدوهم وعدو أبيهم من قديم, وإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمدون 
خطاه وهم أجدر الئاس أن ينفروا منه» وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم؛ ورسم هذه 
الصورة ومواجهة المؤمنين بها يشير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية؛ وما حديث 
الإفك إلا نموذج من هذا المدكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه؛ وهو نموذج منفر 
40 

حدما وكا أي ماطع 20 

'إن الإنسان لضعيفء؛ معرض 'للنزعات عَرّصَة تلوت إلا أن يدركه فضل الله ورحمته 
حين يتجه إليه؛ ويسير على نهجه. ولرَلا :فصقل اللء.وربجمه الم يزك من أحد ولم يتطهر 
والله يسمع ويعلم فيزكي من يستحق التزكية؛ ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد 
واللّهُ سميع عَليم 4 "210 . 

9-5 ولا يتل أولوا اللقضل منكم والسّعة أن يووا أولي القرئ » : 

- ولا ياتل: أي لا يحلف . أولو الفضل منكم: في الدين. وكفى بهذا اللفظ دليلاً على 
فضل الصديق رضي الله عنه”2 . 


. ١55/5 'إرشاد العقل السليم"‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠5١4/14 "الظلال”‎ )١( 
. 158/5 (؟) 'إرشاد العقل السليم'‎ 
بتصرف.‎ ١5١4/14 الظلال”‎ )4( 
. 1514/5 "إرشاد العقل السليم"‎ )5( 
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د. عبد السميع الأنئيس 


1١127 


نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة» وقد عرف 
أن مسطح بن أثاثة كان من خاض فيه» وهو قريبه» ومن فقراء الواجريي وكان أبو بكر 
ينفق عليه فآلى على نفسه أن لا ينفق عليه حتى بعد توبته. 

فلما قرأ الرسول عَفْتهُ هذه الآية قال أبو بكر: بلى احب أن يغفير الله لي . ورجع إلى 
مسطح وأهله ما كان ينفق عليهم . 

' وفي هذه الموقف نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية التي تطهرت بنور الله 
فإنَ أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي مسّه الإفك في أعماق قلبه؛ واحتمل مرارة الاتهام 
لبيته وعرضه فماإن يسمع دعوة ربه إلى العفو إلا يلبي داعي الله في طمأنينة 


١ 5 
"0 ) .. وصدف‎ 


ا العافلات الْموْمنَات نُعنوا في الدانيًا والآخرة ولَهم 
عَذَاب عظيم 4 . 

.» نام يا عله الس ووم الهم با كوا يود‎ -١ 

- امحصنات : "أي العفائف مما ترمين/ه,.الغافلات : عن الفاحشة بحيث لم يخطر ببالهن 
شيء منهاء ولا من مقدماتها أصلاً. 

- المؤمئات : أي المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات 
وغيرها إماناً حقيقياً تفصيليا"2"0 , 


3 


إن 


"إن الغفران الذي ذكّر الله به المؤمنين في الآية السابقة إنما هو لمن تابء فأما الذين يرمون 
امخصنات عن خبث وإصرار» كأمثال ابن أَبّيّ فلا سماحة ولاعفو, ولو أفلتوا من الحد في 
الدنياء لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله ينتظرهم في الآخرة. ويومذاك لن يحتاج 
الأمر إلى شهود إذ تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ."220 , 


. "الظلال" ؛ هاه ؟ بتصرف . وأما الحديث فسياتي تخريجه في المبحث الثاني‎ )١( 
. ١59/5 (؟) 'إرشاد العقل السليم"‎ 


(*) "الظلال" ٠500/14‏ بتصرف. 
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ب؛بملدشدشدشسسصس سس حاهثة الإفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


قال الألوسي رحمه الله :"إن الحكم عام - أي في هذه الآية - فيمن يرمي الموصوفات 
بالعنقات:الذ كورة من نساء الأمة» ورميهن إن كان مع اسفحلال فهو كقره فيسععق الوعيذ 
المذكور إن لم يتب على ما علم من القواعدء وإن كان بدون استحلال فهو كبيرة وليس 
بكفر”'2. أما بالنسبة لأمهات المؤمنين فالذي ينبغي أن يعول الحكم عليه بكفرمَنْ رمى 
إحداهن بعد نزول الآيات»وتبين أنهن طيّبات .."220, 

وتخصيص هذه الأعضاء بالذكر؛ لأن لهذه الأعضاء عملاً في رمي المحصنات» فهم 
ينطقون بالقذف, ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات؛ ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس 
لإبلاغ القذف"<'؟2. 

- ل يوْصد يوفيهم الله دينهم الحو ويعلَمون أَنَ الله هو اْحق المبين 4 . 

. أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم الثابت الذي 
يحق أن يقبت لهم لا محالة وافياً كاملاً. . 

- ويعلمون : عند معاينتهم الأهوال والخنطوب حسبما نطق به القرآن . 

- أن الله هو الحق: الغابت الذي يج إن يشبتٍ لا محالة في ذاته وضفاته, وأفعاله التي 
من جملتها كلماته التامات المنبئة عن الشؤون التي يتثتاهدونها منطبقة عليها. 

- المبين: المظهر للأشياء كما هي في أنفسها(*). 

5- «الخبيئات للخبيثين والْحَبيون للْحَِيئَات والطَيبات للطَيينَ والطَيَبُونَ 

"بعد أن برأ الله عائشة رضي الله عنها ثما قال عصبة الإفك ففضحهم بأنهم ما جاؤوا إلا 


بسىء الظن؛ واختلاق القذدف» وتوعدهم وهددهم ثم تاب على الذين تابوأ أنحى عليهم 


. 3178/18 "روخ المعاني'‎ )١( 

. 17/18 السابق‎ ) 5١ 

(9) "التحرير والعنوير" 2191/1١48‏ * 
(4) 'إرشاد العقل السليم" 1517/5 . 
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1١ 


ثانية ببراءة رسول الله َه من أن تكون له أزواج خبيئات لأن عصمته و كرامته على الله 
يأبى الله معها أن تكون أزواجه غير طيبات» فمكانة الرسول يله كافية في الدلالة على 
براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن"2'0. 

- ' وفي هذه الآية إشارة إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة في أنه لا يضم 
الشكل إلا إلى شكله؛ ولا يساق الأهل إلا إلى أهله””'2؛ " وهذا من عدل الله في اختياره 
الذي ركبه في الفطرة» وحققه في واقع الناس"7') . 

قال أبو السعود العمادي رحمه الله : وحيث كان رسول الله يَِنّهِ أطيب الأطيبين» وخيرة 
الأولين والآخرين تبين كون الصّديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورقئ واتضح 
بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى : « أُولَك مبَرْءُونَ مما 
يقولُون 2104 . 


. 154/1١89 "التحرير والعنوير"‎ )١( 

. 5/4/٠ *محاسن التاويل"‎ )١( 

( *) الظلال” 4/ه.ه؟ . 

(4) "إرشاد العقل السليم” 151/5 . 
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ب#دلل لس حادثة الإرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


المبحث الثاني 
حادثة الإفك في الحديث النبوي الشريف 

أولاً: نص الحديث مع تحليله: 

وردت حادثة الإفك في عدد كبير من كتب السنة النبوية: في المصنفات والمسانيد, 
والجوامع» والصحاح. والمعاجم؛ والسنن» وكتب التفاسيرء وكتب السيرة النبوية» وقد 
قمت بعخريجها من هذه الكتب متّبعاً في ذلك طرائق المحدثين في تخريجهم للحديث» 
وساذكر بعد إيراد الحديث طرقه ومواضعه من هذه الكتب . وكانت طريقتي في إيراد 
الحديث أنني اعتمدت رواية "مسند ' الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلمء وما كان 
من زيادات في المتون قمت بإثباتها في الهامش مع ذكر تخريج هذه الزيادة» ولم أثبت من 
هذه الزيادات إلا ما كان له فائدة في كش ف طلا مبحهيذه الحادثة . 

وما كان من تعارض بين هذه الروايات تجباولت الجلمع بينه ما أمكن, وإلا فالترجيح 
حسب طرائق العلماء في ذلك » كما فسبر تآكقردات الغريبة الواردة في المتن» معتمداً في 
ذلك على شروح كتب الحديث, ومن أهمَهنا في ذلك كتاب ' فتح الباري" للحافظ ابن 
حجر رحمة الله.. 

وهذا نص الحديث: 

عن عائشة زوج النبي يه قالت: كان رسول الله ييه إذا أراد أن يخرج سفرأًء أقرع بين 
نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ينه معه» قالت عائشة : فأقرع بيننا في 
غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله يله '؟» وذلك بعد ما أنزل 


الحجابء فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ في رواية عباد بن عبدالله بن الزبير عند الواقدي 4717/5 : 'فخرجدا فغدمه الله أموالهم وأنفسهم" ثم 
انصرفنا راجعين" 
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د. عبد السميع الأنيس 


١ 7/ 


وسلم من غزوهء وقفيل2'0»؛ ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل 
فمشيت حتى جاوزت الجيش» #كلد ا قضيت كات » اقباك إق لحل المست سادري: 
فإذا عقد من جرع ظفار(” قد انقطع؛ فرجعت فالتمست عقديء فاحتيسني ابتغاؤه(" . 


ع وى 


أركب» وهم يحسبون أني فيه. قالت كلاق اسان فد مانا ار 0 7 
يغشهن اللحم, إنما يأكلن العَلْقَة -أي القليل- من الطعام؛ فلم يستنكر القوم ثقّل(”2) 


الهودج حين رَحَلُوهُ ورفعوه وكنت جارية حديئة الس( فبعفوا الجمل و وسارواء فوجدت 
عقدي بعدما استمر الجيش» فجفت منازلهم وليس بها داع ولامجيب”7 *'؛ فيممت منزلى 


الذي كنت فيه؛ وظئدت أن القوم سيفقدوني» فيرجعو(*) إلى فبينا أنا جالسة في منزلي 


(١)أي‏ رجع من غزوته . 

كر كاش روي ب مد 0 حم < 3077 ). والطبري في التفسير 21١9 /٠١‏ 
والطبراني 7/ 1 وهي كذلك في رواية|صالح بن ان بمن الزهري عدد البخاري في الصحيح رقم 
.)١11(‏ وفي رواية الواقدي 0 جزع ظفار كانت أمي أدخلتني به به على رسول الله 
يله . . وظفار مدينة كبيرة ثقع في عمّان. 

(5) وفي رواية ابن اسحاق : فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه . 

الودمه موسو ل عو : إذا كنز عليه؛ وركب بعضه بعضاً. وجاء في رواية: لم 

يهبلن. المهبل : الكثير اللحمء الثقيل الحركة للسمن. 

(5) كذا في الأصول: ثقل الهودج؛ وهي رواية معمرء ورواية البخاري عن يونسء عن الزهري: خفة 
الهودج؛ وهي أوضحء قال الحافظ : لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه فكأنها تقول: 
كأنها نفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها... وانظر توجيه 
الرواية الأولى في "الفعح” أ 

والهردج : محمل له قبة تستر بالغياب ونحوه؛ يوضع على ظهر البعير يركب عليه الدساء ليكرن أستر لهن 
كما في "فتح الباري" 459/1٠١‏ 


(7)أي لم تكمل خمس عشرة سنة, لأنها أدخلت على النبي يله َيه بعد الهجرة في شوالءولها تسع 


سئين» ووقعت غزوة ب: بني الصطلق في شعبان سئة ست من الهجرة ة كما هو الراجح ما سيأتي بيانه . 

(17) أي ليس بها أحد؛ لامن يدعن :ولا ميرد جواناً. 

(8) كذا الأصل بحدف النوت؛ وال لرجه إثباتهاء وقد قال الحافظ في" الفعح” تعليقاً على رواية 
البخاري "في رجعون إلي” : وقع في رواية معمر فيرجعواء بغير النون؛ وكأنه على لغة من يحذفها مطلقاً. 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر * رمخان 5؟: ١ه‏ 


بعببددللدس سدس ب هادثة الإرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


غلبتني عيني فدمت..وكان صفوان بن المَّعطّل السّلمي- ثم الذكواني-”') قد عرّس("2 
من وراء الجيش قأدلج( "2 لبر عق نزي قراف سال قساف التي انان #درف نين 
رآني وقد كان يراني قبل أن يَُضَرّبٍ علي الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 
فَخَمَّرْتَ وجهي بجلبابي» فوالله ما كلمني كلمة» ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه, 
حتى أناخ راحلته» فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش 
بعدما نزلوا موغرين”* ) في نحر الظهيرة فهلك مّنْ هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره 


1 واس 3 


)١(‏ مر أصحاب رسول الله يله الأجلاء؛ شهد الخندق والمشاهد بعدهاء وكان شجاعاً خيّراً فاضلاًء تُتل 
شهيداً في غزوة أرميئية سئة تسع عشرة من الهجرة» وانظر" أسد الغابة " لابن الأثير 4١17/5‏ . 

)١(‏ قد عرّسء من التعريس» أىي: نزل آخر الليل. 

(*) فادلج؛ أي مشى آخر الليل بعد أن نزل» ووقع.فيّ:حيديث أبي هريرة عند البزار كما في "الدر المنشور' : 
5 5"اوكان صفوان يتخلّف عن الناس فيصِيب القد'حم وراب والإداوة" . وفي رواية: فيحمله فيقدم به 
فيعرفه في أصحابه . 

( 4 ) وقع في رواية مسلم رقم( 777١‏ ) ( /له):قال عبد.بن-حميد : قلت لعبد الرزاق : ما قوله مرغرين؟ 
قال: الوغرة : شدة الحر. 

( 5 )زاد في رواية صالح بن كيسان عن الرَمري في شيخ 'البتاري :اقم ( 4١41١‏ ): "قال عروة: أخبرت أنه 
كان يشاع ويتحدث به عنده؛ فيقره ويستمعه ويستوشيه؛ -ومعنى يستوشيه: أي يستخرجه بالبحث عنه 
والتفتيش- وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك إلا حسان بن ثابت»و مسطح بن آثاثة» وحمنة بنت 
جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة» كما قال الله تعالى» وإن كبر ذلك يقال: عبدالله بن أي 
ابن سلول» قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان» وتقول: إنه الذي قال : 

فإن أبي ووالده وعرضي2 لعرض محمد منه وقاء 

أما ما جاء في رواية أخرى أخرجها البخاري في صحيحه رقم (4757 ): ونصها: عن مسروق قال: دخل 

حسان بن ثابت على عائشة فشبب - أي انشد شعراً - وقال: 
حصان رزان ما تزن بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم القوافل 

قالت: لست كذاك» قلت: تدعين مغل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله "والذي تولى كبره منهم' فقالت: 
وأي عذاب أشد من العمىء وقالت: وقد كان يرد عن رسول الله ميته . فقد قال الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية 
في 'الفتح" 5.5/٠١‏ : وهذ! مشكل؛ لأن ظاهره أن المراد بقوله:" والذي تولى كبره منهم" هو حسان بن ثابت 
وقد تقدم قبل هذا- يعني الحديث الذي رواه البخاري رقم ( 475٠‏ ) - أنه عبدالله بن أَبّيّ» وهو المعتمد . 

شرح البيت ؛ حصان : من التحصين يراد به الامتناع على الرجال»ومن نظرهم إليهاءرزان : من الرزانة وهي قلة 
الحركة.ماتزن : أي ما ترمى» غرثى : أي خميصة البطن ويعني هنا: أنها لا تغتاب أحدا من الغافلات العفيفات. 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» رمضان 5:75 اها 


د. عبد السميع الأنيس 


فقدمت المدينة» فاشتكيت حين قدمنا شهراً» والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا 
عروتي ربو اث وبرج وجي اي الس و ررلاء بل لمات 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله يله يه ثم يقول: "كيف تيكم؟" 
فذاك يريبني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما تَقَهْت”'2؛ وخرججت معي أم مسطح 
قبل المناصع' '2؛ وهو صصبرزنا(*؟ ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتعخذ 
الككتف”” 2 قريباً من بيوتناء وأمرنا أمرٌ العرب الأول في التنزه”' 2 وكنا نتاذى بِالكُئُف أن 
نتخذها عند بيوتنا. 

وانطلقت أنا وام مسطح- وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر» خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب- 
واقبلت أنا وبنت أبي رَهْم قبل بيتي حين فرفينا من شاننا(" “» فعثرت أُمٌ مسطح في مرطهاء 
فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بعش ما .قلت تبسبّين رجلاً قد شهد بدراً! قالت: أي 
هنتاه(*)» أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟! فا جبرتني بقول أهل الإفك7* 2؛ فازددت 
مرضاً إلى مرضي7 2١١‏ فلمًا رجفتت إلى بتي فدخل علي رسول الله يه ثم قال:" كيف 


(١)في‏ رواية ابن إسحاق: وقد انتهى الحديث إلى رسول الله َيِه وإلى أبوي ولايذكر ون لي شيئاً من ذلك . 

1 . الناقه: هر من أفاق من مرضهءولم تتكامل صحته‎ )١( 

() قبل المداصع»وهى : مواضع يخلى فيها لقضاء الحاجة خارج المديئة . 

( 4 ) أي مرضع التبرزءوهو المخروج إلى البرازءوهو القضاءءوكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة . 

( © ) الكنف جمع كنيف ءوهو:الساتر .والمراد به هنا :المكان المتخذ لقضاء الحاجة . 

( )في التنزه عن الروائح الكريهة . 

(/) ظاهر هذه العبارة تفيد : أن عائشة قضت حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك» في رواية هشام بن عروة 
أنها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتهاء وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت كان الذي خرجت له لم تجد منه لا 
قليلا ولا كثيرا. 

(8) معنى أي هنتاه : أي هذهء وقيل: : أي أمرأة؛ كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس. 

(1) في رواية أبي أويس: : أن مسطحاً وفلاناً وفلانً يجتمعون في بيت عبدالله بن أي يتحد ثون عنك» وعن 
صفوان يرمونك به. وفي رواية هشام بن عروة؛ ' فنقرت لي الحديث”' أي شرحته. 

27 ع مسي اح لما بلغني ما تكلموا به هممت أن آتي قليباً فأطرح نفسي 
به" . انظرء 'فتح الباري' لابن حجر ملالا" ' الدر المنثور" للسيوطي ١88/5‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر «» رهضان ٠5‏ ”5 اه 


.ددنت خادثة لفك فس ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


تيكم؟ ' ة قلت : أتأذن لي أن آتي ي أبوي؟ قالت : وأنا حينكذ أُريد أن أتيقن الخبر من قبّلهماء 
فأذن لي رسول الله ينه جعت أبوي؛ فقلت لأمي : يا أمتاهء ما يتحدث الناس؟ فقالت: 
أي بنية» هوني عليكء فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيعة عند رجل يحبهاء ولها ضرائر إلا 

قالت: قلت: سبحان الله أوقد تحدث الئاس بهذا( '2؟! قالت : فبكيت تلك الليلة) 
اا ال ال اي 

ودعارسول الله ينه بايطا اجاداى بسورابة يه ارد 
يستشيرهما في فراق أهله؛ قالت: فأما أسامة بن زيدء فأشار يِلى رسول الله مله بالذي 
يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله هم هلك ولا 
تعلع الاخيرا. واماخلى ين ابي الب فقال ا ريق الله عر وخر" عليلك» والتساء شراعا 
كثير وإن تسأل الجارية تَصدّقك . قالسثٌ : فداعا رسكل الله مَك بريرة» قال: ' أي بريرة» هل 
رأيت من شيء يريبك من عائشة قشنة؟” قالت له بوره * وآلدّي بعنك بالحق إن رأيت عليها أمراً 


)١(‏ في رواية الطبري : وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: : نعم؛ وزاد في رواية ابن إسحاق -كما 
فى السيرة النبوية ' لابن هشام 7 / وقلت لأمي : يغفر الله لك, تحدث الناس بما تحدثوا به» ولا تذكرين 
لي من ذلك شيعاً . وزاد في رواية ابن حاطب عن علقمة عند الطبري في التفسير :١75 /٠١‏ فقلت: أما 

اتقيتما الله في» وما وصلتما رحمي ؟ 

وفي رواية هشام بن عروة عن عروة عند أحمد في مسنده برقم 74711 ) وغيره: فاستعبرت فبكيت» 
فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقراء فقال لأمي : ما شانها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت 
عيناه. فقال: أقسمت عليك يا بئية إلا رجعت إلى بيتك» فرجعت . 

لكنُ الراجح أنها لم ترجع كما تدل على ذلك الروايات الكثيرة . 0000 

(7) ولا يرقا: أي لا ينقطع. وجاء في رواية أم رومان عند البخاري برقم 4١47‏ ): 'فخرت مغشياً عليهاء 
فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فطرحت عليها ثيابها فغطيتها" . 

(7) استلبث الوحي : أي استبطا النبي صلى الله عليه وسلم نزوله» و استلبث الوحي : أي طال لبث نزوله . 


مجلة الأحمدية *» العدد الثامن عشر » رمضان 5 ؟: اها 


د. عبد السميع الأنيس 


١هأ‎ 


فتاكله”  '‏ فقام رسول يله ء فاستعذر” '2 من عبدالله بن أَبَيّ ابن سلول؛ فقالت: قال رسول 
الله يله وهو على المنبر: ' يا معشر المسلمين من يعذرني” "2 من رجل قد بلغني أذاه في 
أهل بيتي؛ فو الله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» 
وما كان يدخل على أهلي إلا معي 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري”* )» فقال: أعذرك”” > منه يا رسول الله إن كان من 


الأوس» ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك . 


)١(‏ الداجئ: أي الشاه التي تألف البيت» ولا تخرج إلى المرعى . وفي رواية أبي أويس: أن الدبي يله قال 
لعلي : شأنك بالجارية» فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير» ثم ضربها وسألها فقالت: والله ما علمت على 
عائشة سوءاً. 

وفي رواية اب ن اسيجاق : فقام إليها علي فضربها ضرياً شديداً |يقرل: اصدقي رسول الله لله . 

وقع في هاتين الروايتين أن عليّاً ضربهاء وهذااعدلاي:مترجيوح إذ إن الروايات الكثيرة في حديث الإفك لم 
تذكر ذلك» ولعله انتهرها ففسر ذلك بعض الرواة بإلضترب “فق د/إجاء في رواية هشام بن عروة : فانتهرها بعض 
أصحابه فقال: اصدقي رسول الله يله . 

أما عن جواب الجارية فد جاء في رواية هشام بن عروة عند أحمدٍ بن حنبل في مسنده برقم( 147117 1): 
قرلها: ' ما علمت منها إلا ما يعلم الصأئخ عَلئالدهي لتحي 

وفي رواية ابن حاطب عن علقمة عند الطبري في التفسير ١١7/١٠١‏ : فقالت الجارية الحبشية : والله لعائشة 
أطيب من الذهب» ولآن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله . 

قالت - أي عائشة -: فعجب الناس من فقهها. 

(؟) فاستعذر من عبدالله: أي طلب العذر من عقوبته؛ أي بين أنه إن عاقبه فهو معذور. 

(7) من يعذرني من رجال: أي من ينصرني عليه؛ والعذير الناصر. 

(؛ )كذا هنا وفي رواية أكثر أصحاب الزهري من أن المتكلم هو سعد بن معاذ؛ لكن ذهب عدد من المحققين 
إلى أن هذا وهم لأن سعد بن معاذ قد مات بعد غزوة الخندق من رمية رّميها. وممن قال بذلك ابن عبد البرء وابن 
حزم؛ والقاضي عياضء وابن العربي؛ والقرطبي وغيرهم: كما في 'فتح الباري" 184/٠١‏ . 

كما ذهبوا إلى أن المتكلم هنا هو أسيد بن حضير يدل على ذلك رواية ابن اسحاق كما في تفسير الطبري 
م فقئد جعل ابن إسحاق الراجعة أولاً وثائيا بين أسيد بن حضمر وبين سعد بن عبادة . وفي تنفصيل 
ذلك يرجع إلى بحني الموسوم ب" تاريخ غزوة بني المصطلق عند المحد ثين وأهل السير" . 

(5) في رواية البخاري: أنا أعذرك . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمضان 1455 اه 


اشغ حادثة ارفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً» ولكن اجَِهِلَمْهُ 
الحمية(')2»؛ وقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله”'؟ : فقام سيد بن 
حضير: وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذبت, لعمر الله لنقتلنه» فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين. فثار الجيان: الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 
ينه قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله يله يخفضهم حتى سكعو(" وسكت. قالت: 
وبكيت يومي ذاك لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي 
دمع ولا أكتحل بنوم”* 2 وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. 

قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي, استأذنت علي امرأة من لمان فأذنت 
لهاء فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك؛ دخل علينا رسول الله يه فسّلمء ثم 
جلس . قالث: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحئ إليه في 
شأني شيء . 

قالت2”7: فتشهد رسول الله يِه حلين جلسء ثم قال:" أما بعد يا عائشة» فإنه بلغني 
عنك كذا وكذاء فإن كنت برية» فسسيبيرئك الله عز وجلء وإن كنت الممت بذنب» 


فاستغفري الله ثم توبى إليه» فإن العبد إذا اعتّرق بَدَنْبٍ» ثم تاب» تاب الله عليه " 


)١ (‏ اجتهلته الحمية: اي حملته على الجهل؛ أما رواية البخاري برقم ( 4١4١‏ ): ولكن احتملته الحمية: 
أي أغضبته . 

(؟) وفي رواية البخاري برقم ( 1١4١‏ ): ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل؛ وفي رواية اين حاطب : 
فقال سعد بن عبادة لام و ساي اد ركبواق اراد ماني ار مايا 
وإحن لم تحلل لنا من صدوركم " . 

0 )ذاه قي وواية مده من كور طن عادر ده اليك في 1/7 014 ' ثم أتاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا في بيت أبوي' . 

(؛ ) وفي رواية البخاري برقم ( 4١41‏ ): وأصبح أبواي عددي وقد بككيت ليلتين ويوماً. 

(5 ) وفي رواية هشام بن عروة: قام فينا خطيبا فتشهد؛ وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما 
بعد" ؛ وزاد عطاء الخراسانى عن الزهري هنا قبل قوله فقام:' وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما 
سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدئته بقول أهل الإفنك» فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان 
عظيم ' كما في فتح الباري 485/٠١‏ . 
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د. عبد السميع الأنيس 


١ اه‎ 


قالت: فلما قضى رسول الله نه مقالته؛ قلص دمعي7١؟‏ حتى ما آحس منه قطرةء 
تلت لبي «اتحب عدي برسول الل عله كيبا قال فال ما فزي وال ها اقل لرسول الله 
ينه '2. فقلت لأمي : أجيبي عني رسول اله عله . فقالت + والله ما ادري ما ]قرول 
لرسول الله يَف . قالت : فققلت - وأنا جارية حديئة السسّن لا أقرأ كثيراً من القرآن - إني والله 
قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم» وصدقتم به( "2؛ ولعن قلت لكم 
إني بريعةءو الله عز وجل يعلم أني بريعة» لا تصدقوني بذلك؛ ولعن اعترفت لكم بأمرء والله 
عر وجل يعلم أني بريئة» تصدقوني» وإني والله ما أجد لي ولكم ملاً إلا كما قال أبو 
يوسف : فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. 

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشيء قالت : وأنا والله حينكذ أعلم أني بريعة » 
زا اله جز محل اتمرتي راهني »نوكن ول جنا كني كن اذ يتل في لاني رسي بلي 
ولشاني كان أحقر في نفسي من أن يتكلع.الله عر وجل في بأمر يتلى7* 2 ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه( سليم في:أككوم رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت: 
فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه |وسلالجلس)'”) ولا خرج من أهل البيث أحد؛ حتى 
أنزل الله عز وجل على نبيه. فَإْخِذِه ما كان يأخذه من البرحاء(' ' عند الوحي» حتى أنه 
ليتحدر منه مثل الجمان” '' من الكرق كي الْمومأَشَاتِي من ثقل القول الذي أنزل عليه(8) 
قالت: فلما سري عن رسول الله يله وهو يضحك7"؟2 , 


. قلص دمعي أي استمسلك نزوله فانقطع. قيل : هذه علامة بلوغ الحزن غايته‎ )١( 

(1) وفي رواية أبي أويس: فقلت لأبي : أجبء فقال: لا أفعل هو رسول الله والرحي يأتيه . 

(*) في رواية محمد بن ثورعن معمر عند الطبري في التفسير 151/14 ): حتى كدتم أن تصدقوا به . 
(4) في رواية ابن اسحق: يقرأ به في المساجدء ويصلى به. 

(5) في رواية: من مجلسه؛ ومعنى ما رام: ما فارق. 

(1) قوله البرحاء: أي شدة الكرب . 

(7) مثل الجمان: هر لازلز الجكار» والراد : تشبيه ما يسقط من قطرات العرق به . 

() زاد ابن جريج في روايته:” قال أبوبكر : فجعلت أنظر إلى رسول الله ميته أخشى أن ينزل من السماء 
مالا مرد لف وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق , فيطمعني ذلك فيها" ١‏ 

(5) وفي رواية هشام: فرفع عنه؛ وإني لأتبين السرور في , وجمهه يممسح جبينه: وفي رواية ابن حاطب 
فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى إني لانظر إلى نواجذه سروراً ثم مسح وجهه. 
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بر مسئخدشسمد سب حاهثة الرفك فس ضوء ا|حديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


فكان أول كلمة تكلم بهاان قال:" أبشري يا عائشة ما الله عر وجل فقند يراك "217 
فقالت لي أمي: قومي إليه . فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل؛ هو الذي 
أنزل براءتي” "2 فانزل الله عز وجل : <( إن الَذِينَ جَاءوا بالإفك عصبَة منكم 4 [النور: ١‏ 
عشرآيات» فأنزل الله عز وجل هذه الآآيات في براءتي2"0 . 

قالت : فقال أبو بكرء وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيا 
أبداً بعد الذي قال لعائشة. فانزل الله عز وجل : فإ ولا يتل أُولُوا الْفَضْل منكم والسعة » 
إلى قوله : <( أن يَغفر الله كم 04 “1 النور: ؟] فقال أبو بكر: والله إني لاحب أن يغفر الله 
لي . فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه”” 2 وقال: لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة : وكان رسول الله ينه سال زيدب بدت جحش؛ زوج النبي فَيّْه عن 
ابريو ما سف اوها رايت اونا يتلاك #قاله :يا رسول لله السى سبي بو يابوفة 
والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التق:كانت تساميئي7١؟‏ من أزواج النبي َه ؛ 
فعصمها الله عز وجل بالورع» وطفقت أجثها ختمنة/يدت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن 
هلك . 


قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إِلِيَتاْمَ مر هؤلاء الرهط( 7 . 


: أي بما أنزل من القرآن. وفي رواية فليح: يا عائشة : احمدي الله فقد براك . وفي رواية أب بي أويس‎ )١( 
"نحمد الله ولا نحمدكم”‎ 

(؟) زاد في رواية الأسود عن عائشة:" وأخذ رسول الله عله بيدي فانتزعت يدي منه؛ فدهرني أبو بكر" 

(7) في رواية حميد الأعرج عن الزهري : جلس رسول الله يله وكشف الغوب عن وجهه ثم قال : أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم " إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم " . 

وفي رواية ابن اسحق: ' ثم خرح إلى الناس فخطبهم وتلى عليهم” وفيهاكيفن : قالت عائشة : لما نزل 

عذري قام رسول الله ييِْه إلى المنبر وتلى القرآد ن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم" ويشهد له حديث 
أبي هريرة؛ وسيأتي تخريجه . 

. قال عبدالله بن المبارك : هذه أر جى آية في كتاب الله‎ )4١ 

١ك‏ بزاع عاد ريه لسار يطب لبس با لمعنه قل قلف 

(1)أي تعاليني من السمو وهو: العلو والارتفاع؛ أي تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي عله ما 
أطلب . 

(7) وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة قالت عائشة : والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل 
ليقول: " سبحان لله والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قطء ثم قعل بعد ذلك في سبيل الله" . 
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ٍ 
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د. عبد السميع الأنيس 


١ ده‎ 


انياً: تخريج الحديث : 

هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "مصئّفه"2'7)؛ ومن طريقه أحمد بن 
حنبل في " مسنده" واللفظ له” ' 2 ومسلم في صحيحه” ")؛ وابن حبان في صحييحه”؟؟, 
والطبري في تفسيره” "2 من طريق: -١‏ معمر بن راشد . 

وأخرجه البخاري في صحيحه”' ' من طريق» 9- صالح بن كيسان . 

والبخاري» ومسلم” "2 من طريق» 5- يونس بن يزيد» 4- وفليح بن سليمان . 


وابن هشام في "السيرة"40)ي والطبري” )2 من طريق» 5 محمد بن إسحاق . 


0 ذلك ا 

والطبراني في 'المعجم الكبير”” من طريق» 1- أبن جريج» -١/‏ وابن أبي عتيق » 
8-وعطاء بن أبي مسلمء. 9- وإسحاق بن راشد, -٠‏ ويحيى بن سعيد» ١‏ وعبيد اللّه 
ابن عمر العمري» -١١‏ وعقيل بن خإللا:ز]ب وأفلح بن عبدالله» 4 -١‏ وإسماعيل بن 
رافع» 5 -١‏ وصالح بن أبي الأخضرء 5س بويغقوب بل عطاء» -١1/‏ وزياد بن سعد. 

وأخرجه ابو عوانة - كما في فتح#جاري7 2١‏ - من طريق» -١4‏ بكر ين وائل » 
ومعاوية بن يحيى» ٠١‏ وحمي الأجرج: 
لسسع سه سس وروا 

.)9948( برقم‎ )١( 

.)7607( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (00لا205()1). 

(4) برقم (1515). 

.١؟5/1١8)8(‎ 

.)414()5( 

(7) البخاري برقم ( 47٠‏ ) و( 77501 ) ومسلم برقم (9/0ا؟) (85). 

ذىع*/مهذ. 

. ١ (5/18)9؟‎ 


الل يي ال ا ا ا 0 ا 
: 
ل ا" 3 
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ذه ١‏ لدلددنئغسبي بس سسب خاحدثة الا.فك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


جميعهم- وعدتهم عشرون راوياً ‏ عن الزهري قال : أخبرني» -١‏ عروة بن الزبير » 
ا تس كو لعجي بن ون الما ون براض جات وضيية | لمر عق !الاجر عدي 
وأخرجه الواقدي” 2 والطبراني”' 2 من طريق» ه- عباد بن عبد الله بن الزبير. 
وأخرجه الطبراني7') من طريق» 5- الأسرة» /١-ومقسم»‏ 8- وعمرة» 9- والقاسم بن 
محمدء ٠‏ وأبي سلمة بن عبد الرحمن: جميعهم - وعدتهم عشرة أنفس - عن 
عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد بن حنبل في " مسنده"7*)) والبخاري في"صحيحه'77) معلقاً 
ومسلم في صحيحه”' 2؛ والترمذي في "جامعه"2'7 من طريق حماد بن سلمة. 
وأخرجه البخاري”*) أيضا من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني . 
والطبراني في الع الككرير"57 > من طريك لبي أويس ثلاثتهم : عن هشام بن عروة عن 
أبيه عروة عن عائشة.؛ به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صبحيح غريب من لحديث هشام بن عروة . 
وأما شواهده: 


00) 


-١‏ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه” ' ') وغيره عن أم رومان. 


.1 7/51 

م د حك كلد 

ف ل كك ل ل ل 
(1) برقم (ا14711؟). 

(5) برقم( لاهلا ). 

(5) برقم .9/9؟) (58). 

(2) برقم (95180). 

(8) برقم (.790), 

دوع 9؟؟/ده١.‏ 


.)4159( برقم‎ )٠١( 
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د. عبد السميع الأتيس 


-١‏ وأخرجه البزار في "مسنده' لاني عزرة اال ااسيوطيفي "الدر المنقور"237: 


5 1 .0" لراش 5 5 0-85 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد”( وقية ميحس ين عمرو وهو سين اليك ونقية 


*- وأخرجه الطبراني” "2 من طريق الحسن بن العربي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
لكن في سنده: إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك كما قال الهيئمي”*)؛ 
وابن حجر”” 2 . 
:- وأخرجه الطبراني عن ابن عمر وعن أبي اليسر الأنصاري”' 2 مختصرأء وفي سند 
الحديثين : إسماعيل بن يحيى التميمي» قال عنه الهيئمي!"2: كذاب . 

ثالناً: تحديد زمن وقوع حادثة الإفك : 

في أي غزوة وقعت حادثة الإفك ؟ونتى كا نلك ؟ 


- وقععت حادثة الإفك في غزوة بني يّ الملصطللق : وقد ججاء التنصيص على ذلك في 


حديث عائشة رضي الله عنها من.رواية كل من :- 


- سان بن معد وم لاسا عن اودري قال البخاري في 


صحيحه 2*7 : : وقال النعمان بن راشد عن الزهري : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع . 


. 1/519 

.550/9)5( 

() المعجم الكبير" 157/517 . 

(4) 'مجمع الزوائد” 3510/9 . 

(5) "التقريب' رقم الترجمة (495 ). 

وو 5/5 : 

(/ا) 'مجمع الزوائد" (5/ 354٠‏ 5/ 540). 

(8) كتاب المغازي باب غزوة بني المصطلق من خزاعة؛ وهي غزوة المريسيع. وقد وصله البيهقي في 'دلائل 
النبوة" 4 /77 من طريق , حماد بن سلمة عن النعمان بن راشد ومعمر.وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح 


الباري 155/9١7‏ . وأما رواية أفلح بن عبدالله فقد أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير' م/م 6 ) وهي 
ضعيفة لأن في سندها- تجيم المدني- وهو ضعيف. 
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ومددسدسدسدغ سس حادثة الإرفك في ضوء الهديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


؟- ورواية عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة عند كل من ابن إسحاق والواقدي2'7 , 


- ورواية أبي أويس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة2'7 . 

- كما جاء التنصيص على ذلك أيضاً في حديث أبي هريرة رضي الله عند(" . 

- أما متى وقعت حادثة الإفك؟: فقد ذهب جمهور علماء السيرة إلى أن حادثة الإفك 
قد وقعت بعد الانتهاء من غزوة بنئي المصطلق كما تقدم ذلك ؛ فمتى حدثت هذه 
الغزوة؟ 

الناظر في تاريخ هذه الغزوة يجد أن للعلماء في سنة حدوثها أقوالأء سأقتصر على ذكر 
قولين منها: 

القول الأول : أنهنا وقعت في بداية شهر شعبان من سنة خمس من الهجرة قبل غزوة 
الأحزاب : 
وممن قال بذلك: الواقدي وتابعه علئ ذلك,ابن سمد|وابن قتيبة وابن حبان» والذهبي 
وابن قيم الجوزية» وعدد من الباحفين المعاصرين0© . 

القول الغاني: أنها وقعت في بداية تشهر شتعبَانَ من سنة ست من الهجرة بعد غزوة 


الأحزاب . 


)١1(‏ قال ابن إسحاق كما في "السيرة النبوية" لابن هشام ١15(‏ ): وحد ثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة. وعبدالله بن أبي بكر؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. وقال الواقدي في 
المغازي (7/ 4707 ) من طزيق عيْسى بن معمر عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: 
"حد ثينا يا أمه حديئك في غزوة المريسيع .." 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (؟/ 06١‏ )) وقال الهيثئمي في" مجمع الزوائد” 
(55/5): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(7) تقدم تخريجه عند الكلام على تخريج حديث عائشة وهو حديث حسن . 

(4) انظر "المغازي" للواقدي 24١4 /١‏ 'والطبقات الكبرى ' لابن سعد 5/ 78 'والمعارف" لابن قتيبة 
ص »8١‏ و تاريخ الإسلام' للذهبي قسم المغازي ص 275459 و" زاد المعاد" لابن القيم 787/7 و"السيرة النبوية " 
لابن حبان ص77١»‏ و"فقه السيرة" للبوطي ص7١7‏ . 
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د. عبد السميع الأنيس 


ومن قال بذلك : ابن إسحاق» وتابعه على ذلك الطبريء وابن حزم؛ وابن عبد البرء 
والقاضي عياض» وابن الأثير» والقرطبي» وابن كثير» وعدد من الباحتين المعاصرين7') وهو 
الراجح كما بينت ذلك مع أدلته في بحثي الموسوم " تاريخ غزوة بني المصطلق عند المحدثين 
وأهل السير" . 

ومن الأدلة على ذلك : 

١-ما‏ جاء في نصوص عدد من أثمة السلف المتخصصين بتاريخ المغازي من أنها حدثت 
بعد غزوة الأحزاب . 

ما ذكره البخاري والواقدي وابن سعد وغيرهم في قصة الإفك من أنه صلى الله عليه 
وسلم سأل زينب بدت جحش عن عائشة؛ فقالت:" يا رسول الله أحمي سمعي» وبصري 


والله ما علمت إلا خيراً"2"0. 


ومن المعلوم أن زواجه صلى الله علليةيوسلم من زينب كان بعد غزوتي الأحزاب وبني 
قريظة . فتناقض الواقدي في ذلك , ورمحن"تص على هذا التناقض الحافظ ابن حجر 
رصب الله( إديان يرى أن غزوٌة بتي المصبظيلق وُقستكث ل غزوة الأحزاب . 
- ما جاء في حديث الإفك: 'وكان يراني قبل الحجاب" ولا خلاف أن آية الحجاب 
صَإابِلَه 


نزلت حين دخوله َيه بزينب» فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك كما قال الحافظ ابن 


حجر , 


25114 / 5 انظر: “فتح الباري” 10/ 478» "والسيرة النبوية" لابن هشام 2371/7 وتاريخ الطبري‎ )١( 
'والبداية والنهاية”‎ +145 ١ وجوامع انسيرة النبوية' لابن حزم ص65 1» ' والكامل في التاريخ" لابن الأثير‎ 
. لابن كثير 4 200851 7 والدرر في اختصار المغازي والسير" ص ١57؛ والرحيق الختوم' للمبا ركفرري صه”4‎ 

. 47. "والمغازي” للواقدي5/‎ ) 4١4١ ( انظر صحيح البخاري برقم‎ )١( 


(9) انظر "فتح الباري” 470/1٠١‏ . 
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ابدددشسدسسي ب خادثة لفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


المبحث الثالث 
مكانة البيت النبوي من خلال حادثة الإفك 

إن انيت النبوى :هو ير البيوت + وإ اسرقالكرعة عي خير الاس ولهذا ان الأيد اننا 
قبل الحديث عن مكانة البيت النبوي من خلال حادثة الإفك من تمهيد نبيّن فيه بعض 
فضائل هذا البيت» وما يجب لأهله من توقير وتكريمء إذ إن توقيرهم من توقيره يله 
وتكرعهم هر تكرم له عله . 

ويكفي أهل هذا البيت الكريم شرفاً وفضلاً أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى الدفاع 
عنهمء واقتضت إرادته أن يذهب عد عنهم الرجسء ويطهرهم تطهيراً. 

قال تعالى : 8 إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 2"04. 

ويكفيهم شرفاً وفضلاً أن النبي عَلنهُ عبيث ملم ركيفية الصلاة عليه؛ أمرنا بالصلاة 

ففي صحيحي البخاري ومسلم:. أن التابعي الجليل عبد ارتصص بن بي ليل 17ل 
لقيني كعب بن عُجْرَةَ فقال : ألا أهدي لَك ديه سسَمعتَهَا من النبي قله ؟ فقلت: بلئ» 
فآهدها لي. 

فقال: سألنا رسول الله َه فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله 
قد علّما كيف نسلّم؟ وفي رواية: قد علّمئا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلي؟ قال 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم 


5 5 
وعلى آل إبراهيم» إنك .حميد سجين7 2 


, سورة الأحزابء الآية: مع‎ )١( 


(؟) رواه البخاري برقم ( 710 ) و( 4/50 ) و5750 )؛ ومسلم برقم (105). 
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د. عبد السميع الأنيس 


1-1 


وجاء أيضاً في ضحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا :يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: رسول الله َيه : قولوا: اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد ممجيد )27 , 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على قول الله تعالى : © إن الله ومَلائتَه يصلُون على التي يا 
أيه الّذِينَ آمنوا صلُوا عليه وسَلَمُوا تَسْلِيمًا 4 : والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من 
تعظيم النبي َيِه والتنويه به ما ليس في غيرها. 

والمراد : تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره؛ وإظهار دينه, وإبقاء شريعته. وفي الآخرة 
بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أُمّته» وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته.عليه فإنه لا بمتنع أن يدعئ لهم بالتعظيم, إذ 
تعظيم كل أحد بحسب ما يليق» وماتقد م عَررابيالعالية أظهر. .. )257 . 

يعني بذلك ما نقل عن أبي العالية أنه قال: مملعنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند 
ملائكته . 

وقد تواتر النقل عن أئمة السلف وأهل العلم جيلاً بعد جيل على اختلاف أزمانهم 
وبلدائنهم بوجوب محبة أهل بيت رسول الله يله , وإكرامهم» وتوقيرهم. والعناية بهم» 
وحفظ وصية النبي مَِتّهُ فيهم. 

قال القاضي عياض رحمه الله: «ومن توقيره َه وبره برآله وذريته؛ وأمهات المؤمنين 
أزواجه كما حض عليه عله وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم قال الله تعالى : ف إنما 
يريد اللّه ليذذهب عدكم الررجس أهل البيت . ٠‏ الآية» وقال تعالى: 3 وأزواجة 


و2 د عه 


أمهاتهم 4 . 


.)1401/( رواه البخاري برقم (7775), ومسلم برقم‎ )١( 
. 541/115 'فتح الباري"‎ )5( 


مبلة الأحمدية * العدد الثامن عشر * رمضان 450 اها 


5 : حادثة الإرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «قال رسول الله مه : أنشدكم الله أهل بيتي - 
ثلاثاًس قلدا لزيد : من أهل بينه؟ قال : آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل » وآل الْعباس)(21, 

زقال 4+ وزي ناراك فيكو نا إن العم يدالن تشلزاء ماف الله وعدرق اهل بيضق 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

وقال َه لأم سلمة: «لا تؤذوني في عائشة)("2. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٠‏ وقوله تعالى : طإِنّمَا يريد اللّهُ ليذهب عنكُم الرجس 
أهل البيت . .. > نص في دخول أزواج النبي مَك في اهل البيت ههناء لانهنّ سبب نزول 
هذه الآية» وسيب النزول داخل فيه قولاً واحداً؛ إما وحده على قولء أو مع غيره على 
اللسييو 0 

وكان عكرمة مولى ابن عباس ينادي في الحتؤرقمون هذه الآبة نزلت في نساء النبي #لله 
خاضة 

فإن كان المراد: أنهن كن سبب النزول دو خيرهقن فصحيح, وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن ففي هذه نظرء فإنه قد ورد اَحَادَيت ندا علج أن المراد أعم من ذلك )"2 . 


ثم أورد تلك الأحاديث») فانظرها في تفسيره . 


)19778( هكذا أورد الفاضي عياض رحمه الله هذه الرواية عن زيد بن أرقم» وفي رواية أحمد برقم‎ )١( 
قيل: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته, ولكن أهل بيقه من حرم‎ 
الصدقة بعده.‎ 

وفي لفظ : قيل لزيد : من أهل بيته؟ نساؤه؟ فقال: لا. 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله: اختلفت الرواية عن زيد في إثبات كون نسائه من أهل بيته ونفيه. ومكن 
الجمع بينهما؛ بأن المنفي الاتتصار عليهن فقطء والمثبت بانضمامهن مع ما ذكر» وبذلك يجتمع الحديث مع 
الآية التي هن سبب نزولها وهي : قوله تعالى: ف ِنَم يريد الله يذهب عدكم الرجْس. .. 4. انظر: "استعجلاب 
ارتقاء الغرف" ١1/ه/ا”‏ . 

(؟) "الشفا في حقرق المصطفى" ٠١4/7‏ . 

ولع « م1 
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وقال الحافظ ابن حجر في معرض حديثه عن «الآل»: ‏ ... فالمراد بالآل في التشهد : 
الأزواج» ومن حرمت عليهم الصدقة» ويدخل فيهم الذرية» فبذلك بحم بين الأحاديث 
وقد أطلق على أزواجه عَيَّْه آل محمد في حديث عائشة: 9ما شبع آل محمد من خبز 
مأدوم ثلاثاً» وقد تقدمء ويأتي في الرقاق» وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة : «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتاً»(١2.‏ 

وقال العلامة الألوسي في تفسيره: « والذي يظهر لي : أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد 
علاقة به عله ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام بحيث لا يقبح عرفاً اجتماعهم 
وسكناهم معه ته في بيت واحد, ويدخل في ذلك أزواجه والأربعة أهل الكساءء وعلي 
كرم الله وجهه مع ما له من القرابة من رسول الله يه قد نش في بيته وحجره عليه الصلاة 
والسلام؛ فلم يقارقه؛ وعامله كولده صغيراًء .و صاهره وآخاه كبيراً. .)250 

أما مكانة البيت النبوي من خلال حادثة الإفك/فتظهر في الدرسين الآتيين: 

الدرس الأول: ففي هذه الحادثةانشهسد_مكانة -البيت النبوي الكريم بإبراز فضائله» 
وإظهار شرفه» وعظمة شأنه. وَويحَوَتِ.حَرَمتهء والمبالغة في/نفي التهمة عن حجابه» وما ذاك 
إلا تنبيه على عداية الله برسوله ييل وانتصاره له وتفخيم شأنه؛ وإظهار علو منزلته عنده» 
وأنه سيد ولد آدم؛ وخير الأولين والآخرين . 

قال الزمخشري رحمه الله في صدد حديثه عن حادثة الإفك:" ولو فليت القرآن كله 
وفتشت عما أوعد به العصاة لم ترالله تعالى قد غلّظ في شيء تغليظه في إفك عائشة 
رضوان الله عليهاء ولا أنزل - من الآيات القوازع المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب 
البليغ؛ والزجز العنيف؛ واستعظام ما ركب من ذلك؛ واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل 
فيه-؛ على طرق مختلفة» وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه. 


. ١517ص انظر:' فتح الباري” 547/4 ونقله عنه الحافظ السخاوي في كتابه"القول البديع' مقرأ له‎ )١( 
. 50/1 (؟) روح المعاني"‎ 
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سل خاهثة الإرفك في ضوء الحديث النبوي الشريق: دراسة نحليلية 


ولولم ينزل إلا هذه الشلاث لكفى بهاء حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاًء 
وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأن السنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما 
فكوا وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجبء الذين هم أهله حتى يعلموا عند ذلك 
أن الله هو الحق المبين 6 . 

فأوجزفي ذلك وأشبع؛ وفصّل وأجملء وأكد وكررء وجاء بما لم يقع في وعيد 
المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة وما ذاك إلا لآمر. .؟ 

- فما هذا الأمر؟ 

قال: "وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله يه » والتنبيه على إنافة محل سيد ولد 
آدم: وخير الأولين والآخرين» وحجة الله على العالمين» ومن أراد أن يحقق عظمة شأنه َه 
وتقدم قدمه؛ وإحرازه قصب السبق دون كل شثابق فليتلق ذلك من آيات الإفك» وليتامل 
كيف غضب الله في حرمته؛ وكيف بالغ في إنفئج التهيم عن حجابه"(21. 
٠‏ وقال الإمام المفسّر أبو السعود العمادي رمه اللة:' ولو تتبعت ما في القرآن المجيد من 
آيات الوعيد, الواردة في حق كل كفو مريدء:وجبارعنيد ,لا تجد شيئاً منها فوق هاتيك 
القوارع المشحونة بفئون التهديد والتشديدء وما ذاك إلا لإظهار منزلة النبي صلى الله عليه 
وسلم في علو الشان والنباهة» وإبراز رتبة الصّديقة رضي الله عنها في العفة والنزاهة"2"7 . 

الدرس الثاني : كما نشهد في حادثة الإفك فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها زوجة سيد الخلق» وأحب الناس إليه ” حيث أنزل وحيه على رسوله الأمين بما لم يكن 
لأحد في الحسبانء ولا وقع مثله قط في حادثة من الحوادث؛ التي تراها النظرة العابرة على 
أنها حادثة فردية كان يكفي في إبطالها أن يرى رسول الله يه رؤيا منامية في تبرئة أطهر 
الطاهرات: أم المؤمنين» ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل من هذه الحادثة خصيصة 


. "الكشاف" 8/9؟7‎ )١( 
: 151/5 (؟) "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم”‎ 
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ليرفع من شأن أطهر الطاهرات الصٌّدّيقة بنت الصديق زوج ؛حب خلق الله إلى الله؛ إظهاراً 
لشرفها الذاتي اوصايرس واي لتر ماري وثقلاً في 

ميزان الفضائل الإنسانية والإيانية لمكانها من قلب رسول الله يِه "200 

وقد كشفت هذه الحادثة في وقت مبكمَّر من حياة هذه السيدة عن علم غزير وفهم 
دقيق» واستشهاد للآيات في موقع الاستشهاد تقول رضي الله عنها:"فقلت وأنا جارية 
حديئة السن, لا أقرا من القرآن كثيراً: إني والله قد عرفت آنكم قد سمعتم بهذا حتى 
استقر في أنفسكم» حتى كدتم أن تصدقوا به» ولئن قلت لكم إني بريئة» و الله عز وجل 
يعلم أني بريعة لا تصدقوني بذلك» ولعن اعترفت لكم بأمرء و الله عز وجل يعلم أني بريكة 
تصدقونني» وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف الونصير جل رالله 
المستعان عَلَى ما تصفون 6 . 


١١)انظر‏ "محمد رسول الله يله ' محمد الصادق عرجون 574/4 بتصرف . 


مجبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» ومضان ه15 اها 


ببلسس سس هادثة الإفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


المبحث الرابع 

الأحكام الشرعية المستفادة من حادثة الإفك ١‏ 

أولاً: مشروعية حدّ القذف: 

في حادثة الإفك نشهد تطبيقاً عملياً لحدً من حدود الله تعالى آلا وهو حد القذفء إذ 
فيه نزل قوله تعالى في مطلع سورة النور: .9 وَالَدِينَ يمون الْمُحصنات ثُمْ لم يأنُوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم القاسقون » إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وَأَصلَحُوا فَنَ الله عَمُور رُحيم 4 . 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله 
َيه على المنبر فذكر ذلكء وتلا القرآن؛ فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا جدهه”<'؟ . 

وحديث أبي هريرة : وفيه: "فحداً رسول الله الل مكنّهممسطحاً وحمنة وحسان"("2. 


فهذان الحديثان صريحان فى إقامة الدَغْلي هوّلاءالمذكورين تطهيرا لما علق بهم من 
درن مقالة أهل الإفك؛ وممن قال بذلك ابنَإِسكَاق ورَبَتّحه ابن القيم” '2؛ وقال الحافظ ابن 
: 0008 
حجر: هو الصحيح المعتمد 5 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه' برقم (41/49 ) من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي» ؛ وأحصمد 
في "مسدده برقم 55057 )» وأبو داود برقم ( 440٠‏ )» والترمذي برقم ( »)7514١‏ والنسائي في ' الكبرى" 
برقم (7811) وابن ماجه برقم (919؟ )» والطبراني 78 / 078) و" السيرة النيوية" لابن هشام ١١8/5‏ من 
طريق محمد بن إسحاق : كلاهما عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة . 

| وفيه عدعنة ابن إسحاق» ولكن قد جاء التصريح بالسماع في رواية البيهقي في ' الستن الكبرى” ١5٠/8‏ 
فزالت شبهة تدليسه. 

وقال الترمذدي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . قلت : بل قد جاء من . 
طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي في مصنئف عبد الرزاق» وقد تقدم ذكره. وأخرجه أيضاً الواقكدي في 
'المغازي” 7 / 4 مر طريق عباد بن عبد الله ب ن الزبير عن عائشة. ويشهد له حديث أبي هريرة . 

)١(‏ أخرجها لبزار وقال السيوظي في "الدر المنثور" 5/ ١475‏ بسند حسن. 

22 ' زاد المعاد الا ا" 

(14) فتح الباري ٠١‏ / 5 : وخالف في ذلك الواقدي: قال: ويقال: إن رسول الله َيه لم يضربهم» 
وهذا أثبت عندنا. كما في المغازي /١‏ 574 » وتابعه من المعاصرين الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير ‏ - 
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وقد عد الإسلام قذف المحصنات من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه لأثها تولد 
اخطاراً جسيبة فى المسمم تكلم من ققاء عقيقة شريفة لاقت شعقها لكنبة فاليا فاننق: 
فصدقها فاجر ولاكتها الألسنة في المجتمع. 

لذلك وصيانة للأعراض» وحماية لأصحابها من إهدار الكرامة قَطمَ الإسلامُ السنة السوء 
بأن شدد في عقوية القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا: ثمانين جلدة, وهي عقوبة 
اجسددية . 

مع إسقاط الشهادة: وهي عقوبة معنوية تهدر كرامة القاذف. 

وتُسقط اعتباره؛ مع الوصف بالفاسق: وهي عقوبة دينية . 

ولهم عقوبة أخروية بيّنها الحق تبارك وتعالى بقوله: إن الْذِينَ يُرْمُونَ الْمُخْصنَات 4. 

قال الشوكاني رحمه الله: «قال أهل العلمٌ:مإن كان المراد بهذه الآية المؤمنون من القذفة» 
فالمراد باللعنة الإبعاد» وضرب الحد ١‏ وج اسار المُومنين لهم وزوالهم عن رتبة العدالة» 
والبعد عن الثناء الحسن على السنة لوحتي وإ كتان المراد بها: من قذف عائشة خاصة 
كانت هذه الأمور في جائب عبد اللّه ينبي وأمن المنافقونك.. .,200, 

ويبدو لي أن هذا التفسير متفرع من أن هذه الآية هل هي خاصة فيمن رمى السيدة 
عائشة رضى ضي الله عنها كما ذهب سعيد بن جبيز ومقاتل والضحاك أم أنها تعم كل قاذف 
باعتبار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


> والتنوير' »١١07 /١4‏ وقال : وهو الأصح من الروايات” .والأستاذ محمد الصادق عرجون في كتابه "محمد 
رسول الله ' 4 / 76 . قال رحمه الله " ' لم ينبت عندنا أن أحداً من خُلْص المؤمئين صرّح بالإفك تصريحاً 
يوجب حدً القذف؛ وإنما الذي كان إنما هو إرجاف من المنافقين ومرضى القلورب أفصحوا في إرجافهم عن الافتراء 
والبهتان والإفك : ليحزنوا الذين آمنواء ويدخلوا عليهم من الفتنة والشك ما يشغلهم عن نشر دعوتهم وتبليغ 
رسالتهم ولمسيهوا إلى رسول الله َه في أخب الناس إليهء يالام ما عرف من لؤم الطبائع البشرية؛ وأخيث ما 
تلوث به سيرة أطهر الطاهرات؛ وأفضل الفضليات” . 

. ١7/4 *فتح القدير"‎ )١( 
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وغرض الإسلام من هذه العقوبة: صيانة الأعراض» وحفظ كرامة أفراد الأمة» وتطهير 
ا مجتمع من مقالة السوء؛ لتظل الآسرة المسلمة موفورة الكرامة» مصونة الجناب» بعيدة عن 
النشة السقهاء» وبهتان الغرضينة 2 

وهل أقيم الحد على زعيم المنافقين ابن أَبِي؟ 

الأحاديث الصحيحة لم تتعرض لذكره فيمن أقيم عليهم الحد» وقد جزم عدد من 
العلماء بأنه لم يقم عليه الحد» ومنهم القرطبي وابن القيم وحجتهم في ذلك: أن الحد لا 
يثبت إلا ببيئة أو إقرار» وهو لم يقر بالكذبء ولا شهد به عليه أحد» بل كان يستوشي 
الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه؛ وقيل: أقيم عليه الحد؛ 
ومستدد هذا القول: روايات ضعيفة لا تخلو كل منها من مقال('2 . 

قال الشوكاني-رحمه الله: واختلفوا في وجه تركه قَيلّهُ لجلد عبد الله بن أُبي» فقيل: 
لتوفير العذاب العظيم له في الآخرة» ؤحد من مْكامليكون ذلك تكفيراً لذنبهم؛ كما ثبت 
عنه يِه في الحدود أنه قال : «إنها كفارة لن أَقَيِمكم عليه 27 

ثانياً: حكم من اتهم السيدة عائشة رَضتيَاللّ تهنا بعد نزول براءتها في القرآن: 

تدل الآيات الواردة في حادثة لفك لآل قطي ةلى-بزاءة السيدة عائشة رضي الله 
عنها ما رميت به من قبل المنافقين» وبعض من غفل من المسلمين» وعليه فمن تشكك في 
براءتها بعد ذلكء أو رماها بما رماها به بعد نزول الآيات في براءتها صار كافراً مرتداً 
بإجماع المسلمين» وقد نقل الإجماع على هذا الحكم غير واحد من الأئمة منهم السٌهيلي 
والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والزركشي والسيوطي”*؟. 


. 75/5 انظر في ذلك “روائع البيان في تفسيرآيات الأحكام” للشيخ محمد علي الصابوني‎ )١( 

(؟) انظر "زاد المعاد" لابن القيم 571/8 . 

(7) 'فتح القدير' ١5/14‏ . :5 

(4 ) انظر” الروض الأنف” للسهيلي 74/4 وشرح صحيح مسلم للنووي 14/80: " والصارم المسلول 
على شاتم الرسول" لابن تيمية ص 0507-5506 و" زاد المعاد” /١‏ ١4ء‏ وتفسير ابن كثير */ 575, " والإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة' للزركشي ص؟55» و ""الإكليل في استنباط التنزيل" ص١5١‏ . 
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ثالثاً: مشروعية العوبة: 

كنا رامن مادقة الأ تعرس انوية انها فا .نين الصف المقلع اتخلص . 

ففي هذه الكبيرة رغم خطورتها وبشاعتها نجد أن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة 
أمام من بدر منه شيء من معصية الله وذلك عندما قال: « وَالَذِينَ يَرَمُونَ الْمُحصتات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمَانينَ جِلْدة ولا تَقَبلُوا لهم شهادة أَبدا وأولتك هم 
القاسقون + إلا دين تابوا من بعد ذلك وَأَصلَحُوا فإِن الله غفُورٌ رَحيمَ 2004 . 

وفي حديث الإفك نجد رسول الله َيِه يخاطب السيدة عائشة قائلاً:' أما بعد يا 
عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت المت 
بذنب فاستغفري الله وتوبي» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه" . 

قال القاضي عياض: "إنما أمرها أن حتفن كالروتعوب إليه أي : فيما بينها وبين ربهاء 
فليس صريحاً في الأمر لها بان تعترفل عَنَّه/الداس /لذركك "2"0. 

وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه: أي في هذا الحديث من الفوائد : 

أن الاعتراف بما لم يقع لا يجوزء ولو عرف آنه يصدق في ذلكء ولا يؤاخذ على ما 


يترتب على اعترافه» بل عليه أن يقول الحق» أو يسكت,ء. وأن الصبر تحمد عاتبته؛ و يغبط 


00 
وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابئه منه وفقره 


فلما شارك في الإفك قال أبو بكر:' والله لا أنفق على مسطح شيعاً أبداً بعد الذي قال 


لعائشة ما قال؛ فأنزل الله: ولا يأل أولوا الفضل منكم والسّعة أن يؤتُوا أولي الْقربئ 


. سورة الدور الآية: 4 اه‎ )١( 
. 1450/1١ "فتح الباري"‎ )١( 


(*)المصدر السابق 7/1١‏ 498 . 
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بد سس سم هادثة الرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبو ن أن يغفر اللّه لكم واللّه 
فور رَحيم 224 


قال أبو بكر: بلى والله إنى ي حب أن يغفر الله لي» ور جع إلى مسطح النفقة» وعفا عنه 


رابعاً: أحكام شرعية تتعلق بالمرأة المسلمة 

كما نتعلم من حادثة الإفك عدة أحكام شرعية تتعلق بالمرأة المسلمة» وهى بحد ذاتها 
تمثل جانباً تطبيقياً لما كانت عليه المرأة من كرامة فى عهد الرسالة . 

والنسيل في هذه الا حكام انها حاوك عترضا لعرسم لعا ضورة وأضيحة ودقيقة عن هذه 
الأحكام التي تعد بمثابة ال لتطبيق العملي للقران. 


وهى من الأهمية بمكان كونها صدربتهعن تُشنيْدرمن سيدات بيت النبوة» وتحت نظر 


المصطفى عليه من ربه أفضل الصلاة والسسلام 
وهذه الأ حكام هي : 


-١‏ مشروعية القرعة بين النساء!'2. 


يدل على ذلك قول السيدة عائشة: " كان رسول الل له إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع 


0 


بين نسائه. فأيتهن خر رج سهمها خرج بها رسول الله لله يَيِلهُ معه . ." . 


3:3 ) سوزة النور» الآية: + 


(5 )إلى هذا ذهب جمهرر الفقهاء. وخالف المالكية؛ ولهم اجتهاد في تفسير الحديث؛ قال القرطبي 
رحمةه الله : ينبغي أن ن يختلف ذلك باختللاف أحوال النساءء وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن» 


006 05 


لغلا تخرج واححدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح. وعللوا ذلك بقولهم: : إن بعض النسوة قد تككون أنفع في 
السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل» وكذا العكس كنسيكون بعص 


1 0 
النسب 


ء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. 


ولزيد من البياك حول هذا ال موضوخ يرجع إلى كتاب أفتح الباري” لابن حجر 57١/1١١‏ 5 
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؟- مشروعية المسافرة بهن» والسفر بالنساء حتى في الغزو. 

يدل على ذلك قولها: 'فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج بها سهئمي» فخرجت مع 
رسول الله مه وذللك بعذما أترل لجاب "+ تعد فرله تعالى :8 وإذا. سالسوهن 
مَاعا فَاسأَلوهنَ من وراء حجاب ذلكم أَطْهر لقَلْوبكُم وَقلُوبهنَ 4. وقول السيدة عائشة: 
'وذلك بعدما أنزل الحجاب' إشارة إلى أن السفر بالنساء مشروع حتى لايظن ظان بأن آية 
الحجاب نسخت حكم السفر بهن . والمراد بالحجاب :حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن» 
وهل المقصود بحجابهن في هذه /١‏ لآية أشخاصهن أم أبدانهن؟ 

ذهب القاضي عياض إلى أن المقصود بالحجاب أشخاصهن . 

اح كمالك ب كبر كالح دي «الخبرة مين إن أن المقصود بالحمجاب أبدانهن» قال 
رحمةه الله: وقد كن بعد النبي َه يحجيجنء ويطفن؛ وكان الصحابة» ومن بعدهم 
يسمعون منهن الحديث» وهن مستتراث الأبَلان /2 الأشخاص» وقد قال ابن جريج لعطاء لما 
ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب|أو بعللاه؟ قال): قد أدركت ذلك بعد الحجاب"07١2,‏ 

*- جواز ركوب المرأة الهودج على ظهِرٌ البعير. 

يدل على ذلك قولها: " فأنا أحمل في هودجيء وأنزل فيه مسيرنا. ." 

4 - مشروعية خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب 

يدل على ذلك قولها:" وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون , بي فحملوا هودجي» فرحلوه 
على بعيري الذي كنت أركبء وهم يحسبون بأني فيه..' » ومن هؤلاء الذين يخدمون 
بعير عائشة: الصحابي الجليل أبو مويهبة مولى رسول الله يله قال البلاذري : شهد أبو 
مويهبة غزوة المريسيع» وكان يخدم بعير عائشة؛ سماه الواقدي : أبو موهوبة . قال الحافظ 


١‏ 8 00 : و 
ابن حجر: وكأنه فى الأصل أبو موهوبة. ويصغر فيقال: أبو مويهبة( أ 


00 أفتح بالبارق ارخا 
)١(‏ المصدر السايق .2:458/5٠‏ 
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بببدئ حاثة الرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


ه - جواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن بدليل ركوبها في الهودج . 

*- توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدهاء وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتماداً على 
الإذن الأعم المستند إلى العرف العام. 

يدل على ذلك قولها: حتى إذا فرغ رسول الله َه من عزوه وقفل -أي رجع- ودنونا 
من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» ومشيت حتى جاوزت الجيش» 
فلما قضيت شاأني» أقبلت إلى الرحل.." . ويدل على ذلك قول رسول الله َيه : ' إنه قد 
أذن لكر أن تخرجن ا 2377 

/- جواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها. 

يدل على ذلك قولها:” فلمست صدريء فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع. ." 

8- كما يؤخذ من الحديث صيانة المال ولو قل . ٠‏ 
ش وذلك للنهي عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة: يم يكن من ذهب ولا جوهرء ومع ذلك 
رجعت إلى المكان الذي كانت فيه أولاً» لإقدا بحَتلِسهّك ابكبغاؤه فتاخرت عن الجيش وحصل 
لهاما حصل . 

لكن على أن لا تؤدي هذه الصيانة إلى اعمترضاليثيديد علي المال فإن لذلك آفات . 

قال الحافظ ابن حجر: "وفيه- أي في هذا الحديث من الفوائد-_: شوم الحرص على المال 
لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة:؛ فلما زاد على قدر الحاجة أثّر ما جرى"2"9 . 

وعذر السيدة عائشة رضي الله عنها في التأخير: حرصها على عقد كانت أمها قد 
أدخلتها به على رسول الله يَكَّْهِ ولذلك تأخرت بسبب البحث عنه لأنها تعتز به» تقول: 
'فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش»؛ فجت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب . 

4- مشروعية تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي. 

يدل على ذلك قولها:" فخمرت وجهي بجلبابي' أي غطيت وجهي بجابابي عن نظر 
الأجنبي» وهو هنا الصحابي الجليل صفوان بن المعطل» وموقف السيدة عائشة هنا هو 


بوك ري سح وا و روصت اولصي مر ١/6‏ ؟). 
(5) أفتح الباري” 435/1١‏ . 
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عرسي وطيى راكد عر ضاي بون ألها اثر قل ا ززابنة ات رياز 
ؤس يبلن من جلاييهن لك أن أن رن فلا قن 0036 : 

ويدخل في مسمى إدناء ا جلابيب : تغطية الوجوه؛ ومن فسره بذلك الصحابي الجليل 
عبدالله بن مسعودء وعائشة؛ وهو رواية عن ابن عباس وممن قال بذلك من المفسرين: 
الطبري 7" )» والبغوي”' وابن الجوزي”* )». والرازي”” ). والقرطبي”'2, والشوكاني("2, 
وغيرهم» وعن الحسن البصري: تغطي نصف وجهها(*؟. 

وقال الحافظ ابن حجر: ' وقد قالت عائشة لما نزلت: « وَلْيَضْرِبنَ بخمرهن على 
عيريهن # ددن ازره كن قبل لواف مستسهن بالخصرة ميا : 

ولم تزل غادة النساء قذها وحنديقاً يسغرن وجوههن عن الاجنانب» والذي ذكرعياض: 
أن الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصبهن زيادة على ستر أجسامهن 0" . 

-٠‏ ويؤخد من الحديث حسنالأدب مم الأجانب خصوصاً النساءء والمشي أمام 
المرأة ليستقر خاطرهاء وتأمن ما يوهم من نظره لما عساه يدكشف منها في حركة 
المشي: 

يدل على ذلك قول السيدة عائشة وهي تتحدث عن الصحابي الجليل صفوان :' فوالله 
باكلمي لله ولا سنت ييه كلة غير النح رج امس شع انان راخلة فرطل الى 


. سورة الأحزاب» الآية: وه‎ )١( 

. 45/55 جامع البيان'‎ ' )١( 

(©) ' معالم التنزيل" 3075/57 . 

(4) ' زاد المسير" /5؟45 . 

(5) "التفسير الكبير" 8؟/ 79 . 

(5) ' الجامع لأحكام القرآن" /١4‏ 547 . 

(7) ' فتح القدير' 04/6" . 

(8) وانظر في تفصيل ذلك البحث القيم ' لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرة المسلمة" للد كتور 
عيادة أيوب الكبيسي 185-184 . 0 


9 'فتح الباري * 41/1١‏ . 


صجلة الأحمدية *» العدد الثامن عشر * ومضان 55: ١اضا‏ 


لل لسسسسسسس سس سب خادثة الإرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


يدها - أي ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها-» فركبتها فانطلق 
يقود بي الراحلة . وفي حديث أبي هريرة: فغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره مُنها . 

قال شراح الحديث : استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في الأدب» 
وإعظاماً لها وإجلالاً !2 . ش 

5- ويؤخذ من الحديث: أن المرأة إذا خرجت لحاجة فالأفضل أن تستصحب من 
يؤنسها أو يخدمها ثمن يؤمن عليها. 

يدل على ذلك قولها: 'حتى خرجت بعدما نقهت- أي أفقت من مرضيء ولم 
تتكامل صحتي- وخرجت معي أم مسطح..'» وأم مسطح هي ابئة خال أبيها. 

قال الحافظ ابن حجر:' فإن قيل: لم لم تستصحب عائشة معها غيرها - أي في حادثة 
الإفك- فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد» ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسل 
من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل؟ 


والجواب : إن هذا من ججملة ما يستفاد مر#قلولها:)' وإكنت جارية حديثة السن" لأنها 
لم يقع لها تجربة مكل ذلك( "2 . 

وفي حادثة الإفك وما جرى للسيتدة عاتتشتة كرس١‏ أ درس للروجة المسلمة في هذا 
العصر. 

- ويؤخذ من الحديث : توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كان 
الخروج إلى بيت أبويها. 

يدل على ذلك قولها: فلما رجعت إلى بيتي» فدخل علي رسول الله مله ثم قال: ' 
كنيف تيكم؟” قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لي رسول الله عَلِنَه فجت أبويء وفي 


1 


رواية : " قلت : أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي الغلام"7 "2؛ قال الإمام ابن الجبوزي 


. 4091/٠١ 'فتح الباري”‎ )١( 
. 4517/1١ انظر 'فتح الباري"‎ )١( 
. (؟) كما في رواية هشام بن عروة‎ 


مجلة الأحمدية + العدد التامن عشر * رمخان 5:7 ١هش‏ 


د. عبد السميع الأنيس 


١“ 


رمه الله 0" ن الخروج مهما أمكنهاء فإنها إن سلمت في نفسها لم 
1 الناس منهاء فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها. 2١0"‏ 8 


خامساً : مشروعية التحري عن حقيقة الإشاعة إذا أشيعت 

كينا ا دم مشروعية ا ا انتشرت» وهو 
بحد ذاته درس في التحقيرَ ق القضائي؛ ؛ قفي هذه الحادثة نمجد أن النبي عَله كله تعامل معها 
تعاملاً دقيقاً واتخذ خطوات مدروسة في سبيل الكشف عن الحقيقة فيما يشاع ويذاع 
في أخطر قضية يتعرض لها البيت النبوي . 

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد : البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع 
وتعرف صحته بالتنقيب على ما قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه. 

واستصحاب حال من اتهم بسوءإذ" كُنان/“قيل ذلك معروفاً بالخير إذا لم يظهر عنه 
بالبحث ما يخالف ذلك"("2 

فقد أخذ رسول الله َه بيجرى عِن حكيقة هذه الإشاعة؛ ويسال في سرية تامة عن 
أخلاق عائشة وسلوكهاء و رئيّ عُليها:شي كفكانت شهادات الجميع لها بالاستقامة 
والخلق والتقوى. 

وساذكر نصوص التحقيق الذي أجراه النبي َيه مع رجلين من أقرب المقربين إليه من 
أصحابه وثلاثة من النساء ممن لهن صلة بعائشة 

أما الرجلان: فهما الإمام علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

جاء في حديث عائشة:" ودعا رسول الله يله َيه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين 


اشيقليت الو هما اق أهله. قالت: ' فأما أسامة فك فأاثكنا 
لوحي يستشير' في فرا بن ر ر 


. 7850-5. "أحكام النساء' ص‎ )١( 


(5) "فتح الباري" 497/1١‏ . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر » رضضان 5؟: اها 


بدسعمشسئخ سب حادثة الرفك في ضوء الحديث النبوي الشويف: دراسة زحليلية 


رسول الله ييه بالذي يعلم من براءة أهله. وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودء فقال يا 
رسول اوعد اعلك رلا مل إلا خيرا. 1 

وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيّق الله عز وجل عليكء والنساء سواها كثير" . 
ولتكده كان مسقا دما سول القضية إلى الخارية لعلمه علازمعيا لنافشة واطلاعها على 
شؤونها واحوالها فقال له: ' وإن تسأل الجارية تصدقاك - يعني بريرة ‏ " 

قال ابن القيم رحمه الله: ثم استشار أصحابه في فراقها فاشار عليه علي رضي الله عنه أن 
يفارقهاء ويأخذ غيرها تلويحاً لا تصريحاً . وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وألا يلتفت 


إلى كلام الأعداء . 


فعلي : لما رأى أن ماقيل مشكوك فيه أشار بترك الشلك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول 
لله مه من الهم والغم الذي لحقه من كلام العام ابكار بحسم الداء . 

ل ل ل 
وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم ميه وععرف من كرامة رميول الله َه على ربه ومنزلعه 
عندهة) لال ا ا وبدنت صديقه, بالمدزلة التي 
أنزلها به أرباب الإفك» وأن رسول الله ييه ذكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة 
رمن الل لسري رول ال طق ازع عن ربا دن أن لبا ااا ري 


تحت رسوله7 2 . 


ل ل لأنه عقب ذلك 
بقوله:" وسل الجارية تصدقك" ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي عَْتّه ؛ فكأنه قال: إن 
أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع 


١ع‏ "زا المعاد" م55 . 
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1١ او‎ 


على براءتها. لأنه كان يعلم أن بريرة لا تخبره إلا بما عَلمَّنّْه وهي لم تعلم من عائشة إلا 
البراءة المحضة2'7 . ١‏ 

وهذا الذي قاله الشيخ ابن أبي جمرة هو التفسير السليم لموقف سيدنا علي رضي الله 
عنه من هذه الحادثة إذ كان رضي الله عنه مسلّماً في شأنها لأمر رسول الله يله وموقفه 
هذا لا يختلف عن موقف الصلّيق والد السيدة عائشة كما سيأتي بيانه» يدل على ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه” "2 : أن الزهري قال : قال لي الوليد بن عبدالملك : أبلَعَكَ أن علب 
كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: لا ولكن أخبرني رجلان من قوممك - أبو سلمة بن 
عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
علي سلما في شاني” . ْ 

وأما النساء اللاتي سألهن رسول الله عله عَكلْه عن أمر عائشة فهن : 

الأولى : أم المؤمئين زيسب بست ججحش: 

سر الم الشعاليه وسلم سال زيدب بدت جخش» زوج 
الدبي عله عَيه عن أمري : ما علمّت»أو مكعارأيت أو ما بلغغك؟ قالت : يا رسول الله أحمي 
ار ري ا را 
أزواج النبي ء َيه فعصمها الله عر وجل بالورع " . ومعنى تساميني : أي تطلب من العلو 
والرفعة والحظوة عند النبي ينه ما أطلبء أو تعتقد الذي لها عنده مثل الذي لي عنده . 


وهي شهادة نفيسة لكونها صدرت من امرأة تُعَدّ من أشد المنافسات لها عند النبي 


0 


(1) أفتح الباري' 48٠8/1١‏ 

20 رم 117 لكو رقع لي يمشن روايات هذا الحديث بلفظ : كان على مسيئاً في شأنها" نسبته 
للإساءة في.حها لأنه قال ل للنبي صلى الله عليه وسلم : لم يضيدَ ى الله عليك» واننساء سواها كثير” قال الحافظ ابن 
حجر في 'فتح الباري" 59 / 4755 : بل هو الأقوى من حيث نقل الرواية ‏ ” 

لكن من يدقق في موقف سعدناعلي» وماذكره شراح اللديت في تفسير مرقفه رضي الله عنه يجزم بصحة 


رواية' 'مسأما في شانها" 5 
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وو سس !0 حادثة الإرقك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


الشانية : أم أيمن رضي الله عنها : 

قالت عائشة: "فم سال .رشول الله لهام اين فقالت حاشى سمغي ويصرق ان أكون 
علمت أو ظننت بها قط إلا خيرا"200. 

وأم أبمن هذه هي مولاة رسول الله ميته وحاضنته. واسمها بركة بنت ثعلبة»وهي حبشية 
فأعتقها عبدالله أبو رسول الله مله وأسلمت قدياً أول الإسلام» وهاجرت إلى الحبشةء 
وإلى المديئة» وبايعت رسول الله َيه وتزوجها زيد بن حارثة الحبشي فولدت له أسامة 
وكان ينه يقول: أم أيمن أمي بعد أمي, وكان يزورهنا في بيتهاء وكان أبو بكر وعمر 
يزورانهافي مدرلها”' 2 . 

الثالنة : الخادمة بريرة: 

قالت السيدة تحائشة: فدعا رسول الله صلى الله علية وسلم بريرة قال :أي بريرة» هل 
رأيت من شيء من عائشة يريبك؟ قالت لمجريرة: الذي بعشك بالحق إن رايت عليها أمراً 
قط أغمصه - أي أعيبه - عليها أكثر ميل أتههاإجارية/حنايئة السن» تنام عن عجينها فتاتي 
الداجن - أي الشاة - فناكله . وفي رواب ككتل<تا+ 7تشهدين أني رسول الله؟ قالت: 
نعم . قال : فإني سأسألك عن شيء فلا تكتعتيه:-قاللت-نعم..'قال: هل رايت من عائشة ما 
تكرهينه؟ قالت :لا . 

وفي رواية7* ؟ فقالت: لا والله ما علمت عليها عيباً إلا انها كانت ترقد حعى تدخل 
الشاة فتأكل عجينهاء وانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله ينه حتى أسقطوا 
لهابه - أي صرحوا لها بالأمر- قال عروة : فعيب ذلك على من قاله9”؟. فقالت : 


سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر" . 


. 49١ / من رواية الواقدي في ' المغازي" ؟‎ )١( 

(؟)انظر” أسد الغابة ' لابن الآثير 2٠7/5‏ ' والإصابة " لابن حجر 4 /لاه؟ . 

(7) من رواية مقسم عن عائشة كما في "معجم الطبراني” ١879/5‏ . 

( 4 ) من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة كما في “صحيح البخاري" برقم ( 4/01 ) . 
(5) كمافي 'فتح الباري . 
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15 


وفي رواية' ': والله لمَائْشْة أطيب من الذهب؛ ولعن كانت صنعت ما قال الناس 
لبشرراق اليد فاك « عيضي لقان اتن قكريا:. : 

زف ايضا شياة» زيمن انراةوييية الرالة يوالم انق تخونها. 

وقد أجادت كل الإجادة في نفي العيب عن السيدة عائشة لا سيما عندما قالت :"لا 
والله ما علمت عليها عيبا إلا انها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتاكل عجينها " 

قال ابن المنير: "وهذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها 
عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به؛ وأقرب إلى أن تكون من الغافلات 
المؤمنات"(" 

وقد ظهر كمال فقهها عندما أحالت الموضوع على الوحي بعد أن حو الال 
ولهذا عجب الناس من فقهها. 

أما ما وقع في رواية ابن إسحاق مل أن عيضي الله عنه ضربها فهي رواية مرجوحة إذ 
إن الروايات الكثيرة ة في حديث الإفك لم_تذ كر ذلك) ولعله انتهرها ففسر ذلك بعض الرواة 
بالضرب يدل على ذلك ما جاء فئ رواية هيشام بن عروة: ٠‏ فانتهرها بعض أصحابه . , " 

ثم رأيت الإمام السهيلي رحمه الله قد استبعد الضرب أيضاً و ذلك عندما قال:" وأما 
ضرب علي للجارية؛ وهي حرة»ولم تستوجب ضرباء ولا استاذن رسول الله مه في ضربها 
فارى معناه : أنه أغلظ لها بالقول» وتوعدها بالضرب ١:‏ "250 , 

هكذا أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقاً هادثاً مع خمسة من أصحابه فقد 
اختار عليه الصلاة والسلام رجلين من أصحابه الشباب» واخدياره #َيتّهُ لهذين الشابين 


لكون الأول قريباً له؛ وكون الثاني مقرَباً إليه حفاظاً على السريّة التامة» وهو اختيار دقيق. 


. ١15/18 من رواية ابن حاطب عن علقمة كما في 'تفسير الطبري”‎ )١( 
. 1485/1١ (؟) انظر *فتح الباري”‎ 
. 30/14 "الروض الأنف”‎ )*( 
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١‏ خادثة الارفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


قال الحافظ ابن حجر: 

"والعلة في اختتصاص علي وأسامة بالمشاورة: أن علياً كان عنده كالولكٌ؛ لأنه رباه من 
صغره ثم لم يفارقه؛ بل وأزداد اتصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة فيما 
يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره. . . 

وأما أسامة: فهو كعلي في طول الملازمة» ومزيد الاختصاص والمحبة» ولذلك كانوا 
يطلقون عليه انه حب رسول الله لله وخصّه دون آبيه امه لككونه كان شاب وزن كان 
علي أَسَنَّ منه. وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره؛ ولأنه أكشر جرأة على 
اطشراب #ا رظي لدان التكسرة 0ن نكي عانناً بحسي السافزة قرا الت رط ما اير 
له رعاية للقائل مرة؛ والمسؤول عنه أخرى"2320, 

وكذا اختار من النساء امراتين: الأولى : من داخل الآسرة النبوية وهي السيدة زينب 
بدت جحش أم المؤمنين» والثائية : من خارج#يولدبرية» ذكنها مقربة منها بدا وخي ام 
أيمن رضي الله عنها . 

واختياره للجارية لكونها قريبة منهاء ومطلكةحتلى أمورها وشؤونها. 

ولا شك أن هذا الاختيار يدل على تشكجة النبي يبه وكمال فطنته في تعامله مع 
القضايا التي لها مساس بالأعراض . 

وبعد إجراء هذا التحقيق السري الهاديء أشار النبي عَيْْه إلى النتائج» وحدد المتهم, وأن 
الاتهام لا يعدو أمراً مدبّراً يقف وراءه المنافقون وفي مقدمتهم رأس النفاق عبدالله بن أُبّي» 
وبعض من غفل من المسلمين. 

وها هو رسول الله َيه يصعد المنبر ويقول:" يا معشر المسلمين؛ من يعذرني من رجل 
قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي .' 


. 480/٠١ فتح الباري”‎ )١( 


مجلة الأحمدية »«» العدد الثامن عشر » رمضان 1:٠5‏ اه 


د عيد السقيع الأئيس سس سس يتح يي سم يرن 


ولكن رسول الله عله لم يصرح باسم المع حفاظا على وحدة المجتمع الإسلامي من 
التمزق» يدل على ذلك اختلاف الأوس والخررج حول معاقبة من قام بهذة الإشاعة. 

كما جاء في الحديث : فثار الحيان: الأوس و الخزرج؛ حتى هَمُوا أن يقتعلوا و رسول الله 
كه قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا 
وشكلت, 

ومما يلفت النظر هنا أن النبي عَيّْهُ رغم توصله إلى براءة السيدة عائشة. إلا أنه ظل 
ينتظر نزول الوحى ليكون قراره قاطعاً» وما ذلك إلا لآن هذا الأمر يتعلق به يَيلَه , 

قال الشيخ ابن أبي جمرة رحمه الله : وفيه أي في حديث الإفك من الفوائد- أن النبي ١‏ 


. 4517/1١ أفتح الباري"‎ )١( 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ه5؟”: اه 


برردللد ب هاهثة الإرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة تحليلية 


المبحث الخامس 
الدروس التربوية المستفادة من حادثة الإفك ْ 


الدرس الأول: نتعلم من حادثة الإفك درساً تربوياً في الطريقة المثلى التى يجب اتباعها 
في التعامل مع الخلافات الزوجية التي لها مساس بالأعراض. 

8 000 صَإَالنَ 8 5 5 9 

فكيف تعامل النبي عَيْنْهُ مع هذا الحدث الجلل تربويا؟ 

الدارس لوقائع هذه الحادثة يجد أن النبي يَيْلَهُ قد غير من أسلوبه في تعامله مع زوجه 
عائشة ما أشعرها بأنٌ شيئاً ما قد حدث,ء لكنها لا تدري ماهو؟ فلم يعد يجلس عندهاء 
ولم تعد ترى منه ذلك اللطف الذي كانت تراه منه لا سيما فى حالة المرض .. 

تقول رضي الله عنها:” فقدمت المديئة فاشتكيت حين قدمنا شهراً» والناس يفيضون فى 
ول أهل الإفك»-ولم أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أنى لا أعرف من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كتئتيرارى منه حين أشتكيى» إنما يدخل رسول 
الله ينه فيسلّم, ثم ييقول: كيف تيكم ؟ هذا /يرَيْي ]ولا أشعر بالشر. , " 

وقد بقيت على هذا الحال شهراً كاملاعولم تدراما حدث إلا في الايام.الأخيرة» وقد 
للنبى َيِه :؛تاذن لى أن آتى أبوي؟ فأذن لها فدهب إلى أهلها لتستيقن من الخبر»وتخفف 

أكثر الروايات على أن ذلك حدث فى الأيام الأخيرة بل جاء تحديد ذلك بيومين 
وليلتين” ' ؟» وأن ذلك حدث فى بيت أهلها”'؟», قالت السيدة عائشة: وهى تصف ما 

)١(‏ وخالف ابن إسحاق في روايته عن الزهري كما في السيرة النبوية لابن هشام ١58/87‏ فجعل انتقالها 
إلى بيت أهلها في فترة مبكرة من مرضهاء وهذا نصها: تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: " .. إلا أنني 
أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي... حتى وجدت في نفسيءفقلت: يا رسول الله- حين 
رأيت مارايت من جفائه لي- : لو اذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني؟ قال: لا عليك فانئقلت إلى أمي ولا 
علم لي بشيء ثما كان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة .. لكن الروايات الصحيحة تخالف 
ذلك» ولا يحتمل تفرد ابن إسحق في مثل هذا الأمر . 

(؟) وخالف هشام في روايته عن عروة كما في مسند أحمد برقم( 515711 ) والبخاري برقم( لاهلا ) 


ومسلم برقم( 717١‏ ) (98) والترمذي في جامعه برقم ( )7١8٠١‏ وغيرهم. حيث جاء فيها قول أبي بكر 
رضي الله عنه لعائشة: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك؛» فرجعت . 


د. عبد السمبع الأنيس لس سس جح بي م 1 


حدث بعد أن تاكدت من الخبر من والدتها:" وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي" . 

وأما اليوم الأخير من البكاء فهو يوم البراءة» تقول السيدة عائشة: 'وأصبح أبواي 
عندي» فبيئما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستاذنت علي أمرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» قالت: فبينما نحن على ذلك دخل زسول الله يله علينا فسلَّم 
فجلسء فقالت : ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يرحى إليه في 
شأني بشيء . . " 

ومما يؤكد أنّ ذلك كان في بيت أهلها ما جاء في رواية معمر عند الطبري: ثم أتاني 
رسول الله يه : وأنا في بيت أبوي .." ّ 

وهذا الموقف من النبي َه يدل على جكمته البليغة في تعامله مع هذا الحادث الجلل 
فهر فيه لم يعتزلها اعنتزالاً كلياًء لأ'الإعبزألْمْعتوية على مخالفة» ولم تثبت أية مخالفة 
تستحق عليها الاعتزال؛ والهجران | .. وهر ته لم يعاملها بالطريقة التي كان يعاملها بها 
قبل شيوع حادث الإفكء وقالة الشوء 4ليشعرها بأنّ شيئاً ما قد حدثء ويحتاج إلى تحقيق 

وهذا الموقف» بحدً ذاته درس تربوي نتعلم منه كيف نتعامل مع الأشخاص الذين يشاع 
عنهم شائعات الافتراء» ويذاع عنهم كلمات الزور و البهتان. . فلا بد من الحذر الشديدء 
وعدم التسرع في إطلاق الأحكام, واتخاذ المواقف المعادية» من غير ما حجة واضحة أو دليل 

قال الحافظ ابن حجر: 'وفيه ‏ أي في حديث الإفك من الفوائد- : ملاطفة الزوجة» 
. وحسن معاشرتهاء والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق. 
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اسل سس خادثة ارفك في ضوء اإحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


وفيه: أي في حديث الإفك من الفوائد --: إشارة إلى مراتب الهسجران بالكلام 
والملاطفة؛ فإذا كان السبب - أي سبب الهجران - محققاً فيترك - أي التكلام - أصلاً 
وإن كان مظنوناً فيخفف» وإن كان مشكوكاً فيه أو محتملاً فيحسن التقليل منه لا للعمل 
ما قيل» بل للا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه؛لآن ذلك من خوارم المروءة"213. 
.الدرس الثاني : لقد تأخر نزول الوحي في هذه الحادثة شهراًء فما السر في ذلك؟ 

في تأخر نزول الوحي حكّم بالغة لعل من أهمها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلّم 
الآأمة من خلال هذه الحادثة كيف يتعاملون مع مثل هذه الحوادث الحساسة» حفاظاً على 
الأسرة المسلمة من التصدع والانهيار» ومن ثم حفاظاً على المجتمع الإسلامي من أن تفتك 
به مثل هذه الإشاعات المغرضة لا سيما إذا تعلقت بالأعراض 

قال الشيع ابن القمم رحس الل "واقتضيى عام الاتمان و السك إن حبس عن 
رسول الله يله َيه الرحي شهراً في شأنها ولا ذاك إلاضْ لان الله سبحانه وتعالنى ) حب أن يُظهر 
منزلة رسوله وأهل بيته عنده» وكرامتهم عليه؛ وأن يخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولى 
هو بنفسه الدفاع والمنافحة عن وَالرد-عِلىَ أعدائه» وذمهم,وعيبهم بأمر لا يكون له فيه 
عمل ولا ينسب إليه؛ بل يكون هو وحده المتولّي لذَلَكَ الثائر لرسوله وأهل بيعه"2"7. 

وهكذا بعد التحقيق السري الهاديء» يأتي رسول الله ينه أاهله. تقول السيدة عائشة: 
"ثم أتاني رسول الله يله وأنا في بيت بوي"( 1 

فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي» استاذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك» دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلّم ثم جلسء قالت: فتشهّد رسول الله يت حين جلس ثم قال: أما بعد» يا عائشة فإنه 

. 1955/1١ "فتح الباري"‎ )١( 


5ع "زا المعاد” 5.0/8 . 
(7) كما في رواية العلبري في تفسيره 119/5١‏ 
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د. عبد السميع الأنيس 


١ 5م‎ 


بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريكة فسييرئك الله عز وجلء وإن كنت الممت بذنب 
فاستغفري الله ثم توبي إليه, فإِنّ العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله عليه" . 

إن رسول الله عَكلهُ في هذا الموقف يريد من عائشة جواباً قاطعاً في ما انّهِمَّتْ به فماذا 
كان جوابها؟ 

قالت: إني واللّه قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم: حتى كدتم 
أن تصدقوا به» ولكن قلت إني بريئة؛ والله عز وجل يعلم أني بريئة لاتصدقوني بذلك» ولكن 
اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريعة تصدقوني» وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً 
إلا كما قال أبو يوسف : 9 قصبر جميل واللّه الْمَستعَانْ علَى ما تَصفُون 4 . 

إن هذا الجواب يدل على مدى فهم السيدة عائشة؛ ومدى صدقهاء ومدى إحساسها 
بالمسؤولية الملقاة عليها في مثل هذا الأمر الجلل. 

تقول السيدة عائشة: ' فوالله ما را< بوك أيه مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد 
حتى أنزل الله عز وجل على نبيّه . ."|. 

فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أوّل كلمة تكلم بها 
أن قال:" أبشري يا عائشة. إن الله عر وجل فباك”“- 

ولكن كيف استقبلت السيدة عائشة هذا الخبر؟ 

لقد قالت لها أمها قومي إليه فقالت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله عز وجل هو 
الذي أنزل براءتي . 

وهكذا تفعل الشدائد بأهلهاء ولكن عائشة من فرحها بهذه النعمة أبت أن تحمد إلا الله 
فقط. وهنا يئار التساؤل الآتي : ولماذا لم يجزم رسول الله ميته ببراءتهاء ولماذا أجرى مثل 
هذا التحقيق؟ هذا ما سنعلمه في الدرس الآتي . 

الدرس الغالث: إن رسول الله يه أجرى هذا التحقيق؛ من أجل حمايتها من الشائعات 
التي كانت تستهدف شخص النبي عَيلّهُ متمثلاً باهله. وتستهدف دعوة النبي يله وهذا 
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ل سلس سس سم خادثة الإرفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


الدين الذي جاء به عن طريق استهداف أسرته؛ فالدفاع إذن عنها دفاع عن الإسلام» ودفاع 
عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام . 1 

لقد أراد النبي َيِه أن يظهر براءة الصّديقة رضي الله عنها ظهور الشمس في رابعة 
النهار» ويحسم القيل والقال؛ بخيث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم . 

وحسن الظن هنا لا يحسم ما أشاعه المبطلون» وخاض فيه الخائضون. فتتبعه يله لهذا 
الأمر» وتحقيقنه فيه» وتحققه منه لهو غاية العدل والإنصاف» وهو دال على مزيد العلمء 
ونهاية الحزم . 

ومن هنا نفهم سبب توقف رسول الله نه في هذه القضية:» وسؤاله عنهاء.وبحثه 
واستشارته أصحابه بعد أن أشاعها المنافقون »تكلم ربها المرجفون. 

وقد المح إلى هذا ابن القيم رحمه اللهأعدلاما قال :/ فبإن رسول الله مُه كان هو المقصود 
بالأذى» والتي رميت زوجته» فلم يكن يليق بَة31 يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن 
المقارب للعلم ببراءتهاء ولم يظن بها سَوءًا قظة» وحاْسَاء وحتامتاهاء ولذلك لا استعذر من 
أهل الإفك» قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟.والله ما علمت على أهلي إلا 
خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًء وما كان يدخل على أغلي إلا معي . 

فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصّديقة أكثر ما عند المؤمنين» ولكن لكمال 
صبره؛ وثباته؛ ورفقه» وحسن ظنه بربه» وثقته به؛ وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن 
بالله حقه؛ حتى جاءه الوحي بما أقرعينه؛ وسّر قلبه» وعظم قدرهء وظهر لأمته احتفال ربه 7 


ْ به واعتناؤه بيشأنه"7 0 


١0)ع‏ ' زاه المعاد" م797 . 
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د. عبد السميع الأنيس 


1١ لام‎ 


الدرس الراب بع: وفي حادثة الإفك نطلع على أسلوب من أساليبه عَكلَهُ في معالجة 
الخلافات الزوجية؛ والمشكلات الأسرية؛ لا سيما تلك التي لها مساس بالأعراض 

وهكذا ومن خلال ما تقدم رأينا حكمة النبي #َكِلْهُ في معالجة مشكلة ليس لها من 
سبب سوى الحقد على الإسلام» وليس لها من غاية سبوء النيل من رسول اله عله وتفريق 
الناس عنه. 

قد اتبع عليه ا لصبلاة والسلام في معالجتها أسلوب التروي» وعدم اله لتعجلء» وال لتحقيق 
الهاديء ليكون قراره في ذلك عادلاً» مع المحافظة التامة على كرامة زوجته من أن تُخدش» 
وكرامة أهلها من أن تمس» وتلك حكمة بالغة من النبي ييه في تعامله مع مثل هذه 
الأمور. 5 

الدرس الخامس : وما ينبغي تسجيله هنا باعتباره درساً تربوياً يستفاد من حادثة الإفك» 
موقف سيدنا أبي بكر الصّديق رضي الَاعَنَة بد ث لابنته الطاهرة السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء ويتمثل في عدة مظاهر: 

أولاً : لم يخبرها بما حدث» تقول السيدّة عائشة رضى ي الله عنها:' ثم قدمنا فلم أنشب 
أن اشتكيت ت شكوى ث شديدة ولا تبلعبي من ذلك شيّءء وقد انقهى ذلك إلى أبوي» 
وأبواي لا يذكران لي من ذلك شيعاً. . "2300. 

ثانيا : تأثره الشديد وبكاؤه مع ابنته مما يدل على تعاطفه معهاء وعدم إيذائها: 

تقول السيدة عائشة لأمها أم رومان بعد أن أكدت لها خبر الإفك: وقد علم به أبي؟ 
قالت: نعم» قلت: و رسول الله يله ؟ قالت: و رسول الله يله فاستعبرت» فبكيت» 
فسمع أبو بكر صوتيء وهو فوق البيت يقرا فنزل» فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها 
الذي ذُكر من أمرهاء ففاضت عيناه2"0 , 


457/5 المغازي" للواقدي‎ )١١( 
(؟)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده" برقم( 4711 7). وغيره.‎ 
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و ا ا ل ا ل 

تقول رضي الله عنها و صبح أبواي عدديء وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرقنا لي دمع؛ ولا 
أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي”' 2» وفي رواية أخرى: وأبواي يظنان أن 
البكاء فالق كبدي2"0 , 

ريما متيب الى رول لقلا ريما المعو اليس اده ال نعي 31 
على عائشة وقال لها: ' أما بعد: يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله عروجل» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري " قالت السيدة عائشة لأبيها: 
أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال . فقال: ما أدري واللّه ما اقول لرسول 
الله م1 "2 وفي رواية قال: لا أفعل هو رسول الله َه والوحي يأتيه . 

ولقد كان رضي الله عنه مقتنعاً ببراءة ابنته» يدل على ذلك تعبيره عن حزنه البالغ لا 
حدث لابئته من اتهام» ودفاعه عنها بقوله“ثْما أيلماهل بيت من العرب دخل عليهم ما 
دخل على آل أبي بكر والله ما قيل لنااهذا فئ الجاهلية حيث لا نعبد الله ولا ندع له 
شيئاًء فيقال لنا في الإسلام 0 “© ومع ؤلكركان مُسلّما لرسول الله ع4 َه لا يجيبه بشيء . 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما أجابها أبو بكر بقوله لا أدريء لأنه كان كثير الاتباع لرسول 
الله ييه , ولأنه وإن كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده "270. 

خامساً: تغبته في الأمور إذ إنه لم يُنَقّل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراً 
كلمة فما فوقها كما قال ابن حجر(" ) . 


.)14١4١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

.)1751١1/( من رواية أحمد بن حنبل برقم‎ ) 5١ 

(") من رواية إحمد بن حنيبل برقم .)714171١1/(‏ 

( 4 ) انفرد الواقدي في هذه الزيادة. انظر: "المغازي" له 5 / 43037 
(5) 'فتح الباري' 490/٠١‏ . 

(1) المصدر السابق 158/1٠١‏ . 
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الدرس السادس: موقف أم رومان مما حدث لابنتها السيدة عائشة : 

وأما موقف الصحابية الجليلة ام رومان والدة السيدة عائشة فقد ان موقفا رائعاً غير 
متعجل ولا متسرع؛ بل يحمل في طياته موقف الأم التي عرفت منزلة الصديقة» وبراءتهاء 
وطهارتها فقالت لها بلهجة ملؤها الاطمئنان والثقة :أي بنية» هوني عليكء فوالله لقلّما 
كانت امرأة قط وضيعة عند رجل يحبهاء ولها ضرائر إلا كتّرن عليها . . 

قال الحافظ ابن حجر: "وفي هذا الكلام من فطدة أمهاء وحسن تأتيها في تربيتها ما لا 
مزيد عليه» فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بآنها لم تنفرد 
بذلك 4لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له»وأدمجت في ذلك ما تطيّب به خاطرها من أنها 
فائقة في الجمال والحظوة» وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به / /"2370,. 

وفي موقف الوالدين الكريمين ما حدث الأبميهما السيدة عائشة رضي الله عنها درس 
تربوي بالغ الأهمية في كيفية التعامال ظعإقالة الكبوء) وإشاعة الزور والبهتان» فقد كان موقفاً 
يتسم بالحكمة» ولم يتسرعا في إصدار أي كم قبل ظهور الحجة؛ واستكمال التحقيق» 
وهما في ذلك يقتديان برسول الله كتفي يَعَام هذاه الحادثة» وطريقته في معالجتها . 

ولكن قد يقال هنا: ولماذا لم يقولوا: سبحانك هذا بهتان عظيم كما فعل أبو أيوب 
الأنصاري فقىد جاء في الحديث :وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمء- 


ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا بهتان عظيه” "2 . 


السيدة عائشة رضي الله عنها لأن الأمر يتعلق بهم فلا بد من التحقيق العلنى لرد التهمة 


. 41007 /1٠١ أفتح الباري”‎ )١( 
. 1140/5 (؟) كما في رواية عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن الزهري . انظر: "المعجم الكبير”‎ 
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7ب-0 1 0101001 5900 0و09(إ حادثة الارفك في ضوء الحديث النبوي الشريف: دراسة زحليلية 


التي أثارها المنافقون في المديئة » تجد ذلك واضحاً في تعاملهم مع هذا الحدث 
الجلل»وصبرهم الجميل رغم تجرّعهم مرارته؛ وتحملهم لهيب نيرانه. 

الدرس السابع : كما نتعلم من حادثة الإفك درساً أخلاقياً بليغاً في أدب اللسان وصونه 
من أن يتكلم بما لا يعنيه» أو أن يخوض فيما لا يعلمه . 

يدل على ذلك قوله تعالى : 9 إذ تَلَقُوتَهِ بلستتكم وتقُولُون بِأفْوَاهكم ما ليس لَكُم به 
لوبو يوعد اله حي ». 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور وفي هذا من الأدب الأخلاقي : أن المرء لا يقول بلسانه إلا 
ما يعلمه؛ ويتحققه, وإلا فهو أحد رجلين: أفن الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر 
فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الئاس كذابا» وفي الحديث: " بحسب المرء من الكذب 
أن يحلث بكل ما سمع" . 

أو رجل موه مراء يقول ما يعتقد خلافه) وقد قآل الله تعالى: (٠‏ كبر مَقْنَا عند اللّه أن 
تقُولُوا ما لا تَفعَلُونَ 2004 . 

الدرس الثامن : كما نتعلم من خادبّة آلف كرس حلفي الإمان واليقين» وذلك من 
خلال موقفين من مواقف السيدة عائشة رضي الله عنها: 

الموقف الاول: قبل نزول براءتها عندما قالت:" والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال 
أبو يوسفء فصبر جميلءوالله المستعان على ما تصفون ' وذلك بعد أن فاتحها رسول الله 
َه بالأمرء وأجابته بما أجابته به ثم استشهدت بهذه الآية التي تدل على عمق إيمانها بالله 
واستعانتها به . 

والموقف الثاني : بعد نزول براءتها وقول النبي #َيِهُ : أبشري يا عائشة أما الله عز وجل 


فقد براك تقول: قالت أمي : قومي إليه؛ فقالت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله . 


. ١78/1١5 "التحرير والتنرير"‎ )١( 
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قال ابن القيم: 

ومن تأمل قول الصليقة " ولا أحمد إلا الله ' علم معرفتهاء وقوة إيمانها وتوليتها النعمة 
لربهساء وإفراده بالحمد في ذلك المقام» وتجريدها التوحيدء وقوّة جاشهاء وإدلالها ببراءة 
ساعد وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح, الطالب له» وثقتها 
بمحبة رسول الله َيه لها قالت ما قالتء إدلالاً للحبيب على حبيبه؛ ولاسيما في مثل هذا 
المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال فوضعته موضعه ٠‏ "(20, 
وقال الحافظ ابن حجر: 


'وفيه - أي في حديث الإفك من الفوائد- أن الشدّة إذا اشتدت أعقبها المَرّج . 
وفضل من يفوض الأمرلربه» وأناً من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع في 
حالتي عائشة قبل استفسارها عن حالهاء وبعد جوابها بقولها: والله المستعان"250 , 
وقال الآلوسي رحمه الله: " ثمإن الذئياراه : أن إنزال هذه الآيات في أمرها لمزيد 
. انقطاعها رضي الله عنها إلى الله عز وإج للع أقُضلها وأطهارتها في نفسها"20. 
الدرس التاسع : ونتعلم من.جادثة الإفلكَ درساً في الورع والتقوى, هد الدرس سطرته 
أمّ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله حتها 
فعندما سألها رسول الله يه عن أمر عائشة أجابته بجواب ملؤه الطهر والورع والعفة 
والنزاهة؛ قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله ما علمت إلا خيراً. رغم ما 
بينهما من منافسة في طلب الحظوة عند رسول الله يَيلَه » تقول السيدة عائشة : فعصمها الله 
عز وجل بالورع. والورع في الأصل : الكف عن الحرام؛ والتحرج منه» ثم استعير للكف عن 
المباح والحلال. وقد قيل: ملاك الدين الورع7* 2 . 


. 'زأد معاد" م/وم؟‎ )١ 

. 458/1١ 'فتح الباري"‎ )١( 

() انظر "روح المعاني" 3196/1١‏ . 
(4 ) انظر "النهاية" لابن الأثير ص55 . 
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وكم كان لهذا الموقف النبيل من أثر طيب في نفس السيدة عائشة ما جعلها تثني 
عليها الثناء العطر في حياتها وبعد مماتهاء ومن ذلك قولها: "ما رأيت قط خْيراً في الدين 
من زينب وأتقى لله؛ وأصدق حديئاً» وأوصل للرحم وأعظم آمانة وصدقاً"230. 

ولا شك أن ذلك كله أثر من آثار الورع والنقوى في حياة الإنسان» وتصور لو انها لم 
تقف هذا الموقف» ووقفت موقف أختها حمنة التي هلكت فيمن هلك في حادثة الإفك» 
لاشك أنها كانت ستهلك مثل أختهاء وسينالها العتاب والعقاب» وما عصمها من ذلك 
كله إلا الورع والتقوى. . 

وكم بئا من حاجة إلى تمقي هذا الدرس من أم المؤمنين» وتطبيقه عملياً في حياتنا 
وسلوكناء تكد عن الخرام: ونتحرج عن فعله؛ ونسعى لنكف عن كثير من المباحات التي 
تفضي بنا إلى أبواب الحرام . 

الدرس الععاشر : ونتعلم من هذه الحادثة درئظا تيبي بليغاً ومنهجاً في مواجهة مثل 
هذه الأمورء هذا المنهج الذي يفرضه القرآكيتكثل فيتثلاث خطوات : 

الخطوة الأولى: خطوة الدليل الساطسي:الوجكداني» وذللك بعرض الأمر على القلب 
واستفتاء الضمير: 

يدل على ذلك قوله تعالى : «إ لولا إذ سمعتموه ظَنَ المؤمنون والمؤمنات بأنفْسهم خَيْرَا 
وَقَالُوا هذا إفك مبين 4 . 

والخنطوة الثانية: هي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي : 

قال تعالى : «( ولا جَاءوا عليه بأربعَة شهدَاء فَإِذ لَم يأو بالشُهداء فَُوَْتك عند اللّه هم 
الْكَاذْبون 4 . 


. ١١5/5 "'أسد الغابة" لابن الأثير‎ )١١( 
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ذلك لأن مثل هذه الإفتراءات ما ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة» وأن تشيع هكذا دون 
تغبّت ولا بينة» وأن تتقاذفها الألسئة» وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل27. 

الخطوة الغالغة: الصدع بالحق» والجهر به» وعدم السكوت على المنكر» يدل على ذلك 
قوله تعالى: 8 ولَولا إذ سمعتموه قُلنْم ما يكُون لَنا أن تكلم بهذا سبحاتك هذا بهتان 
عَظيم 4 

هذه الخنطوات الغلاث هي التي يجب اتباعها في التعامل مع مثل هذه الأمور التي 
تعرض للفرد المسلم, والأسرة المسلمة» وامجتمع الإسلامي . 

الدرس الحادي عشر: ونشهد في حادثة الإفك أثر النفاق السيء في حياة المسلمين» 
ودور المنافقين في زعزعة المجتمع الإسلامي عن طريق بث الأراجيف» وإشاعة الأكاذيب 
واتهام البراء» وزرع الشكوك . 

إن معارك النفاق النفسية والإعلامية لا تقل/خطورة عن المعارك العسكرية» بل تفوقها 
أحياناً في أثرها وخطرها. 

"لعل حادثة الإفك كانت معركة من ضح 'المعارك: الغي خاضها رسول الله مله ؛ لكنه 
خرج عنها منعضرأء حاظباً لآلامه الكيار» مححفظاً بوقار نفسه» وعظسة قلبه وجميل 
صبره؛ فلم تؤئّر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبرهء وضعف احتماله؛ والآلام التي 
تناوشه لعلها من أعظم الالام التي مرت به في حياته؛ والخطر على الإسلام من تلك الفرية 
من أشد الأخطار التي تعرض له في تاريخه. . " 2'7. 

' ولكن الله تعالى أراد أن يجعل منها نكالاً للنفاق وال منافقين» وللذين في قلوبهم مرض 


لا يشفيه إلا الإرجاف بالسوءء وإشاعة الأكاذيب والبهتان في مجتمع المؤمئين"20. 


)١(‏ *في ظلال القرآن" 4 55077 بتصرف. 
(؟) المصدر السابق 75١١/84‏ بتصرف. 
(7) انظر " محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم " محمد الصادق عرجون ١١4/4‏ بتصرف . 
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الدرس الغاني عشر: ونتعلم من حادثة الإفك درساً تطبيقياً في معنى الإيمان بالقدر 
خيره وشره» وأنَ ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطعه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبهء وإن 
نهاية ما يمكن الوصول إليه في أمر القدرء ومطمح أنظار العلماء الراسخين في شأنه قد 
توقف عند قوله تعالى : إ وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خَير لك وعسئ أن تُحبُوا شينًا وهو 
شر لكم واللَّه َعَم وأنتم لا تَعلمُونَ 2104 . 

وقد جاءت هذه الحادثة نموذجا تطبيقياً لهذا المبدأ المهم من أمر القدر ذلك لأن الله 


واعمدام 


تعالى قد حدثنا عن هذه الحادثة فقال :إن الّذِينَ جاءوا بالإفك ١‏ عصبة مَنكُم لا تحسبوه 


6 مه 


شرا لَكُم بل هو حير لَكُم 4 . 

أجل إن بطلع على سباي هذه الحادئة بحسبها شرا ولك" ما برى شي هذا 
الحدث الخطير من شدة البلاء لرسول الله مَل تك يل نؤردين عائشية؛ ولابويها وأمهاء وخاصة 
المسلمين وعامتهم ما أقض مضاجعهم حتيل كلثبفت اللهرالمبة» وفرّج الكربة. . "20 , 

لكن من يطلع على ما انتهت إليه هذ اكحَادَئة»-وَيَرَقَ بأم عينيه ما غيبته الأقدار في 
طيات هذا البلاء من حكم وأحكام تيكل تانيج منهج الرسالة -وقد ذكرنا كثيراً 
منها في هذا البحث - لَعَلمّ حقاً بأنها كانت خيراً لنا ما بقي في الحياة من يتلو آيات الله 
التي أنزلت في هذا الحدث الخطير”"2 . 

ولعلماء التفسير كلام حول هذه الخيرية لا بأس من ذكره . 

قال الزمخشري: ومعنى كونه خيراً لهم: أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم؛ لأنه كان 
بلاءأ مبينء ومحنة ظاهرة» وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية» كل واحدة منها مستقلة بما هو 
تعظيم لشان رسول الله يِه وتسلية له» وتنزيه لأم المؤمئين رضوان الله عليهاءوتطهير لأهل 

0 


(؟) "محمد رسول الله يله" / 7١14‏ بتصرف. 
(") انظر المصدر السابق 4 /14؟5 . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشّر *» رمضان 47٠‏ اها 


د. عبد السميع الأنيس 


155 


البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه» وعدة الطاف للسامعين 
والتالين إلى يرم القيافة وقراقد ديئية وأحكام وآداب لا تخفى على متامليّها. ‏ "(20, 

وقال أبو بكر بن العربي : "حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضرهء وحقيقة الشر ما زاد ضره 
على نفعه. وأن خيراً لا شر فيه هو الجنة» وشراً لا خير فيه هو جهنم . ولهذا صار البلاء 
النازل على الأولياء خيراً لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره- وهو الشواب- كثير 
في الآخرة» فنبه الله عائشة ومن مائلها ممن ناله هم من هذا الحديث : أنه ما أصابهم منه شر 
بل هو خير على ما وضع الله الخير والشر عليه في هذه الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع 
ورجحان النفع في جانب المخنير ورجحان الضر في جانب الشر"20, 

'وبعد إزالة .خاطر أن يكون ذلك شرا شرا للمومين اكيت الداطي لب قات بالإضراب 
لإبطال أن يحسبوه شرأء وإثبات أنه خير ,لهكم لأن فيه منافع كثيرة» إذ بميز به المؤمنون 
الخلص من المنافقين» وتشرع لهم بسبية إجكامفردم أهل الفسق عن فسقهمء وتغبين منه 
براءة فضلائهم» ويزداد المنافقون غيظاً ويصبحون محقرين مذمومين, ولا يفرحون بظنهم 
حزن المسلمين فإنهم لما اختلقوًا هذا الخبير ما أرادوا إلا أذى المسلمين»وتجئ منه معجزات 
بنزول هذه الآيات بالإنباء بالغيب”2'0. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين؛ وأصحابه الغر الميامين» وأزواجه 
أمهات المؤمنين» وسِلَّم تسليماً كثيراً . 


. 777/9 'الكشاف"‎ )١( 
, 758/8 (5؟) 'أحكام القرآن”‎ 
. 7075/18 "التحرير والتنوير”‎ )*( 
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الخاتمة في نتائج البحث والتوصيات 

-١‏ أثبت البحث أن عبد الله بن أُبِيّ بن سلول رأس المنافقين هو المقصود بقوله تعالى: 
«( والّذي تولئ كبره منهم لَه عَذَابْ عظيم 4 . 

فهو المخطط والمدبر لهذه الحادثة الأليمة التي تعرض لها البيت النبوي» وقد جاءت بعد 
الانتتصار الذي حققه النبي يله في معركة بني المصطلق . 

؟- وأن حادثة الإفك وقعت بعد الانتهاء من غزوة بني المصطلق» وكان ذلك في شهر 
شعبان من سنة ست من الهجرة النبوية . 

كما أثبت البحث مكانة الأسرة النبوية الكريمة» ورفعة شان أزواج النبي لله 
الطاهرات؛ وما ينبغي على الأمة من توقيرهن» والترضي عليهنء وأنهن الطاهرات 
المطهرات,. المبرءات من الأدناس والأرجاس» وأنهن على جانب عظيم من العلم والورع 
والتقوى رضي الله عنهن. 
4- كما كشف البحث عن أسلوب من |أساليب النبي ييه في معالجة المشكلات 
الروجية؛ ألا وهو: أسلوب التروي والتشبت وكتده”التعجل» والتحقيق الهادئ رغم حدة 
المشكلة للوصول إلى القرار العادل في مكابة مل هذه المشكلات . 

وهو نموذج يمكن أن يدخل في إطار (إدارة الأزمات) وهو جانب مهم من جوانب الحياة 
النبوية ينبغي العناية به» وتوجه الدارسين لاستجلائه وتقديمه إلى المسلمين بلغة العصر. 

ه- كما كشف البحث عن جانب مهم من جوانب المعارك النفسية والإعلامية التي 
كان يقودها المنافقون؛ وبيّن منهج النبي عَيْلّهُ في الرد عليها ومجابهتهاء وذلك عن طريق 
التحري عن حقيقة الإشاعة إذا أشيعت في المجتمع» وضرورة التشبت والتبين في كل ما يذاع 
ويشاع عامة» وفيما له مساس بالأعراض خاصة؛ أسوة بما فعله النبي عَيلّْه في هذه الحادثة 
من تحقيق قضائي مع رجلين من أقرب المقربين إليه» وثلاثة من النساء . 

1- إن النبي َيه طبق حد القذف عملياً في هذه الحادثة: وأثبث النعمق سحة 


الحديث الذي جاء فيه إقامة الحد على كل من مسطح وحمنة وحسان, ولم يثبت أن النبي 
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َه أقام الحد على عبد الله بن أبي لعدم ثبوت ذلك الأمرعليه؛ إذ كان يستوشي الحديث 
- أي حديث الإفك - ويجمعه ويحكيه؛ ويخرجه في قوالب مَنْ لا ينسب إليه؛ وأن الله 
قد ادخر له عذاباً عظيماً في الآخرة. 

وهذا مظهر من مظاهر تحقيق العدالة في القضاء النبوي. 

0- كما كشف البحث عن جانب مهم من الجوانب الإنسانية في تعامل المصطفى عَلِلهِ 
مع أزواجه حيث إنه عَيتّهراعى حالة السيدة عائشة الصحية فلم يخبرها بما أشيع من خبر 
الإفك إلا بعد شفائها من المرض الذي ألم يها. 

رغم خطورة تلك الإشاعة» وأثرها على البيت النبوي والمجتمع الإسلامي . 

8- كما أثبت البيحث أن موقف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مشابهاً 
لموقف أبي بك رالصديق رضي الله عنه في التسليم لأمر رسول يه » وأن موقفه لا ينطوي 
على أي نوع من أنواع الإساءة للسيدة عائشلة: رضي الله عنها. 

5- أظهر البحث عدة أحكام شرغيةاتستتبط”من/حادثة الإفك مما له صلة بالمرأة المسلمة 
ومنها: 

أ- مشروعية سفر المرأة ”مع زوجتهاءفيالمارك-الربية» وحضورها تلك المعارك» 
ويمكن الاستدلال من ذلك على مشروعية أن يصحب الرجل زوجته في أسفاره الأخرى» 
من باب أولى وهو جانب من الجوانب الترفيهية في الحياة الزوجية . 

ب- ومنها مشروعية تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي لقول السيدة عائشة 
ضي الله عنها: وفخمرت وجهي بجلبابي»؛ وهذا تطبيق عملي لقوله تعالى : ظإيَا َيه 
لي فل زاج وتاك ونساء مين يان من لاهن . 

-٠‏ يوصي الباحث بدعوة العلماء اخختصين في علم النفس» وعلم الاجتماعء وعلم 
الإدارة» وعلم التربية» للإستفادة من حياة النبي َه في مجال تخصصاتهم. والمشاركة في 
كتابة السيرة النبوية بلغة معاصرة» خدمة لدينهم» وسُنّة نبيهم عليه الصلاة والسلام. 


1 
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المصادر والمراجع 

. أحكام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف ب ابن العربي» ذار الكعب العلمية روت‎ -١ 

؟- أحكام النساءء؛ لأبي الفرج ابن الجوزي» دار الكتب العلمية؛ بيروت . 

+- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» لعلي الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت . 

:- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للرزكشي» تحقيق: سعيد الأفغاني» المكتب 
الإسلامي» دمشق. ْ 

ه- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لابي السعود العماديء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 0 

5- استجلاب ارتقاء الغرف» للسخاوي» تحقيق: خالد بابطين» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير »داز لفكي بيروت . 

8- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العستقلاني» دار/ الكبتاب العربي» بيروت . 

4- الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» طبعأستتة الدرابزوني سنة 71/1 اه. 

٠‏ البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي؛ مكعبة المعا رق ) بيووك؟ 

-١‏ تاريخ الطبري » دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ الإسلام» للذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

. التفسير الكبير» تفخرالدين الرازي» دار الفكره بيروت‎ ١5 

-١4‏ تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر المعروف ب ابن كثير» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي . 

6 التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية للنشر» تونس . 


- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة. دار ابن حزم بيروت سنة 


5ه - 1155م. 


7 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » دار الفكرء بيروت . 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة . 

الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري. دار الأرقم» بيروت . 0 

. المجامع الصحيحء لمسلم بن الحجاج القشيري» دار الأرقم» بيروت‎ ٠ 

. الجامع» محمد بن عيسى الترمذي. دار الحديثء القاهرة‎ ١ 

. جوامع السيرة» لابن حزم دار ابن كثير» دمشق‎ 155١ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطيء دار الفكر» بيروت. 

4 5- الدرر في اختصار المغازي والسير»؛ لابن عبدالبر » تحقيق :شوقي ضيّف»ء القاهرة . 

هك دلائل النبوة» للبيهقي» دار الريان للتراث» القاهرة ط ١‏ كمااه- لموام. 

5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للألوسي» دار إحياء التراث العربي» 


ببروت. 


7" الروض الأنف» للسهيلي . 

8- الرحيق امختوم» للمباركفوري, داز الككثاب. والكينة #باكستان. 

5- روائع البيان في تفسير آيات الأ حكام» د علي"اتصابوني» دار البيان العربي . 

. زاد المعاد في هدي خير العباد “لابن قتع لجورزاية»,دار الفكير» بيروت‎ -*٠ 

. زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت‎ "١ 

الساتن» لأبي داود سليمان بن الأشعث» دار الأرقم» بيروت. 

1- السان ( امجتبى »» لأحمد بن شعيب النسائي» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

5*- الست الكيرئ» لأحمد بن شعيب النسائي» بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

السنن الكبرى» للبيهقي» دار الفكره بيروت. 

6”-- السنن» لابن ماجه: محمد بن يزيد, المكتبة العلمية» بيروت. 

7 السيرة النبوية؛ لابن حبان؛» تحقيق : عبد السلام علوشء المكتب الإسلامي» بيروت. 


8" -السيرة النبوية» لابن هشامء دار البيان العربى» القاهرة 
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شرح صحيح مسلم. للإمام النووي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
لاقي حعرق المصطفى» للقاضي عياض» تحقيق: أسامة الرفاعي وزملائه؛ دار الفيحاء» 
الأردن ط؟ . 
-١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول فَيْلَه » لابن تيمية» مطبعة السعادة؛ القاهرة . 
7ه الطبقات الكبرىء لابن سعد دار صادر» بيروت , 
4- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني» دار الفكر» بيروت . 55 
4 ؛- في ظلال القرآن؛ لسيد قطبء دار الشروق» القاهرة. أ 
ه؛- فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار أبي حيانء القاهرة . 
45- فقه السيرة» للد كتور محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» دمشق. 
47 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ للسخاوي؛ مؤسسة الريان» السعودية. 
- الكشاف, للزمخشريء دار إحياء التراث الِعرْبَيمربيروت . 
الكامل في التاريخ, لابن الأثير» دار ,ضادر؛ بيروسم. 
٠ه‏ لباس التقوى» د. عيادة الكبيسي» از ابوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي . ف 
5١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للْهِيَشمتي» دا ر:الكتاب العربي ؛؛بيروت . ْ 
؟ه المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق؛ حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي . 
7ه المسند» لاحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
؛ ه- المغازي» للواقدي؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
هه المعارف» لابن قتيبة الدينوري» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
5- المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي عبد امجيد» طبعة وزارة الأوقاف العراقية . 
/ه-- معالم التنزيل» للبغوي» دار طيبة للنشر» الرياض. 3 


مه محاسن التأويل» للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


8- محمد رسول الله يله محمد الصادق عرجون: دار القلم» دمشق. 


النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» دار ابن الجوزي» السعودية . 
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ا )« الجلينء في ذلك مس يقير السنة الال لأرممة لهم اعرد 


ا ا م 3 


* أستاذ مساعد بقسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود : 
الإسلامية: ولد في مدينة الرياض عام :175١هْ)‏ , وحصل على درجة الماجستدير من كليّة أصول 
الدين المذكؤرة عام (00 4 ١ه)‏ بتقدير ممتازء وكانت رسالته دتحقيق القسم الآول من كتاب الكامل ل- 
لابن عدي», وحصل على درجة الدكتوراه من الكلية نفسها عام (415 ١ه)‏ بتقدير مرتبة الشرف 
الأولى» وكانت رسالته «تحقيق القسم الأول من كتاب الميسر شرح مصابيح الشنة للتؤزبشعي». ” 


لل سِ سس سس سب محصطلح الحديث الجيد عند آهل السنن الأربعة 


المقدمة 

لبو حيو كي لاسي فاخيو جياه سياف امكو رضن لات 
أستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله وخاتم رسله, يلغ رسالة ربه» ونصح أمّعه؛ صلى الله عليه وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم يبعثون . 

أما بعد: فهذا بحث عن (الحديث الجيد عند أهل السان الأربعة ) قصدت فيه تجلية 
هذا المصطلح, وما المراد به عند ا محدثين المتقدمين - أهل السنن - ولأني لم أجد استعمال 
هذا اللفظ في الصحيحين فقد قصرته على أهل السنن الأربعة . 

والذي دفعني إلى هذا البحث عدة أسباب : 

اولس د ان ا لق ل ل وب الدبف ار ري 
ومالمرادبه إلا كلاما يسيراً عند البلقيني» عند النْنْيّطي في تدريب الراوي» وقد نقلته 
بكامله . 

؟- كثرة استعمال هذا المصطلح فئ.كتب المجدثين خاصة المتأخرين منهم. 

#- إِنّ الإمام السيوطي رحمه الله ذكر في التدريب بعد النقل عن ابن حجر والبلقيني 
وغيرهم أن المراد بالجيد هو الصحيح., وقد توصلت بعد التتبع والاستقراء إلى غير هذه 
النتيجة كما سيأتي . 

منهج البحث : 

جمعت الأحاديث التي أطلق الأئمة عليها و جيد)» واستعنت في ذلك ببرامج 
الحاسوب؛ فتحصّل لدي( ١15‏ ) ستة عشر حديثاً في السان الاربعة حكموا عليها بالجودة 
غير أن الأخير الذي أورده الإمام ابن ماجه رحمه الله إنما نقل الحكم عليه عن الإمام عبد الله 
ابن عغمان مقرأ له» كذلك أوردت ماحكم عليه بالجيد مع حكم آخر كما في:الحديث 


الثالث حيث قال عنه الترمذي: « حسن صحيح غريب من هذا الوجه واسناده جيد » . فهذا 
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داخل في مجال البحث؛ إذ يهمني الحكم على الإسناد, والإمام الترمذي هنا حكم على 
الواكرسلن الإنعاه كينا شر راضم من شياق كلاتوو اقبسعك لذ الاساد يق فيك 
بتخريجهاء ودراسة أسانيدها والحكم عليها حسب قواعد المحدثين. ثم كتبت خلاصة في 
هذا المصطلح توصلت منها إلى مرادهم به من خلال الاستقراء الحاصل من الحكم على 
الأحاديث. 

وطريقتي هي: أني أثبت الحديث بسنده وما يتبعه من حكم الإمام عليه بالجودة» ثم 
أخرجه من المصادر الأصلية» ثم أدرس إسناده ثم أذكر ما توصلت إليه في درجته . 

أما طريقة التخريج: فإن كان الحديث له أصل في الصحيح فأختصر تخريجه. أما غير 
ذلك فأذكر ما تيسر لي من طرقه وأعزوها إلى مصادرها بذكر الكتاب والباب والجزء 
والصفحة: واحياناً 'كتفي بذكر رقم الحديث:.وأذكر سند الحديث وأقوم بدراسته . 

وفي دراسة الإسناد: اترجم للرواة بذ كتز )يعرف به الراوي من اسم وكنية وبلد» ثم 
أذكر شيوخه وتلاميذه. وحاله من الثقة.وعدمهافإن كان متفقاً على أنه ثقة أو صدوق 
فأذكر ذلك وأكتفي به» وإن كان ميلقا فيد فإذكر التوثيق ثم التجريح ثم أرجّح ما ظهر 
لي؛ وقد أكتفي بترجيح الحافظ ابن حجر في التقريب إذا تبين لي رجحانه؛ ثم أختم بذكر 
درجة الحديث حسب ما ظهر من دراسة إسناده . 

أما الخاتمة فائبت فيها ما توصلت إليه من خلال هذا البحث مؤيدا ذلك بما توفر لي من 
أدلة» كذلك ذكرت فيها العلاقة بين الجيد والقوي. وتنبيهاً حول قولهم جوّده فلان . 

ولا يخلو البحث كأي عمل بشري من خلل ونقص؛ فمن رأى فيه خطأ فليدلني على 
إصلاحه فالمؤمن مرآة أخيه؛ والكسال لله سبحانه. وأسأل الله أن يرزقني العلم النافع والعمل 
الصالح والئية الخالصة . ْ 


هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ا سس ببستي ٠.‏ صظلةا[خديت القبد عند اهل السن الاريفة 


ما ورد في كتب المصطلح حول الجيد: 

وقبل البدء بإيراد الأحاديث أورد ما قاله السيوطي حول الجيد» قال رَحّمه الله: «فاما 
الجيد فقال شيخ الإسلام'” ' ' في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد 
ابن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه : عبارة أحمد (أجود الأسانيد كذا) أخرجه 
الحاكم قال: هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين اليد والصحيح ولذا قال 
البلقيني”' ‏ بعد أن نقل ذلك: من ذلك يعلم أن الجودة يعبّر بها عن الصحة. وفي جامع 
الترمذي كتاب الطب : هذا حديث جيد حسن. وكذا قال غيره: لا مغايرة بين جيد 
وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة؛ كأن يرتقي 
الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من 


)١(‏ يعني بذلك شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني: .وقد بحثت عن كلامه فلم أجده؛ وقد ذكر في كتابه 
النكت على ابن الصلاح في خاتمة الكلام على الحد يت "الْصْتنْحِنِيحوالحسن قوله:' قد وجدنا في عبارة جماعة من 
أهل الحديث الفاظا يوردونها في مقام القبول ينبعلي الكيلام عليّهها وبي النايت والجيد والقوي ... وسدستوفي 
الكلام على هذه الأنواع في آخر الكتاب إن شاء الله . ولق امحقق د.ربيع بن هادي عمير في الحاشية: لم يقدّر 
للحافظ رحمه الله أن يكمل هذا الكتاب . 

أقول: نقل السيوطي تلميذه يدل علىّان ةكلم يلئ: الجيد. .لكن يظهّر أن ذلك في نسخة لم يطلع عليها 
أمحقق» حيث إن النسخ التي اعتمد عليها لم تتجاوز المقلَربٌ بِيتمَا أشار اللسخاوي في الجواهر والدرر كما نقل 
امحقق نفسه أنه تجاوز المقلوب . (انظر: الدكت على كتاب ابن الصلاح )181/0155/1١‏ . 

قلت هذاء لكن أثناء الطبع للبحث طبع كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي؛ وعند 
كلامه على الجيد نقل الكلام السابق في التدريب؛ وذكر أنه من النكت الكبرى على ابن الصلاح لشيخه ابن 
حجرء وذكر أنه لم يُقَدَّر له إتمام الدكت الصغرى ؛ فتبين بهذا أن ابن حجر رحمه الله له النكت الكبري وفيها 
الكلام على الجيد والنكت الصغرى وهي المطبوعة؛ وقد أثنبت ذلك وحققه محقق «البحر الذي زخر» في الملحق 
رقم .)١2‏ 

انظر: البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي ( 5١/١‏ ) بتحقيق: أنيس بن أحمد الأندونيسي . 

(؟)انظر: كلام البلقيني الذي نقله السيوطي في محاسن الإصلاح (ص:54١)‏ ت: د. عائشة 
عبد الرحمن» مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح . 

وذكر البلقيني أن صيغة: و أجود الأسانيد ؛ بهذا اللفظ نقِلها الحاكم في معرفة الحديث عن أتحمد وابن 
المدينى. ش 

انظر: معرفة علوم الحديث للحاكمء ض: 4ه . ولم أجد في كتب المصطلح المعاصرة كلاماً على الجيد إلا 
في قواعد التحديث للقاسمي ( ص: »)١١١‏ نقل فيه كلام السيوطي المذكور في التدريب . 
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الوصف بصحيح” 2١‏ وهذا ماذكره السيوطي ومن خلال الاستعقراء الآتي سنتبين المراد 
بقولهم :( جيد). 1 
ماورد عند الأئمة الأربعة ثما أطلقوا عليه «جيد) 

-١‏ قال الترمذي: حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد 
ابن إسحاق عن حميد عن أنس١‏ أن النبي يه كان يتوضا لكل صلاة طاهراً أوغيرطاهر) 
قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضاً وضوءاً واحداً : 

قال أبو عيسى : وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن2'7 . 

أخرجه البخاري في صحيحه ك : الوضوءء باب الوضوء من غير حدث ح: 607 .من 
طريق عمرو بى عامر الأنصاري سمعت أنساً به» وأخرجه أبوداود ك : الطهارة ح: ١45‏ . 
والنسائي ك : الطهارة ح: ١7١‏ . كلهم حمنْ:طرقرعن عمرو بن عامر عن أنس» وطريق عمرو 
ابن عامر أخرجها الترمذي بعد طريقل حميد : 


“د دراسة إسناده: 


- محمد بن حميد الرازي: التغنيحي احافظ رو عن يعقوب القمي وجرير بن عبد 
الحميد وسلمة بن الفضل وغيرهم؛ وعنه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه؛ وأسند ابن 
عدي في الكامل عن أبي زرعة قال: وكان عندي ثقة؛ وفي رواية أخرى عن أبي زرعة قال: 
ثلاثة ليس لهم عندنا محاباة» فذكر منهم محمد بن حميد» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ثقة» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد 
حياه وقال ابر وك المناعائ عوط مسي ب خنيد كوي زد اقااك عه تقال ونا 
لي لا أحدث عنه وقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وابن معين . وقال يعقوب بن شيبة: 
كثير المناكير . وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة : لو أخذت الإسئاد عن ابن 


حميد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه قال: إنه لم يعرفه» ولو عرفه كما عرفناه 


جَِ 1 / 
)١(‏ تدريب الراوي )108/١(‏ . 
)١(‏ سان الترمذي» ك: الطهارة» ب: ما جاء في الوضرء لكل صلاق ح: مه (88/1) . 
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سمي لس ا موس س٠‏ . فتصطل الخديث الجيد منت اهل الستن الازبعة 


ما أثنى عليه أصلاً. وقال البخاري فيه نظرء وقال النسائي: ليس بثقة» وكذبه ابن خراش 
وصالح جزره والكوسجء وذكر الذهبي أن ابا زرعة كلبه؛ وهذا يخالف ما سبق أن نقله 
عنه ابن عدي من توثيقه ويظهر أن أبا زرعة تغير رأيه فيه . 

وقال فضلك الرازي: دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون» 
وجاء عن غير واحد أن ابن حميد يسرق الحديث, وقال الذهبي: من يحور العلم وهو 
ضعيفء؛ وقال ابن حجر: حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه . 

أقول : والذي يظهر لي انه ضعيف جد فهو يسرق الححديث ويركب الاسانيد على 
المتون» وهذا جرح مفسرء والجرح مقدم على التعديل . 

أما توثيق أبي زرعة فقد سبق أن الذهبي نقل عنه تكذيبه فيظهر أنه تراجع عن توثيقه. 

وأما توثيق أحنيد فإنه كما سبق عن ابن خزية أنه لم يعرفه» وكذا يقال عن توثيق ابن 


معين. توفى ابن حميد سئة (14/8ه). روى لهء]بورداود والترمذي وابن ماجه2'7 . 


- سلمة بن الفضل : الأبرشي الأنصالاي,مولاهم/اب وبعمير بن الأزرق قاضي الري روى 
عن ابن إسحاق وأبي جعفر الرازي والثوراي.وغيرهم+-وعنه ابن معين وعثمان بن أبي شيبة 
ومحمد بن حميد وآخرون . وثقنْهثامن معين .. وقال: كتسنا عنه وليس به بأس» وكان 
يتشيع» وقال ابن معين: سمعت جريرا يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان 
حديئه انكار.يكتب حديئه ولا يحتج به. ووهنه علي بن المديني . وضعفه النسائي . وقال 
البخاري : عنده مناكير. . وقال ابن عدي : عنده غرائب وأفراد لم أجد في حديثه حديثاً قد 
جاوز الحد في الإنكار وأحاديثئه متقاربة محتملة. والراجح في حاله قول ابن حجر في 
التقريب : صدوق كثير الخطاء توفى : بعد التسعين ومائة. روى له أبوداود والترمذي7'؟2 . 


)١(‏ انظر: ترجمته في : الكامل لابن عدي (2717/4/7 7075 )» التاريخ الكبير للبخاري ( 731/١‏ )» تاريخ 
بغداد 5509/59 ).؛ ميزان الاعتدال (0/5."ه )» الضعفاء لابن الجوزي ( 4/7 ه )» سير أعلام النبلاء 
/505): تهذيب التهذيب (554/5).» التقريب ص79غ . 

)١(‏ التاريخ الكبير ( 85/4 )» اجرح والتعديل ( 783/14 )؛ الكامل لابن عدي ( 740/5)؛ المييزان 
»)2١91/7(‏ تهذيب التهذيب (75/5)» التقريب ص584 . 
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- محمد بن إسحاق : بن يسار المطلبي أبو عبد الله ويقال أبو بكرء إمام المغازي رأى 
التجا رين السيجه وروى عالقا ون محم وسعييد الطويل وختق» وعنه يحيى بن 
سعيد الإنصاري وهومن شيوخه وجرير بن حازم وابن عون والحمادان والسفيانان وغيرهمء 
قال عنه ابن معين: كان ثقة وكان حسن الحديث . وقال أحمد : هو حسن الحديث . وقال 
البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاقء وقال ابن عيينة : ما رأيت 
أحداً يتهم ابن إسحاق» وتكلم فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى لكن من أهل العلم من 
حمل كلامه فيه لآنه اتهمه بالقدرء وقيل: إنه من كلام الأقران . وقال ابن نمير: إذا حدّث 
عن من سمع منه فهو حسن الحديث وإنما أتي أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. 
ولخنص حاله ابن حجر بقوله: صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر . وقد ذكره ابن حجر 
في المرتبة الراجتعة من مراتب المدلسين وهم من اتفق على أنه لا يحتج إلا بما صرحنوا فيه 
بالسماع؛ توفي ابن اسحاق سنة ( ٠‏ 5 ١ظ)‏ وروي له الأربعة ومسلم والبخاري تعليقاً('؟. 


- حميد: بن عبد الرحمن بن عوف الزهرري المدني روى عن أنس وبكر بن عبد الله 


وثابت بن أسلم» وغيرهم» وعيه أبويكر بن عياش وجرير بن حازم وابن عينية وابن 
إسحاق» توفي سنة ( ٠١٠هع»‏ ثقَة؛ روئ له التقاغة”'© . 

درجته : 

فيه محمد بن حميد وقد تُكلّم فيه وضّعّف كما سبق. وكان أحمد وابن معين يقويانه 
وفيه ابن اسحاق مدلس وقد عنعنه» لكن الحديث له طريق آخرعند الترمدي وهو طريق 
عمرو بن عامر عن أنس وهي صحيحة أخرجها البخاري كما سبقء أقول: ولأجل ذلك 
حكم الترمذي على الحديث بالجودة والحسن والله أعلم . 


)١(‏ التاريخ الكبير ( .)510/١‏ الجرح والتعديل .)١51١/17/(‏ الميزان 478/79 )» تهذيب التهذيب 
(؟/عمهي التقريب ص77 ؛ تعريف أهل التقديس يراتب الموصوفين بالتدليس ص548١‏ . 

:)985/ 5 التقريب ص187» التاريخ الكبير ( 7 /54).؛ الجرح والتعديل‎ »)7517/١( الكاشف‎ )١( 
ْ . )11457/5١( الثقات لابن حبان‎ 
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؟- قال الإمام الترمذي ‏ رحمه الله -: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وأبو 
داود قالا:حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمنء عن يعقوب بن أبي يعقوب » 
عن أم المنذر قالت ٠:‏ دخل علي رسول الله يت عه وبعه علي رضي الأمغده ولنا دوال معلقة1" 
قالت: فجعل رسول الله ته ياكل وعلي معه ياكل: فقال رسول الله ينه لعلي : مه مه يا 
علي! فإنك ناقه("2. قال: فجلس علي والنبي قَيْقَهُ ياكل» قالت :فجعلت لهم سلقاً وشعيراً 


فقال النبي َيِه : يا على من هذا فأصب فإنه أنفع لك) هذا حديث جيد غريب27") . 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 07/0 ) قال: حدثنا يونس حدثنا فليح به 
وأحمد في المسند (5514/57)» و أبو داود ك: الطب, رقم 75/8 من طريق أبي عامر 
عدنيك للك كتير لفقي راان داود بن الجارود به . وأخرجه ابن ماجه ك: الطب( 
537 ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . وأختئجيه الحاكم في المستدرك 15١/14(‏ ) من 
طريق علي القطار حدثنا الدوري حد ثدا يؤذس به وقال/صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

“د دراسة سندهة: 

- محمد بن بشار: بن عثمان اللقِ بتداز.أبويكر البصئوي» روى عن إبراهيم بن عمر 
وأزهر بن سعد وأبي عامر عبد الملك بن عمرو وغيرهم, وعنه البخاري والترمذي وغيرهم» 
ثقة مشهور توفي سنة ( 017 1ه )» روى عنه أيضاً بقية الجماعة ( 

- أبو عامر: عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي» روى عن إبراهيم بن الفضل 
وإسرائيل وفليح وغيرهم, وعنه: ابن خراش وأعحااء بن إبراهيم وزهير بن حرب وغيرهم» 
وهو ثقة روى له الجماعة توفي سنة (١٠ه)‏ 77 


. )1810//5( الدوال المعلقة: هي العذق من البسر فإذا أرطب أكل . تحفة الأحوذي‎ )١1( 

. )١81//53( نقه فهوناقه؛ إذا صخ من مرضه وفيه ضعف . تحفة الأحرذي‎ )١( 

(7) سنن الترمذي ك : الطب» ب : الحمية (4 /785)) ح:/119١3‏ . 

( ) التاريخ الكبير للبخاري ( 15/١‏ )» الجرح والتعديل (/80//1١١).؛‏ الثقات لابن حبان (5/١١)؛‏ 
تاريخ الثقات صن١ ٠‏ 4» التهذيب 519/15١‏ )» التقريب ص159 . 

(5 ) التاريخ الكبير ( ه / 45٠5‏ )» الجرح والتعديل ( /553/8).» الثقات 588/8 )» التقريب ص54" , 
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- أبو داود: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري فارسي الأصل» روى عن 
أبي بكر بن عياش وإسماعيل بن أبي كثير وجرير بن حازم وآخريئن» وعنه عباس بن 

قال عمر بن علي الفلاس: ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبى داود» وقال أيضاً عنه: 
ثقة؛ وقال ابن المديني : ما رأيت أحفظ منه؛ وقال أحمد : ثقة صدوق فقيل: إنه يخطىئ» 
فقال: يحتمل منه؛ وقال النسائي : ثقة من أصدق الئاس لهجة؛ وقال وكيع: أبو داود جبل 
العلم» وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث وربما غلط» وقال ابن عدي: له أحاديث 
منها يرفع أحاديث يوقفها غيره. ويوصل أحاديث يرسلها غيره وإنما أتي ذلك من حفظه: 
وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظا ثبتاً . 


وقال ابن حجر في التقريب : ثقة حافظة لكيه غلط في أحاديث» توفي سنة (04٠ه),'‏ 


روى له الأربعة ومسلم والبخاري تعلهقا 0 . 

- فليح بن سليمان: بن أبي المخورة أبو-يحميى الخزاعي» روى عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن وزيد بن أبي أنيسَة ايوب ,بن عبد الرحمن”وآخرين . روىء عنه زيد بن الحباب 
وسريج بن النعمان وسعيد بن منصور وآخرون. قال: الدارقطني : ليس به بأس» وقال 
الساجي : من أهل الصدق ويهمء وقال ابن عدي: له أحاديث مستقيمة وغرائب ولا بأس 
به؛ وذكره ابن حبان في الشقات» وضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم» وقال الدارقطني : 
يختلفون فيه ولا بأس به» وقال الحاكم : إتفاق الشيخين عليه يقوّي أمره. ولخّص حاله ابن 


حجر بقوله: صدوق كثير الخطأ روى له الجماعة توفي سئة ١ه‏ )20 , 


)١(‏ التاريخ الكبير ( 4 /١٠)؛‏ اجرح والتبديل (4 /731)؛ الكامل لابن عدي (71/8/8 )؛ سير أعلام 
النبلاء 7078/5١‏ ).» الميزان 5»؛ لسان الميزان (777/10 )» التهذيب (40/17)» التقريب ص.ه؟ : 

(؟) التاريخ الكبير نلبخاري ( 157/7 )» الشقات لابن حبان (774/1)» تاريخ اسماء الشقات لابن 
شاهين؛ ص ١14١‏ الكامل لابن عدي :)7١/7(‏ الجرح والتعديل ( 54 / 15 )؛ الميزان (835/5): التهذيب 
5١4/9‏ »)» التقريب صل/؛4 . 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » رمشان ه٠؟:‏ اهف 


الس بيب سس فحظلة الحديت الجيد عند آهل الستن الأربعة 


ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ويعقوب بن أبي يعقوب, وعنه فليح بن سُليمان» قال 
ابن حجر: صدوق . روى له أبوداود والترمذي وابن ماجهء قال ابن حجر: له عندهم 


حديث واحد . ذكره ابن حبان فى الثقات2'0 . 


- يعقوب ابن أبي يعقوب: المدني» روى عن أبي هريرة وعن أم المنذر سلمى بدت قيس 
وابن عمرو رضي الله عنهماء وعنه أيوب بن عبد الرحمن وعثمان بن عبد الرحمن التيمي 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة؛ قال أبو حاتم : صدوق . ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال الذهبي : ثقة روى له أبوداود والترمذي وابن ماجه”"2 . 

- أم المعذر: الأنصارية بنت قيس بن عمرو النجارية الأنصارية إحبدى خالات النبي . 
نه ؛ وقد عاتض مف لافيت وبايعت فيمن بايعه مق اللنسيناء70) : 


“د درجته : 


إسناده حسن تفرد به فليح بن سليماقءعنَّأيوجةبن>عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي 
يعقوب وكل منهم صدوق وإن كآن قلي ح كيه كلام إلا أنم!بجتج به البخاري ومسلمء 
والأقرب أن حديئه من قبل الحسن والله أعلم؛ والحديث صححه الحاكم كما سبق في 
التخريج . 

*- وقال العرمذي: حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
حد ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كه «إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها على عوج)» 


. ١16ص الثقات لابن حبان( 5 / لاه )» التقريب‎ ») ١47/1١ الكاش ف(‎ ») 55١/5 الجرح والتعديل(‎ )١( 

)١(‏ العاريخ الكبيسر (7345/8)»؛ اجرح والتعديل »)5١017/5(‏ الشقات (25*/8 )» الكاشف 
(554/9).؛ التقريب ص50:94 . 

(2) الإصابة (395/1) . 
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قال: وفى الباب عن أبى ذر وسمرة وعائشة. قال أبو عيسى: تحديث أبى هريرة حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد220 . 3 

أخرجه مسلم في صحيحه. ك: النكاح» رقم: 65 » قال: حد ثني حرملة بن يحيى 
أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب به وأخرجه عن زهير بن حرب وعبد بن 
حميد عن يعقوب بن ابراهيم به» وأخرجه البخاري من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ ٠:‏ استوصوا بالنساء فإن المرأة خُلقتْ من ضلع. وإِنْ أَعْرَّجٍ شيء في الضلع 
أعغلام فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ), ك: أحاديث الأنبياء., 
م210 


* دراسة إسناده : 
: شاه 2 / 3 206 0 

- عبد الله بن أبي زياد: هو ابن الحكم القوائي الكوفي بن الدهقان» وأسم أبي زياد 
سليمان»روى عن ابن عينية وأبى داو الطيالي ويعقوب بن ابراهيم بن سعد» وعنه. أبو 
داود والترمذدي وابن ماجه وأبو يكاى واب و زرحلة ] وَثقدابن حبان وابن أبى حاتم وقال أبوه 
عنه: صدوق . وكذا قال ابن حجر في التقريب» توفي سنة 9089ه220 , 

- يعقوب بن ابراهيم بن سعد : بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» روى 
عن أبيه وشعبة وابن أخى الزهري» وعنه: أحمد وعلى واسحاق, ثقة فاضل» توفى سنة 
(١٠هي‏ روى له الجماعة”*) , 


. 1188 سنن الترمذدي» ك: الطلاق؛ ب : ما جاء في مداراة النساء ( 455/7 )» ح:‎ )١( 

(1) انظر: البخاري بشرح فتح الباري (751/9) . 

(5) اجرح والتعنديل (58/0)» الشقات لابن حبان (534/8)» التهذيب (7/؟85) التقريب 
5 

( 4 ) التاريخ الكبير للبخاري (5310//8)» ميزان الاعتدال (4 /48: ) ا! اشف (5507/5): التهذيب 
(4595/54).» التقريب صلا50 . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 4٠٠5‏ اه 


لعجن مسقت :1 


ولت سس سس سس فنضطلق الحديث الجيد عند أل الستن الأربعة 


- ابن أخي ابن شهاب : هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 

ب الزهري؛ روى عن أبيه وعمه؛ وعنه ابن اسحاق وابراهيم بن سعد وأمّية بن خالد 
وغيرهمء قال أحمد: لا بأس به. ووثقه أبو داود وقال ابن عدي: لم آر بحديثه باساً إذا 
روى عن ثقة» وقال ابن معين مرة: صالح» ومرة قال: ليس بذاك القوي» وقال مرة: ضعيف» 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه .. ويقوي حاله احتجاج الشيخين به. فهو كما 
قال ابن حجر: صدوق له أوهام. توفي سئة ( 57١ه)»‏ روى له الجماعة( ' 

- عمه: هو الإمام محمد بن مسلم الزهري» متفق على جلالته وإتقانه» روى له 
الجماعة. توفي سنة (8١١هم)("2‏ 

- سعيد بن المسيب :بن سمرت اتمزومي القرشي التابعي الجايل اعد الآثبات التقهناء 
والكياره ماك بعد العسسي 7 

- أبو هريرة: الصحابي الجليل المشهور<!( عب الْرسْيِم بن صخر الدوسي ) - رضي الله 
عنة ل 
* درجة الحديث : 

إسناده حسن من أجل ابن أخي الزهري فهو صدوق له أوهام تُكلم فيه من أجلهاء لكن 
صحح له مسلم هذا الحديث لأنه توبع فيه» تابعه يونس كما في التخريج فأمن وهمه . 

4- وقال الامام الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال: قلت لعبد الرحيم بن هارون 
الغساني حد ثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي يله قال ٠:‏ إذا 
كذب العبد تباعد عنه الملّك ميلاً من نتن ما جاء به» قال يحيى : فأقرٌ به عبد الرحيم بن 


)١1(‏ ميزان الاعتدال 237/7 )؛ لسان الميزان (7715/10)» تهذيب الكمال (5514/5)., التهذيب 
517/9)» التقريب ص0 45 . 

(؟) التقريب ص5.٠ه‏ 1 

5 ”4١ص التقريب‎ )7١ 
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هارون فقال: نعم؛ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهه تفرد ب عبد الرحيم بن عهازونة © , ّْ 

أخرجه الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق ( 017/1١‏ ) بنحوه» قال: حد ثني عبد الله بن 
أيوب حد ثني عبد الرحيم بن هارون به؛ وأخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين( 7 /1810) 
في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد من طريق الحسن بن سفيان حد ثني يحيى بن موسى به. 
وحكم على الحديث بالوضعءومن طريقه أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية( 4/7 /1/) . 


دراسة إسناده: 


- يحيى بن مؤوسى : بن عبد ربه بن سالم أبو زكريا الحداني البلخي اللقب ب وخت )4 
روى عن ابراهيم بن عينية وأنس بن عياض ,وعَبَئِد الوحيم بن هارون وغيرهم,» وعنه البخاري 
وبقية الستة إلا ابن ماجه. ثقة. توفي سنة/9: 4 ؟ط)20 . 

- عبد الرحيم بن هارون الغسشناني: الواسطي أبو هشام» روى عن عبد العزيز بن أبي 
رواد» وعنه يحيى بن موسى بن عبد ربه, قال ابن حبان: يعتبر به إذا حدث عن الثقات من 
كتابه» وقال أبو حاتم : مجهول لا أعرفه؛ وقال الدار قطني : متروك الحديث يكذبء وقال 
ابن عدي : روى مناكير عن قوم ثقات. وقال في التقريب : ضعيف كذبه الدارقطني» توفي 


1 : قا 
نحو المفتين» روى له الترمذي فقط* 7 


. ١97 سفن الترمذي؛ ك: البر والصلة» ب : ما جاء في الصدق والكذب ( 4 /48*)؛ س:‎ )١( 

( ؟ ) التاريخ الكبير (.71/2)» الجرح والتعديل ( 188/5 )» تذكرة الحفاظ ( 47/6 )» تهذيب الكمال 
(5/55)» التهذيب (797/4).؛ التقريب صلاوه . 

(7) الشقات لابن حبان 4١7//(‏ )» الميزان 707/7 )» تهذيب الكمال 4/١8(‏ )؛ الجرح والتعديل 
3ه التاريخ الكبير (5/5١٠).؛‏ تهذيب التهذيب 49١/5(‏ )؛ التقريب ص؛ ه*؛ الكامل 
وم/عمتى. 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» ومضان ه؟5: اها 


لذج سملت ل _ اا باب لللليسيية مصطلدح الحديث الجيد عند أضل السنن الأربعة 


- عبد العزيز بن أبي رواد : - ميمون - أبو عبد الرحمن المكي المروذي» روى عن أبي 
سلمة ونافع وسالم بن عبد الله وغيرهم» وعنه : إسحاق بن سليمان وروح بن عبادة ووكيع 
وآخرون, ونّقه يحيى القطان وابن معين» وقال أبو حاتم : صدوق ثقة» وقال النسائي : ليس 
به بأس» وقال ابن حجر: صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء 5 توفى سنة (١9ه١اه‏ ). 
روى له الأربعة والبخاري تعليقاً!؟ . 

- نافع: أبو عبد الله المدني الفقيه مولى ابن عمر» روى عن مولاه وأبي هريرة وأبي 
سعيد وغيرهم» وعنه أولاده عمر وعبد الله . ويحيى بن سعيد وأبو اسحاق وغيرهم. ثقة 
إمام مشهورء روى له الجماعة2'7 . 

- ابن عمر : الصحابى الجليل - رضى الله عنه -. 


“د درجته : 

إسناده وأه فقد تفرد به عبد الرحيم بنيهارون الغيساتئي وهو ضعيف متهم 1 

وكان الترمذي - رحمه الله - أحسن] الظىيه لرواينه أحديئاً في ذم الكذب» ثم إنه رواه 
من كتابه كما دل على ذلك ظاه رالتتعدٍ وَرواه عن صدوق »وقد تقدم قول ابن حبان أنه 
يعتبر به اذا حدّث عن الفقات من كتابه . لكن الرجل تكلم فيه مَّنْ جاء بعد الترمذي 
كالدارقطني وابن عدي واتهموه» وقد تفرد بالحديث» فاللديث فيعيف دا 
عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله َيِه :« مَنْ صّنمٌ إليه معروف 
فقال لفاعله: جزاك لله خيراً فقد أبلغ في الثناء » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن جيد 

)١(‏ الجرح والتعديل (7544/0)» الضعفاء الكبير للعقيلي (5/7 )» الكامل (4 / ٠١7‏ )» المجروحين لابن 
حبان ١١5/17‏ ). الميزان 578/179 )» تهذيب التهذيب (80/17ه ). التقريب ص/اه” . 


)١(‏ التاريخ الكبير (//84)» تهذيب الكمال (558/53).؛ تذكرةالحقاظ ».)59/1١(‏ التهذيب 
(500/4)» التقريب ص59ه . 
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غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه» وقد روي عن أبي هريرة عن 
النبى يله بمثله» وسألت محمد" ') فلم يعرفه2") 4 


3 


:د تخريجه : 

أخرجه النسائي في سننه الكبرى ( ” / "اه ) ح: »٠٠١8‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن 
سعيد الجوهري به؛ ومن هذا الطريق أيضاً أخرجه البزار( ٠‏ / 54 )» وأخرجه الضياء في 
اخختارة وحسيتنه ( ؛ / ١٠١‏ ). وشاهد الحديث الذي أشار إليه الترمذي أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه ( 5١15 / ١‏ ) بلفظ « إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً نقد أبلغ في 
الثناء قال: عن الشوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة» ومن 
هذا الطريق أخرجه الحميدي في مسنده ( ))49٠١ / ٠”‏ ج51١1‏ . 

* دراسة إسناده: 

- الحسين بن امسن المروزي: الو علد الله دمصي السلمي . روى عن أحوص بن 
جواب وابن عينية وابن المبارك وغيرهم» وَحَمَدَالِتِرْمَدي وابن ماجه؛ ونّقة ابن حبان ومسلمة 
ابن قاسم والذهبي.وقال أبو حكاتم”سد كلذ ,قال ابر حجر -رحمه الله توفي سنة 


7459ه07) : 


- إبراهيم بن سعيد الجوهري: أبو إسحاق الطبري» روى عن أحوص بن جواب 
وإسماعيل بن أبي أويس والأسود بن عامر وغيرهم» وعنه الجماعة إلا البخاري» وهواثقة 
حافظ وتكلم فيه بلا حجة» توفي سئة (49١ه)9؟)2‏ . 


. يعني محمد بن إسماعيل البخاري وهو شيخ الترمذي‎ )١( 

(1) سنن الترمذي» ك : البر والصلة» ب : ما جاء في المتشبع بما لم يعط ( 720/4 )0 ح: ا 

(؟) الجرح والتعديل 45/9 )» تهذيب الكمال (7”51/5)» الكاشف ,.)١159/١(‏ التهذيب 
450/1١‏ ) التقريب ص5١‏ . 

(4) تاريخ بغداد »)5١7/١(‏ تهذيب الكمال (55/15): تذكرة الحفاظ (016/5) التهذيب 
(77/1) التقريب صم . 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » ومضان 4:55 اه 


ب مملشمشمشسشسسس ب عمصطلق الحديث الجيذ عند أهل الستن الأربعة 


- الأحوص بن جواب: الضبيء أبو الجواب الكوفي» روى عن سُعير بن المخمس وعمار 
ابن رزيق بن أبي اسحاق وغيرهم, وعنه إبراهيم بن سعيد وزهير بن حربونّقة ابن مير 
وابن شاهين وقال أبو حاتم : صدوقء» زاد ابن حجر: ربما وهم. توفي سنة ( ١‏ عه107) ١‏ 

- سعير بن الخمس: التميمي أبو مالك» روى عن حبيب بن أبي ثابت والمغيرة بن 
مقسم وسليمان التيميي وآخرين» وعنه أحوص بن جواب وسفيان بن عينية وعلي بن عتام 
وغيرهم, ثقة» ونّقه ابن معين والترمذي وابن حبان والدارقطني» روى له مسلم والنسائي 
والترمذدي2"0 . 

- سليمان التيمي : ابن طرخان, أبو المعتمرالبصري» روى عن أسماء بنت يزيد وأنس 
بن مالك وبكر بن عبد الله وآخرين» وعنه أرهر بن سعد وجرير بن عبد الحميد وسعير بن 
الخمس وغيرهم؛ ثقّة؛ روى له الجماعة . توفي سئة (47 ١ه)‏ 227 . 

- أبو عشمان النهدي: عبد الرحمن امل بز مرو الكوفي» روى عن أبي بن كعب 
وبلال وأسامة بن زيد وغيرهم, وعنه أيوب الشختياني) وسليمان بن طرخان وقتادة وخلق . 
وهو ثقة ثبتء روى له اللجماعة» توفي سدة ( ©0555 217 . 
- أسامة بن زيد : الصحابي الجليل رَضَ يالل عنة: 


“د درجمه : 


مما سبق يتبين أن إسناده حسن, والله أعلم . 


)١(‏ الجرح والتعديل (758/5)» التاريخ الكبير ( 58/5 )» الفقات لابن حبان ( 85/5 )» التهذيب 
»)99/١(‏ التقريب ص95 . 

(7) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ( 4 »)7١7/‏ الجرح والتعديل (4 /757).؛ الثقات 185/50 )؛ 
تهذيب الكمال (١0/1١).؛‏ الكاشف 441//١(‏ )» التهذيب 58/7١‏ ).؛ التقريب ص47 ؟ . 

(") انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (١/١15١)؛‏ مشاهير علهاء الأمصار ( 97/١‏ )؛ التهذيب 
99/7 ) التقريب ص؟55 . : 

(4) انظرترجمته في: الجرح والتعديل (588/6).) تاريخ بغداد (١١/5015)؛‏ تذكرة الحفاظ 
»)95/1١9‏ التهذيب (١55/7ه‏ )» التقريب ص١ه”‏ . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رومخان ه555 اه 


د. عبد الرحمن بن عيد الكريم الريد 


ل 


5- قال الإمام أبو داوه - رحمه الله --: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن 
نزار حد ثني القاسم بن مبرورء عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنهما قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه سلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له 
في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه؛ قالت عائشة: فخرج رسول الله كله حين بدا 
حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر يله وحمد الله عر وجل ثم قال: (إِنُكم شكوتم 
جدب دياركم؛ واستعخار المطرعن إبان زمانه عنكم؛ وقد أمركم الله عزوجل أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكمء ثم قال: ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم 
الدين ) لا إله إلا الله يفعل مايريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء؛ 
أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين»؛ ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع 
حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حوّل رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل 
على الناس ونزل فصلى ركعتين؛ فانشا الله'ننيحاية فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم 
يات مسجده حتى سالت السيولء فلماإراكع سجتهكم إلى الكن” '» ضحك هيل حتى بدت 
نواجذه فقال: «أشهد أن الله على كشي قديدواتق عبد الله ورسوله» قال أبوداود: وهذا 
حديث غريب إسناده جيد . أهل اللديّبةيقرؤون ( ملاث يوم الدين ) وإن هذا الحديث ' 
حجة لهه('2 . 


أخرجه ابن حبان في صحيحه )70771١/7(‏ بنحوه من طريق طاهر بن خالد بن نزار عن 
أبيه به؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 175/١‏ ) من طريق إسماعيل بن مهران» حدثنا 
هارون بن سعيد به؛ وأخرجه البيهقي في سننه (745/7)» والطحاوي في شرح معاني 


الآثار( ١‏ /77)» قال: حدثنا روح بن الفرج» حدثنا هارون به . 


. )75/ 4 الكن: قال ابن الآثير: ما يرد الحر والبرد من الأبئية والمساكن. ( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
وقد نقل المزي‎ .١007 (؟) سان أبي داود؛ ك: الصلاة؛ ب: رفع اليدين في الاستسقاء (0814/1*)» ح:‎ 


في تحفة الأشراف ( ١١5/15‏ ) قول أبي داود: إسناده جيد 5 


صجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر «» رهضان 1:55 ١ها‏ 


لاصلص سم مصطلح الحديث الجيد عند أشل السنئ الأربعة 


دراسة سندة : 


ابن نزار» وعنه مسلم والأربعة إلا الترمذي» ثقة فاضل» توفي سنة (867ه)(١2‏ 

- خالد بن نزار: بن مغيرة الغساني الأيلي» روى عن القاسم بن مبرور» وعنه هارون بن 
سعيد» قال ابن وضاح: ثقق وقال ابن الجارود: أثبت من جرير بن عمارة»؛ ووثقه ابن 
حباكث وقال: يخطيء ويغرب» وقال الذهبي: ثقة وقال ابن حجر: صدوق يخطيء. ولعله 


الأقرب» روى له أبو داود» توفى سنة (؟755ه)222 . 


- القاسم بن مبرور: الأيلي روى عن عمه طلجة بن عبد الملك» ويونس بن يزيد 
وهشام بن عروة وابن جريج» وعنه خالد بن نزار وخالد بن حميد المهري وعمرو بن مروانث» 


قال ابن حجر: صدوق أثنى عليه مالك توفي سيئة.( 59 ١٠١ه)روى‏ له أبوداود والنسائي7"؟ . 


- يونس: بن يزيد بن أبي النجاد الأايلي أبؤيزيَدٍ ./روى عن أخيه أبي علي والزهري 
ونافع وهشام بن عروة» وعنه جرير وعمروتبىَ الحازثك-والقاسم بن مبرور وغيرهم., ونّقه 
أحمد وابن معين وغيرهم إلا أن أحَمد:ذكربان:عنده,مناكير عن الزهري» وقد تكلم وكيع 
وأحمد في حفظه. وقال أبوزرعة: لا باس بهء وقال ابن خراش: صدوق . وقال ابن حجر: 
ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأء توفي سنة (5١ه),‏ 
روى له المجماعه7؟ )2 , 


)١(‏ الجرح والتعديل( »)5١/59‏ تهذيب الكمال( .)40/٠‏ الكاشف (559/5)) تهذيب التهذيب 
(554/4) التقريب ص58 ه . 

(؟)الجرح والععديل (459/4): تهذيب الكمال (184/8١)؛‏ الثقات ))5١57/8(‏ الكاشف 
١75/1؟):‏ تهذيب التهذيب 4١9/8(‏ )» التقريب ص5١4‏ : 

() المجرخ والتعديل :)١7١/10(‏ تهذيب الكمال (57/57 ).» الكاشف ».)١70/5(‏ التهذيب 
(278/5)» التقريب ضص4١5‏ . ١‏ 

(4) معرفة الثقات 774/5١‏ )» التاريخ الكبير (//105 )»اجرح والتعديل (47/59؟١):‏ تهذيب 
الكمال ١‏ ؟8/ ١‏ ده )» الكاشف (8/ ه٠١‏ ")ء الميزان ( 4 / 484 )؛ التهذيب 4١‏ /707)» التقريب ص"لاه . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 14575 اها 


د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد 


لمن 


وعمه عبدالله بن الزبير ووهب بن كيسان» وعنه أيوب السختياني ومعمر وابن جريج 


ويونس بن يزيد وخلق . ثقة فقيه ربما دلس. روى له الجماعة20 . 


- أبوه: عروه بن الزبير بن العوام, يروي عن أبيه وأخيه عبد الله وخالته عائشة وعلي بن 


أبي طالب وغيرهم» وعنه أولاده عبد الله وهشام وسعد بن إبراهيم والزهري» ثقة إمام فقيه 


روى له الجماعة” 2 . ١‏ 
درجمه: 1 1 


يتبين بما سبق أن إسناده حسنء وقال ابو الطيب العظيم أبادي تعليقاً على قول أبي 


داود: هذا حديث غريب إسناده جيدء أي قوي لا علة فيه لاتصال إسناده وثقة رواته("2), 


والحديث صححه الحاكم على شرطال شخي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
50/1١‏ . 


/- ما ورد عند الإمام النسائئ د رحمه الله تعالى - قال: 


1 
3 
0 
1 
0 


أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: 
حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علياً الأزدي » أنه سمع ابن عمر يحدث عن 
رسول الله يله قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» قال أبوعبد الرحمن - النسائي -: 
هذا إسنئاد جيد؛ ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي, خالفه سالم وناقع 


3 
وطاووس” ". 


. التهذيب( 4 /7077)» التقزيب ص "لاه‎ ») 0414/1١ ( )»تذكرة الحفاظ‎ 570/١ تهذيب الكمال(‎ )١( 
. 7885 التقريب ص‎ .) 350/5١ التهذيب‎ )؟١(‎ 

(") عون المعبود (5 /707) . 

(4 ) سنن النسائي 175/1١‏ )» ك: الصلاة؛ ب: كم صلاة الليل» رقم 49/7 . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان ٠5‏ ؟: ١ه‏ 


سسسسسسسسسسس مصطلع الحديث الهيد عند أهل السنن الأربعة 


د تخريجه : 

أخرجه أبو داود في سننه ك: الصلاة ب : في صلاة النهار (75/5) ح:95؟١‏ وأخرجه 
ابن الجارود في المنتقى ك : الصلاة ب : ركعات السنة )79/1١(‏ كلاهما من طريق عمرو بن 
مرزوق ثنا شعبة به» وأخرجه الترمذي 143/57١‏ ) ح: (597 ) من طريق عبدالرحمن بن 
مهدي حدثنا شعبة به وأخرجه ابن ماجه ك: إقامة الصلاة ب : ماجاء في صلاة الليل 
)419/١(‏ ح:15757» وابن خزيمة في صحيحه ك: الصلاة ب: التسليم في كل ركعتين 
)5١54/5(‏ من نفس طريق النسائي . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه 772١/5‏ ) من طريق معاذ بن معاذ» وأخرجه الدارمي 
في سننه ( 4١ 4/١‏ )من طريق وكيع وغندر ثلائتهم عن شعبة به. 

(لخرايما البيلي تس 4001010 نكر مسنة بوحينة ايسان نيبن جربانانين 
ابن عمر بنحوه؛ ومن الطريقين أخرجه الا لرقتظيج فيؤْسكبه 410/١‏ ). 

دراسة سندهة: 

-محمد بن بشار: ثقة تقدم في الخّديث الثاني 

- محمد بن جعفر: الهذلي - مولاهم - أبوعبد الله البصري المعروف بغندر» روى عن 
شعبة وأكثر عنه» وروى عن الثوري وابن عيينة وطبقتهم» وعنه أحمد وإسحاق وابن معين 
ومحمد بن بشار وغيرهم» ثقة روى له الجماعة توفي سنة (94١ه‏ )('2 . 

- عبد الرحمن بن مهدي : بن حسان العنبري - مولاهم- أبوسعيد البصري» ثقة ثبت 
عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني : مارأيت أعلم منه.مات سنة ))١9/(‏ روى له 


الجماعة2'7 . 


. 29/7 التهذيب (/71ه )» التقريب ص‎ ».)١57/15( تهذيب الكمال (5؟5/ه). الكاشف‎ )١( 
. ”ه١ص التقريب‎ .)545/١( )؛ الكاشف‎ 450/1١1١ تهذيب الكمال‎ )؟١‎ 


مجلة الأحمديبة + العدد الثامن عشر » رمضان ه؟: ١ه‏ 
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د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد 


للا 


- شعبة : بن الحجاج بن الورد العتكي» إمام مشهورء أمير المؤمنين في الحديث» حافظ 
متقن وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» روى له الجماعة؛ توفي سنة 5١ه)("22‏ . 

- يعلى بن عطاء : العامري» ويقال: الليثي الطائفي» روى عن أبيه وأوس بن أبي أوس 
وعلي البارقي وغيرهم» وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وآخرون» ثقة» روى له مسلم 
والأربعة» توفي سنة (8١١١ه)2"7‏ . 

- علي الأزدي : هو علي بن عبد الله أبوعبدالله بن أبي الوليد البارقي» روى عن ابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة» وعنه مجاهد بن جبر ويعلى بن عطاء وأبو الزبير وقتادة وغيرهم» 


درجته : 

إسناده حسن لكن عليّاً الأزدي خولتَكتما ذكر النسائي؛ فقدرواه غيره بدون ذكر 
«النهار»» والذين خالفوه أوثق ممه وا ف ون تاتعة/ محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان 
كما مرفي التخريج» وهو ثقة كمافي التقريب ( 437 ). وقال الترمذي: اختلف أصحاب 
شعبة في حديث ابن عمر» فرفعه بعضهمء ووقفه بعضهم» وروي عن عبد الله العمري عن 
نافع عن ابن عمر نحو هذاء والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي تَيْتّهُ قال:« صلاة الليل 


مثنى مثنى »؛وروى الثقات عن عبدالله بن عمر عن النبي ييه ولم يذكروا فيه صلاة النهار. 


:)140/9/1١( تهذيب الكمال‎ :) ١0/7/1١ ( مشاهير علماء الأمصار‎ )) ١517/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. التفريب ص55‎ 

(؟) الجرح والتعديل 705/50)» التاريخ الكبير (8// 4١5‏ )» تهذيب الكمال 7897/97 )» الكاشف 
(53579») التقريب ص 5١9‏ . 

(5) الشقات »)١155/5(‏ الكامل لابن عدي ( 180/5 ): تهذيب الكمال (١50/5)؛‏ التهذيب 
)١80/9(‏ التقريب ص .4 . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر * روعمضان 5 ؟: اه 


ال سس فمصطلت الحديث الجيد عند أفل السنن الأربعة 


والحديث بدون هذه اللفظة صحيح رواه البخاري ك: الوترب: ماجاء في الوتر ( الفتح 
5). والحديث بزيادة «النهار) صححه ابن حبان؛ وروى البيهقي بسنده عن 
البخاري أنه سل عنه فقال: صحيح ( سنن البيهقي ( 4١7/5‏ ) رقم 4981١‏ . 

- وقال الإمام النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حجاج عن ابن جريج عن 
عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي عَيْنْهُ أن النبي عَلِتْه كان 
يمكث عند زيدب ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أينا دخل النبي َيه فلتقل: 
إن احد مك ريح مغافير. قدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال بل شربت عسلاً 
عند زيب . وقال: لا أعود له. فدزل «إيا أيه النبي لم تحرم ما أَحَلَ الله للك. .. إن تتوبًا 
إِلَى الله 4-لعائشة وحفصة - وإ أسرَ النبي إل بغض أَزْوَاجه حَديثًا 4 لقوله: «بل 
شربت عسلاً) هذا الكلام كله في حديث عطاء . 
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قال أبو عبد الرحمن : إسناده جيد غاية حي 


أخرجه البخاري في صحيكحنهءك :الطلاق ب :لم تحرم ماأحل الله لك )7١15/8(‏ 
15771 ط: البغا. وأخرجه مسلم في 'صحيّئَحَه كَ الطلاق ب : وجوب الكفارة على من 
حرم امرأته ولم ينو الطلاق ١١١١/5١‏ )قال: حد ثني محمد بن حاتم حد ثنا حجاج به . 

“د دراسة إسناده: 

- قعيبة بن سعيد : بن جميل بن طريف أبورجاء البغلاني؛ روى عن مالك والليث 
وحماد بن زيد وخلق؛ وعنه الجماعة سوى ابن ماجه وعلي بن المديني والحميدي وغيرهم؛ 
ام قا رقن مطا وا 0 


)١(‏ السان الكبرى للنسائي 897/9 )» رقم الحديث 25116 ك: التفسير: ب : قوله تعالى: يا أَيْهَا 


لبي لم حرم ما أَحَل اللَّه لك 4 . 
كديب كيال وس ساد تعر تدا و نميه » اجرح والتعديل »)١1٠0/1(‏ تهذيب 


التهذيب 45١/9‏ )» التقريب ص؛ 45 . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 1455 اه 


د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد 


اا 


- حجاج : هو ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد» روى عن ابن جريج واين أبي 
دنب واشرين» وغنه أحمد والزعفراني وهلال بن العلاء وغيرهم» ثقة ثبت لكنه اختلط 
آخر عمره» توفي سنة (05٠ه)»‏ روى له الجماعة”'2 أقول: يظهرآن اختلاطه لم يضر فقد 
ذكر عن ابن معين أن ابنه منع أن يدخل عليه بعد اختلاطه("2 , 

- ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» روى عن حكيمة بنت رقيقة 
وعطاء والزهري وخلق» وعنه الأوزاعي والليث ووهيب بن خالد وغيرهمءثقة فقيه فاضل 
لكنه يدلس ويرسل» وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهم الذين لا يقبل 


5 01000 : 20 
منهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع» روى له الجماعة» توفي سنة ( 5٠0‏ ١ه)‏ 8 


- ععطاء: بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم القرشي - مولاهم - المكي» روى عن ابن 
عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة» وعنه: مجاهد وأيوب وأبوإسحاق والأعمش وابن 
جريج وغيرهمء قال ابن حجر: ثقة فقيه خا لكين كثير الإرسال» توفي سنة (4١١ه)ء‏ 
روى له الجماعة7؟ 2 . 

- عبيد بن عمير: بن قتادة بن سعد ب نامر الجندعي أبو عاصم المكي» روى عن أبيه 
وله صحبة وعن عمر وعلي وعائّشة وَغيَرَهِم وَعَله الله وعطاء ومجاهد وأبو الزبير 
وآخرون ثقة؛ وقد قال مسلم: إنه ولد في عهد النبي عَيِتْهُ وله رؤية . ولذا أورده ابن حجر 


في الإصابة . روى له الجماعة» توفى سنة (54ه)2*0 , 


)١(‏ التاريخ الكبير (80/5")» الجرح والتعديل »)١57/7(‏ تهذيب الكمال 5١/8‏ )»؛ الكاشف 
»)»007/١(‏ التقريب ص؟5١‏ . 

. انظر: ملحق الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة» ص/401‎ )١( 

(7) المجرح والتعديل ( 708/5 )» التاريخ الكبير ( 455/5 )» تذكرة الحفاظ (١/53١غ)؛‏ تهذيب 
الكمال (778/14)» التهذيب (317/14 )» التقريب ص77: تعريف أهل التقديس» ص١4 ١‏ 1 

(4) الماريخ الكبير 157/50 )» تهذيب الكمال ( 11/7١‏ ).: تذكرة الحفاظ 58/1١(‏ )» طبقات ابن 
سعد 477/5 )» التهذيب ٠١١/7‏ ). التقريب ص 791١‏ . 

( + ) الجرح والتعديل ( 404/5 )) تهذيب الكمال 555/15 )» التاريخ الكبير ( ه / ده ؛ ): الإصابة 
70/59 ))» التهذيب (* 85/7 ). التقريب صلالا” . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * ومضان -”: اها 


المس ‏ سسسسبب سسب فصطاح الحديث الجيد عند أهل السئن الأربعة 


د درجته : 

فداى روصن ل وال رشدونو سوام لد ويو تند بقارن وبا الج اديج 
مجح .. 

- وقال النسائي: أخبرنا عثمان بن عبد الله بن خرزاذ الأنطاكي قال: ثنا إبراهيم بن 
الحجاج قال: ثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس « أن النبي َيِه نكح ميمونة 
وهو حرام جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه) قال أبوعبدالرحمن: هذا إسناد جيد” !2 . 

“د تخريجه: 

أخرجه البخاري ك : الحج ب : تزويج ا حرم( 557/7 ) من طريق الأوزاعي عن عطاء به» 
وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه )1١71/17(‏ ح: ١41١‏ 

1 دراسة إسناده: 
٠‏ - عشمان بن عبد الله بن خرزاذ الأنطاكي: رحن عفان وسهل بن بكار وابراهيم بن 
الحجاج وأحمد بن عبدة وغيرهم, | وعنه النسائي وأبوحاتم وهو أكبر منه وأبو عوانة 
وغيرهم» ثقة حافظ؛ توفي سنة (/0اه)2.. 

- ابراهيم بن الحجاج: بن زيد السامي أبو إسحاق البصري» روى عن الحمادين وابان 
بن يزيد وخلقء وعنه عشمان بن خرزاذ وأبو زرعة وأبو يعلى وآخرون؛ ونّقه الدارقطني وابن 
حبان» وقال ابن قانع: صالح. أقول: قد روى عنه أبو زرعة كما ذكر ابن أبي حاتم وهو 
لايروي إلا عن ثقة فتبين أنه ثقة . قال الحافظ : ثقة يهم قليلاًء روى له النسائي» توفي سنة 


و(إععه220., 


. 017917 سنن النسائي الكبرى ( 782/7 )) رقم‎ )١( 


(؟)الجرح والتعديل »)١45/57(‏ تذكرة الحفاظ 575/5١‏ )؛ الكاشف (1/7 )» التهذيب 507/9 )»2 


التقفريب ص 586 . 
(*) الشقات لابن حبان 78/48 )» تهذيب الكمال (57/١7)؛‏ الجرح والتعديل 18/7 )؛ الكاشف 


. التقريب صم‎ :.)78/1١ 


مبلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان ه١5‏ اها 


03 


د. عبد الوحمن بن عبد الكريم الزيد 


د 


- وهيب: هوابن خالد بن عجلان الباهلي أيوبكر البصري صاحب الكرابيس» روى 
عن حميد الطويل وأيوب وابن جريج وغيرهم. وعنه ابن علية وابن المبارك وابن مهدي 
وغيرهم» ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة» روى له الجماعة؛ توفي سنة (58١ه(22‏ . 

- ابن جريج: تقدم في الحديث السابق وهو ثقة لكنه مدلس من المرتبة الثالئة عند ابن 
حجر . 

- ععطاء : ابن رباح تقدم في الحديث السابق وهو ثقة فاضل . 

- ابن عباس : الصحابي الجليل - رضي الله عنه -. 

+« درجته : 

انناف لحي لوالا بغ ةلباق رين وهوس لشن عن الخالة اسح ددني 
الصحيحين كما سبق . 

- وقال الإمام الدسائي: أخبرنا إِسِمِاعَيْل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة 
قال: أخبرني ميسرة بن حبيب قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدّث عن أبي عبيدة عن 
27 قا ل : أخطأ السنة)» » لو راوح بينهما كان أعجب 
إلي . قال أبو عبدالرحمن: أبو عبيدة لم يسم عن أبيه واللحديث جيد9" . 


عبدالله أنه رأى رجلاً قد صف قدميه 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١79/57(‏ رقم (7707) عن الشوري» عن رجل» 
عن المنهال به وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١4/57(‏ من طريق الأعمش» عن 


)١(‏ التاريخ الكبير 177/8 )؛ اجرح والتعديل (54/3): الكاشف (708/5)» تهصذيب الكمال 
2١١4/1‏ التهذيب (58/14).» التقريب ص85ه . 

(؟) قال السندي في حاشيته على النسائي: كأن المراد قد وصل بينهما . (حاشية السددي؛ طبعت على 
شرح السيوطي ( ١78/5‏ ) . أما المراوحة فذكر ابن الأثير في النهاية أن المراد بها أن يعمد على أحدهما مرة 
وعلى الآخرى أخرى ؛ ليوصل الراحة إلى كل منهما . النهاية 7 / 5074) . أقول: الذي يظهر أن المراد بها هنا 
المباعدة بيتهماء فهو المقابل لقوله: «قد صف بينهما) . 

(") سنن النسائي الكبرى» ك: الصلاة؛ ب : الصف بين القدمين 1 )*”1١/‏ رقم 551 . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر »+ رمضان 17١5‏ اش 


محطلح الحديث الجيد عند أهل السئن الأربعة 


55 


المنهال» وأخرجه الطبراني في الكبير 707١/4‏ ) من طريق عبد الرزاق» وأخرجه البيهقي 
في سئنه )7١١/١(‏ من طريق ميسرة بن حبيب: سمعت المتهال به . ١‏ * 


+ دراسة إسنادة : 


- إسماعيل بن مسعود : الجحدري» روى عن خلف بن خليفة» وبشر ين المفضل» 
وخالد بن الحارث» ومعتمر» وغيرهم . وعنه النسائي» وزكريا الساجي» وأبو حاتم» ثقة, 


ونّقه الدسائي وابن حبان» وقال أبو حاتم : صدوق» توفى سنة 4/9 ه220 , 


- خالد : بن الحارث : أبو عثمان الهجيمىء البصري» روى عن أيوب السختيانى» 
وحميد الطويل» وهشام بن عروة» وطبقتهم» وعنه: شعبة وهو من شيوخه. وإسحاق بن 
راهويه وابن المديني »وخلق كثير» حافظ حجة» توفى سنة 5(9/١ه),‏ وروى له المجماعة”' 2 . 


- شعبة: بن الحجاج, إمام مشهورء تقدمت,ترجمته في ح1 7 . 


- ميسرة بن حبيب : النهديء روث عْالمنهنال ين عمرو» وعدي بن ثابت» وأبي 
إسحاق السبعى» وروى عنه: إسرائيل بن يونس » والشوري» وشعبة) ونّقهأحمد, وابن 
معين2 وابن حبان» وغيرهم» روى له أبق داوه والترمذي» والنسائي7 "2 5 

- المنهال بن عمرو: الأسدي - مولاهم - الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وسويد 
ابن غفلة» وعامر بن سعد بن أبى وقاص» وعبيد الل بن عبدالله بن ميسعود» وغيرهم» وعنه : 
أيوب» وحصين بن عبد الرحمن» والأعمش» وغيرهم. ونّقه ابن معين والنسائي» وقال 
الداقطنى : صدوق» وغمزه يحيى بن سعيد وحكى أن شعبة تركهع وقال الحافظ بن حجر: 
صدوق ربما وهم . وهذا الأقرب في حاله؛ روى له البخاري والأربعة0*؟ . 


. )؟143/١( الكاشف‎ .)١95/5( الثقات (7/8١٠).؛ تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل 358/5 )؛ تذكرة الحفاظ »)509/1١(‏ الكاشف (557/1) . . 

(") انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ( 5175/19 )؛ الفقات لابن حيان (484/1 )» الجرح والتعديل 
559/8 ).: تهذيب الكمال )١95/595(‏ الكاشف (910/97) . 

( 4 ) تهذيب الكمال (518/58 )» الكاشف (598/5)» تهذيب التهذيب (157/14).» التقريب 
ص7 1ه . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 4:٠5‏ اه 


د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيخة 33 ب سس ببس يم 


- أبو عبيدة: بن عبدالله بن مسعودء مشهور بكنيته والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
يقال هعاس روى عن أبيه» والأكثر على أنه لم يسمع منه؛ ورى عن أبي موسى» 
وعائشة والبراء بن عازب» وغيرهم» وروى عنه: النخعي» وأبو إسحاق السبيعيء والمنهال 
ابن عمرو؛ وغيرهم» ثقة روى له الجماعة؛ توفي سنة ( ١8ه)‏ وقيل (5/ه)('2 . 

- عبد الله : هو ابن مسعود: الصحابي الجليل رضي الله عنه : 


د درجته : 


منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما ذكر النسائي» ورجّحه ابن حجر في 

التقريب» وجوده النسائي لأن سماعه محتملء ولمعناه ما يشهد له حيث أخرج ابن أبي 
شيبة آثاراً بمعناه ( انظر: المصئف لابن أبي شيبة )١١9/5‏ . 

- وقال-الإمام الدسائي: أخبرنا محمد بن العلاء قال:حد ثنا أبومعاوية عن الأعمش 
عن عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمق بن يريد قال:أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال 
عبد الله : «إنه قد أتى علينا زمان وللمدا'نقضيء ولسبا هنالك» ثم إن الله عزوجل قدّر علينا 
أن بلغنا ما ترون؛ فمن عرض له منكم قكَاء جد آليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولا قضى هكب ةثل الله عليه وسيّلم فليقض بما قضى به الصالحون» 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه مَيَّهُ ولا قضى به الصالحون» فليجتهد رأيه 
ولا يقول: إني أخاف وإني أخاف. فإن الحلال بين والحرام بيّنء وبين ذلك أمور مشتبهات» 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جيد جيد2"0 . 

تخريجه: 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه ( 245/5 ) قال: حدثنا أبو معاوية به. والدارمي في 
مقدمته ( /١/١‏ ) رقم »١155‏ قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن 


عمارة بن عميرعن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود بنحوه . فيظهر أن عمارة بن 


. )؛ تهذيب التهذيب (758/5)). التقريب ص5"‎ 5١/١ ( انظر ترجمته في : التاريخ الكبير‎ )١( 
(؟) ستن النسائي الصغرى ( امجتبى )» ك : آداب القضاة؛ ح: 255917 وفي الكبرى» ب: في الحكم بما اتفق‎ 
. عليه أهل العلم ( 458/75 ): رقم الحديث ه94ه‎ 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 4٠٠‏ اه 


بوم سلسشش سلسم سس محطلن ااحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة 


عمير رواه عن اثنين عن عبد الله بن مسعود, وأشار إلى هذا البيهقي ( ١19/٠١١‏ ). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠١5/15‏ ) ح: 07070 بنحوه من طريق عبد الله بن ثمير 
ثدا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
وقال: صحيح الإسناد . 

“ دراسة الإسناد: 

- محمد بن العلاء: بن كريب أبو كزيب الهمداني» روى عن أبي بكر بن عياش 
وإسحاق بن منصور وأبي معاوية محمد بن خازم وغيرهم . وروى عنه الجماعة وهو ثقة 
حافظ مشهورء توفي سئة ( 54/8ه)220 . 

- أبو معاوية: محمد بن خازم التميمي السعدي الضرير الكوفي» روى عن عاصم 
الأحول وأبي مالك الأاشجعي والأعمش وغيرهم, وعنه ابن جريج وأبو كريب ويحيى 
القطان وهو من أقرانه» ذكر ابن معين أنه أثبت هياب الأعمش بعد شعبة وسفيان» وقال 
أحمد : أبومعاوية الضرير في غير حديث الأعمش مكضطرب . وقال النسائي :ثقة في 
الأعمشء وونّقه يعقوب بن شيبة والعجلي-وابن تبان وابن سعد, وقال ابن حجر: ثقة 
أحفظ الئاس لحديث الأعمش وقد يَهنمْءفي حبديث غييره» وقد رمي بالإرجاء» توفي سنة 
(135١ه).»‏ روى له الجماعة ('2. 


- الأعمش : سليمان بن مهران التيمي الكاهلي أبومحمد الكوفي» روى عن أنس ولم 
يشبت له منه سماع» وعن الشعبي وطاووس والحسن البصري وغيرهم» وعنه الحكم بن 
عتيبة» وشعبة والسفيانان وغيرهم . ثقة عابد» روى الجماعة» توفي سنة 47١‏ ١ه‏ ) وعمره 


7 سنة7 27 . 


)١(‏ التاريخ الكبير »)7١5/١(‏ تذكرة الحفاظ 497/15 ): تهذيب الكمال (17/57؟)؛ التهذيب 
(/8")» التقريب ص/ا/ا” . 

(؟) التاريخ الكبير »)74/1١(‏ الشقات »)441١/10(‏ الجرح والتعديل (50/5١)؛‏ تذكرةالحفاظ 
(554/1): تهذيب الكمال ١١5/55١‏ ) التهذيب 551/7 ))» التقريب ص 478 . 

(5) العاريخ الكبير (717/5)» تذكرة الحفاظ »)١54/١(‏ تهذيب الكمال (77/5)» التهذيب 
00١9/79‏ غ)؛ التقريب ص 475 , 
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د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزية 3س شت هبو 


- عمارة بن عمير ١‏ الحيدي الكوني» روبد اندوع سمو وروف ع معو اربع 


وآخرون» ثقة ثبت روى له الجماعة»؛ مات بعد المائة ئ30) , 


وعن حذيفة وابن مسعود وسلمان وغيرهم» وعنه ابنه محمد وعمارة بن عمير واخرون» 


ثقة توفي سنة ( 5ه )» روى له الجماعة 0 


- عبد اللّه: هو ابن مسعود - رضى الله عنه -. 
* درجته : 

ما سبق يتتبين أن إسناده صحيحء وقال الألباني - رحمه الله -: صححيح الإسناد 
موقوف” "2 . ويظهر أن النسائي حكمظليه بَابَْدةٍ وعدل عن الصحة لأن الأعمش مدلس 
ولم يصرح بالسماع, لك كن الأعمم ل شمن احختمل الأكمة تدليسه . 

5- قال الإمام النسائي أخسرنا يعقوب بن ن إبراهيم عن ابن علية قال حد ثنا سفيان 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن أبن عباس أن رسول الله يِه وصلى عند 
الكسوف ثماني ركعات وأربع سجدات » وعن عطاء مثل ذلك قال أبو عبد الرحمن: 


20 ١ 


(١)الجرح‏ والتعديل (777/50)» الشقات (545/5): تهذيب الكمال .)550/7١(‏ مشاهير علماء 
الأمصار ( ٠١5/١‏ ))» الطبقات لابن سعد (588/5)» تهذيب التهذيب )5١7/5(‏ التقريب ص؟ ١‏ 4 . 

(؟) التاريخ الكبير ( © /77)» الكاشف (513/1 )» الثقات (87/5)» تهذيب الكمال (18/؟1): 
التهذيب (557/570 )» التقريب ص9ه” . 

6 انظر صحيح ستن النسائي للألباني رقم( 45410) . 

(؛ ) سن النسائي الكبرىء ك : الصلاة؛ ب: ذكر الاختلاف على ابن عباس في صلاة الكسوف 


(التمك)و جح كده. 
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و مصحطلح الحديث الجيد عند اهل السئن الأربعة 
« تخريجه: 
أخرجه مسلم في صحيحه ك : الصلاة ب: صلاة الكسوف ( 556 ) ح: 9ه 
من طريق يحيى القطان عن سفيان به بمعناه. وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق يحيى 
مام ) ح: 2118 والعرمنذي ك: الصلاة»؛ ب: ما جاء في صلاة الكسوف 
)١75/1(‏ عن بندار» عن يحيى» عن سفيان بهء وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه 
. البيهقي في سننه (7510//7) . 


+ دراسة اسناده : 


- يعقوب بن إبراهيم: بن كثير بن زيد الدورقي أبو يوسف البغدادي الحافظ» روى 
عن الدراوردي وابن أبي حازم وأبي معاوية وغيرهم؛ وعنه الجماعة؛ ثقة حافظ» توفي سنة 
و؟هعجهم207. 

- ابن علية: هو اسماعيل بن ابراهيمأبن'مقٍسم الإسكي أبو بشر وعلية أمه. سمع من 
أيوب السختياني وخلي بن جدعان وسفيات الغوري؟ وغيرهم» وروى عنه عبدالرحمن بن ' 
مهدي, وعلي بن المديني» والدورقئ» وتخلق 6 اجد الأعلامثقة, حافظ» روى له الجماعة» 


0 - 0 
توفى سنة 5970١‏ ١اه)‏ :1 


- سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء إمام ثقة مشهورء روى عن 
عمرو بن مرة» وسلمة بن كهيل» وأبي صخرة» وخلق» وعنه أبن جريج وشعبة والأوزاعي» 
وابن علية؛ أحل الأعلام الكبار» روى له الجماعة» توفى سنة ( 220 8 


(١)الجرح‏ والتعديل 7١5/5‏ ).؛ تهذيب الكمال ))5١١/55(‏ تذكرةالحفاظ (505/5).» تهذيب 
التهذيب (75/54؟)» التقريب ص50 . 

(١)الجرح‏ والتعديل ١5/5١‏ ).» الثقات 44/79 ).» الكاشف ( 15/1١‏ ؟ )؛ تذكرة الحفاظ 2)777/١(‏ 
التقريب صه ١١‏ . 

(5) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ( 4 /؟5 ): الجرح والتعديل ( 555/4 )» تاريخ بغداد (١9181)؛‏ 
تذكرة الحفاظ »)5١/1١(‏ تهذيب الكمال .)١85/١١(‏ 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 147٠5‏ ١ه‏ 


د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد 
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- حبيب بن أبي ثابت: واسمه: قيس بن ديئار» كوفي مولى لبني أسد» روى عن ابن 
عمرء وابن عباس» وأنس» وغيرهم» وروى عنه عطاء بن رباح ومنصو رالأعمش وغيرهمء 
ونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة . وقال القطان: له غير حديث عن عطاء لا 
يتابع عليه وليست بمحفوظة . وذكر ابن حجر أنه يرسل وأنهم اتفقوا على أنه لم يسمع من 
عروة» وقال ابن عدي : وقد حلاث عنه الأئمة. وهو ثقة حجة» وذكرابن خزيعة أنه يدلس» 
وأورده ابن حجسر في المرتبة الشالشة في المدلسين؛ روى له اللجماعة:» توفي سنة 


(919ه20. 


- طاووس : بن كيسان: اليماني أبوعبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي يقال اسمه 
ذكوان وطاوس لقب» روى عن أبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» وغيرهمء وعنه الزهري 
وسليمان التيمي وعبد الله ابنه.ثقة فقيه فاضل» روى له الجماعة» توفي سنة (:*. ١ه)2"0,‏ 

- ابن عباس : الصحابي الجليل رظي الله لَه 

* درجته : 

الحديث على شرط مسلم إلا ال يهب ين أبي ثابتء,مدلس ولم يصرّح بالسماع؛ كما 
أن في الحديث خطأ وذلك أن الأئمة لم يصححوا أحاديث صلاة الكسوف التي فيها أكثر 
من ركوعين» قال البيهقي بعد إخراجه : وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان 
يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث من طاووس» قال ابن القيم: كبار الآئمة لا 
يصححون ذلك كالامام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غللطاً .. ثم فصل وقال: 
وأماحديث حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس» فرواه مسلم وهو ما تفرد به 


حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين سماعه من طاووس 


)١(‏ انظر ترجمته في : اجرح والتعديل ٠١7/7‏ )» التاريخ الكبير »)7١/5(‏ تهذيب الكمال 
(/58؟)» الكامل لابن عدي (40577/5): جامع التحصيل ١5/8/١١‏ )» تعريف أهل التقديس, 779 . 

(؟) الشاريخ الكبير ( 4 /710)؛ الكاشف:(١515/1):‏ تهذيب الكمال (00//17")» تذكرة الحفاظ 
(50/1) التقريب ص١781‏ . 
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سسسسسسس سس فطل الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة 


فيشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول 
فرواه عن طاووس عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة ...200 . ٠‏ 
أقول : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 7١7/5‏ ) رقم (9707) من طريق سليمان 
الأحول» عن طاوس موقوفاً على ابن عباس . 
وقال في عون المعبود : الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له قال 
ابن حبان في صحيحه: إنه ليس بصحيح.» قال: لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن 
طاووس» ولم يسمع حبيب من طاووس» وحبيب معروف بالتدليس ولم يصرح بالسماع 
من طاووس» وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه» وروي عن حذيفة نحره قاله البهيقي7"؟ . 
-١‏ وقال الإمام النسائي: أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد 
عن قتادة عن سعية بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى ٠:‏ أن رجلين اختصما إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهخ دبع فقضى بها بينهما نصفين» قال أبو 


عبد الرحمن: إسناد هذا الحديث 7 5 


أورد النسائي له طريقاً آخر ح (/666.80)تَمْنْطرَيق نمداب كير عن حماد بن سلمة 
عن قتادة عن النضر» عن أنس» عن أبي بردة» لكن قال النسائي : خطأء ومحمد بن كثير 
وهو صدوق إلا أنه كثير الخطاء خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه . 

أخرجه أحمد في المسند 1817/8 )» مسند الكوفيين ( 107/5 ) قال: حدثنا محمد 
ابن جعفر حد ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه 


(؟/0٠7,8)‏ ح )١70(‏ من طريق سفيان» عن قتادة به . 


)١(‏ زاد المعاد 9/1ه؛ رهه؛). 

. )79/ 4( عون المعبود» شرح سفن أبي داود‎ )١( 

(5) سان النسائي الكبرىء ك : القضاءء؛ ب : الشيء يدعيه الرجلان وليس لكل واحد منهما بينة 
(/487 )» ح: 3354» ونقل ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حكم النسائي «إسناده جيد» . 

انظر: بلوغ المرام» ك : الدعاوى والبينات» رقم ١414١‏ ص550: 7957 . 
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د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد 


لقان 


وأخرجه أبو داود ( 7٠١/8‏ ) ب: الرجلان يدعيان شيعا وليس لهما بيئة ‏ حدثنا 
محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حد ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة به بلفظه . 


+« دراسة سنده: 


- عمرو بن علي : بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس» روى 
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع وأبو داود الطيالسي 
وغيرهم» وعنه الجماعة» إمام متقنء توفي سنة (549١ه)(227‏ . 

- عبد الأعلى : بن عبد الأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي البصري السامي» 
روى عن حميد الطويل ويحيى بن أبي اسحاق وسعيد بن أبي عروبة»؛ وعنه اسحاق بن 
راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني وغيرهم» ثقة روى له الجماعة . وقال ابن 
خلقولة تيعال إند سعع مو سعيه روات عي كيل اليل وتان ةا كان * 

- سعيد: هو ابن أبي عروبة ٠مهران!‏ الجدوي أبو النضر البصري» روى عن قتادة 
والنضر بن أنس والحسن البصري وغبِترَهَم» وعنه-الأعمش وشعبة وعبد الأعلى وآخرون» 
ثقة حافظ له تصانيف» لكنه يدَلَِقَ واميد لطر وركان_أثبت ابناس في قتادة» روى له الجماعة» 


000 - 4 


أقول : يظهر أن عبدالأعلى روى عنه قبل الاختلاط حيث ذكر فى الكواكب النيرات(4) 


ابن حجر فى الثانية . 


. 47 لسان الميزان (5059/10)؛ التهذيب( 55/7 )» التقريب ص4‎ ») ١77/715١ تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) المجرح والتتعديل (8/5١)؛‏ تذكرة الحفاظ .)7557/1١(‏ التاريخ الكبير (77/3): الكاشف 
(511/1)» تهذيب الكمال 755/17 )» التهذيب (450/7 )» التقريب ص 77١‏ . 

(*) معرفة الشقات 4.757١(‏ )» القاريخ الكبير ( 5.4/7 ).» الكامل (9*/7)» تهذيب الكمال 
(5/11)» تذكرة الحفاظ 177/1 )» التهذيب (77/5)» التقريب ص 788 . 

اك للفضة 
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تلئس صصطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة 


- قتادة: ابن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصريء ولد أكمهءروى عن أنس وعبد الله 
ابن سرجس وأبي الطفيل وأبي بردة بن أبي موسى وابده سعيد . وعن أيوب والتيمي وشعبة 
وسعيد بن أبي عروبة وغيرهمء ثقة ثبت» روى له الجماعة؛ توفي سنة (0.١ه)('2.‏ 
أقول: ذكره ابن حجر في المرتبة الثالئة في المدلسين» لكن في ذلك نظر حيث احتج 
البخاري باحاديث كثيرة رواها بالعنعبة ثم إنه لم يرد عن المتقدمين وصفه بكشرة 
التدليس9'؟ . 

- سعيد بن أبي بردة: بن أبي موسى الأشعري الكوفي» روى عن أبيه وأنس وربعي بن 
حراش » وعنه قتادة وأبو إسحاق الشيباني والمسعودي وغيرهم, ثقة ثبت» وروايته عن عمر 
مرسلة» روى له الجماعة(” "2 . 

- أبو بردة: بن.أبي موسى الأشعريء قيل: اسمه عامر» وقيل: الحارث؛ روى عن أبيه 
وعلي وحذيفة وغيرهم؛ وعنه أولاده سعين«ؤبلالى»؛ والشعبي وغيرهم. ثقة» توفي سنة 
(7١٠ه).‏ روى له الجماعة(؟) 5 

- أبو موسى: الأشعري» الصحابي الَْليِلََالمَشهور رضي الله عنه. 

“* درجته : 
قتادة مدلس لم يصرح بالسماع لكن تدليسه نادر؛ وقد احتج البخاري كثيراً كما أسلفت 


(١)الجرح‏ والمعديل »)١*7/10(‏ الشقات (50/9)» تهذيب الكمال (45/71 )» تذكرة الحفاظ 
(١/؟١1١).‏ التهذيب 458/79 )» التقريب ص"7ه 4» تعريف أهل التقديس ص45 ١‏ . 

(؟) قد فصل في هذا الشيخ ناصر الفهد في كتابه « منهج المتقدمين في التدليس» ص 74؛ وذكر أن 
تدليس قتادة قليل لكنه يرسل عمن لم يسمع منه؛ وأجاب على القول المشهور عن شعبة ٠‏ كنت أتفطن إلى فم 
قتادة فإذا قال: سمعت كتبت» وإذا قال: عن لم أكتب». 

(*) التاريخ الكبير 450/50 )؛ الكاشف 4757/١١‏ )» التهذيب (8/7 )» التقريب ص77؟ . 

( 4 ) معرفة الثشقات 5819/5١‏ )» تذكرة الحفاظ 35/١‏ )» الثقات (5/ 15١‏ ) التهذيب (184/54): 
التقريب ص١7‏ . 
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د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الريد 
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بعنعنته فالحديث فيما يظهر صحيحء ويقويه شاهد بمعناه عن أبي هريرة أخرجه ابن حبان 
في صحيحه ( ١١/ا15‏ ) . : 

-١‏ وقال المسائي : أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا عبد الله بن الحارث عن سيف 
هو ابن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس « أن النبي عَلْتْهُ قضى 
باليمين مع الشاهد ) قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا إسناد جيد وسيف ثقة» وقيس ثقة(١2.‏ 

أخرجه مسلم ك: الأقضية ب : القضاء باليمين والشاهد (7١7١)؛‏ وأخرجه أيضاً أبو 
داود ك : الأقضية ب : القضاء باليمين والشاهد ( م.م . 

د دراسة استناده: 

- عبيد اللهدبن سعيد: بن يحيى بن برد اليشكري أبو قدامة السرخسي الحافظ روى 
عن عبد الله بن نمير وابن عيينة وحماي(ن ريه ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم» وعنه 
الشيخان والنسائي وأبو زرعة وغيرهل .'ثقة تحافط» توفي سنة (41+ه)("2. 

- عبد الله بن الحارث : بن عبد ا امخدزومي أبو محمد المكي» روى عن حنظلة بن 
أبي سفيان وسيف بن سليمان وثو يريد وبشبّاعة»الؤغنه أحمد واسحاق وأبو قدامة 
السرخسيء ثقة» روى له مسلم والأريعة0 "2 . 

- سيف بن سليمان: ويقال ابن أبي سليمان المخزومي أبو سليمان المكي» روى عن 
مجاهد وقيس بن سعد وأبي أمية البصري؛ وروى عنه الثوري ويحيى القطان وعبد الله بن 


الحارث المخزومي» ثقة ثبت رمي بالقدرء وت: 55١ه)»‏ روى له الجماعة إلا الترمذي7؟) . 


. 5011١ سان النسائي, ك: القضاءء ب : الحكم باليمين مع الشاهد (1// 450 )؛ ح:‎ ) ١ 

(؟) اجرح والتعديل (707/5)؛ التاريخ الكبير (7588/5)» الشقات (107/8)؛ الكاشف 
(580/1). تذكرة الحفاظ 000/5 )؛ تهذيب العهذيب (15/5) التقريب ص١"‏ . 

(5) العاريخ الكبير ( 57/6 )»؛ الكاشف (١/244).؛‏ الشقات (5//8+*)؛ تهذيب الكمال 
(554/14): الجرح والتعديل ( 5 /58)» انتهذيب (717/7)» التقريب ص9١‏ : 

(5) الجرح والتعديل 774/14 )» التاريخ الكبير ( ١7١/5‏ )» الكاشف (478/1 ): تهذيب الكمال 
(550/1) العهذيب »)١5/5(‏ التقريب صلاد4 . 
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.6 مم.سشسمشسئس سب صصطلح الحديث الجيد عند اهل السنن الأربعة 


- قيس بن سعد: المكي » روى عن عطاء وطاووس وعمرو بن ديئنار» وعنه الحمادان 
وجرير بن حازم وسيف بن سليمان» ثقق توفي سنة (5١1١اه))‏ روى له مساكم والأربعة إلا 


: )١(يذمرتلا‎ 


- عمرو بن دينار: أبو محمد المكي الجمحي أحد الأعلام» روى عن ابن عباس وابن 
الزبير وابن عمر وطائفة» وعنه قتادة وأيوب ومالك وقيس بن سعد وغيرهم., إمام حافظ 


ثبت» توفى سئة (75١ه)»‏ وروى له الجماعة('2 . 


* درجته : 

ظاهر إسناده الصحة إلا أن الترمذي في العلل قال: سالت محمداً يعني البخاري فقال: 
لم يسمعه عندي يمرو من ابن عباس”' 2 . وقال الحاكم قد سمع عمرو من ابن عباس عدة 
احاويث وسمع من جماعة من اصحابه قلا يديك عليه أن يكون ستمع مه حديقا وشمعه 
من أصحابه” * 2 . ونقل الصنعاني عن ابن/أبئ) جاتم في العلل عن أبيه قال: هو صحيح» وقد 
أخرج الحديث عن اثنين وعشرين من الصيحابة 2 

- قال المسائي: أخبرنا سويد بي تصوّقال14ن عبد الثهاهو ابن المبارك عن الفضيل 
بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة أنه حدثه قال: قال أبو القاسم - عَيْلْه نبي التوبة : 
ومن قذف مملوكه وليس كما قال أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» قال 


أبو عبد الرحمن: هذا حديث 0001 : 


)١(‏ معرفةالكمات (550/5).» لسان الميزان (57/17*)» الكاشف (0/7٠14١)؛‏ تهذيب الكمال 
47/54 )؛ الجرح والتعديل 59/17 )» التهذيب 133/7 )؛ التقريب ص48 . ١‏ 

)١(‏ العاريخ الكبير (75/88/7)؛ الكاشف (7/5/75)»: تهذيب الكمال (5/57 )» الجرح والتعديل 
550/59 ») التهذيب (/778). التقريب ص١47‏ . 

,)50/1١ (؟)(العلل‎ 

(14)(نيل الأوطار ,)١51١/9‏ 

(5) سبل السلام ((4/1079/4/ا١)‏ . 

(5) السنن الكبرى ( 4 /7855): ك: الحدود؛ ب : قذف المملرك» رقم 7985 . 


مبلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » رمضان :اها 


د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد 


وا 


“د تخريجه : 
متفق عليه» البخاري ك : الحدود ب : قذف العبيد رقم ( 0 )»؛ ومسلم ك: الأيمان 
ب : التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى ١557٠0‏ 0( 


* دراسه سندة: 

- سويد بن نصر: بن سويد المروزي - راوية ابن المبارك - أبو الفضل الطوساني»؛ روى 
عن ابن المبارك وابن عيينة وعلي بن الحسين بن واقد وغيرهم» وعنة الترمذدي والنسائي» 
ثقة» توفى سنة (114.0ه)(22, 

- عبد الله بن المبارك : المروزي إمام ثقة مشهور تقدم . 1 

- الفضيل.بن غزوان : بن جرير الضبي - مولاهم - أبوالفضل الكوفي؛ روى عن أبي 
البجلي وغيرهم, وعنه ابئه محمد والثوزي وابن اللبارك» ثقة روى له الجماعة2"7 . 

- ابن أبي نعم: هو عبد الرحمن بن أبَيَ“تعم أبو الحكم الكوفي العابد» روى عن أبي 
هريرة وأبي سعيد ورافع بن خديج وَعَيرَهم وغنه : تتتعليلا بن مسروق ويزيد بن أبي زياد 
وفضيل بن غزوان وغيرهم» ونّقه ابن حبان وأثنى عليه وونّقه أبن سعد والنسائي» وقال 
أبن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم وابن حجر: صدوق» ولعله الأقرب», روى له الجماعة” "2 . 


“+ درجته : 


إسناده حسن» والحديث صحيح في المتفق عليه كما سبق : 


)١(‏ الجرح والتعديل ( 553/14 )» التاريخ الكبير ( ١48/4‏ ): الكاشف 478/١9‏ )؛ تهذيب الكمال 
575/15 )» التهذيب .)١77/5(‏ التقريب ص0١75‏ . 

(؟) الجرح والتعديل (74/1)» التاريخ الكبير (77/1١)؛‏ الكاشف (14/7؟١).‏ الثقات 817/109 ), 
تهذيب الكمال (701/57)» التهذيب ( 40١/1‏ )» التقريب ص488 . 

(7) التاريخ الكبير (907/86”)), تهذيب الكمال (457/117 )» الكاشف ))545/1١(‏ الشقات 
(1171/5)» تهذيب التهذيب (510/5).» التقريب ص707 . 
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ا سسسسسسس ‏ سس محطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة 


- قال الإمام ابن ماجه رحمه اللّه: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا 
الالنوداين انعو خالنا بن مير صو يشيرين نويات فق بشيرين الخساصية قال: 
بيدما أنا أمشي مع رسول الله عَكتّهِ فقال:«يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله أصبحت 
تماشي رسول الله؟4: فقلت: يا رسول الله ما أنقم على الله شيكاً كل خير قد آتانيه الله فمرٌ 
على مقابر المسلمين فقال: «أدرك هؤلاء خيراً كشيراً) ثم مر على مقابر المشركين» فقال: 
«سبق هؤلاء خيراً كثيراً»» قال: فالتفت فراى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه؛ فقمال:( يا 
صاحب السبتيتين ألقهما ). 

حدثنا محبمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: كان عبد الله ين عثفمان 


8 9 000 
يقول: حديث جيد.» ورجل ثقة 5 


“« تخريجه: 7 : 5 

أخرجه النسائي في المجتبى( الصغرى )لكا الجدئوياب المشي بين القبور ( 55/4 ) رقم 
4 قال: اخبرنا محمد بن عبد اللهأبن المبارك قال : إحدثنا وكيع به نحوه» وأخرجه أبو 
داود ك : المجنائز باب المشي في النعل بين القبورقة777١١7)‏ رقم "57١‏ قال: حدثنا سهل 
بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان به نحوى وخ رجه اعد في المسند : مسند البصريين رقم 
65 » قال: حدثنا وكيع به مختصراً . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ك :الجنائز باب 
الرجر عن دخول المقابر بالنعال (7 / 44١‏ ) ح: 7١17١‏ من طريق أبي داود . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ١(‏ / 8؟5). 

“د دراسة إسناده : 

- علي بن محمد: بن أبي اللخصيب القرشي الكوفي» روى عن وكيع وأبي أسامة 


وعمرو بن محمد وابن عيينة وأخرين» وعنه ابن ماجه والبرديجي وابن أبي حاتم 5 قال ابن 


)١‏ سان ابن ماجهء ك: الجدائز ب : ما جاء في خلع النعلين في المقابر» ح:./517١2‏ وعبد الله بن عشمان 
هو: البصري صاحب شعبة:» قال النسائي: ثقة ثبت . وقال الدارقطني : هو أجل من روى عن شعبة وأضبطهم 
ومات قبل شعبة . 1 

وذكر ابن حجر في ترجمته قوله هذا الذي ذكره ابن ماجه . ( تهذيب التهذيب 584/7) . 
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د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزية شت بم 


أبى حاتم : محله الصضدق وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: ربما أخطأء وقال فى التقريب: 
صدوق ربا أخطل('2 . 

- وكيع: بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي» روى عن أبيه وهشام بن عروة 
والأعمنش وخلق» وعنه أبناؤه وشيخه سفيان الثوري والحميدي وغيرهم . إمام ثقة مشهور» 
روى له الجماعة» توفي سنة (/191ه)2'0 . 

- الأسود بن شيبان : السدوسي أبو شيبان» روى عن بحر بن مرار وعطاء بن أبي رباح 
وخالد بن سمير وغيرهم» وعنه سليمان بن حرب وسهل بن بكار ووكيع وابن مهدي 
وغيرهم» ثقة عابد . روى له مسلم و الأربعة إلا الترمذي» توفى سنة (158ه)220 . 


- خالد بن سمير : السدوسي البصري» روى عن بشير بن نهيك» ؤعبد الله بن رباح» 


وعنه الأسود بن شيبان وثقة النسائي«ِالْعَْلوولين حبان» وقال ابن حجر: صدوق يهم 
قليلأء روى له البخاري في الادبء (أبو9لولا والدلبائل وابن ماجه”؟2 . 

- بشير بن نهيك : السدوسئ؛ ويقال السلوميء أب الشعثاء البصري» روى عن بشير 
ابن معبد وأبي هريرة ويونس بن شداد» وتته برَكة وخالد بن سمير وعبد الملك بن عبيد 


وغيرهم» ثقة روى له الجماعة(”2) 5 


)١(‏ الجرح والتعديل (580/5). الفنقمات (57//8: )» تهذيب الكمال (١5/7؟١):‏ الكاشف 
45/7 )» التهذيب .))١91/(‏ التقريب ص١8‏ . 

)١(‏ التاريخ الكبير 173/48 ): تهذيب الكمال 4757/70 )» تذكرة الحفاظ »))305/1١١(‏ التهذيب 
(7002/4)» التقريب ص١١١‏ . 

(*) الجرح والتعديل (5/ 557 )»؛ التاريخ الكبير ( 447/١‏ )» الشقات (//53١)؛‏ تهذيب الكمال 
504/2 ). الكاشف للذهبي 151/١‏ )» التقريب ص١١١‏ . 

(4) تهذيب الكمال 30/8 )» الكاشف »)7070/١(‏ الجرح والتعديل (775/7)» التاريخ الكبير 
١١5/5‏ »). الثقات 7١4/54‏ )» التقريب ص886١‏ . 

(5) الجرح والتعديل (775/5)» الشقات ( /7)» التاريخ الكبير(5/57١٠2»‏ تهذيب الكمال 
١8١/5‏ )» الكاشف »)5077/1١(‏ التقريب ص١١‏ . 
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1 اا تظظتظكت6؟6؟كت ا لا 000 


- بشير بن الخصاصية: هو ابن معبد» ويقال: ابن نذير السدوسي المعروف بابن 
الخصاصية وهي أمه. وقيل جدته؛ صحابي كان اسمه زحماء فغيّره النبي يله 

وله أحاديث220 . 

+« درجته : 

بما سبق يتبين أن إسناده حسن» وقد صححه الحاكم في مستد ركه. والله أعلم . 

خلاصة ماسبق: 

ما سبق يتبين أن هذه الاحاديث الستة عشرحديئاً في السغن: 

تسعة أحاديث منها أسانيدها حسنة . 

وأربعة وهي القشامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر التي عند النسائي» فالنامن 
والتاسع في إسناديهما عنعنة مدلس لكنه متازع:في/الصحيحين.» فهما من الحسن لغيره» 
وأعل بالوقف كما سبق في درجته . 

وأما الحادي عشر فسدده صحيح لكن التتتكائي كرر فيه كلمة جيد وعدل عن كلمة 
صحيح فيما يظهر لعدعنة الأعمشء والثاني عش رون كان أخراجه مسلم إلا أن الحديث فيه 
خطاء وأعلَ ففيه مدلس لم يصرح بالسماع. 

وبقي حديث واحد وهو الرابع وهو ضعيف»»؛ فكما أسلفت في درجته يظهر أن 
الترمذي حكم عليه بالجودة لآنه احسن الظن بعبد الرحيم بن هارون لأنه رواه من كتابه» 
وقد رواه عنه ثقة وهو رواه عن صدوق» وقد قوى ابن حبان مايرويه من كتابه. 

فالذي يترجح لي مماسبق أنهم يعنون بالجيد : الحسن بنوعيه. هذا هو الغالب في 
استعمالهم كما ترى في الدراسة السابقة, ويحتمل أن يكون كما قال البلقيني: تردد 
في بلوغه الصحيح لأمررما في السند أو المتن» لكن الأول أقوى؛» فليس كما ذكر السيوطي 
أن المراد به الصحيحء وما يدل على أنهم لايريدون بالجيد الصحيح إضافة لما سبق حكم 
النسائي رحمه الله على الحديث العاشر بالجودة -كما سبق- مع أنه ذكر أنه منقطع . 


.)١59/1( الإصابة‎ )١١ 
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د. عبد الرحمن بن عيد الكريم الزيد 3 سس سس اهو 


ما يؤيد أنهم يريدون بالجيد الحسن أن السيوطي - رحمه الله - ذكر أن العراقي - 
رحمه الله زاد في الفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التعديل قوله: جد الحديث حسن 
الحديث2'7» فانظر كيف قرن العراقي بين الحسن والجيد فجعلهما مترادفين» كذلك 
البيهقي - رحمه الله - استعمل الجيد بمعنى الحسن لغيره حيث قال في سننه: وإلا أن 
حديث مسح الذراعين أيضاً جيد بالشواهد العي ذكرناها:(؟) . وهذا واضح أنه يريد 
الحسن لغيره ؛ لأنه هو الذي يحتاج فيه إلى الشواهد, والله أعلم . 

تنبيهان مهمان: 

العبيه الأول : ( القوي )؛ ذكر السيوطي في كلامه على الجيد أن القوي مثله سواء 
حيث قال: وكذا القوي . 

أقول : وهذا المصطلح نادر عند المتقدميني وهو فعلاً مث لالجيد ؛ لكن بم بمعنى الحسن 


ويؤيد هذا أنهم يستعملون القوي_مرادفا للجيذد. فعد ذكر ابن كثير في تفسيره حديث 


دلا تقل تعس الشيطان )» فقال:“تقرد به أحمد وإسناده جيد قوي7") , 


ل عون المعبود عن ابن كثير في الإرشاد عن حديث ابن عباس ١‏ أن 
البي نه َه رد زيدب على أبي العاص بن الربيع ...»» قال: حديث جيد قوي7؟؟2 , 
ومما يؤيد هذا أيضاً ما ذكره ابن حجر عن حديث عبيدالله بن عدي مرفوعاً : «ولاحظة 
فيها- يعني الصدقة-. لغني ولا لقوي مكتسب»» حيث نقل في التلخيص الحبير: 


أحمد قال: ما أجوده من حديث”“ » ثم إن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال عن 


. )9718/1١( تدريب الراوي‎ )١( 

(5) سنن البيهقي )5١١/١(‏ . 

(9) تفسير القرآن العظيم ( 4 /7/44) ./ 

( 4 ) عون المعبود شرح سنن أبي داود (4 /5145) . 

(5) التلخيص الحبير: ك : قسمة الصدقات ومصارفها ))١١8/(‏ ح: 14175 . 
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الحديث : رواه أحمد وقواه”' 2» فانظر كيف عبّر ابن حجر عن الجودة بالقوة ما يدل على 
أنهما سواءء والله أعلم . ١‏ 

التنبيه الثاني : لفظ : جوده فلان؛ يستعمله القدماء في تدليس الدسوية وهو إسقاط 
ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر؛ فيقولون: فيمن دلّس في حديث تدليس التسوية: 
جوده فلان» فليس المعنى أنه قال عنه: جيد» بل المراد أنه ذكر منْ فيه من الأجواد وأسقط 
غيرهم . يقول السخاوي عن تدليس التسوية: وأما القدماء فسمّوه تجويداً حيث قالوا: 
جوّده فلان” '2. وكذا قال السيوطي : والقدماء يسمونه تجويداً فيقولون: جوّده فلان: أي 
ذكر ما فيه من الأجواد وحذف غيرهه2؟ . 

فالذي نخلص إليه بعد هذه الدراسة أن المحدثين يطلقون مصطلح : جيد» على 
الحديث الحسن بنوعيه, وقد يطلقونه على صخيح فيه كلام يسير . والله تعالى أعلم . 

هذا ما تيسر لي في جمع هذا البحث©وأسبال اللةتإلتوؤفيق والسداد» وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم 3 


. ١١9 بلوغ المرام ص‎ )١( 
. )50710/١( فتح المغيث‎ )5( 


(7) تدريب الراوي (555/1) . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان 1١5‏ اها 


مصطلح الحديث الجيد عند آهل السنن الأربعة 


دن * 


د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيدة 33 سس سس وهنو 


فهرس المراجع والمصادر 

. الإصابة في تمييز الصحابة» لعافلا يديع على ين شعي ب طنينة كار لقي العربية‎ ١ 

١‏ البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر» للحافظ جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: أنيس بن أحمد 
الأندونيسي» طبعة مكتبة الغرباء الآثرية» الأولى 47١‏ ١هه‏ المدينة . 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام, لابن حجر العسقلاني» عني به: محمد حامد الفقي» طبع مصر. 

4- التاريخ الكبير» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة دار الكتب العلمية عن دائرة المعارف 
العثمائية» حيدر آباد» الهند . 

تاريخ أسماء الثقات» لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق: الشيخ صبحي السامرائي» 
طبعة دار السلفية» الأولى 5/854١م»‏ الكويت. 

5- تاريخ بغداد, لأبي.بكر أحمد بن علي ين ثابت الخطيب البغدادي» طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت . 


0- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمناي» للشيخ محعتد عبد الرحمن المباركفوري» طبع بإشراف: 
عبدالوهاب غبد اللطيف» طبعة مؤسسةقرطبة, 


8- تحفنة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ للحافظ يوسف بن المزكي المزي» تحقيق: عبد الصمد شرف 


الدين» طبعة المكتب الإسلامي» الثانية ارك ام بيروت,. 


4- تدريب الراوي؛ لجلال الدين السيوطيء تعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف»؛ طبعة دار الكتب 
العلمية؛ الثانية 8له بيروت. 


. تذكرةالحفاظ» للإمام الذهبي» طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ ٠ 


تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجرء تحقيق: أحمد على سير 


المباركيء الأولى. 41 ١اه.‏ 


- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» طبعة دار الفيحاء دمشق ‏ دار 


السلام بالرياض . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشّر » رمضان ه14 اها 


مصطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة 


3 
6 
عم 


17 تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» حققه: عبدالوهاب عبد اللطيف» طبعة دار 
التراث» القاهرة . 

ات التلخيض اللبير للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني؛ 
المدينة المنورة 5/85 اه. 

١+4‏ تهذيب الكمال» للحافظ يوسف بن الزكى المزي» تحقيق : بشار عواد معروفءطبعة دار المؤيد. 

تهذيب التهذيبء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» طبعة 
دار السلام . 

5 الثقات» للإمام محمد بن حبان البستي»؛ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية عن طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية حيدر آباد» الهند . 

١١7‏ جامع التحصيل في احكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي) 
تحقيق: حمدي عبد امجيد السلفى» طبعة الدار العؤثية 'للطجاعة, العراق . 

- جامع الترمذي > سنن الترمذي . 

8 الجامع الصحيح للبخاري» بشرح فتح الباري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» حقق 
أجزاء منه: الشيخ عبد العزيز بن باز» طبعَة اليثلفيف 

اجرح والتعديل» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» طبعة دائرة المعارف العثمائية حيدر 
آباد؛ الهند. 

١‏ حاشية السندي على سنن النسائي مع شرح السيوطي» طبعة دار الفكر بيروت. 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المشهور بابن 
قيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط؛ طبعة مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار» بيروت. 

7 سبل السلام» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ إعداد مكتب التحقيق بدار التراث 
العلمي؛ طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي . 


عبدالحميد» طبعة دار إحياء التراث العربى 1 


مجلة الأحمدبة ؛ العدد الثامن عشر » رمضان ه155 اها 


د. عيد الرحمن بن عبد الكريم الزيده .3333 سسسسسسش قعمو 


سنن البيهقي الكبرى» لاحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة 
مكتبة الباز» مم مكة المكرمة . ' 

5 - سنن الترمذيء للإمام محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار إحياء التراث 
العربي . 

7 سان الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» طبعة دار 
المعرفة» 955١مء‏ بيروت. 

8- سان الدارمي؛ للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد» خالد السبع؛ 
طبعة دار الكتاب العربي» الأولى 501 ١ه‏ بيروت. 

- سان النسائي الصغرى؛ للإمام أحمد بن شعيب النسائي» بحاشية السندي» طبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت. . 

- سان النسائي الكبرى» تحقيق: د عبد الْتْفَارَكالبنداري وسيد كسرويء طيعة دار الكتب 
العلمية» الأولى 41١١‏ ١ه‏ بيروت. 

١‏ سير أعلام النبلاء» للإمام:التذهبي» تحقبيق : شعيب الأرناؤوط ومجموعة؛» طبعة مؤسسة 
الرسالة» الأولى 54854١م»‏ بيروت. 

-*١‏ شرح معاني الآثار؛ للإمام الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» طبعة دار الكتب العلمية: 
الأولى 855 اه بيروت. 

777 صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» 
الكانية 9501 ١م؛‏ بيروت . 

14 صحيح ابن خزيمة» للإمام محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي, طبعة المكتب الإسلامي» ١5917١م,‏ بيروت.. 

صحيح سان أبي داودء للشيخ ناصر الدين الألباني» طبعة مككتب التربية العربي لدول الخليج, 


ا الرياض. 
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5 صحيح سان النسائي» للشيخ ناصر الدين الألباني؛ طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الأولى +١3‏ ١ه:‏ الرياض. 1 

/الا صحيح الإمام مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة دار إحياء التراث العربى . 

الضعفاء الكبيرء للإمام أبي. جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبد المعطى 
قلعجي» طبعة دار المكتبة العلمية» الأولى +4 اهلع بيروت. 

8 الضعفاء والمتروكين» للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي» محفيق: عسك الله القاضي» طبعة دار 
الكتب العلمية» الأولى 1405 ١ه-‏ 19/85م.؛ بيروت. 

. الطبقات الكبرى» للإمام محمد بن سعد بن منيع البصري» طبعة دار صادر» بيروت‎ -4٠ 
. إحياء التراث» بيروت‎ 

- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية باللجافظ ابيع زالجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» الأولى 
8هء باكستان. 

4- عون المعبود شرح سنن أبي دارك» لأبى عَيد.الرحمن شرف الحق الشهير ب: محمد أشرف... 
العظيم آبادي» طبعة دار الكتب العلمية؛ الثانية» بيروت. 

4- فتح| عي لمغيث؛ للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق : علي حسين علي» طبعة دار 
الإمام الطبري» الثانية . 

.4 قواعد التحديث» محمد جمال الدين القاسمى» تحقيق:محمد بهجة البيطار» طبعة 
دارالنفائ الأولى /ا. ١هاء‏ بيروت,. 

45- الكاشف فيمن له رواية في الكتب الستة» للإمام الذهبي» راجعه لجنة من العلماء؛ طبعنة 
دارالكتب العلمية . ْ 

+- الكامل» للحافظ أبي عبد الله أحمد بن عدي الجرجانيء تحقيق :سهيل زكارءطبعة دار الفكر» 


بيروت. 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر *» رمضان 17٠‏ ١ه‏ 


مصطلح الحديث الجيد عند أل السنن الأربعة 


د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الرزيد 


4- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة»؛ لابن الكيال: أبي البركات محمد بن 

8- لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصورة مؤسسة الأعلمى عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الهند . 

- امجتبى > سنن النسائي الصغرى . 

. المجروحينء للإمام ابن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم؛ طبعة دار الباز» مكة المكرمة‎ ١ 

؟ه- محاسن الإصطلاح. لأبي حفص عمر بن رسلان البلقيني» مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح» 
تحقيق : عائشة عبدالرحمن ( بدت الشاطى )» طبعة دار المعارف» القاهرة . 

7ه امختارة» للضياء المقدسى» تحقيق: عبد الملك بن دهيش» مكة المكرمة . 

؛ ه- المستدرك؛ للإمام أبي عبد الله محمدءين عبد الله الحاكم النيسابوري؛ تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر» طبعة دار الكتب العلمية, الأول حكية أغتربيروت. 

هوت المستدد الحميديء لأبى بكر عبلد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

55- مسند الإمام أحمد؛ طبعة دار صادر. وأيضاً تميق احمد شاكرء طبعة دار المعارف العامة 
مصر وأيضاً طبعة الرسالة تحقيق شعيب الأرناؤط ومجموعة. 

/اه- مسد البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله طبعة مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

8- مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: م. فلايشهمرء طبعة دار 
الكتب العلمية؛: 559١م؛‏ بيروت. 

8 المصنف» للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىي» طبعة 
المكتب الإسلامىء الثانية 45 ١ه‏ بيروت. 

6 المصئف» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ تحقيق: كمال يوسف الحدق» 


طبعة مكتية !١‏ شدء الأولى 1١5‏ ١هء‏ الرياض. 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر »* رمضان 56 : اها 
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لللللللظسسسسسصسسسسسس سس مصطاح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة 


المعجم الكبير» للإمام سليمان بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» طبعة الدار العربية 
بالعراق . ش ١‏ 

5- معرفة الثقات؛ للإمام أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: عبد العليم البستوي» طبعة مكتبة 
الدار» الأولى 9/85١م,‏ المدينة المنورة . 

5 معرفة علوم الحديث؛ للحاكم النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين» طبعة دار الكتب 
العلمية» الثانية /91١هه‏ بيروت. 

4- مكارم الأخلاق.للإمام عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: مجدي السيد إبراهيم؛ طبعة 
مكتبة القرآن» 950١م‏ القاهرة. 

منهج المتقدمين في التدليس» ناصر بن حمد الفهد» طبعةمكتبة أضواء السلف» الأولى 
7 ه الرياض. - 

- ميزان الاعتدال؛ للإمام الحافظ شمس الديثق متحتمد”بن أحمد الذهبي», تحقيق: علي البجاوي» 
طبعة دار المعرفة» بيروت. 

7 النكت على كتاب ابن الصلاحء للحافظ ابن كتجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي عمير» 
طبعة دار الراية» الثانية 3/4.24 ١م»‏ الرياض . 

78 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للحافظ محمد بن علي الشوكاني» طبعة دار الجيل» 
بيروت . 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 


تحقيق: محمود الطناحيى وطاهر الرزاوي» طيعة المكتبة الاسلامية. 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » رمضان 1:١5‏ اه 
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الإمام مد د لهؤلاء الدررعة 00 لأسبَاب ب إخراح ل 
لع يفعده عليه استقلالة وإ تج كم كإنوافقلهم غير عليه هذا مع قبرة. 


# أستاذ الحديث النبوي وعلومه ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والقانون في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة:ء ولد في ي بغاداد عام (/11/1ه-/19810١م),‏ وحصل على درجة 
الماجستير من كلية الشزريعة بجامعة أم القرئ عام "1981م )» ورسالته والإقتراح لابن دقيق العيد: 
اوزاف وكقين4: مضل على درجة لد كترراة من اللكلية تنه عام 3013 ام + رسالعه تيع 


:؛ه؟ ل ل لل الوواة المتووكون ف صسند الإ.هام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصّحبه إلى يوم 
الدين:.: 

أما بعد : 

فإن الله عر وجل عيًا لسن نبي صلن الله غليه وسلم حناظا عارفيق» ورجهابةعالمث: 
وصيارفة ناقدين؛ ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال الْمبطلين» وتاويل الجاهلين؛ فتفيّتوا 
في تصنيفهاء وتنوعوا في تدوينهاء على طرق مختلفة» ومناهج متنوعة؛ حرصاً على 
حفظهاء وتمييزاً نصحيحها من دخيلهاء حتى غدت السنّة المطهرة بهذه الجهود الخيّرة 
صافية نقيّة» لا تزيّد فيها ولا نقص» وتحقق في ذلك قول الله تعالى : نا تحن تَزلنَا الذككر 
ونا له لحافظون 4 . 

. وكان من أشهر العلماء اهتماماً بحفظ الْحبدَةوتبْيّكها والدفاع عنها الإمام الحافظ الحجة 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء» الذي قدّم ف ىأسبيل حفظها الكثير» وترك لناآثاراً 
عظيمة كان لها أبلغ الأثر في حتف ظ سيئّة.رسول الله صلى_/الله عليه وسلم من الضياع 
والتحريفء إضافة لما أوتي من الشسات والصبر على أشد البلاء في سبيل الدفاع عنها 
وصيانتها . 

وإن كتنابه (المسئد ) ليعدً من أكبر دواوين السئّة؛ وأحسنها وضعاًء وأفضلها انعقاى 
فقد ضمٌ أحاديث كثيرة لا توجد إلا فيه وقلّ حديث يثبت إلا وهو فيه» وفي ذلك يقول 
الإمام أبو موسى المديني : وهذا الكتاب أصل كبير» ومرجع وثيق لأصحاب الحديثء» انتقى 
من حديث كثير ومسموعات وافرة؛ فجعله إماماً ومعتمداًء وعند التنازع ملجاً 


0 
5 2 


. 5١ص خصائص المسند‎ )١( 
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ومن فضل الله تعالى علي أن وفُقني إلى خدمة هذا الديوان السامي» واستخراج درره 
وقوائييه كقسدا ع ىلعل ذلك يجددسن الاعسال الدلنية:" ٠ل‏ لايك ورلا عند يمشن اقل 
العلم» والحمد لله رب العالمين» ومن الندمات التي قمت بها: إفراد رواة مسند الإمام 
وترتيبهم على نسق حروف المعجم؛ مع ذكر شيوخ المترجم وتلامذته من روايات المسند 
نفسهء والحكم على مرتبتهم بما اداه اجتهادي» معتمداً في ذلك على أقوال أئمة الجرح 
والتعديل؛ مع ذكر فوائد أخرى تتعلق بحديث الراوي وبإسناده» وقد تم هذا العمل 
يشقدل الله واو وض عي نوق مرا جع ووش مزائة متطالة عن مدي الإنام في الأستل 
وكان أحد الأسباب التي شجعتني على هذا العمل - على الرغم من صعوبته - ما كان من 
تمي الإمام الذهبي بضرورة تيسير سبل الإفادة من المسند» والِذي قال عندما تقدمت به 
السن» وأصبح عاجزاً عن النهوض بأعبائه» يستنهض همم من بعده: فلعلٌ الله يقيِّض لهذا 
الذوواكة السليم عن .م مسقت بعلال كديون رعنالة ويركب الصحاية على المحجي 
وكذلك أصحابهم على المعجم . .«٠ولولا,اني:قك/,عجزت‏ عن ذلك لضعف البصر وعدم 
النية» وقرب الرُحيل» لعملت في ذلِك2"0. 

أهمية البحث: 

هذا الببحث جزء من تلك الدراسة؛ رأيت إفرادها على حدة» وتكمن أهميته في : 

أ- أصالته؛ وعدم السبق إليه فيما أعلم . 


ب- فى كونه دراسة استقرائية تطبيقية . 


)١(‏ من هذه الأعمال التي طبعت: زوائد عبد الله بن أحمد في المسند؛ وكتاب الوجادات فى المسند» 
ومعجم شيوخ الإمام أحماد في المسنا.» وتحقيق كتاب ( ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج لهم أحمد بن 
حدبل في المسند ) لابن عساكرء وتحقيق كتاب ( حديث عبد الله بن يزيد المقرىء مما وافق رواية الإمام أحمد ) 
للضياء المقدسيء وبحث في الفضرمين في المسند» وآخر فى خدمات العلماء والبياحثين لمسند أحمدء 
وغيرذلك؛ ومن الأعمال التي تتعلق بالإمام أحمد تحقيق كتاب الزهد» وقد باشرت تحقيقه على ست نسخ 

(؟) سير أعلام النبلاء 05/1 » بتصرف» وأرجو الله تعالى أن أكون أهلاً لتحقيق أمنية هذا الإمام الجليل 
فى خدمة المسند . 
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ومدل لل ل _ لب الرواة المتروكون فص مسند الا.مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


ت- الدفاع عن هذا الكتاب العظيم, وإظهار مكانته وإمامته . 

ث- معرفة كيفية إخراج الإمام أحمد لهؤلاء المتروكين» وأن الإمام لم يغتمد عليهم 
استقلالاً وإنما أخرج لهم ما وافقهم غيرهم عليه هذا مع تُدرة الروايات التي جاءت من 
طريقهم . 

وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في وجود الرواة المتدروكين أو الكذابين في المسندء 
فذهب بعضهم إلى نفي ذلكء وأن الإمام نر مسئده عن الكذابين وعن المتهمين بالكذب» 
ومن قال بهذا القول الإمام ابن تيمية» فقال: طريقة أحمد أنه لايروي في مسنده عمن 
يعرف أنه يتعمد الكذب ...الخ( ' 2 واختار هذا القول الحافظ ابن الحنبلي: فقال :يتبين 
من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يقرك الرواية عن المتهمين والذين كَثُر خطؤهم للغفلة 
وسوء الحفظ؛ ويحلث عمن دونهم في الضعفء مثل من في حفظه شيء أو يختلف الناس 
في تضعيقه وترفيقية41: 

وذهب بعض العلماء إلى أن في المسنلاً بعض |المتروكين؛ كما توجد فيه أحاديث قليلة 
موضوعة أوساقطة:؛ وممن قال بهذا القول الإمّاأبن الجوزي» وحكم على أحاديث في 
المسدد بأنها موضوعة» وأنها لاتصح عن ألئري جنل اهكني مطل ” "2 ومنهم أيضاً الإمام 
الذهبي إذ قال عنه: وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة» ولكنها قطرة في بحر”؛ 2 وقال 
أيضاً: فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي وقل أن يغبت حديث إلا وهو فيه؛ وقل أن تجد 
فيه خبرا ساقطأً”” )» وقال ابن كثير: فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة» كأحاديث مروء 
وشهداء عسقلان7' 2 . 


.75/1١8 ىواتفلا)١(‎ 

. 97/١ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(7) جمع الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث في القول المسددء ودافع عنهاء ونفى أن تككون موضوعة . 
(؛ ) سير أعلام النبلاء 3059/1١‏ . 

( 5 ) نقله ابن الجزري في المصعد الأحمد ص4 ” : 

(5) اختصار علوم الحديث ص45 . 
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وأثبت هذا البحث صحة هذا المذهب الأخيرء ولكن بتفصيل سنذكره في خاتمته إن 
شاء الله تعالى ٠.‏ 7 : 

خطة البحث : 

جمعت في هذا البحث رواة المسئد الذين تُركوا بسبب تغمدهم الكذب الصريح؛ أو 
بسبب وقوع الكذب في حديثهم وإن لم يتعمدوه؛ أو بسبب عدم حفظهم بمرة لغفلتهمء 
واتبعت فيه الخنطوات التالية : 

أ- رتبت الرواة على نسق حروف المعجم ١‏ 

ب- ذكرت ترجمة مختصرة لهؤلاء الرواة» وحرصت على معرفة أقوال الإمام أحمد 

ت- استعرضت أحاديث هؤلاء الرواة فى المسند . 

اكت ري جميع أحاديثهم» وحيرضت عل ئلذركر المتابعات والشواهد 5 
ذللتك:. 

ا ا 

وقبل الشروع بذكر أسماء الرواة المتروكين وأحاديئهم في المسندء يحسن بنا أن نذكر 
نُبذة عن الراوي المتروك» وتعريفه» وحكم الرواية عنه . 

١‏ - الترك لغة واصطلاحاً: 

الترك لغة : وَدْعك الشيء» يقال: تركه يتركه تركاًء وتركت الشىء تركاً: خليته(2. 

وفي اصطلاح امحدثين: هو الراوي الذي ينهم بالكذب في الحديث؛ أو ظهر فسقه 
بالفعل أو بالقول؛ أو فحش غلطه. وكَبْرت غفلته حتى غلب ذلك على صوابه”؟2 , 


. 4.0/١ لسان العرب‎ )١1١ 
. 79/1١ ينظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 
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فقد سأل عبد الرحمن بن مهدي شعبة بن الحجاج: متى يُترك حديث الرجل ؟ فقال: 
إذا حدّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون» وإذا كثر الغلط» وإذا اتهم بالكنبء وإذا روى 
حديكا غلطا مجدمعاً عليه قلم يعهم نقسه فيتركة طرح حنديفة» وماكان غير ذلك قارووا 
21, 
وقال الإمام مالك : أربعة لايكتب حديثهم : رجل سفيه معروف بالسّفه» وصاحب هوى 
داعية إلى هواه» ورجل صالح لا يدري ما يحدّث؛ ورجل يكذب في حديث رسول الله 
صلى الله عليه.وببلم» ومبائرهم يكتب عنهه”'؟. 

وبهذا'يتبينأن الراوي لا يقال فيه: (مقرُوك) حتى يتصف بواحد من الأوصاف 


السابقة» وإليك تفصيلها: 


5 


أ- من كان يكذب في روايته» ويتعمّد ذللك؛ ويدخل في هذا الوصف من روى الخطأ 
من غير أن يعلم أنه خطاء فلما عرف وجلا لصوا ]صر على الخطأ أثفة من أن ينسب إلى 
غلط”")؛ ويلحق به أيضاً من غلبه الرُهد فغمّل عن الحفظ. وفي ذلك يقول ابن حبان - 
وهو يتحدث عن أنواع جرح الضكعقاو: ومنهم من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة» 
وغفل عن الحفظ والتمييز ... حتى خرج عن حد الإحتجاج به(*». ويقول يحيى بن 
سعيد القطان: لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث270. وقال مالك : لقد أدركت 


في هذا البلد -يعني المديئة- مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدّثون» ماسمعت من 


. 7/57 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 2١7/١ رواه العقيلي في الضعفاء‎ )١( 

(؟) رواه العقيلي في الضعفاء »١7/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 77/57 وابن حبان في المجروحين 
0١‏ وابن عدي في الكامل ٠١7/١‏ . 

(7) ينظر: كتاب الموضوعات لابن الجوزي 151/1١‏ . 

(؛ ) المجروحين 50//١‏ . 

(5 ) رواه مسلم في مقدمة الصحيح ١/1557.؛‏ وابن عدي في الكامل 15١/١‏ . وعقّب عليه مسلم 
بقوله: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب.. 
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أحد منهم حديئاً قط , قيل له : ولم يا أباعبد الله ؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما 


8 ١ 0 


تعاليم الشرع ( ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير» ولكن تعُورف فيما إذا كان كثيرً("), 
وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم بهم وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه, أو بعضه("؟ . وقال 
ابن حبان: ومنهم - يعني من المجروحين - المعلن بالفسق والسفه؛ وإن كان صدوقاً في 
روايته» لان الفاسق لا يكون عدلاً» والعدل لا يكون مجروحاًء ومن خرج عن حد العدالة لا 
يعتمد على صدقه .. . إل402) , 

قلت: ومن الفسق أيضاً سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصهم؛ وتخبع 
معايبهم, وفي ذلك يقول ابن معين: كل _منٌ:شتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دجلال لا يدك كيه وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
'". وقال ابو زرعة الرازي :لإذديئوت الوج ل ينتقص أحداً من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه رَيَبيْقَ لجنأ موقا إبليافظ الذهبي» وهو يتحدث عن 
البدعة : وبدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعوة إلى 
ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة2"9 . 


أجمعين 


)١(‏ روآه العقيلي في الضعفاء ١/17؛‏ وابن عدي في الكامل »٠١4/١‏ والنطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع 5١7/١‏ . 

(1) وهذا العرف يحتاج إلى تقييد شرعي أو عرفي» وما هو قادح في العدالة . 

(5) من كتاب المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل للد كتور فاروق حمادة ص/اءم7 3 

(؛) المجروحين 78/١‏ . 

( 5 ) التاريخ لابن معين» رواية الدوري 557/57 . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص/اة . 

(7) ميزان الاعتدال ١/ه‏ . 
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ج- من كثُّر غلطه في الحديثء» فيكون الغالب على حديثه الغلط والوهم؛ أما من كان 
غلطه قليلاً بحيث إنه لم يكن هو الغالب» فقد ذهب جمهورر لمحدثين إلئ جواز الرواية 
عنه؛ والاحتجاج بحديثه فيما لم يقع فيه الغلط؛ وفي ذلك يقول ابن مهدي: الئاس ثلاثة: 
رجل مقن فهذا لا يُختلف فيه» وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك 
حديثه؛ وآخر يهم والغالب على حديئه الوهم فهذا يترك حديئه”! 2 .وسكل الإمام احمد : 
مقى يعرك ديك الرجل ؟ فقال: إذا كان الغالب عليه انفطةة "2 وال ابن خنبياة؛ إن 
الشيخ إذا غرف بالصدق والسماعء ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن 
يعال معن العدول إلى الخروحين» الا بعد أن يكرة :وميه فاستسا وغالياء فإذا حا كذلك 
استحق الترك؛ فأما من كان يخطىء في الشيء اليسير فهو عدلء وهذا مما لا ينفك عنه 
البشرء إلا أن الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع مالم يخطيء فيه ... إلخ2"7. 

- حكم رواية من قيل فيه ( متروك ) : 

. أنزل ا محداثون من وصف بصفة العلإك منزلة الرأري إلذي لا يحتج بخبره ولا يكتب 
للاعتبار» وتشبه هذه اللفظة عند أكتَرَانْحَدَنينَمنَ "فقيل فيه: ( متهم بالكذب )» أو 
( بالوضع )» أو ( ساقط )» أو ( ذاهث )© أو لقني نطين)» أو (:سكهوا عنه)» أو (لا يُكتب 
حديئه )» أو( لا يعتبر به)» أو( ليس بثقة)) ونحو ذلك . 

وللفائدة نشير: إلى أنه ينبغي أن يفرّق بين قولهم( مترّوك ) وقولهم ( تركه فلان)» فإِن 
اللفظة الاولى تدل على سقوط الراوي؛ وأنه لا يكتب حديثه؛ بخلاف اللفظة الثانية؛ فإنها 
قد تكون جرحاء وقد تكون غير جرح ) . 


. 3٠١9/١ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي 1١١7/١‏ . 

(2) المجروحين 7 /87؟» وقال مثله في الشقات 775-51/8/5 . 

(4) نقلت هذه الفائدة من تعليق الشيخ العلامة عبد الفتاخ أبو غدة رحمه الله تعالى على كتاب الرفع 


والتكميل ص١4 »١‏ بتصرف . 
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أ. د. عامرو تسن صيري 


الرواة المتروكون في المسند: 
روى الإمام أحمد في المسند عرو جشط الرواةالذيى مسرو ابيب المغررف السابق 
للمتروك؛ وإليك أسماءهم» وقد اعتمدت في جميع إحالات المسند على الطبعة الميمنية 
بمصر: 
-١‏ أبان بن أبي عيّاش العبدي مولاهم, أبو إسماعيل البصريء, كان رجلاً صالماً. 
لكنه كان سيء الحفظ جداًء ويغلب على حديثه الخطاء ولم يكن يتعمّد الكذب» قال 
0 


أحمد : متروك الحديث؛ ترك الناس حديئه مذ ذهر من الدهر' وقال أبن رجيب * خرق 


أحمد حديثه وأسقطه من المسند ولم يخرّجه فيه2"0, ١‏ 

روى له الإمام حديئاً واحداً مقروناً بغيره» فقال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
ثابت وأبان وغير واحسد» عن أنسء أنِ«البْدَبِيصلى الله عليه وسلم قال: لاشغارفي 
الأإسلام” "2 . 

ورواه النسائي» والضياء المقدسي في اتتارة باسنادهما إلى حميد الطويل عن أنس 
440 : 

؟- إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة الأموي مولاهم المدني» متروك بسبب عدم 
حفظه: قال أحمد : لا تحل الرواية عن إسحاق بن أبي فروة؛ ماهو بأهل أن يحمل عنه (*), 


وقال ابن حبان :يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل»وقد اتهمه ابن معين فى رواية بالكذب50) , 


. )410/5( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(5) شرح علل الترمذي »40/١‏ بتصرف . 

55 كسفن م1 

(4) سنن النسائي ( 5**”), وامختارة ١/1/5‏ . 

(5) رواه ابن عدي في الكامل 0١‏ . وقال البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 757 : نهى ابن حديل عن 
حديثه . 


. 173١/1١ (5)المجروحين‎ 
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روى له الإمام حديئاً واحدأء وقد تُوبع عليه فقال: حدثنا عبد السلام بن حرب 
اللاي وحن إنساق بو غيف الأدين أي لوقه عزن يكور بن عنيق اموق الاش حر ينان 
ابن يسار عن سلمة بن صخر الزرقي» قال: تظاهرت من امرأتي» ثم وقعت بها قبل أن 
أكفّر... الحديث20(0. 

ثم رواه الإمام بعده من طريق يزيد بن هارون» ومن طريق عبد الله بن إفريس الأودي». 
كلاهما عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سليمان بن يسار به 
وسليمان لم يسمع من سلمة بن صخرء ولكن للحديث طريق آخرء فقد رواه الترمذي 
بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» كلاهما عن سلمة بن صخر به. وإسناده حسن” "2 . 

وللفائدة نشير إلى أن عبد الله بن احمد رلا لإمججاق بن أبي فروة حديئين» وهما من 
زيادات المسند2"0, 

وأرى أن الإمام أحمد لو نقّح المسند. وراجعه لرفع رواية هذا الراوي الذي قال عنه: لاتحل 
الرواية عنه . 

*- أوس بن عبد الله بن بريدة بن الخُصيب الأسلمي. نزيل مرو ترك بسبب تفرّده 
بأحاديث منكرة وممن تكلّم فيه: البخاري» والنسائي» والدار قطني0؟ 2 . 

روى له الإمام أحمد حديئاً واحداً مما تفرّد به فقال: حدّثنا الحسن بن يحيى» حدثنا 


أوس بن عبد الله بن بريدة» قال: أخبرني أخي سهل بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن 


المسيد 4لا 

(5) جامع الترمذي (١0؟١),‏ 

7 ) السدد 400١‏ //ء وذكرتهما في كتابي زوائد عبد الله برقم (54١1؛‏ و١١7)‏ . 
( 4 ) ينظر: التاريخ الكبير 4117/5١‏ وضعفاء النسائي (55 )؛ وضعفاء الدارقطني )171١(‏ . 


مجلة الأحمدية » العدد النامن عشر » ومضان ١؟:‏ اها 


أ. د. عامر حسن حبري 


ا 


جده بريدة» قال: سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول: سيكون يعدي بعوث 
كثيرة» فكونوا في بعث خراسان اي , ْ 

ورواه من طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية؛ وقال: هذا حسديث لا يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلء2"0. 

ورواه أيضاً: ابن حبان في ا مجروحين» والطبراني» والخطيب البغدادي» وابن عساكرء 
بإسنادهم إلى أوس به( "2 . 

وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: النديث باطل””* 2» وقال في إتحاف المهرة: تفرد به 
الإمام أحمد» واتهم بعض الحفاظ أوس بن عبد الله هذا بوضعه ...على أنه لم ينقرد بد 
فرواه الطبراني [ في المعجم الكبير» وابن عدي في الكامل ] من طريق حسام بن مصّك» عن 
عبد الله بن بُريدة» عن أبيه .. .إليه(*؟. 

قلت : هذه المتابعة لا يفرح بهاء فإ حسام ب مطنك مترُوك عند أكثر النقاد . 

وقد خالف الحافظ ابن حجر قوله هذاء قذهب في كتابه القول المسدد إلى أن الحديث 
حسنء وأنه لا يتبين فيه الحكمٌ بالوضخ» واعحد يت ليس من أحاديث الأحكام فيطلب 
امبالغة في التدقيب””2. وهذا الرأي من الحافظ غير سديد» والصحيح ما ذهب إليه أولاً. 

4- البختري بن عبيد بن سلمان الشامي» ترك بسبب مخالفته للشقات الأثبات» 


واتهمه أبو الفتح الأزدي بالكذب”" . 


(١)المستد‏ ه/لاه” . 

. "04/1١ العلل المتناهية‎ )١١ 

(؟) المجروحين ١‏ /48"» والمعجم الاوسط 4١/4‏ ١غ‏ وتالي التلخيص ؟/577» وتاريخ دمشق . 
(4) لسان الميزان 8/ 2,507 

( 5 ) إتحاف المهرة 055/7: وينظر: المعجم الكبير للطبراني 7 »١5/‏ وابن عدي في الكامل 5/ 41/ . 
(1 ) القول المسدد ص8 5"» وذكر نحوه في النكت على الصلاح 471/١‏ . ولكنه لم يصرح بالتحسين . 
(7) تهذيب الكمال 4 »١4/‏ مع حاشيته . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » وعضان 5 ؟: اها 


هاس لساسا لل لللمللبب الرواة المتووكون فس مسند الا مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


روى له الإمام أحمد حديئاً واحداًء وقد تفرّد به فقال: حدثنا أبو اليمان: حدثنا ابن 
عياش» عن البختري بن عبيد بن سلمان» عن أبيه» عن أبي ذرء عن النبي صلى الله عليه 


بالجماعة ... الحدية20, 


وهذا الحديث لم أجده في موضع آخر» ولكن رواه ابن عساكر بإسناده إلى البختري بن 
غبيد عن أبيه؛ عن أبى هريرة به» فجعله من مسند أبى هريرة(' 2 . 

ه- حسين بن قيس .ء أبو علي الرحبي الواسطي. الملقب ب( حنش )»؛ وهو متروك 
الحديثء لأنه كان منّهماً بالكذب» وترك اأحمد حديئه؛ وقال: ليس حديئه بشىى لا 
أروي عنه شيكا” '2» وقال ابن حبان : كان يقلب الأخبار ويلزق رواية الضعفاء9؟ 2 . 

ْ روى له الإمام حديئاً واحدأء وقد روي من أوؤخة«أخرى» فقال: حدثنا علي بن عاصمء 

حدثدا أبو على الرحبى؛ عن عكرمة: عن ابن عبآشء قال/ اغتسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من جنابة؛ فلما خرج رأى لمعة على تتكب» الايتتترلم يصبها الماءء فأخذ من شعره 
فبلهاء ثم مضى إلى الصلاة27 . 


ورواه ابن ماجه» وابن أبي شيبة)» بإسنادهما إلى حنش به0 2 , 


.١4هل/ه‎ دنسملا)١(‎ 

. 305/172 تاريخ دمشق‎ )١( 

فائدة: سقط من طبعة المسند قول عبد الله: ( حد ثبي أبي... ) فأصبح الحديث من رواية عبد الله عن أبي 
اليمان» وهو خط مطبعي ظاهرء فان الحديث للإمام أحمدء وعبد الله لم يدزك أبا اليمان» وقد جاه عرو اناي 
إلى الإمام احمد في: جامع المسانيد 7١75/8/1,ء‏ والمسند المعتلي 7 »١8١/‏ ومجمع الزوائد »١07/١‏ والدر 
المنشور 7 /577.» وعزاه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4 /1/9؟2 
إلى عبد الله؛ وهو وهم منه؛ وجاء الحديث على الصواب في طبعة المسند امحققة . 

(") الجرح والتعديل 57/5 . 

. 515/1١ المجروحين‎ )4( 

. 549/١ وه)المسند‎ 

(15) سنن ابن ماجه ( 577 )؛ ومصنف ابن أبي شيبة 437/1١‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشّر » رمضان ه٠؟؛‏ ١ه‏ 


أاد. عامرتسين حبري __ سس ببح يو 


ورواه أحمدء وأبو داود؛ بإسنادهما إلى خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم عنه يه2'0 . 

ورواه أبو داود في المراسيل» والدارقطني» بإسنادهما إلى إسحاق بن سويد عن العلاء بن 
زياد به» وقال الدارقطني : هذا مرسل2"7. 


وله طرق أخرى. رواها ابن الجوزي فى العلل وقال: هذه الأحاديث ليس فيهاما 


يغبت ... إلخ7 "2 , 


3 


وأرى أن الإمام أحمد لو تسنى له إعادة المسند وتنقيحه لرفع رواية هذا الراوي الذي قال 


عنه: لا أروي عنه شيعا . 


5- خالد بن عبيد, أبو عصام العتكي البصريء متروك الحديث بسبب اختلال 
أصل» يعرفها من ليس الحديث صناعلته أنهنا مؤْضوعة ... لا تحل كتابة حديثه إلا على 
جهة التعجب”” ؟ . وقال البخاري : فيل نظرة ؟. 

روى له الإمام حديئاً واحدا يا وميه فقال رحد ثنارعلي بن بحرء حدثنا أبو تُميلة 
يحيى بن واضح» أخبرنى خالد بن عبيد» حدثنا عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» قال: ذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع باليادية قريباً من مكة: فإذا أرض يابسة حولها 
رمل؛ فقال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع» فإذا فتر في شير("2 . 


)١(‏ المسند 4/5 47» وسان أبي داود (175)؛ وفيه بقية بن الوليد» وقد عنعن؛ وهو يدلس تدليس 
تسوية؛ فلا يقبل حديثه إلا أن يقع التصريح بالسماع في جميع حلقات الإسناد» ينظر: كتاب التدليس في 
الحديث للد كتور مسفر الدميني ص١ ١١‏ : 

(5) المراسيل ص 76» وسفن الدارقطني 31١١/١‏ . 

(؟) العلل المتداهية ١‏ /اغ” . 

. 5/8/١ (4)المجروحين‎ 

(5) التاريخ الكبير ١51/7‏ . 

(17)السند ه/لاه؟ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 14705 اه 


3 1 11زذزذ 1 30 الرواة المتروكون في مسند العام أحمد بن حنيل: جمع ودراسة 


ورواه من طريقه: ابن الجوزي في العلل”'2 . 

والحديث رواه أيضاً: البخاري في التاريخ؛ وابن ماجه؛ والعقيلي؛ م م كليم 
بإسنادهم إلى يحيى بن واضح عن خالد بن عبيد به("2 . 

- رُشيد الهجري الكوفي, مترُوك الحديث بسبب اتهامه بالكذب؛ وبسبب معتقده 
الفاسد فإنه كان سبغيا يقول برجعة علي» وأنه دابة الأرض» وأنه يعرف سرٌآل محمد 
الذي يكلّم به الموتى7") 

روى له الإمام حديثاً واحدأًء وقد روي من أوجه كثيرة» فقال: حدّثنا محمد بن جعفر 
حلثنا شعبة؛ عن الحكم؛ سمعت سيفاً يحدث عن رُشِيد الهٌجَري» عن أبيه؛ أن رجلاً قال 
لعبد الله بن عمرو: حدثني ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم... قال: مسمعت 
زسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من ثتيلم المسلمون من لسانه ويده7؟) . 


. ورواه أيضا عن حسين عن شعبة به 4. 


ورواه كذلك عن أسود بن عامر شاذات» عن أبي إسرائيل؛ عن الحكم؛ عن هلال 
المٌجريء قال: قلت لعبد الله بن عمُرو بم إِليح “قال كبهالله باهذا خطأء وإنما هو الحَكّم 
. م 2 . 
عن سيف عن رَشِيد الهجَري0 2. 
وسيف المذكور هو بيّاع السابري» غير منسوب» وهو مجهولء والحكم هو ابن عتيبة 
الفقيه . 


. )١958 ( العلل المتناهية‎ )١( 

)١(‏ العاريخ الكبير للبخاري 217/7 ؤستن ابن ماجه 4١١8(‏ )» والضعفاء للعقيلي .٠١/5‏ والكامل 
لابن عدي *//851 . 

(") ينظر: كتاب الرواة الذين تأئروا بابن سبأ للدكتور سعدي الهاشمي ص37 . 

(:)المسيد ؟/ه95١1.‏ 

(ه) المسند 198/5 . 

. 509/5 ديسملا)١(‎ 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 1١75‏ اه 


ا د. عامرتحسن صبيني 


5 


ورواه البخاري في التاريخ بإسناده إلى شعبة عن الحكم به . 

والحديث رواه أحمد في المسند من طرق كثيرة صحيحة تزيد على اثني عشر طريقاً 
بأسانيده إلى عبد الله بن عمروء وأحسب أن الإمام لو تسنّى له تنقيح المسند لرفع رواية 
رُشَيد هذه؛ اعتماداً على روايات الحديث الكثيرة200 , 

8- السّري بن إسماعيل الهمداني الكوفي, متروك الحديث. لأنه يتفرّد بأحاديث لا 
يتابعه عليها أحد» وقد رماه يحيى القطّان بالكذبء وقال أحمد : ترك الئاس حديفه7(؟), 
وقال ابن عدي: وأحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليهاء وخاصة عن الشعبيء فإِنّ 
أحاديثه عنه منكرات» لا يرويها عن الشعبي غيره» وهو إلى الضعف أقري2"7 ., 

روى له الإمام حديقاً واحداً» ا فقال: حدثنا يونس» حدثنا 
ليث» عن يزيد بن أ أبي حبيب؛ عن خالد ين كثير الهٌمّدانيء أنه حدثه أن السري بن 
إسماعيل الكوفي حدثهء أن الشعبي حكهونة/نسمع النعمان بن بشيز يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إمن الخنطة ختمراً ومن الشعير خمراًء ومن الزبيب 
خمراًء ومن التمر خمراًء ومن العشال خيمراء.وأنا أنهي عن كل مسكر(؟2. 

وروآة أيضناً: ابن ماجه» والطبراني؛ وابن عديء والدارقطنيء والحاكم؛ والخطيب 
البغدادي, والمزي» كلهم بإسنادهم إلى خالد بن كثير به(*) 


1 يحظر: الشيد 7 تك ولامك وكة كو ك7 وه ١1و‏ وده والى وهلن 
و1؟؟. 

والحسديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه: ومنها »)٠١(‏ ومسلم 4١(‏ )» وأبر داود (71441)) 
والنسائي (4445 )؛ والحميدي في مسنده ( 035 )؛ والدارمي في مسدده 7715 ): وعبد بن حميد في 
المنتخب (5*5) . 

(؟) العلل» من رواية الميموني (485) . 

(؟) الكامل 5/7 59١؛‏ وينظر: تهذيب الكمال 5797/1١‏ . 

(:)المسند 5097/4 . 

(5) سان ابن ماجه (177075)؛ ومعجم الطبراني الأوسط 06/8": وسفن الدارقطني 37/4 5» والمستدرك 
للحاكم 48/4 ١غ‏ وتاريخ بغداد للخطيب 4 /0؟4» وتهذيب الكمال ١92/7‏ . 


مبلة الأحمدية ٠‏ العدد الثامن عشر » رمضان 1456 اه 


+ب.ع«ع+ يالب الوواة المتروكون فقي مسند الإ مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


وهذا الحديث أنكره يحيى القطان» وترك الرواية عن السري بن إسماعيل بسببه؛ لأنّ 
الحديث معروف من رواية الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ رواه البخاري؛ ومسلم 
وغيرهما('2. 

ورواه أحمد أيضاً من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
به وإسناده صحيح”" 2. وأرى أن الإمام لو أعاد مراجعة المسند لرفع رواية السري هذه 
اعتماداً على روايات الحديث الأخرى . 

9- سهل بن عبد الله بن بريدة الأسلمي, مترُوك الحديث؛ لأنه كان يروي عن أبيه 
أحاديث موضوعة في فضائل مرو وغيرهاء لا أصل لهاء يرويها عنه أخوه أوس» كذا قال ابن 
سا انرا 60 


روكله الإنام ديكا وانجدا فى خطل سرويرين_رواية الكية أزين عط رق تقدم في 
ترجمة أخيه . 
ش 6- عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد القبرياء أبو عبّاد الليشي المدني, مترُوك: 
بسبب سوء حفظه؛ وقد اتهمه يحَيئ"القطان بالكذبء وقال الإمام أحمد : منكر الحديث 
متروك المديك0 ؟. 

روى له الإمام ثلاثة أحاديث؛ وقد تُوبعت من طرق أخرى» وهي : 

الحديث الأول: حدثنا ابو النضر حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي» حدّثنا 
عبد الله بن سعيد» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يمينك بما يصدقك به صاحبك0”” 2 . 


. )5*198( وأبو داود 7555 )2 والنسائي‎ ») 7٠055 ( ومسلم‎ ,») 45147١ صحيح البخاري‎ )١( 
.1١١8/5؟ (؟)المسند‎ 

(*) المجروحين 48/1١‏ 5» والمدخل إلى الصحيحين للحاكم ١59/١‏ . 

(4؛ ) ينظر: الجرح والتعديل 5/١7؛‏ وتهذيب الكمال 3١/1١‏ . 

ذق امسعد ؟ اا 


صجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *« رمضان ”5 ١ه‏ 


أ. د. عامصر سن حبري ل يه 


ورواه الإمام من طريق آخر صحيح: ورواه مسلمء وأبو داود, والترمذي, وابن ماجه! '2. 

الحديث الثاني : حدّثنا صفوان» آخبرنا عبد الله بن سعيد» عن أبيه؛ عن أبي شريح» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِيّاكم والجلوس على الصّعُدات ... الحديث2'7. 

ورواه من طريق عبد الله بن سعيد به: الدولابي» والطحاوي» والطبراني” "2 . 

ولكن للحديث شواهد عن عدد من الصحابة» منهم : أبو سعيد الخّدري» وأبو طلحةء 
وعمر بن الخطاب» فأما حديث أبي سعيد فرواه البخاري؛ ومسلمء وأحمدء وغيرهب7!؟)) 
وأما حديث أبي طلحة فرواه مسلم: وأحمد وغيرهما(” 2؛ وأما حديث عمرء فرواه أبو داود 
وغيره 

الحديث القالث : حدّثنا وكيع» حدثني عبد الله بن سعيد؛ عن أبيه؛ عن عائشة» أو أم 
سلمة - شك عبد الله : أن النبي مدلى اللَهْحْكيحهٍ وسلم قال لأحدهما: لقد دخل علي 
البيت ملك لم يدخل علي قبلهاء فقال لّ: إن ابفك هذا حُسَين مقتول» وإن شكت أريتك 


من تربة الأرض التى يققل بها +: :الددءيت227. 


)١(‏ المسند 758/1؛ وصحيح مسلم ( 1751 )) وسفن أبي داود ( 7550 )» والترمذي ( ١554‏ )؛ وابن 
ماجه١٠؟١١1).‏ ش 

(5)المسند 586/5 . 

(؟) الكنى لآبي بشر الدولابي »5/١‏ ومشكل الآثار للطحاوي :157/١‏ ومعجم الطبراني الكبير 
ا . 

(4:) صحيح البخاري :)١5478(‏ ومسلم ))7١5١(‏ وأحمد */73؛ و!4» ورواه أيضاً: أبو داود 
4815 )» وعبد الرزاق 270/1١١‏ والطحاوي في المشكل »٠5”/١‏ والبيهقي في الأدب ص5١١‏ . 

(5 ) صحيح مسلم ))7١51١(‏ ومسنذ أحمد 270/14 ومشكل الآثار للطحاوي ١55/1١‏ . 

(5) سنن أبي داود 44811 )» ورواه الطحاوي في المشكل 1١54/١‏ . 

(7) المستد 2544/5 ورواه أحمد في فضائل الصحابة ؟ / ١/الاء‏ عن وكيع به . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» ومضان 5 ؟: اها 


1 
3 


رج ساس ل لللمل الوواة المتووكون في مسند الا مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


ونسبه الهيئمي إلى المسند» ثم قال: ورجاله رجال الصحيحء وهذا سيق قلم منه رحمه 
لقان مرع فظني اعد لامو سعيه ا لعانن ا عبنه وعن اهرت عاك 
المقثري20, 

وللحديث شواهد؛ منها عن علي» وأنس» وأبي أمامة وغيرهم؛ فأما حديث علي» فقد 
رواه أحمد”' © وإسناده حسنء وأما حديث أنس فرواه أحمدء والبزار» وأبو يعلى؛ وابن 
حبان” ' 2 وهو حسن أيضاًء واما حديث أبي أمامة فرواه الطبراني”' © وإسناده جيد» وفي 
الباب عن: أم سلمة» وام الفضلء وأبي الطفيل””؟2. 

1- عبد الحكيم البصريء قائد سعيد بن أبي عروبة وهو مترٌوك الحديث؛ كما 
قال الدارقطني”"؟ ر 

روى له الإمام حديثاً واحداً مما تفرّد بهء فتهاق 'ننرثنا عبد الصمدء حدّثنا عبد الحكيم» 
حداثنا عبد الرحمن بن الأصمء قال: سمغت _أبا هريرة يتلول: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا تبع جنازة» قال: انبسطوا بها ولا تَدَبَوَآَدَبب اليهود بجنائزها("' . 

ورواه عبد الرزاق عن الثوري» عن متصون. ع إبراهيم» قال : فذكره من قوله؛ و 


الصحيه”*؟ . 


. 1810//5 مجمع الزوائد‎ )١1( 

(؟)المسند ١/6م.‏ 

() مسند أحمد 547/7: و755: وكشف الأستار عن زوائد البزار 55159 )» وأبو يعلى 2١55/5‏ 
واين حبان ©311457/5. 

(؛ ) معجم الطبراني الكبير 5147/7 . 

( 5 ) ينظر تخريج أحاديثهم في حاشية صحيح ابن حبان ١47/1٠‏ . 

(5) ينظر: سؤالات البرقاني (1*) . 

9 المسنيد عام 


(8) مصنف عبد الرزاق 414١/51‏ . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر * رهضان ه57 اها 


أدد. عاصسرور حسن حبري 


51١ 


؟- عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري, أبو مريم الكوفي, مترّوك الحديث» 
لأنه كان يععمّد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال أحمد : متَرُوك 
دلق 


الحديث؛ وقد كان يرمى بالتشيع('2» واتهمه بالوضع ابن المديني وأبو داود وغيرهما("؟. 


روى له الإمام حديفاً واحداًء وقد جاء الحديث من وجه آخر ضحيح: فقال: حدثنا 
يحيى بن أبي بُكدّي حدثنا عبد الغفار بن القاسم؛ حدثني عدي بن ثابت» قال: حد ثني 
يزيد بن البراء» عن أبيه» قال: لقت خالي معه راية» فقلت: أين تريد ؟ قال: بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده, فأمرنا أن 
نقتله ونأخذ ماله» قال: ففعلوا . قال عبد الله بن أحمد: ما حدّث أبي عن أبي مريم 
عبدالغفار إلا هذا الحديث لعلّعه0" . ١‏ 

قلت : قوله-( لعلته) أي لضعفه. فإنّ أبا مريم هذا بين الضعف»ء وقد اتفق على تركه 
أكثر علماء الحديث . 

والحديث رواه الإمام من طريق عبد الرزاق» عر مغمر» عن أشعث» عن عدي بن عدي» 
عن يزيد بن البراء» عن أبيه به . ورواه أيضصح طريق عثمان بن محمد» عن جرير بن عبد 
الحميد» عن مطرف» عن آبي هته عي كوي نكب فرح الحديث من غير طريق هذا 
الراوي المتروك . 

1- عبد الواحد بن زيد القاص» أبو عبيدة البصريء كان رجلاً صا حاً إلا انه لم 
يكن له علم بالحديث» ولذلك كَثْرت المناكير في روايته» وقال البخاري: تركوه؛ وقال مرة 


أخرى : منكر الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف بمرة 270 , 


. )١78( العلل من رواية المروذي‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان الميزان 4371/54 . 

(؟)المسند 598/8 , 

(4)المسند 5919/4 . 

(5 ) ينظر: التاريخ الكبمر 351/7» والتاريخ الأوسط 5/35 »٠١‏ والجرح والتعديل 5 / »7١‏ ولسان الميزان 
4م . 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » وعضان ه155 اهض 


ووس ل ل ل مسب الوواة المتروكون قص مستد الا ماص أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


' روى له الإمام حديئاً واحداء وقد توبع عليه فقال: حدثنا زيد بن لباب حدثني 
عبد الاج ينزيد الخيردا عبادة ين تت عن سداد ين اوس ::. عت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوّف على أمتي الشرك والشهوة الخفية ... الحديث2'7. 

ورواه أيضاً من طريقه: الطبراني» والحاكمء وآبو تُعيم2'7. 

ورواه أحمد من وجه آخرء فقال: حدثنا أبو النضر عن عبد الحميد بن بُهُرام» عن شهر 
ابن حَوشب» عن عبد الرحمن بن غَنْمِ» عن شداد به" '2. 

ورواه ابن ماجه؛ من حديث عامر بن عبد الله» عن الحسن بن ذكوان» عن عبادة بن نُسَيّ 
202 

-١4‏ عبد الواحد بن نافع أبو رماح الكلعي : نزيل البصرة, مترّوك إالحديث, قال 
عنه ابن حبان : يروي عن أهل الحجاز المقلوبات» وعن أهل الشام الموضوعات» لا يحل ذكره 
في الكتب إِلأّ على سبيل القدح فيه(" . 
. روى له الإمام حديثاً واحداًء وقد تفرلا به 'ققال: ككدثدا الضحاك بن مَخْلّد عن عبد 
الواحد بن نافع» عن عبد الله بن رافع بن ختديج»-عن.أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يامرنا بتأخير هذه الصلاة) 'يعنيءصلاة العصر”' ؟. 

ورواة من طريق عبد الواحد : البخاري في التاريخ» وابن حبان» والطبراني» والدارقطني» 
وأبو نُعَيم» وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذاء لم 


١‏ 5 د ل 
يروه عن ابن رافع بن خديج غيره 5 


(١)المسيد‏ 14/14؟١١1.‏ 
)١(‏ معجم الطبراني الكبير 241١/1‏ وفي الأوسط 54 /784؛ وفي مسند الشاميين / 23070 والمستدرك 
للحاكم 4 :"7٠/‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم 558/١‏ . 


؟) المسند 4 /5؟٠»‏ وذكره الهيثمي في المجمع »550/٠١‏ وعزاه لأحمدء ثم قال: وفيه شهر بن حوشت» 
ونّقه أحمد وغير واحدء وبقية رجاله ثقات . 


4 ) سان ابن ماجه ( 47١5‏ )» وفيه عامر بن عبد الله مجهول» وبقية رجاله ثقّات 5 

. 1514/5١ المجروحين‎ )0( 

5 ) المسند 47/90 و127/14. 

(؟) العاريخ الكبير 251/5 والتاريخ الاوسط . والمجروحين لابن حبان 54/57 »١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني 2517/4 وسفن الدارقطني 470١/١‏ وتاريخ أصبهان لأآبي نعيم 95/١‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 1475 اه 


أ. د. عافر حسن حبري 


-١‏ عطاء بن عجلان العطار, أبو محمد الحنفى البصري» متروك الحديثء لأنه 
متهم بالقتين كاه لايدري ما يول يوضع له الحديث فيحدّث به وقال ابن معين: 


ليس حديثه بشى كذاب» وقال أحمد: لاا يكتب حديته؛ أو قال: ليس بشيء: 2, وقال 
20 


أبو حاتم : متروك الحديث 

روى له الإمام حديئاً واحداً في ثلاثة مواضع» بإسناده إليه» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بديئار» يعني الذي يغشى امراته حائضاً!") . 

ورواه من طريقه : ابن عديء والبيهقي”*). 

وقال الطبراني: لا نعلم أسند إلا حديثاً واحدأء يروي عن عكرمة:» ثم ذكر الحديث 
المتقدم7” 2 , 

ولكن الحديث صحيح من وجه آخرء فقيد رواه مقْسّم عن ابن عباس به رواه أحمد» 
وأبو داود» والدسائي, وابن ماجه. بلفظ يتِصنادْقَ كد ينار أو نصف ديئار7" 2 , 

-١6‏ عمارة بن جوين, أبو هارون الَكُبدي البصري. وهو متروك الحديث؛ لأنه كان 
يكذب في حديثه؛ وكان رافضياًء.قالٍ تحمد : متروك ليس بشيء("). 

روئ له الإنام امد حدينا واحذا مقرونا تغيره فقال: حدثنا الحسن بن موسى» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي هارون العبدي ومطر الوراق» عن أبي الصديق الناجي» عن 


. سؤالات ابن هانىء (53؟75)‎ )١( 

. 785/5 ينظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟)المسند 2740/١‏ و05 ”ا 

(: ) الكامل لابن عدي »٠٠٠7/5‏ والسنن الكبرى تلبيهقي 518/١‏ . 

(5 ) جزء من اسمه عطاء ص ١5‏ 5 

(1) مسند أحمد في مواضعء ومنها »750/١‏ سان أبي داود ( 5514 ): وسنن النسائي ( اا 
وسنن أبن ماجه 74٠‏ ): وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم, ينظر: تنقيح التحقيق لابن 
عبد الهادي 0١‏ وإرواء الغليل للشيخ الألباني 1/١‏ . 

(/) المجروحين 21١7/5‏ وتهذيب الكمال 799/5١‏ . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان 1:5 اها 


و#ب«دلدلمئ سبلب الوواة المتروكون في مسند اهام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


ا 00 : اك 0200 ١:‏ 


ورواه أحمد أيضاً عن محمد بن جعفر, عن عوف الأعرابي؛ عن أبي الصديق الناجي 
به؛ وهذا إسناد صحيح<'2 . 

7- عمرو بن جابر الحضرميء أبو زرعة المصري, متروك, لأنه تفرّد بأحاديث لا 
يتابع عليهاء ولأجل ذلك اتهمه الإمام أحمد بالكذبء وقال: يروي عن جابر احاديث 
مناكير”"2» ولاعتقاده الفاسدء إذ كان يزعم بأنّ عليّاً في السحاب: قال ابن حبان: ينفرد 
جابر باشياء ليست من حديئه» لا يحل الاحتجاج بخبره؛ ولا الرواية عنه إلا على وجه 
التعجب» وكان سحابيًا يزعم أن علياً في السحاب7؟؟. 

روى له الإمام أريعة أحاديث؛ وقد جاءت من طرق أخرىء وإليك ذكرها: 

الحديث الأول : رواه من طرق » عنه » عن عُناير بن عبد الله » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان وسبثاً طن تش وال فكها صام السسّئة كلها!*. 

ورواه من طريقه : عبد بن حميدء والطجراتي».وابنعدي. والبيهقي”'؟ . 


والحديث مشهور عن جماعة عع الصَيجابة) متهم : أبو أيوب» وثوبان» فأما حديث أبي 


2020 


أيوب فرواه مسلم» وأحمدء وأبو داود» والترمذي 8 وأما حديث ثوبان فرواه أ ويك 


2-008 
وابن ماجهء والدارمي» رابن خزيمة '. 


١١)مسند‏ أحمد «0/7/ا. 

(؟) مسيد أحمد 50/7 , 

(7) العلل ومعرفة الرجال ( 4541 ) . 

(4)المجروحين 18/5: والكامل ه/58/ا١‏ . 

١ه‏ )المسند 08/8" و0554 و544. 

(5) منتخب مسند عبد بن حميد »)١1١1١5(‏ ومعجم الطبرائي الأوسط 597/7.» والكامل لابن عدي 
» وسفن البيهقي 5597/4 1 

(/ا) صحيح مسلم (54١١)؛‏ ومستد أحمد 6411/90 »4١99‏ وستن أبي داود ( 7478 ): وجامع 
الترمذي (799) . 

(8) مسند أحمد ووسان ابن ماجه ( 17١5‏ )؛ وسنن الدارمي ( 17517 )؛ وصحيح ابن خزيمة 
رعلكل). 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » ومضان د ؟7: ١ه‏ 


أ. د. عامير جسن حيري اا _ سس _ببببب ب ب في لي 


الحديث الثاني : رواه من طريقه عن جابر» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل 
فقراء اللسلمين الجئة قبل الاغنياء بازبعين خريفًة!). 1 


٠ 8‏ 9 
ورواه من طريقه: العرمذيء وابن عدي” "2 . 


وله شواهد عن جماعة» منهم: أبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأنس وابن عمر» فأما 
حديث أبي هريرة» فرواه أحمد» والترمذي» وابن ماجهء وابن أبى شيبة2'7؛ وأما حديث 
أب سعيد» فرواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» ؤابن ماني وآما حديث أنس» فرواه 
الترمذي7” 2 وأما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجه؛ وابن أبي شيبة0") . 

الحديث الثالث: رواه من طرق من حديثه عن جابر؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : الفارٌ من الطاعون كالفار من الزحف7"؟ . 

0 000 
وروأه من طريقه : عبد بن حميدء والبزار» والطبراني ‏ . 


وله شاهد صحيح من حديثُث عائياة ,روا 270 


الحديث الرابع: عنه. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبّوا 
تبّعأ فإِنّه كان أسله(١١2.‏ 


.754/« )المسيد‎ ١9 

. ١/56 جامع الترمذي ( ه575 )» والكامل ه/‎ )١( 

(7) مسند أحمد 595/105: و2747 و١451»و017:‏ و5219 والترمذي (؟868١)؛‏ وسنن ابن ماجه 
))4١177(‏ ومصدف ابن أبي شيبة 7147/1١18‏ . 

(14)مسند أحمد ”.و95 وسنن أبي داود 5577 )» وجامع الترمذي ( 7157 )» وسان ابن ماجه 
1590 4). 

زه جامع الترمدي (01195). 

() سافن ابن ماجه ( 4١714‏ )» ومصنف ابن أبي شيية 7414/18 . 

(7) المسيد +/ 74 و5ه" و8350 . 

(8) المنتتخب من مسند عبد بن حميد (118)؛ وكشف الأستار عن زوائد البزار 7078 )) ومعجم 
الطبراني الأوسط 7551/7ء و5/9١‏ . 

(9)مسند أحمد 5/5مي)وهه؟. 

(١٠)المسند‏ ه/14.0”. 
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دوج ب سا2 ملب الوواة المتووكون فصٍ مسند الا مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


ورواه من طريقه : عبد الله بن وهبء والطبراني» وابن عساكر”'2 . 

وله شاهد من حديث ابن عباسء رواه الطبراني» والخطيب البغدادي» وَابن عساكرء 
وإسناده ضعيف» وذكره ابن حجرء وقال: إسناده أصلح من إسناد سهل0" , 

4- عمرو بن عبيد المعتزلي: وهو مترُوك الحديثء كان داعية إلى الاعتزال» وكان 
يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان يكذب في الحديث تومّماً لا تعمداًء 
وقال أحمد : ماكان عمرو بن عبيد بأهل أن يحدّث عنه" "2» وقال ابن عدي: هو مذموم 
ضعيف جداًء مُعلن بالبدعء وقد كفانا ما قال فيه الناس» يعني من جرح ورماه أيوب 
السختياني وغيرو7؟) . 

روى له الإمام حديئاً واحداء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال : أخبرنا رجل -.والرجل 
كأ ممصي فى كاب انر عع السب عري ةا ارود »عير ب غبية حو قال سه 
أبو رجاء العطاردي؛ عن عمران بن حصإنء' قال : ماشببع آل محمد من خبز بر مأدوم حتى 
مضى لوجهه صلى الله عليه وسلم .. قال أبو عَبَكهَالرحمن :إنما ضرب أبي على هذا الحديث» 
لأنه لم يرض الرجل الذي حداث عده يزي09 


3 30 


. 5/١١ ومعجم الطبراني الأوسط «/ 2757 وتاريخ دمشق‎ »707/١ الجامع لابن وهب‎ )١( 

(؟) معجم الطبراني الكبير 535/1١١‏ والأوسط 5/؟١١كء‏ وتاريخ بغداد */705» وتاريخ دمشق 
25 وفتح الباري 7/١/اه‏ : 

(") العلل» من رواية المروذي )5١115(‏ . 

( 4 ) الكامل 217/6 وينظر: تهذيب الكمال 17/55 . 

(5 ) مسند أحمد 4:١:‏ . 


(1) المعجم الكبير للطبراني ١59/1١8‏ . 


مجلة الأحمديبة » العدد الثامن عشر * رمضان 5:١5‏ اها 


أ.د. عامضر تسن حبيي سسا ل _ ىن ل 1 


والحديث صحيح عن جماعة من الصحابة» منهم: أبو هريرة» وعائشة» فأما أبي هريرة» 
لوزام عاتم :سبدو راقرساكيي رابو "1 واناتد بع افاي فرواه البخاري» 
وسسليئ#واحمدة والغرمدي» واب انج 

4- كغير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الُْزَني المدني» وهو متروك الحديث؛ وقد 
اتهمه الشافعي وأبو داود وغيرهماء وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة 
لا يحل ذكرها في الكتب والرواية عنه إلا على وجه التعجب” "2 . 

روى له الإمام حديئاً واحداً لسبب سنذكره؛ فقال: حدّثنا حسينء نحدثنا أبو أويس» 
حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف» عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقطع بلال بن الحارث امْرنِي معادن القبّليّة ... الحديث . 

ثم قال الإمآم: حدّثدا حسين؛ حدثنا أيى أويس» حد ثني ثور بن زيد مولى بني الدايل 
ابن بكر بن كتّانة» عن عكرمة؛ عن ابا عباس #:عج,إلنبي صلى الله عليه وسلمء مغله2*7. 

قال عبد الله بن أحمد في العلل ! ضربٌ أبي على حديث كثير بن عبد الله في المسندء 
ولم يحدثنا عنه7 2. 

قلت: لم يخرج الإمام في المسند شيا من حديئه؛ وإنما أخرج هذا الإسناد ليذكر 
الإسناد الذي بعده من حديث ابن عباس» والذي هو بنحو حديث عمرو بن عوف - جد 
كشير - والسبب في ذلك أن الإمام لم يسمع من شيخه حسين بن محمد لفظ حديث ابن 


عباس» بل سمع منه حديث عمرو بن عوف» فحرص أن يثبت لفظ شيخه كما سمعه منه, 


)١(‏ صحيح مسلم (759/5)): ومسند أحمد 474/5 وجامع الترمذي (775/8)) وسنن ابن ماجه 
949 ”ع. 

(؟) صحيح البخاري 0٠١1/١‏ )) ومسلم (79170) وأحمد 45/5 » و54» و55١غ‏ و1717» والترمذي 
(/5019). وابن ماجه (78450) , 

(7) المجروحين 7/7 ١57؛‏ وينظر: تهذيب الكمال 155/54 . 

. 5/1١ (4)المسعد‎ 


(ه) العلل ومعرفة الرجال (4955) . 
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ولا شك أن هذا يدل على دقة الإمام وأمانته» فرحمة الله تعالى عليه وجزاه عن سنن النبي 
صلى الله عليه وسلم خير الجزاء . : 

-٠‏ محمد بن سعيد المصلوب الشامي» وهو أحد من اشتهر كذبه؛ وكان بعض 
الرواة الضعفاء يقلب اسمه على أكثر من مائة اسم” ' 2 وقال أحمد : قتله أبو جعفر في 
الرندقة» وهو متروك الحديث 2'9, 

روى الإمام له حديثاً واحداًء فقال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن عمر 
صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم الجمعة فغسل أحدكم راسه واغتسل ثم غدا ... 
اين 059 5 

يس 0 


ورواه'المخطيب البغدادي في الموضح في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب» بإسناده إلى 


عي الله ين ابحمداه عن أبيه بو40) , 


ورواه الطبراني» بإسناده إلى سعيد بن|أبي هلال ")| 

وذكره البخاري» وابن أبي حاتم»:وقال:.سميعت أبي يقول: محمد بن سعيد هذا هو 
الشامي المعروك الحديثء روى هذا الحَديث بِعيّنه مرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد بن سعيد» عن عبادة بن نسي؛ عن أوس بن أوس الشقفي, عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة؛ فعلمنا أنه هو الشامي المتَرُوك الحديث, ثم قال 
ابن أبي حاتم : وأخرج البخاري في موضع آخر محمد بن سعيد» روى عن أوس الثقفي» 


5 5 5 
روى عنه سعيد بن. ابي هلال؛ وهذا هو الشامي” 7 


. 749/51 ينظر: الضعفاء 77/4 والموضح لأوهام الجمع والتفريق‎ )١( 

. 557/17 و7508 )» ويبظر: الجرح والتعديل‎ 4١8 العلل من رواية المروذي‎ )١( 
. 8/4 (3)المسيد‎ 

. 745-45 / 5 مرضح أوهام الجمع والتفريق‎ ) 4١ 

(5) المعجم الكبير 5١57/1١‏ . 

(5) التاريخ الكبير ١/44؛‏ والجرح والتعديل 77/1 . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » ومخان ه؟: اه 
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قلت : كان الإمام أحمد خَفي عليه أمره» ولو تنبه إليه لآمر يحذفه؛ كما فعل هذا في 
نقلراء هذا الكنايه از ةحنجالا ينه والللنديك ممستهيوز فر طرق اشر 
صحيحة؛ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيء وعبد الرزاق» وابن خزيمة, والحاكه”'2. 

-١‏ محمد بن عبد الرحمن بن البَيَلّماني الكوفي النحوي, مترّوك الحديثء وقد 
اتهمه بالكذب ابن حبان وابن عدي وغيرهماء وقال ابن حبان: حدّث عن أبيه بنسخة 
شبيها بمائة حديث كلها موضوعة: لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على 
جية الععنب» وقال ايشا محمد بن غيد الرحمن يشيع على آنيه العيعافب» وقال ابن 
عدي: كل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه منه ... والضعف على حديثه بيو" . 

روى له الإمام حديئين» من روايته عن أبيه؛ عن ابن عمرء وقد تفرد بهماء فلم أجد 
لهما متابعة ولا شاهداًء وإليك بيان ذلك : 

الحديث الأول: عن ابن عمرء أنه سالك البْبي,صلى الله عليه وسلمء فقال: ما الذي يجوز 
في الرضاع من الشهود ؟ فقال: رجلا أواامراة7 '// 

ورواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء ,َآبنحتدي» والبيهقيء كلهم بإسنادهم إلى ابن 
الببلماي بلك 

الحديث الغاني: عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت الحاج 
فِسلّم عليه وصافحه ومره أن يتسغفر لكء قبل أن يدخل بيته؛ فإنه مغفور له2*0. 


م و 9 3 000 350 
والحديث رواه من طريقه : ابن حبان» وأبو الشيخ ابن حيان7 " 


)١(‏ مسند أحمد 25/14 و4١٠؛‏ وستن أبي داود (5457)) وجامع الترمذي ( 434 )؛ ومصدف عبد الرزاق 
701 وصحيح ابن خزيعة 0177/5 ومستدرك الحاكم 788/1١‏ . 

. 5185/5 والكامل‎ »4١/ © 5؛ والثقات في ترجمة أبيه‎ 54/١ المجروحين‎ )١( 

(©)المسيد 5ره” وكا 000 ْ 

(4 ) مصدف عبد الرزاق 1/ 4/5: ومصنف أبن أبي شيبة 193/4 والكامل 231887 و5744: وسان 
البيهقي الكبرى 451/10 . 

.1١؟8و‎ 39/١ (ه)المسند‎ 

(1) المجروحين 2575/5 وطبقات المحد ثين بأصبهان لأبي الشيخ */10/5 . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان 5:7 اها 


ب.م#م هعمل الوهواة المتروكون فى مسند الا.عام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


- محمد بن عبيد الله بن أبي رافع القرشي الهاشمي, مترُوك الحديثء قال 
البخاري: منكر الحديث؛» وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء يروي عن أبيهٌ ماليس يشبه 
حديث أبيه» فلما غلب المناكير على روايته استحق الترك؛ وكان يحيى بن معين شديد 
العال علي 

روى له الإمام حديئاً واحدأء وقد تفرّد به» فقال: حدّثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» 
عن محمد بن عبيد الله عن أبيه» عن عمه؛ عن علي» وسغل: يركب الرجل هديه ؟ 
فقال: لا باس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ير بالرجال يمشون فيامرهم يركبون 
هديه ...الحديت27, 

ونسبه ابن حجرإلى احمد في السند 6 وقال :إستادة ضالح ؛ وهو سهومن الحافظ 
رعحبه و3 , 

؟- محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الْعَررْمِي أبو عون الشقفي الكوفي, كان 
رجبلاً صالحأء وكان يحداث من حنظلا ره /#ن بامناظ ولأجل ذلك ترك حديفه ابن 
المبارك ويحيى وغيرهماء وقال أحمد : ترك النَاسَ حايته . 

روى له الإمام حديئاً واحدا لَيَظهَعَلَثَِ قاِل) نبا فد بن هارون, اخبرنا الحجاج» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى 
أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد . 

ثم قال: هذا حديث ضعيفه أو قال: واه؛ لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» 
وَإئما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديئه شيئاً» والحديث 
الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على النكاح الجديد7؟؟ , 


. 400/10 المجروحين 2545/5 وهذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات أيضاً‎ )١( 

(5) المسند 15١1/١‏ . وعم محمد بن عبيد الله هو عبيد الله بن أبي رافع» كاتب علي رضي الله عند كما 
أفاده الخطيب البغدادي في إيضاح الملتبس ض 5 : 

(؟) فتح الباري 5719/1 . 

43 المسفد له اسم 
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وبهذا البيان ظهر أنه لم يرو عنه؛ وإنما جاء ذكره بسبب أن الحجاج لم يرو عن عمرو بن 
شعيب)» وإنا يروي عنه بواسطة العرزمي هذل ولذلك دلشنةة فأسقطه من الإسناد 
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الإمام خوك رواه فى المسند» وأبو داود, والترمذدي» وابن 
ماجه. من حديث ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب ابدته على زوجها 
آبي العاص بالنكاح الأول ولم يحداث شيعا" ). 

8 منذر أبو سان وهو متَروك الحديث» قال الدولابى: يرمى بالكذب» وقال 
البخاري : لايتابع عليه ("2 . 

روى له الإمام حديثاً واحدا» وقد تفرّد به فقال: حدّثنا عبد الصمدء حدثنا ثابت أبو 
زيد حدثنا عاصمء ذكر أن الذي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ 
بعدما نهى عنه: منذر آبو حسان» ذكره عثن سمرة بن جندب» وكان يقول: من خالف 
الحجاج فقد خالف2©'0. 

والحديث ذكره العقيلي في الض لضعفاءونقل عن_البخاري قوله : لا يتابع عليه0* 2 . 

- ميناء بن أبي ميناء القَوَشِيَالزهري.مولى تميد الرحمن بن عوف, متروك 
الحديث» ورماه أبؤ حاتم بالكذب» وقال ابن معين ويعقوب بن سفيان: ليس بثقة» وزاد 
يعقوب : ولا مأمون» يجب أن لايكتب حديثه؛ وكان يغلو في التشيع2”0. 


)١(‏ مسند أحمد 7١1/١‏ و7١25‏ و7501 وأبو داود (554.0). والترمذي .)١١47(‏ وابن ماجه 
لكبلك). 

(؟) ينظر لسان الميزان 5 وقال ابن عدي في الكامل 7777/1 : مجهول» وذكزه ابن حبان فى 
الثقات 47١/٠‏ . ْ 

09 )المسند 1/6 

٠. / 4 الضعفاء‎ ) ١ 

(5) ينظر: تهذيب التهذيب ١٠/لاهد”‏ : 

والغلو في التشيع هو أن يقدّم علياً على الشيخين أبي بكر وعمرء ويطلق عليه رافضي» فإذا انضاف إلى 
ذلك السب أو التصريح بالبغض فهو غال في الرفض؛ ينظر: هدي الساري لابن حجر ص5 450 . 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » رمضان 475 اه 


ووج ‏ لل مل الوواة المتروكون في مسند الإ مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


روى له الإمام حديثين» وقد تفرد بهماء وهما: 
الحديث الأول: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني أبي؛ عن ميناء» عن عبد الله بن مسعودء 
قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن؛ فلما انصرف تنفسء فقلت: 


١ 5 8 55 508 


ورواه من طريقه : العقيلي» والطبراني» وابن الجوزي» وابن عساكرء وقال ابن الجوزي: 
هذا حديث موضوع» والحمل فيه على ميناء9'؟ . 
الحديث الثاني: بالإسناد السابق إلى أبى هريرة» قال: كنت جالساً عند النبى صلى الله 


عليه وسلم ... فقال: رحم لله حميراء أفواههم سلام؛ وأيديهم طعام أهل أمن 
وإمان2"0 . 


ورواه من طريقه: الترمذي» وابن عدي «اللْزئير وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الررباق )م ويروى عن ميناء هذا أحاديث 
ماك (4) 


5"- تفيع بن الحارث, أبو داوك الأععئ الكوفى براك الحديث» وكذبه بعضهم 
ومنهم قتادة (2» وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات توهماًء 


.449/١ دنسملا)١(‎ 

(؟) ضعفاء العقيلي 4 /557؟» ومعجم الطبراني الكبير٠ 28١/١‏ والموضوعات لابن الجوزي 2٠١5/5‏ 
وتاريخ دمشق 45١/25‏ . وله متابعة لايفرح بهاء رواها الطبراني في المعجم الكبير 28١/5١‏ فيه يحيى بن 
يعلى الأسلمي وهو متروك الحديث . 

(*)المسند 5/8/5 . 1 

(4) جامع الترمذي (7955)» والكامل »5451١/5‏ والتهذيب 7418/55 . 

( 5 ) ينظر العلل للإمام أحمد» من رواية صالح (7117) . 

(1) المجروحين 09/7 . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان 15٠‏ اها 


أدد بعامو تسن صحصبوي 


ا 


روى له الإمام عشرة أحاديث؛» توبع في السبعة الأولى منهاء وتفرد في الأحاديث الثلاثة 
الأخيرة» كما روى له حديثا واحداً من الوجادات”' 2 وإليك الأحاديث ألعشرة: 

الحديث الأول: حدثنا ابن نُمّيره ويعلى بن عبيد» عن إسماعيل» عن أبي داود» عن 
أنس» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن أحد يوم القيامة غني ولا فقير إلا ود 


إنما كان أوتي في الدنيا قوتا!'؟ . 


ورواه من طريقه: ابن ماجد. وعبد؛ وأبو يعلى» وابن الأعرابى» وابن حبان» وابن عدي» 
0 
وابو نعم ١ه‏ 

وله شاهد من حديث ابن مسعود. رواه الخطيب البغدادي» وإسناده شعين0 2 ورواة 

5 د قت 5 )١ه‏ 
أبن أبي شيبة» وابو تعيم من قول ابن مسعوه وهو الفيخيج . 

الحديث الثاني: عن ابن تُمَّيرِه عن اميمتاعيل» ؛ عن أبي داود تُفَيع» عن قن انس قال : قيل 
يارسول الله كيف يحشر الناس على' ‏ جويعهم// كال : إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر 

22 000 
على أن يمشيهم على وجوهم 
5 ع 3 

ورواه من طريقه : أبو يعلىء واكم 60.. 

والحديث صحيح من وجه آخرء فقد رواه البخاري» ومسلمء وأحمد» من حديث قتادة 
ات ع 

عن انس د 5 


. ذكرته في كتاب الوجادات في مسند الإمام أحمد برقم (/ا9)‎ )١( 

(؟)المسند #/0ا١1:‏ و15 . 

(1) سان أبن ماجه (4150 )؛ ومنتخب مسند عبد بن حميد ( 17175 )) ومسند أبي يعلى 7.7/10 
و04 والزهد لابن الأعرابي ( 57 )؛ والمجروحين 55/1» والكامل 574/1 5») وحلية الأولياء 59/51 . 

(5) تاريخ بغداد 2/4 . 

(5) مصدف ابن أبي شيبة 17 »70١‏ وحلية الأولياء 11//١‏ . 

(5) المسند 1390/8 . 

(/ا) مسند أبي يعلى 54/17 1,؛ والمستدرك 405/5 . 

(8) صحيح البخاري ( 4487 )؛ ومسلم (7805)) وأحمد 759/5 . 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » رمضان 4565 اه 


بعد دلددغغسل الوواق المتروكون فسي مسند الإرمام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


الحديث الغالث : عن ابن ثُمَّيره عن مالك بن مغْوّل» عن ابي داود تُفَيع» عن البَرَاء بن 
عازب» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: ما من مُسسْلمَيّن يلتقيان» فيقْ ل أحدهما على 
صاحبه وياخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل لا يفترقان حتى يغفرلهما!''. 

والحديث صحيح من طريق آخرء فقد رواه أحمد, وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
من حديث أبي إسحاق السّبيعي عن البراء يه( "2 . 

الحديث الرابع: حدثنا أبو اليمان؛ عن إسماعيل بن عياش» عن أبي شيبة يحيى بن 
يزيد عن زيد بن أبي أنّيسة, عن أبي داود نُفَيع؛ عن مَعْقل بن يسار قال: امرني النبي 
صلى الله عليه وسلم أن أقضي بين قوم ... فقال: الله مع القاضي مالم يّحف عمدا(”©2. 

ورواه من طريقه: الطبراني» والحاكم”'' . 

وللحديث شاهد صحيح: فقد رواه الترملائق#توإين ماجه. من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى» بلفظ : إن الله مع القاضي مالم يَجُرا فإذا جار وَككَله/إلى نفسه .220 

الحديث الخنامس : حدثنا أسود» عن أبي بَكَربْنَ عياش» عن الأعمشء عن أبي داود» 
عن عمران بن حصينء قال : قال رَسَول اللْسْجَيكَ الله ليس ؤشلم : من كان له على رجل 
حق» فمن آخرة كان له بكل يوم صدقة7' 2 . 


م 008 


(١)المسند‏ 589/84؟. 

(7) مسسد أحمد 2789/4 و50 وسنن أبي داود 5115 )؛ وجامع الترمذي (717/51 )؛ وسان ابن 
ماجه 3/05١‏ ) . 

( 0 )المسيد ه/5؟. 

(4 ) المعجم الكبير »570/5١‏ والمستدرك # /لالا© . 

( 5 ) جامع الترمذي ١7170(‏ )؛ وسفن ابن ماجه ( 71711 ) . 

(5)المسند 445/14 . 

(/) المعجم الكبير 2740/14 وجزء من اسمه شعبة (70) . 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » وعضان -؟: اها 


. د. عاهضو تسن حصبسوي 


تتلا 


وللحديث شاهد صحيح من حديث برَيدة» رواه أحمكدء والرويانى» وابن عدي» 
2)١(‏ . 2 عا 2 
والحاكم» والبيهقي . وله شاهد آخر صحيح من حديث زيد بن أرقم, رواه الخطيب 


البغدادي7 "2 , 


الحديث السادس : جل ثنا أبن الميرة عن الأعمش» عن أبى داود تُقَيعء عن بريدة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال: من أنظر معسراً كان له كل يوم صدقة؛ ومن أنظره بعد 


حلّه كان له مثله في كل يوم صدقة2"7 . 


ورواه من طريقه : ابن ماجه؛ وأبو يعلى” 2 . ٠‏ 
والحديث صحيح, كما في الحديث السابق . م 
الحديث الشابع : حدثنا يزيد بن هارون؛ عن إسماعيل» عن أبي داوة تُقَيع) عن بُرّيدة ا 
قال: قلناء يارسول الله قد علمنا كيف يسلكليك؛ فكيف نصلي عليك ؟ قال:.قولوا ْ 
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك تحلى مجمل ... الحديث2*7. ْ 


ورواه من طريقه : الخطيب البغدادي( 2.. 1 
وهذا الحديث صحيح من طرق أخرى» فقد رواه جماعة من الصحابة» منهم: أبو سعيد 


00 5 1 11 
الخدري»؛ وكعب بن عجرة» وزيد بن خارجة وغيرهه”'2. 


)١(‏ مسند أحمد 550/5: ومسند الروياني ١/57»؛‏ والكامل 4 »١51١/‏ والمستدرك 55/5: وسان 
البيهقي الكبرى 5ه //581 . 

. 3704/١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(7) المسند هلزهم. 

(4؛ ) سنن ابن ماجه 714١4‏ )؛ ومسدد أبي يعلى 5١9/1١‏ . 

(5) المسند ه8/مه” , 

(5) تاريخ بغداد ١15/4‏ . 


(7) ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول 107/1 . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » وعخان ه ؟: اه 


دما بد _ لب الوواة المتروكون في مسند العام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


الحديث الثامن: حدّثنا يزيد بن هارون» عن سلام بن مسكينء عن عائذ الله امجاشعي» 
عن أبي داود تُفيع؛ عن زيد بن أرقمء قال: قالوا: يارسول الله ماهذه الأضاحني ؟ قال: سئة 
انتكه إبراهيم ...يي اليو رف . 

وهذا الحديث تفرد به أبو داود نُفَيع؛ ورواه من طريقه: ابن ماجه» وعبد» والعقييلي» 
وابن قانع وابن حبانء والطبراني» والحاكم, والبيهقي, والمزي7' . 

الحديث التاسع : حدثنا أبو أحمد الزبيري» عن خالد بن طهمان أبي العلاء الخفاف» 
عن نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ... الحديث2'7. 

كذا قال: نافع بن أبي نافع؛ وهو أبو داود الأعمى تُفَيع؛ وقد الله يعطتو لسفة 

وهذا الحديث مما تفرّد به» وقد رواه من طريقيةة؛:الترمذيء والدارمي» والطبراني2*7 . 

الحديث العاشر: بالإسناد السابق» قلأل:رسبول أل صكلى الله عليه وسلم: لايلبث الجور 
بعدي إلا قليلاً حتى يطلع ... الحديث00 

وهو أيضاً مما تفرد به أبو داود تُفَيّع وُقَدَر من طريّقه+الرّوياني2"7. 


1 - هشام بن زياد بن أسي يريد القرشي.ء أبو المقدم بن أبي هشام البصري» وهو 
مترّوك الحديث؛ لأنه كما قال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات» والمقلوبات 


. 758/6 دنسملا)١(‎ 

»4١9/1 ومنتخب مسند عبد بن حميد (159)» والضعفاء للعقيلي‎ ))7١71( سنن ابن ماجه‎ )١( 
والمجروحين لابن حبان */05»؛ ومعجم الطبراني الكبير ه/2191»‎ :558/١ ومعجم الصحابة لابن قانع‎ 
. 51/١4 والمستدرك : وسان البيهقي 2571/5 وتهذيب الكمال‎ 

89 المسيد 6/+ . 

(4 ) جامع الترمذي ( 5577 )» وسنن الدارمي (/757)؛ وكتاب الدعاء للطبراني (508؟) . 

(5)المسند ه/55-لا؟ . 


(1) مسند الروياني 79//5” . 


مجلة الأحمدية “» العدد الثامن عشر » رمعخان ١5؟7:‏ اهف 


. د. عام و تكسن صبيرون 


5 / 


عن الأثبات حتى يسبق يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لهاء وحدّث عنه ابن مهدي ثم 
تركه, وقال أحمد : ليس بشيء» وهو ضعيف الحديثء» كان يرى رأي سو 2 0 

روى له الإمام ثلاثة أحاديث» وكلها مما تفرد بهاء وإليك ذكرها: 

الحديث الأول : حدثنا يزيد» وعباد بن عبادء قالا: أنبأنا هشام بن أبي هشامء عن أَمّه 
فاطمة ابئة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً إلا 
جدد الله له عدد ذلك؛ فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها(" , 

ورواه من طريقه : ابن ماجه, والحارث؛ وأبو يعلى؛ وابن السسّي0؟؟ . 

الحديث الثاني: حدثنا يزيد» أخبرنا هشام بن أبي هشام» عن محمد بن محمد بن 
الأسود» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عع أبْيّ,هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تكطها أمة قبلها ... الحديث7*؟). 

ورواه من طريقه : البزار» والطحاوي؛ وآبَتَ"أبي الصقرا"؟ . 

الحديث الغالث : حد ثنا عباد بنَ عبَادَ الْهلبِيَ عن هسام بن زياد» عن عثمان بن الأرقم 
امخزومي؛ عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة» ويفرق بين الإثنين بعد خروج الإمام كالجارٌ قُصبه في النار”'2 . 


. 5558/10 المجروحين 88/7 » وسؤالات: ابن هانىء (7511)»؛ وينظر: الكامل‎ )١( 

(؟)المسند ١01/1؟.‏ 

(7) سان ابن ماجه ( ١70٠0‏ )»؛ وبغية الباحث عن زوائد الحارث (70)) ومسند أبي يعلى 2١48/15‏ 
وعمل اليوم والليلة لابن السني (995) . 

(:)المسيد 5/؟59؟. 

(5) كشف الأستار عن زوائد البزار ( 457 )» وشرح مشكل الآثار4/ 17» ومشيخة ابن أبي الصقر 
الأنباري ( 59)غ» وفي حاشيته مصادر أخرى . 

(5)المسند «/2ا١4‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * ومضان 1:75 اها 
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بمملعلهههههههبلب الوواة المتووكون في مسند الأ.مام أحمد بن حتبل: جمع ودراسة 


ورواه من طريقه : الطبراني» والحاكم» وأبو نُعَيِم» وابن عساكر'2 . 

- هلال بن زيد بن يسارء أبو عقال البصري. نزيل عسقلان» وهو متهم بالوضع» 
قال ابن حبان: كان من يروي عن أنس بن مالك أشياء موضوعة ماحدّث بها أنس قط ... 
وأحاديئه غير محفوظة(' , 

زوق اله خديفاً واجداء وهو مما تفرد به فقال: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن عمر بن محمد » عن أبى عقال » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: عسقلان أحد العروسين» يُبعَث منهنا يوم القينامة سبتعون الفا لا 


: 5 
ورواه من طريقه: ابن حبان» وابن عدي” "2 . 


وهذا الحديث من الأحاديث التي حكم علينييا ابن الجوزي وابن كقير وغيرهما 
: أن الحافظ ابن حجر دافع عنه)وذكر بِأن اله شواهد» وأن غاية مايصل إليه 
أنه ضعيف وليس بموضوع”” )2 قالت:: جميع شوآهد هذا الحديث لاتصحءوقد حكم الحافظ 
نفسه على هذا الحديث في التهذيب بأنه من الموْضوَحات» وه والصحيح. والله أعلم7 2 . 


8- يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرميء أبو جعفر الكوفي., وهو متروك الحديث» 


)١(‏ معجم الطبراني الكبير ١‏ /5017*» والمستدرك 2504/8 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ؟ / 2585 وتاريخ 
مش 4 

(؟) المجروحين 835/7» والكامل 1891/8/10 . 

(8)المجروحين 9/مه, والكامل 8/ 75801 . 

(4) الموضوعات لابن الجوزي ( 88١‏ )؛ واختصار عئلوم الحديث لابن كثير ص47 » وقال في التفسير 
5 هذا الحديث يعد من غرائب المسند» ومنهم من يجعله موضوعا. 

(5) ينظر: القول المسدد ص5 5 

(5) تهذيب التهذيب 255/7 في ترجمة حمزة بن أبي حمزة . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 4:5٠‏ اهش 


أ د. عامصوكسن صبري 


5-5 


سكن الحديف حداء يروي عن آزيه اشام فشي يكذ يف التقانه :كاز اليس يرن بيك 
أبيه» فلما أكثر عن أبيه ما خالف الآثبات بطل الاحتجاج به .. . إلخ»وكان يحيى أيضاً 
ممن يغلو في التشي 200 
سلمة؛ يعني ابن كهيل؛ قال: سمعت أبي» يحدّث عن حبّة العُرَنَيء قال: رأيت علي 
ضحك على المنبر ولم أره ضحك أكثر منه؛ حتى بدت نواجذهء ثم قال: ذكرت قول أبى 
طالب؛ ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن 
نخلة؛ فقال: ماذا تصنعان ياابن أخي ؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام» 
فقمال: مابالذدي تصبعان بأسء أو بما تقولان بأس» ولكن والله لاتعلوني أسستي بدأ 
وضحك تعجباً لقول أبيه» ثم قال: اللهم لاإعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلى 
غير نبّيك» لقد صليت قبل أن يصلي .الئاس س0 , 
5 05 
ورواه من طريقه: البزار» وابن عسباكر”- ‏ . 


وتابعه الأجلح عن سلمة بن كهيّل نه رواه: أبو_يجلى )ع والطبراني» والحاكم., وابن 


3 
الجوزي” 


( 170000 ع ١‏ : و ع 00007 

» وهي متابعة لايفرح بهاء لأنْ في إسناده حبة بن جوين العرني» وهو ضعيف 
الحديث» وكان غالياً في التشيع”” ©؛ وقال الحافظ الذهبي: هذا باطلء لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم من أول ما أوحي إليه آمن به خديجة وابو بكر وبلال وزيد مع علي قبله 


تسباغاة أو بعده بساعات» وعبدوا الله مع نبيه» فأين السبع سنين ٍ ولعل السمع أخطأ 


. 195/1١١ وتهذيب التهذيب‎ »١١/1 المجروحين‎ )١( 

. 995/١ ديسملا)١١(‎ 

(7) كشف الأستار عن زوائد البزار 7 / 187ء وتاريخ دمشق 39/478 . 

(4) مسند أبي يعلى ١‏ والمعجم الأوسط 7٠01/7‏ والمستدرك للحاكم 77 »١١١‏ والموضوعات 
لابن الجوزي 98/5 . ش 

(5) ينظر: تهذيب الكمال ه/1ه7” . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 4:٠5‏ اه 


الع سس سال ألوواة المتووكون فس مسند الإ.مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


فيكون أمير المؤمنين قال: عبدت الله ولي سبع سنين؛ ولم يضبط الراوي ما سمع» ثم حبة 


شيعي ... إل( . : 

وللفائدة نشير إلى أنّ عبد الله روى لهذا الراوي حديئاً واحداًء وهو مما زاده في مسند 
كر 

٠‏ "- يحيى بن العلاء البجلي الرازي» مترُوك الحديث؛ ورماه الإمام أحمد بالكذب» 
وقال ابن حبان : كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها من الحديث 
صناعته سبق إلى قلبه أنه كان المتعمّد لذلك» لايجوز الاحتجاج به0" . 

روى له الإمام حديئاً واحداًء فقال: حدّثنا عبد الرزاق» أنبأنا يحيى بن العلاء» عن عمه 
شعيب بن خالد» حدثني سمّاك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن عباس ببن عبد 
المطلب» قال: كناتجلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء؛ فمرّت سحابة 
تقال راسو اله صلى الله عليه وسلم: أتد روث" ناهذا ؟ ... الحديثء وهذا الحديث هو 
المسمى عند المحدثين بحديث الأوعال0؟ )7 

ورواه أيضاً عبد الله في زياداته على المستككين تحمد بن الصباح ومحمد بن بكار» 
قالا: حدّثنا الوليد بن أبي ثور» عن سَلَكاك ع ينف اللهبنمعصيرة» عن الأحدف بن قيس» 
خالا ار 

ورواه أيضاً من طريق يحيى بن العلاء: محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وأبو يعلى» 
والحاكم 210. 


.١١؟/* تلخيص المستدرك‎ )١( 

. ١١/8 المسيد‎ )7( 

(*) المجروحين :١١5/1‏ وتهذيب الكمال 1484/71 . 

.503/١ (4)المسند‎ 

(5) المسند :707/١‏ ووردت هذه الرواية في طبعة المسند من رواية عبد الله عن أبيه؛ وهو خطأ مطبعي» 
فإن الحديث من رواية عبد الله عن شيوخه. وقد سها العلامة أحمد شاكر رحمه الله فوقع في الخطا نفسهء 
وجاءت الروايّة على الصواب فى طبعة المسند المحققة 5914/5 . : 

(1) العرش لابن أبي شيبة )1١(‏ ومسند أبي يعلى 17/ هل والمستدرك 5461/١‏ : 
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والحديث له طرق أخرىء» ولكنها لا تصح, وقد جمع طرقه الشيخ ناصر الدين الألباني 
رمه الله تال 217 : 

١‏ يزيد بن عياض بن جُعدبة الليني. أبو الحكم المدني» نزيل البصرة» وهو متروك» 
وكذابه مالك وابن معين والنسائي وغيرهه” "2 . 

روى له الإمام حديئين» وقد رويا من طرق أخرىء؛ وإليك ذكرهما: 

الحديث الأول : حدّثنا هارون» حدّثنا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض»؛ عن يزيد بن 
عبد الرحمن بن رَقَيشُء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية» عن مُجَمّع بن جارية؛ أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين9؟؟ . 

وللحديث شواهد؛ منها: من حديث أبي العلاء بن عبد الله بن الشّخَير عن أبيه؛ رواه 
عبد الرزاق» وإسناده حسن”” ؛ ومن حلرييث أعرابي من الصحابة؛ رواه أحمدء وأبو 
الشيخ, وإسناده شط 1*3 ومن حلاي ث,ابئ ذر»ررواه أبو الشيخ. والبيهقي» وإسناده 
جيد”' '» ومن حديث عمرو بن حريك؛ رؤاه أحملدء وأبو يعلى» وإسناده منقطعء”"2. 

الحديث الثاني : حدثنا هاروك:.أخكرني ابن وهب» أخبرنا يزيد بن عياض» عن عمران 
ابن أنس » عن عبد الله بن نافع بن أبِي الصمياء » عن المطلب بن ربيعة ؛ أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى ... الحديث0*). 


)١1(‏ سلسلة الاحاديث الضعيفة /38"؛ وينظر: حاشية كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة ص 9ه 
فقد توسع محققه في تخريجه . 

. 57١/89 ينظر: تهذيب الكمال‎ )7١( 

. 446١/7 (7)المسند‎ 

(4) مصدف عبد الرزاق 584/1١‏ . 

(5) مسند أحمد 25/5 وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه (788) . 

(: ) أخلاق النبي صلى الله عليه وسنم وآدابه ( 7/8 )» وسان البيهقي الكبرى 0 

(/1) مسند أحمد 7017/14) ومسند أبي يعلى 45/7 ؛ ولا . 


ولغ 'لسيد 11/4 , 
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تابعه عمران بن سعيد» فرواه عن عمران بن أنس به رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» 
لالد 5 : 
وابن خزيعة . 
وللفائدة نشير إلى أن عبد الله روى لهذا الراوي حديئاً واحداً ثما زاده فى مسند 


د 


؟"- يوسف بن أبى ذرّة الأنصاري, مترُوك؛ لأنه كان يروي أحاديث منكرة لا أصول 
لهاء قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال” '؟ . 

روى له الإمام حديئاً واحداء فقال: حدُثنا أنس بن عياض» حدثني يوسف بن أبي ذرة 
صلى الله عليه وسلم قال: ما من مُعَمَّر يُعَمّرٌ في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة 
أنواع من البلاء: المجنون, والجُدَام, والبَرّص ... الحديث7* 2 . 

ورواه من طريقه: الحارث بن أبى أساحة, وَالبْراي وأبو يعلى» والديّنوري» والخلعى» 
والبيهقى. وابن النجار» ا 

وقد تابعه محمد بن عبد الله بن.عيمرو بن عثمان» وهو المعروف بالديباج» فرواه عن 


جعفر بن عمرو الضمري به؛ رواه أحتمد., وَالْبزارَ؟ وأبو يعلى» وابن مردويه؛ وابن فيل» 


وإسناده ضعيف جدأ2)"0, 


)١(‏ مسند أحمد »١11/5‏ وسان أبي داود (557١)؛‏ وسان ابن ماجه ( ١1775‏ )؛ وصحيح ابن خزيعة 
(0515). 

(5)المسند 074/ا. 

. ١71١ /* (8)المجروحين‎ 

5 المسيد ع 

(5) بغية الباحث عن زوائد الحارث 59197//7؛ وكشف الأستار عن زوائد البزار 4 /5؟7؛ ومسدند أبي 
يعلى 1١/10‏ 5» وانجالسة للدينوري» والفوائد للخلعي» كما في معرفة الخصال المكفرة لابن حجر ص886» 
. والزهد للبيهقي ( 555 )؛ وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 2١51 / ١‏ وسير أعلام النبلاء 108/18 . 

)١(‏ مسند أحمد 85/75 وكشف الأستار 4 /555» ومسند أبى يعلى 747/1» وتفسير ابن مردويه» 
وجزء ابن فيل: كسا في معرفة الخنصال المكفرة ص87 . ١‏ 
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وذكرة ابن كفي وقال هذا خدية ريب جداء ويه كارة عوينهة! ادركل عد 
الحافظ ابن حجرء 000 متابعات وشواهد» ويفهم من كلامه أنه يرتقي بمجموعها إلى 
درجة الخديك الس 

قلت : قد تتبعت طرقه وشواهده فوجدتها لا تصلح أن تكون حسنة: وإما هي شديدة 
الضعف» بل حكم عليه ابن الجوزي” "2 بالوضعء فقال: هذا حديث لايصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

"#- أبو شعبة الطحان الكوفيء وهو متروك الحديثء كما قال الدارقطني”؟ 2 . 

روى له الإمام حديئاً واحداء وهو مما تفرّد به» فقال: حدثنا ابو أحمد الربّيري محمد 
ابن عبد الله حدّثنا أبو شعبة اللحان جار الأعمش» عن أبي الربيع» قال: كنت مع ابن 
عمر في جنازة» فسمع صوت إنسان يصيح:8::. الحديث2”7, ْ 

وذكره الهيئمي» وعزاه لأحمدء ل(قالل؛ فيه أب و“شعبة وهو متروك”'2. قلت : وفيه أبو 
الربيع الراوي عن ابن عمرء وهو مجهول0 


. 517/0 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة» وكتاب القول المسدد ص 7١‏ . 
(*) الموضوعات 587/1١‏ . 

(؛) سؤالات البرقاني )75١05(‏ . 

(5)المسيد 9/ه١.‏ 

(7) مجمع الروائد ١5/1‏ . 

(7) ينظر: لسان الميزان 40/17 . 
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خاتمة البحث؛ وفيها أهم النتائج 

قبل البدء بتسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحثء ينبغي أن أشير إلى 
أن الإمام أحمد حرص أشد الحرص على تنقية مسنده من الكدابين والمتروكين؛ ولم يخرج 
فيه إلأأعمّن ثبت عنده صدقه وديانته» ولأجل هذا فقد خرّق أحاديث خَلْقَ من الضعفاء 
من كنب اشاذيكهم لخرقدياء ولم زروفا قن السعد جل كان إذا لق كن حديرة ام ولده 
به 01401 شرب علي زلا رازن مر تدرب الا 11 اف 

قال: حدثنا عبد الصمد» حدثنا هشام» عن قتادة» عن عكرمة:» عن ابن عباسء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن عيشي في خف واحدا وتعال والحداء قال غبد الله: 
وفي الحديث كلام كثير فلم يحدثنا به» ضرب عليه في كتابه؛ فظئنته أنه ترك حديئه من 
أجل الا روي عن عسوو ين علد اللاي يسلزيك كين ويه مق عالى ب وعسمو يز طالة الا 
ونانف ا 

وقال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق»_وهوذة. بن خليفة:, قالا: حد ثنا عوف» عن 
ميمون بن أستاذ - قال هوذة: الهترانقٌ قال عيبد الله بن عتمرو: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه لم يلبس من ذهب الجنة ... 
الحديث ؛ قال عبد الله : ضرب أبي على هذا الحسديث ؛ فظننت ضرب عليه لأنه 
خطأ. . . الخ7 2 . 

وروى عبد الله عن أبيه حديث أبي هريرة: يهلك أمتي هذا الحي من قريش ... 
الحديثء ثم قال عبد الله: وقال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث» 


فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم... الخ2"0. 


10 المسيك 0 
(؟)المسند 08/5٠‏ ؟. 
23 انيد اا 
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وروى حديث إبن عباس عن أسباطء بإسناده إلى إبراهيم؛ عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت الكلب ... قال عبد الله: كان في كتاب أبي : 
( عن إبراهيم؛ قال: سمعت ابن عباس ) فضرب عليه أبي» كذا قال أسباط!2. 

وكان الإمام يرى التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة التي تدخل في فضائل الأعمال 
والترغيب والترهيب ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحرام والحلال» ولذلك فقد روى في المسند 
أحاديث ضعيفة كثيرة» ولكن أكثر هذه الأحاديث لها متابعات وشواهد وأصول صحيحة 
مقررة في الشرع . 

آما الاحاديت اللوضوعة نهي ناذرة جداء وفي ذلك يقول ابن تيمية ما ملخضة: ولينن 
كل ما رواه أحمد في المسند وغيره حجة عنده؛ بل يروي ما رواه أهل العلم؛ وشرطه في 
المسيد أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عيدهءوإن كان في ذلك ما هو ضعيفء وشرطه 
في المسدد مثل شرط أبي داود في سيبه” © أ"وَلدَفكِ لم يرو عمن يعرف أنه يكذبء مثل 
محمد بن سعيد المصلوب ونحوه؛ وللكن يروي نحمن يضعف لسوء حفظه؛ فإن هذا 
يكتب حديثه» ويعتضد به ويعتبر به. قآل” ويراد بالموضوع ما يعلم أنتفاء خبره وإن كان 
صاحبه لم يتعمد الكذب, بل أخط فيه ونه الصتربفي"المسند منه2"2 . 

ومذهب الإمام في التساهل في أحاديث الفضائل والمواعظ دون الأحكام والسان.» قال به 
جمهرورالمحدثين » قال الذهبي : أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام, 
والترخيص قليلاً - لا كل الترخص - في الفضائل والرقائق» فيقبلون في ذلك ما ضعف 
إسناده لا مااتهم رواته » فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا يلتفتون 
إليها. . . إلح7 1 . 


)١(‏ المسدد 58١/١‏ . وهناك خمسة أحاديث أخرى ضرب عليها الإمام» وهى من أحاديث للوجاداث» 
وقد ذكرتها في كتاب الوجادات برقم (لاء ولالاء و١2‏ وال و3م) . ْ 

)١(‏ في موضع آخر من منهاج السنة النبوية 517/1 : (إن غالب أحاديث المسند جيدة يحتج بهاء وهي 
أجود من أحاديث أبى داود». 

() انظر: منهاج السنة النبوية 17/ 47-37 » والفتاوى 77/14؛ والمصعد الأحمد صهم , 

(4 ) سير أعلام النبلاء .م/ 9ه . 
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وقال ابن حجر وهو يتحدث عن الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع: 
والحكم على الأحاديث التسعبة بكونها موضوعة محل نظر وتأمل» ثم إنها كلها في 
الفضائل أو الترغيب والترهيب» ومن عادة امحدثين التساهل في مثل ذلك ... إليه('2. 

بعد هذا التمهيد نخلص إلى أهم النتائج: 

كول لقيد قبين ان الإماغ روي في السفة عن بعش المسرو كين فين اتيم بالتكدب + أو 
بسوء الحفظ بمرة» ولا تتناقض هذه النتيجة مع ما قدمته من أنه كان يحرص أشد الحرص 
على تنقية مسنده منهمء لأننا يمكن أن نسوغ روايته عنهم بسببين» أحدهما عامء والآخر 
خاص . 

فأما السبب العام؛ فهناك أربعة احتمالات» أقواها عددي الأول» وإليك ذكرها: 

الاحتمال الأول : أن الإمام توفي قبل أننقَ: تيده ويهذبه ويرتبه» وقد أشار الحافظ 
ابن عساكر إلى هذا المعنى» فقال وهو يتتتخلدث تمن أسبب التكرار في المسند» وعدم 
الترتيب؛ وامتزاج المسانيد بعضها مع يعض: ولَسَتَ أظن ذلك إن شاء الله وقع هذا من جهة 
أبي عبد الله رحمه الله., فإنّ محلّه في هذ العلم أوفى ) وَمْثل هذا على مثله لا يخفى » 
وقد نراه توفي قبل تهذيبه » ونزل به أجله قبل تلفيقه وترتيبه . وإبما قرأه لأهل بيته 
قبل بذل مجهوهه فيه خوفاً من حلول عائق بموته دون بلوغ مقصوده فيما 
يرتضيه. . . إلخ2"0 . 

ومما يؤكد هذا الاحتمال أن الإمام طعن في كثير من هؤلاء الرواة المتروكين» كما سبق أن 
ذكرنا ذلك في تراجمهم؛ وهذا يدل على أن الإمام لو تسنى له أن يراجع المسند لرفع هؤلاء 
منهء كما فعل ذلك مع غيرهم . 


. 407/1١ النكت على ابن الصلاح‎ )١( 
. ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديئهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند ص77‎ )١( 
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والاحتمال الشاني : ذكره ابن حجرء فقال اه سماد 
الإنسان محل السهو والنسيان» والكمال لله تعالى7'؟ . 

قلت: ولعل في رواية الإمام عن محمد بن سعيد المصلوب الكذاب خاصة من هذا 
القبيل» فإن الذي يظهر أن الإمام غفل عنه لكونه لم يذكر نسبه كاملاً وهذا ما أكده 
الخطيب البغدادي في الموضح كما تقدم في ترجمته . 

والاحتمال الغالث : وهو ما سبق ذكره. من أن الإمام كان يرى التساهل في أحاديث 
الفضائل والمكارم والزهد ونحوهاء لآن أصولها ثابتة من طرق أخرى صحيحة؛ وقد تقدم أن 
كقيرا بى الآنعادك الغن رواها ملاع اللارر كو لها ظواهل ومعايعاك .. 

والاحتمال الراء يع لعل الإما لم بمخبر حال بعش هؤلاء العروكينء فهنذا الما يتين 
ابرونيين يدععب الإمنام في روايقيه حين عبامتءين صالح الرُبّيري» فقال: ماله جُن 200/9 , 
وتعقب ابن حبان الإمام أحمد في قولا ذكرْه ع بمب بن الوليد» فقال: لم يسبر أبو عبد الله 
شأن بقية ... إل( "2 . 

أما السبب الخاص» فهو يخص روّاة بأعيانهم» وإليك يانه : 

-١‏ أبان بن أبي عيّاش» روى حديئه مقروناً بغيره» وبهذا يظهر أن الاععساد في الديث 
على الراوي الثقة» وليس على رواية هذا المتروك . 

؟- عمارة بن جوين أبو هارون العبدي: روى حديئه مقروناً بغيره؛ كما أن هذا 
الحديث رواه من طريق آخر . 

عبد الغفار ب بن القاسم أبو مريم» روى حديثه ليبن ضعفه» ولذلك قال عبد الله ما 


حدث أبي عن أبي مريم إلا هذا الحديث لعلّته . 


. النكت على ابن الصلاح ذالملا‎ )١( 
. 17/1١54 (؟) ينظر: تهذيب الكمال‎ 
. 418/1١ وينظر: تهذيب التهذيب‎ . ٠0١/١ (؟) الممروحين‎ 
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بوبم لمدعنغنسنس سب الوواة المتووكون فس مسند الإإصام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


4- عشروين عبيد الععزليء رو له حدينا وعدا خم امرولدة أن يضرب على 
حديثه, ' 

كفيزين عبد الله الزق » اخرج له حديكاً رادا عن أبية عن جد يسبب الداذم 
يسمع من شيخه حسين بن محمد الجُعْفي لفظ حديث ابن عباس» بل سمع منه حديث 
عمرو بن عوف - جد كثير- فحرص أن يثبت لفظ شيخه كما سمعه منه» وكان من منهج 
الإمام في الرواية تأدية الأحاديث كما سمعها من شيوخه . 

5- محمد بن عبيد الله العَرْرْمِي» روى له ليُظهر تذليس أحد الرواة - وهو الحجاج بن 
أرطاة - فإنه أسقطه من الإسناد» ولذلك عقب عليه بقوله: والعرزمي لا يساوي حديثه 
شيقاً... إلخ . 

هذه هي الأسبات الخاصة التي دعته إلى الرواية عن هؤلاء الخمسة؛ أما بقيتهم فإنه يرجع 
في أغلبهم إلى أنّه لم ينقّح المسئد ولم يهذيه إلامياكان من روايته الحديث محمد بن 
سَعْنيكِ المصلوبء فإن الذي يظهر أن الإمامالم يبتبه ل4/. 

ثانياً: عدد الأحاديث التي رواها هو ل العرركو 1 ) إثنان وخمسون حديثاً. 

وبلغت الأحاديث التي رونت مر طرَقَأتخَرية/مزيتتابعاتورشواهد : ( 7١‏ ) حديثاً» في 
خرن يلغت الاحاديت التي لم أجد لها طريقاً آخر: 9ع حديثاً. 

وبهذا يظهر أن أكثر من نصف هذه الأحاديث قد توبعت من طرق أخرىء فالاعتماد إذاً 
ليس على رواية هذا المتروك؛ وإنما على الطريق الآخر الصحيح . 

كما أن الأحاديث التي تفرد بها هؤلاء المتركون لا تدل بالضرورة على أنها موضوعة» 
فإن لفظ ( الموضوع ) يطلق ويراد به عند أكثر امحد ثين أحد معنيين7 !2 : 

المعنى الأول: يراد به امختلق المصنوع الذي تعمد وضعه راويه الكذاب» وليس في هذه 
الأحاديث التي تفرد بها هؤلاء المتركون منها شيء . 


)١(‏ ينظر: المصعد الأحمد لابن الجزري ص ه”» والنكت على ابن الصلاح لابن حجر 477/1١‏ ؛ وكتاب 
الوضع في الحديث للد كتور عمر بن حسن فلاته ٠١8/1١‏ 1 
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0 د. عسامهر حسن حعسري 


دعم 


والمعنى الغاني : يطلق على ما يعلم انعفاء خبره » وأن الحديث لاتصح نسبته إلى 
رسول الله صلى الله علية وسلمء وإ كان احبه لم يععمد الكذب» كل اخطا فيه فإن 
أهل الحديث لا يشترطون في الحكم على الحديث بالوضع أن يكون في إسناده راو كذاب 
أو متهم بالكذبء» وإنما اذا احتفت بالحديث قرائن كأن يكون فيه مخالفة للعقل والنقل» 
وأنه ممن يشهد القلب ببطلاته؛ ترجح عند الناقد أن يكون مكذوباً باطلاً» وإنما حصل هذا 
الخطا لكون راويه لم يكن حافظاً لروايته» فوقع في مثل هذا الخطا وهماً لا تعمداًء وهذا 
موجود في بعض الأحاديث المذكورة . 

ويبقى بعد ذلك أحاديث قليلة جمداً رواها من اتهموا بالكذب» ولا تعرف إلا من 
طريقهم: وقد حكم عليها بعض العلماء بالوضع أو بالنكارة .فقد قال الذهبي: وفيه 
أحاديث معدودة شبه موضوعة؛ ولكنها نقطة في بحرا ' )» وقال العراقي : فيه أحاديث 
ضعيفة كثيرة: وإن فيه أحاديث يسيرة موظْتوعة” ' ؟» وتقدم قول ابن كثير: فيه أحاديث 
ضعيفة بل موضوعة؛» كاحاديث مرو( شهداء عُشِنلإن . 

قلت : ومنها أيضاً حديث الأوعال-والتعميت 

ثالقاً: يصنف الرواة المتروكوت في التسمد:يملى, الإنواع الثعالية : 

أ- المتروكون بسبب تعمدهم الكذب» وعددهم تسعة رواأة» وقد روى لكل واحد منهم 
حدايقا واد وهم: 

حسين بن قيس حنش» ورَشّيد المٌجّري» والسري بن إسماعيل» وعبد الغفار بن 
القاسم؛ وعطاء بن عجلان» وأبو هارون عمارة بن جوين العبدي؛ وعمرو بن جابر» ومحمد 
ابن سعيد المصلوبء وهلال بن زيد . 

عادر و اي ار عير بمرايه بحجي يري كا دزي 

حدكبي رشا لافعيرداء ولكل واد مهو حديع الح وم لزيد 


. 359/1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. (؟) نقله ابن حجر في مقدمة القول المسدد ص؛‎ 
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|ع#مدلدغدطهسل الوواة المتووكون في صسند الا.مام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


عبيد الله العرزمي . ْ 
المتروكين . 


رابعاً: هناك بعض المتروكين لهم روايات في المسند؛ من غير من تقدم» وفيما يلي بيانه: 

-١‏ روى الإمام عن أربعة من المتروكين هم من شيوخه. وقد ذكرتهم في كتاب معجم 
شيوخ الإمام أحمد في المسند» وذكرت مواضع أحاديثهم؛ وهم: عامر بن صالح» وعبد الله 
ابن واقد» وعمر بن هارون» ومحمد بن القاسم الأسدي . 

؟- روى الإمام أحاديث ستة من المتروكين» وهي من الأحاديث التي وجدها عبد اله في 
كناب أبيهء ثم ادخلها في المسند» وهم : إسياعيل بن مسلم الكي» وحصين بن عمرء 
وعباس بن الفضل الواقفي» وعمرو بن خالب, ,وفاثدٍ بَى عبد الرحمنء؛ وناصح بن العلاء» 
وقد ذكرت أحاديثهم وقمت بتخريجها في كتاب : الواجاذات في مسند أحمد . 

- روى عبد الله بن أحمذ أحاديئت.بعض المتبروكين» وهي من الأحاديث التي زادها في 
مسند أبيه وقد ذكرتهم مع تخريج أحاديثهم في كتاب: زوائد عبد الله بن أحمد في 
المسند» وعددهم ثمانية» وهم: إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهيل» وحسين بن 
عبدالله بن ضميرة» وحفص بن سليمان المقرىء» وزيد بن جبيرة» وعبد الله بن ميمون 
القداح» وعمربن موسى بن الوجيه؛ والوليد بن محمد الموقري» ويوسف بن خالد 
السمتى . 

وبعد : فهذا ماقمت به من جمع الرواة المتروكين في مسند الإمام أحمد» وهم كما تقدم 
لا بمنلون إلا نرْراً يسيراً من رواة المسند » وأغلب أحاديشهم توبعت من طرق أخرى » 
وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما قصدت,ء والحمد لله رب العالمين . 
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مصادر البحث 
-١‏ اختصار علوم الحديثء لابن كثير» مع الباعث الحثيث؛ للشيخ أحمد كن القاهرة . 
؟- إيضاح الملتبس» للخطيب البغدادي» تحقيق يحيى الشهري؛ الرياض . 
بغية الباحث عن زوائد الحارث» للهيثمي» تحقيق الباكري» الجامعة الاسلامية» بالمدينة المنورة . 
4- التاريخ الأوسط للبخاري» تحقيق محمد إبراهيم اللحيدان؛ دار الصميعي» الرياض 
ه- التاريخ الكبير» للبخاري» طبعة الهند . 
5- تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي. القاهرة . 
- تاريخ دمشقء لابن عساكرء دار الفكر» بيروت . 


8- ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج لهم أحمد في المسند» لابن عساكرء تحقيق كاتب هذا 
البحث؛ دار البشائر الاسلامية» بيروت 

9- تفسير ابن كثير» دار الفتح بدولة|الامارزات العربيةٍ المشحدة . 

. تهذيب التهذيب, لابن حجرء دار صادر بيروت‎ -٠ 

-١‏ تهذيب الكمال في أسماء الريجال كلرَي + نحفيق بشَار عواد معروف, مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

- الثقات؛ لابن حبان» طبعة الهند . 

. جامع الترمذي» تحقيق احمد شاكر وغيره؛ القاهرة‎ 1١ 

. الجرح والتعديلء» لابن أبي حاتم الهند‎ ١5 

1 حلية الأولياء» لأبي نعيم» مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

5 خصائص المسند » لأبي موسى اديت مظع القاهرة. 

7- الرواة الذين تأثروا بابن سباء للد كتور سعدي الهاشميء, دار العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 


- : وائد عبد الله بن أحمد» جمع ودراسة؛ للد كتور عامر حسنءدار البشائر الاسلامية» بيروت . 
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بوود د للب الوواة المتووكون في مسند العام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


8 سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ ناصر الدين الألباني» المككتب الاسلامي» بيروت . 

. سفن أبي داود» تحقيق الدعاس» حمص‎ ٠ 

: ساتن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة‎ -١ 

. سنن البيهقي الكبرىء الهند‎ ١ 

8؟- سنن الدارقطني» بعناية محمد عبد الله اليماني» القاهرة . 

؟- سان الدارمي» تحقيق حسين أسد» دار ابن حزم» بيروت . 

© سان النسائي» بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الاسلامية» بيروت . 

#سسيزاعاك النياكه لتغيي: مؤسننة الزينالة بعروت - 

7 شرح علل الترمذي» لابن رجب» تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار الملاح بدمشق ٠‏ _ 

8 شرح مشكل الآثار؛ للطحاوي» تحقيق شعيت الأزناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

8 صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوظ» مؤسسسم الرشالة . 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق الأعظمي, المكتب"الاحتلآمي» بيروت . 0 

ٍ ٠ صحيح البخاري» مع فتح الباري» طبعنة الدارَ'السلفية بالقاهرة‎ ١ 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة . 

الضعفاء؛ للعقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

6 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تحقيق إرشاد الحق» باكستان 2 ٠‏ 

هم العلل ومعرفة الرجال؛ رواية المروذي وصالح والميموني» تحقيق وصي الله عباسء الدار السلفية | 
بالهند  .‏ - 

- العلل ومعرفة الزجال» رواية عبد الله» تحقيق وصي الله عباسء المكتب الاسلامي» بيروت . م 


”ا فتاوى ابن تيمية» الرياض . 


ملا فتح الباري» لابن حجرء المكتبة السلفية بالقاهرة . 
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1د عافدو كنسنق صحصبيويلل 
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8 القول المسدد في الذب عن المسند» لابن حجر» القاهرة . 
8 4- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» دار الفكرء بيروت . 
-١‏ كشف الأستار عن زوائد البزار؛ للهيئمي» تحقيق الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت . 


47 الكنى» لأبي بشر الدولابي» دار الكتب العلمية» تصوير عن الطبعة الهندية . 1 


47- لسان العرب» لابن منظورهء دار المعارفء القاهرة . ا 


1 
ا 
أ 
/ 


44- لسان الميزان» لابن حجر دار الأعلمى» بيروت» تصوير عن الطبعة الهندية . 
4 الجروحين» لابن حبان» دار الوعى بحلب 5 
5 مجمع الزوائد» للهيثئمي» دار إلكتتب ب العلمية» بيروت : 


4- المدخل إلى الصحيحين» للحاكم» تحقيق الكليب» مكتبة العبيكان بالرياض . 


المستدرك على الصحيحين, للحاكمء دار الكِعَرفة» تصوير عن الطبعة الهندية . 

9- مسند أبي يعلى» تحقيق حسين أبأمد ؛ دار الكأمونٌ بدبشق . 

٠‏ مسند أحمدء تصوير عن الطبعة الميمككةالقاهرة. » وهذه هي المعتمدة في العزو, ورجعت 
أيضاً إلى الطبعة اسح د حم لو ودب لإرورصواكة ربالا امود رجهت كذلك 
إلى طبعة الشيخ أحمد شاكر بالقاهرة . 

1ت سيل الروياني» تحقيق أيمن علي» القاهرة 1 

؟ه المصعد الأحمدء لابن الجزري» تحقيق الشيخ أحمد شاكر طبع في أول المسند ‏ القاهرة . 

ه- مصدف ابن أبي شيبة؛ باكستان 

4 5- مصنف عبد الرزاق؛ تحقيق الأعظمي: المكتب الاسلامي: بيروت 


8- العجم الأرشطء : للطبراني» تحقيق طارة ق عوض الله وعبد المحسن ابراهيم ؛ ذأ ر اخرمين بالقاهرة , 


5ه المعجم الصغير » للطبراني»المكتب لاسلامي, بيروت . 3 
3 
لاه المعجم الكبير, للطبراني» تحقيق حمدي السلفىء يغداد . ْ 
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:هوم للدسدشسغدسمسل سل لس الوواة المتروكون قي مسند الأ.هعام أحمد بن حنبل: جمع ودراسة 


ه- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» الرياض . 

8 الموضح لأوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق المعلمي» الهند . * 
الموضوعات. لابن الجوزي» تحقيق نور الدين شكريء أضواء السلف . 

1 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق البجاوي» دار المعرفة» بيروت . 


النكت على ابن الصلاح» لابن حجرء تحقيق المدخلي» الجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة . 


7 الوجادات فى مسند أحمد» جمع ودراسة» للد كتر عامر حسن صبري. دار البشائر الاسلامية» : 
بيروت . 0 
4 الوضع في الحديث,» للد كتور عمر فلاتة» مكتبة الغزالي بدمشق . 
5 
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٠‏ محاولة جادة لعرفة حقيقة 2 حقيقة الزواية بالعنعنة) في طبقة التابعين وأباعهم: أخذ 


في الاغتباز بصطلحات تلك كب ,الطبقة 1 يغقلها. 6 ا توفي من أقوالهم , ودرسها ْ 
3 بعدقيق وشهول 0 ! 
أواققض البحك : الدراسة التطبيقية' لرواياقة الأئمة: اليب 
ا اه شْ 


م ا ا ع 1 

لكرمة, ولد بالطائف عام (574١ه)؛‏ وحمصل على درجة الماجستير من كلية الشريعة 

ا والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز عام ١١(‏ ه) وكانت رسالته : «الإمام عبد الله 

بن المبارك محدثاً وناقداً»: وحصل على درجة الدكسوراه في الكتاب والسّة؛ من كلية الدعوة 

. وأصول الدين بجامعة أم القرى, يتقدير ممتازء مع العوصية بطبع الرسالة: عام ( ١7‏ 4 ١ه)‏ وكانت 
عه: «كتاب الدعاء للطبراذ تحقيق ودراسة»., وله عدّة بحوث ومؤلفات . 


«»#«مدندندندءكء _ لب ههاذا روى بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئآت 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .آما بعد : 
يرى كثير من الدارسين أن مصطلح الحديث؛ علم نشأ مع نشأة الرواية في الإسلام» 

وكان جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم مشاركات في إرساء قواعد هذا العلم وأصوله؛ ثم 
تدرج هذا العلم في التطور» حتىنضجت واستقرت في القرن الثامن الهجري على يد ابن 
حجر _ رحمه الله_» والذي يجب أن لا نغفل عن معرفته أن مباحث من هذا العلم» 
نضجت واستقرت في كل مرحلة من المراحل الذي مبزكها هذا العلم . 

ففي عصر الرواية الشفاهية نضجت واستقرت قواعدا ضبط الرواية خمظاء وما يتعلق 
بهاء وإلى جانبه نضجت واستقرت,القواعد المتعلّقة بضبط الرواية كتابياًء وما يتعلق بها. 
ثم القواعد والأصول المتعلقة بضبط الكتب ورّوَايتها» وما يتعلق بها. ولما كثرت كتب 
السنة وانتشرت روايتها نشأ علم الأثبات و المشيخات» وما يتعلق بها من قواعد وضوابط 
وأصول . بمعنى أن المحد ثين ضبطلوا القواعد والأصول المتعلقة بعلم مصطلح الحديث حسب 
احتياجاتهم في كل فترة ومرحلة مر بها هذا العلم» وهدفهم الوحيد في ذلك كله كيف 
يحافظون على السنة . 

ودراستنا للرواية في مرحلة من هذه المراحل بعيداً عن القواعد والأصول التي اصطلح 
عليها القوم في تلك المرحلة» تُوقع كثيراً من الدارسين في حيرة ولا يجد إجابات شافية 


على كثير من تساؤلاته. 
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د. محمد سعيد بن محمد حسن يخقاري سس عسي 


ولعل تساؤل بحثنا من هذا القبيل. 

تساؤل البحث: أغلب روايات التابحين واتباعهمء في الكعب السسعة والمسانيد وغيرها 
من كتب الحديث الشريف» نجد فيها الرواية بلفظ (عن) امحتملة للسماع ولعدم السماع» 
فالمعروفون بالتدليس لجعوا في التعبير عن أداء مروياتهم إلى هذه اللفظة وتسمى 
( العنعنة ). و البحث في حكم صنيعهم., و قبول مروياتهم» وما يتعلق بهم» مستقهى 
في كتب علوم الحديث, والكتب المفردة بالتدليس والمدلسين» ولكن يبقى السؤال عن 
الأئمة الذين لم يعرف عنهم التدليس: لم رووا بلفظ (عن) هذه الصيغة المحتملة للسماع 
ولعدم السماع؟ مع وجود ألفاظ تدل على صريح السماع مثل: سمعتء» وحدثناء 
حداثني» وأخبرناء أخبرني؟ ويتفرع عن هذا السؤال عدة تساؤللات: 

-١‏ ألم يعرف المحدثون في تلك الفترة معاني هذه الألفاظ وصيخ الأداء و دلألاتها ؟ 

؟- وهم وضعوا قواعد واصطلحوااعلى مصكيلحاات» ترئ ألم يلتزموا بها ؟ 

*- هل خفيت عنا بعض مصطلحاتهم.في- تلك" الفترة ؟ 

ولعل بإجابتنا على هذه العدكاؤلات تَتبِضنيخالصورةالديناء ونقف على الإجابة عن 
السؤال الرئيسي للبحث: لماذا روى بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصيغة ( العنعنة )؟ 

وهو عنوان البحث . 

حدود البحث: 

إن طبقة التابعين وأتباعهم؛ في علم الطبقات يشمل كل الرواة من غير الصحابة؛ 
والطبقة التي أخذت عن أتباع التابعين» وهم في تقسيم ابن حجر (ات57/ ه) يشمل: 

الطبقة الثانية إلى العاشرة» حيث إنه ذكر في الطبقة الأولى : الصحابة» وفي الطبقة 


العاشرة والحادية عشر والثانية عشر ذكر الآخذين عن تبع الأتباء('2 . 


. التقريب ه77‎ )١( 
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ووج تدك ا ا مل |هاذ| روص بعض التابعين وأتمة أتباع التابعين بحيغة العنعنة 


ويعسع البحث جدا إذا حددنا حدوده بجميع ظيقة التابعين واتباعهمء فلذا آرى عن 
المهم» الوقوف على تحصديد نطاق البحثء» بحيث يكون شاملاً جامعاً لكخرج بنعائج 
نستطيع تعميمها. وآثرت أن يحدد لئ نطاق البحث أحد جهابذة العلم في الحديث» 
الذي ما استصغر (الإمام العظيم ) الإمام البخاري نفسه بين يدي أحد إلا بين يديه وهو 
أستاذه وشيخه علي بن المديني رحمهما الله. 

قال علي بن عبد الله بن المديني”'2: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهري 
(ت5؟١ه).»‏ وعمرو بن دينار (ت5١١ه)؛‏ وقتادة (ت١١ه)»‏ ويحيى بن أبي كثير 
(ت؟7١ه).,‏ وأبي إسحاق يعني الهمداني (ت8؟١ه).»‏ وسليمان الأعمش 
ز(ت7 4 اه). ش 

ثم صار علم عؤلاء السبعة إلى سات الاسطف اسمن شد فين اقل الفنجاز :ايلك 
ابن أنس (ات9/١١ه).‏ وابن جريج (ت +5 ١ه‏ “ومجمد بن إسحاق (ت:.هاه)), 
وسفيان بن عيينة ((ت548١ه).‏ ومن أهل البصرة: شعية (ت١٠5١ه)؛‏ وسعيد بن أبي 
عروبة (ت55١ه)»‏ وحماد بن سلسة (ت507اه)» ومعيمرلات54١ه)»‏ وأبو عوانة 
(ت75١ه).‏ ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري” (7122١ه)‏ . ومن أهل الشام: الأوزاعي 
(تلاهاه). ومن أهل واسط : هشيم (ت"5هاه). 

ثم صار علم هؤلاء الإثني عشر إلى ستة: إلى يحيى بن سعيد (ت98اه)ء 
وعبدالرحمن بن مهدي ت58١ه).»‏ ووكيع بن الجراح (ت51١اه)»‏ ويحيى بن أبي 
زائدة وت8١ه)‏ ويحيى بن آدم (ات417١ه)»‏ وعبد الله بن المبارك وت: ١181١ه).‏ 

قلت : وانتهى أغلب ما صح من روايات هؤلاء الستة إلى كتابي صحيح البخاري 


وصحيح مسلم . 


(١)الجرح‏ والتعديل 574/1١‏ ).؛ علل الحديث ومعرفة الرجال ص8١‏ 
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نظرت إلى هؤلاء الذين ذكرهم ابن المديني وهل يصلحون لإجراء هذه الدراسة من خلالهم 
فوجدت الآتي : ١‏ 

. من طريقهم جاءت أغلب الروايات» إذ الإسناد يدور عليهم‎ -١ 

؟ب السعة المذكوروت اولأء دلوت طبقة العابعين» الرهري وققادة من أوساط التابعين» 
لأن أغلب رواياتهم عن كبار التابعين» والأربعة الباقون من صغار التابعين» لأنهم رأوا 
الصحابي والإثنين» ولم يبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. 

*- الباقون الثمانية عشر يمثلون أتباع التابعين» كبارهم وأوساطهم وصغارهم. 

4- إن كان هؤلاء( الذهن ذكرهم ابن المديني ) جميعاً وصفوا بالتدليس» لقلت: إن 
المدلس من شأنه الرواية بالعنعنة» ولم يصلحوا لإجراء هذه الدراسة . ولكن وجدت : شعبة» 
وابن المبارك» وحماد؛ و وكيعاًء وهم من«أثئخبة أتباع التابعين»وردت عنهم نصوص صريحة 
في كراهتهم التدليس» وذم المدلسين! 

وأيضاً لم أقف في كتب الجرح وعبلم اليجثال وطبقات المدلسين؛ على أن: معمراًء وابا 
عوانة» والأوزاعي» وابن مهدي» وَيجَيى بن سَعَيَدَ » رَيَخَيقَ بن أبي زائدة» ويحيى بن آدم 
أنهم وصفوا بالتدليس . 

فينبغي أن ندرس روايات هؤلاء الذين كرهوا التدليس» وروايات من لم نقف على أنهم 
وصفوا بالتدليس»ونقف على مدى روايتهم بالعدعنة» ونشبت أنهم أكثروا الرواية بالعنعنة . 

ه- وأما الزهري» وقتادة؛ وعمرو بن دينار» ويحيى بن أبي كثير » وأبو إسحاق 
الهمذاني؛ وسليمان الأعمشءومالك بن أنسءوابن جريج» ومحمد بن إسحاق؛ وسفيان 
أبن عيينة» وسعيد بن أبي عروبة» وسفيان البوري» وهشيم. فهؤلاء وصفوا بالتدليس . لذا 
استبعدتهم من الدراسة التطبيقية»أي دراسة رواياتهم ومدى روايتهم بالعنعنة, لآنه لا 


فائدة من معرفة ذلك. 
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ودبي اذا وروص بعضي التابعينٍ وأئمة أتباع التابعين بصبغة العنعنة 


5 وهؤلاء الذين ذكرهم ابن المديبي» ووردت عنهم نصوص صريحة في كبراهتهم 
التدليس» وذم المدلسينءأو أنهم لم يوصفوا بالتدليس» كلهم من طبقة أتباع التابعين. 


فالبحث في نطاقه النظري لا يتجاوز أقوال هؤلاء الأئمة؛ وقد أذكر كلام غيرهم 


لإمامتهم وجلالتهم وقربهم من هؤلاء الطبقات. وفي نطاق البحث التطبيقي سيكون 0 
الصحيحان معتمدي لمكانتهما عند المحد ثين . 
منهجي في البحث : ساتبع المنهج التحليلي الاستنباطي, و المنهج الاستقرائي التتبعي» ١‏ 
لأن الدراسة تتطلب ذلك. 1 م 
خطة البحث : 1 | 
المبحث الأول : الذين أنكروا التدليس,ضراخة ورَؤْو/يصيغة ( العنعنة ) . 
المبحث الثاني : الذين لم يؤثر عنهم التدليس ورووا بصيغة ( العنعنة) . ص 


المبحث الثالث : إلتزام ا محد ثين بصّية:الاداء وعدم ,تغييرها. 
المبحث الرابع: طرق التحملء وألفاظ وصيغ الأداء المستخدمة في طبقة التابعين 
وأتباعهم: 
-١‏ السماع من لفظ الشيخ وصيغ أدائها. 
١‏ القراءة على الشيخ وصيغ أدائها. 
"ا الإجازة مع المناولة وصيغ أدائها . 
الخاتمة : وفيها خلاصة البحث . 
وقد يشعر المتخصص في دراسات علم الحديثء؛ بتقديم وتأخير بعض المباحث عما 
استقر عليه في فكره؛ ولكن طبيعة البحث وتساؤلاته فرض علي هذا الترتيب. 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رعضان د15 اه 00 


د . محمد شعيد بن محمد حسن بخاري 


5١ 


المبحث الأول 
الذين أنكروا التدليس صراحة و رووا بصيغة ( العنعنة ) 

بتصفح المرويات في طبقة التابعين وأتباعهم, نجد أنهم استخدموا صيغ الأداء: 
( سمعت» وحد ثني» وأخبرني» وعن ) بكثرة . 

( سمعتء وحدثني» وأخبرني ) ألفاظ بوضعها اللغوي» والاصطلاحي عند المحدثين 
تدل على صريح السماع. ولفظة (عن» وقال فلان) تدلان على احتمال السماع وعدمه. 

وعدل المدلسون عن استخدام الألفاظ الصريحة في السماع؛ واستخدموا الألفاظ 
امحتملة . : 

والتدليس:.هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه» موهماً سماعه منه» بصيغة 
محتملة ك(عن) أو (قال). 

ولقد كرهه أكثر أهل العلم تمن يأدوزيعليهم الإسباد, مثل: شعبة» وابن المبارك» ووكيع 
ابن الجراح» وحماد بن زيد؛ وحماد بن ستئمة” فهل هؤلاء استخدموا في رواياتهم الألفاظ 
التي تدل على صريح السماع 9سمّعت»: وأخداشني > وأحضبتني )) أم استخدموا العنعنة»فلا 
بد من دراسة رواياتهم» واقتصرت على الصحيحين لمكانتهما عند المحدثين كما أسلفت. 

- لقد بالغ شعبة في ذم التدليس و الزجر عنه؛ فقد روى الإمام الشافعي عن شعبة(١2.‏ 
قال: التدليس أخو الكذب. وقال أيضاً: التدليس في الحديث أشد من الزناء ولآن أسقّط 
من السماء أحب إلي من أن أدلس2"0 , ومع قوله هذا نمجده اسع خدم الصيغة التي 
يستخدمها المدلسون في أداء رواياتهم بقولهم (عن). 


)١(‏ شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكيّ الأزدي» مولاهم,؛ أبو بسطام الواسطي» (ت:0٠5١ه)‏ الإمام 
الحافظ. أمير المؤمئين في الحمديث؛ وأول من فتش في العراق عن الرجال» وذب عن السنة المطهرة» وهو ثقة 
حافظ متقن عابد زاهد ( سير أعلام النبلاء ا » تهذيب الكمال ١‏ تهذيب التهذيب ع مم 

. ”ه5/1١ الكفاية‎ )١( 
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ووما ننه همس سل إهاذا ووى بعض التابعين وآئمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 


وقفت على رواياته في الصحيحين” ' وبلغت: ( ١1785‏ ) رواية. منها: (54) رواية 
في البخاري . و(0٠‏ ١؟)‏ رواية فى مسلم. وأداها ( بالعنعنة )» والروايات الباقيئة أداها بألفاظ 


صريحة . (أي بنسبة 5 من رواياته جاءت بالعنعنة)2'0 , 


- وكره التدليس أيضاً ابن المبارك2"7؛ حيث ورد عنه أنه قال: لآن نخر من السماء 
أحب إلى من أن ندلس حديئاً”. ؟ . ومع كراهته للتدليس إلا أنه روى ( بالعدعنة ). 

وقفت على رواياته في الصحيحين و بلغت: (786) رواية. منها: ) ٠‏ ) روايات في 
البخاري؛ و(17١)‏ رواية في مسلم. وأداها ( بالعنعنة )» والروايات الباقية أداها بألفباظ 
صريحة. (أي بنسبة 8// من رواياته جاءت بالعنعنة)(7) 

- والإمام وكيع” ؟»لا يستحل التدليس. فقد ورد عن هاشم بن زهير أخي الفياض 
قال: كان وكيع ربما قال في الحديث: ( حدثنا )؛ وربما لم يقل. قال: فقلنا لجار لنآ يقال له 


)١1(‏ اعتمدت على تخريج هذه الاحصاءاتا ونجبمتيع مكاريرد/غيرها في البحثء على برنامج الحاسوب 
الالي»؛ الموسوعة الحديثية» الإصدار الثاني من شركئة حرف» ثم قمت ببْتبعها والتأكد منها يدويا من مصادرها . 

245561404201514 01 80:58 3١ 1١ انظر على سبيل المغال» في البخاري الروايات رتل7‎ )١( 
21545 1441164 وانظر في مسلم الروايات يرقم مكو الاي‎ ) 9 
2) 

(8) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي؛ (ات : 181ه) أحد الائمة الأعلام في الحديث؛ ومن 
الذين شاركوا ف في إرساء قواعد هذا العلم؛ ومن تكلم في الرجال ولم يكثرء وكان معتدلاً في نقده؛ واعتد 
العلماء بقوله» بلغت زواياته في الكتب الستة (771) رواية . وبرع أيضاً في العفسير والفقه والعربية ومعرفة 
أيام الناس . نظم الشعر في الزهد والحث على الجهاد وصنف فيها. ولقد زين علمه بالعمل المتراصل في جمنيع 
وجوه البر والخير وأنواع العبادة . صحبت هذا الإمام لأكثر من ثلاث سنوات في رسالة الماجستير وكتبت عنه 
بعنوان ( الإمام عبدالله بن المبارك محدثاً وناقداً) (سير 778/8 ء ت التهذيب 9٠/85؟)‏ 

. 305/١ الكفاية‎ )4( 

(ه) وهي في البخاري: 748705117147950 73401 011441441544454 الات 
ل ل ل ال ل لل ل ان للش ان فلن 
١ .) 574 1 1‏ 

(5 ) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي؛ أبو سفيان الكوفي الحافظ (ت 410١ه)‏ احد الأعلام. وكان من 
بحور العلم وأئمة الحفظ . وكان عابداً قال أحمد: كان مطبوع الحفظ؛ وكان وكيع حاف ظأحافظاً وكان أحفظ من 
ابن مهدي كثيراً كثيراً.وقال: عليكم بمصدفات وكيع . ( سير 68 ت>تالتهذيب: .)١55 /1١١‏ 
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د. محمد سعيد بن محمد حسن يخارري .سس شم بوص 


أبو الوقاء - كان لا يحسن شيعا + سله لم يقول في بعضه (حدثنا) ولا يقول في بعضه؟ 
قال: فتقدم إليه فسأله؛ قال: فقال له وكيع: أما وجد القوم خطيباً غيركُ؟ نحن لا نستحل 
التدليس في القياب» فكيف في الحديث؟7' 2 ومع قوله هذا نجده روى ( بالعنعنة ) . 

وقفت على رواياته في الصحيحين وبلغت: (787) رواية. منها: )١5/(‏ رواية أداها 
( بالعدعنة )» و الروايات الباقية أداها بألفاظ صريحة. (أي بنسبة'١41/‏ من رواياته جاءت 
بالعنعنة)2'7, 

- وقد وصف حماد بن زيد”'©. العدليس بالكذب» قال خالد بن خداش: سمعت 
حماد بن زيد يقول: التدليس كذب. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع 
بما لم يعط كلايس ثوبي زور. قال حماد: ولا أعلم المدلس إلا متشبعاً بما لم يعط0؟2. ومع 
ذلك القول في التدليس» مجده روى ( بالعيجنة),. ٠‏ 

وقفت على رواياته في الصحيحان وقد بلغت : (( 107 ) رواية. منها: (/917 ) رواية في 
البخاري. و(48 ) رواية في مسلم. 1515ه731العتعنة )» والروايات الياقية أداها بألفاظ 


صريحة. ( أي بنسبة 77/ من ووااياقق جاءي ف بالعتجعق لاق 


. 885 /١ الكفاية‎ )١( 
اع الل ل ا ا ري‎ 21١١ ( (؟) وعلى سبيل المثال» انظر الروايات التالية في البخاري:‎ 
551151354315 28( ا لا اكلا 5لا )ع ومس لم:‎ 
لاض 516 اكلا لكش لأتض الام دقف لخطضع أقلرك 16ت تك موك للكت لاقن‎ 

لامايى, 5555؟). 
(7) حماد بن زيد بن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصريء الضرير» (ات: 10/5١ه‏ ) ثقة؛ ثيتء فقيه 
إمام» كان. يحفظ حديثه؛ ولم يكن له كتاب . ( سير _-457/10. ت التهذيب 3/7) . 

.”ه5/١ الكفاية‎ )5١ 
انظر على سبيل المثال» في البخاري الروايات رقم: 55 55414 5ك لكان للا عون‎ ) 5 ( 
وفي مسلمالروايات رقم: (ا1 5 52141135615 515 اراك‎ .)5041١ 558858 

ل ا ع7 
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هوع | ل ملب لهاذا روص بعش التابعين وأئمة أتباع التابعين بصبيغة العنعنة 


وأيضاً كر التدليس حماد بن سلمة”')» قال سليمان بن حرب: حدثني أبو النعمان 
قآل# قال مهاه إتي اكرة إذا كدت لم أسمع من ايوب حديئاً أن اقول قال آيوب ذا 
وكذاء فيظن الناس أني قد سمعته منه' 2 . ومع كراهته للتدليس» روى ( بالعنعنة ) . 

وقفت على رواياته في الصحيحين و بلغت: (4؟7١)‏ رواية . منها: )١(‏ رواية واحدة 
في البخاري و( 55 ) رواية في مسلم و أداها ( بالعنعنة )» والروايات الباقية أداها بألفاظ 


صريحة. (أي بنسبة 87/ من رواياته جاءث بالعنعنة)2"0 , 

فو حيس نيه واو تارك وجنام و وكين من أئمة أتباع التابعين الذين يدور 
الإسناد عليهم؛ ووردت عنهم نصوص صريحة في كراهتهم التدليس» وذم المدلسين: إلا 
أننا رأيناهم أكثروا الرواية بصيغة ( العنعنة)» فما السريا ترى؟ 

- ألم يعرف المحدثون في تلك الطبقة معان 'مْكْمالالفاظ وصيغ الأداء و دلالاتها ؟ 

-أم وضعوا قواعد واصطلحوا على معتطلجات”/ فلم يلتزموا بها ؟ الإجابة قطعاً لا 
وسدقف على ذلك في المباحث القادمة. 


(١غ)‏ حماد بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة» (ت: 51١ه)‏ الإمام القدوة» ثقة» عابد؛ أثبت الداس 
في حميد الطوريل وأثبتهم في ثابت» تغير حفظه قليلا بأخرة وكان صاحب تصائيف . 

(سير-444/10» ت التهذيب .)1١١/‏ 

. 590/١ الكفاية‎ )5( 

(؟)انظر في المخاري الرواية رقم: 45570 ) . وفي مسلم: 2019541811190 *5:50لا ل/اكام 
لخت 645 لانت تا تكحض لاثم ). 
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الم لمبحث الثاني 


الذين لم يؤثر عنهم التدليس و رووا بصيغة ( العنعنة ) 
وأما الأئمة الذين لم يؤثرعنهم أنهم دلسوا فهم: معمرء وأبو عوانة» والأوزاعي» وابن 
مهدي» ويحيى بن سعيد» ويحيى بن أبي زائدة» ويحيى بن آدم . ْ 
فلا بد من دراسة روايات هؤلاء أيضاً؛وهل استخدمرا الألفاظ التي تدل على صريح 


السماع, أم استخدموا العنعنة؟. 


- معمر بن راشد”'2: فقد وقفت على رواياته في الصحيحين وبلغت: (554) رواية. 


5 


منها: )١١١(‏ رواية في البخاري. و(5١5١)‏ رواية في مسلم. وأداها ( بالعنعنة)؛ 


الروايات الباقية أداها بألفاظ صريحة . ( أي ,بيسبة 7/7/ من رواياته جاءت بالعنعلة)(2)0, 
والرو صر ( أي من رو ( 


- أبوعوانة الوضاح اليشكري” :وق : على رواياته في الصحيحين وقد بلغت: 
(7١؟)‏ رواية. منها: في الب خسار :323 ) رواية. و(75) رواية في مسلم. ا 


)١(‏ معمر بن راشد الأزدي الحداني» مولاهم أبو عروة بن ابي عمرو البصري» ((ت: 4 ١ه)‏ الإمام الحافظ, 
وقال الذهبي : ومع كون معمر ثقة ثبتأء فله أوهام» لاسيما لما قدم البصرة لزيارة أمه؛ فإنه لم يكن معه كتبه» 
فحدث من حفظه؛ فوقع للبصريين عنه أغاليط» وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح, لأنهم أخذوا عنه من 1 
اي وله كتاب الجامع ( سير أعلام النبلاء 5/1 » تهذيب الكمال ده 21 تهذيب التهذيب /٠١‏ 549). 

(؟) وعلى سبيل المثال» انظر الروايات التالية في البخاري: ( 2147 1١٠‏ 178 117:5 111 تكو 
0535365 .2 وفي مسلم: 48:1159:15511١(‏ 1ك كام اا وان 


.)١1١ومظاعللمك‎ 


(") الوضاح بن عبد الله اليشكري» أبو عوانه الراسطي لات: 075١ه‏ ) الإمام» الحافظ؛ الشبت» قال ابن 
مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من حفط هشيم . وقال أحمد : إذا حدث من كتابه فهو أثبت وإذا حدث من 
غير كتابه فربما وهم . وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه . وقال ابن معين كان أميأء يستعين بمن يكتب له. 


( سير أعلام النبلاء /25071» تهذيب الكمال »١415‏ تهذيب التهذيب 218/5 التاريخ لابن معين 


.) 9 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » ومضان د ؟: اها 


وعم لالس ب للب لهاذا ووص بعض التابعين وائمة أتباع التابعين بصبغة العنعنة 


وأداها( بالعنعنة ): والروايات الباقية أداها بألفاظط صريحة. (أي ينسية 253 من رواياته 


جاءت الع 27 


- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي”'؟: وقفت على رواياته في الصحيحين 
وبلغغت :ل )١‏ رواية. منها: )5١(‏ رواية في البخاريء و( 7١‏ ) رواية في مسلم. وأداها 
( بالعنعنة )» والروايات الباقية أداها بألفاظ صريحة . ( أي بنسبة /”١‏ من رواياته جاءوت 


يالع: )257 


- عبد الرحمن بن مهدي”* ؟: وقفت على رواياته في الصحيحين وقد بلغت: )١598(‏ 
رواية. منها: (7) روايات في البخاري و( ١55‏ ) رواية في مسلم . أداها ( بالعنعنة )» 


والروايات الباقية أدإها بألفاظ صريحة. ( أي بنسبة 117/ من رواياته جاءت بالعنعنة)277. 


)١1(‏ وعلى سبيل المثال» انظر في البخاريٍ الروايات رقمم: (5» لفل حل ا ان ل ان ام 
60 .روفي مبإسلم 7١‏ ]15119 0195411511 
010 13 ). 

(7) عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» أبو اعتمرم ( تتا» لادءابت)كان إماع,الديار الشامية في الفقه وشهرته 
في الفقه فاقت على علمه بالحديث . كان عابداً زاهداً ورعا آمراً بالمعروف ناهيئاً عن المنكر وكان مختلطاً بالناس 
يقنضي حوا نجهم عند الولاة والوزراء؛ وثقه العلماء وأثنوا على علمه وسيرته (سير 1١/10‏ ءات 
الكمال8007» ت التهذيب ” / 58 تقدمة الجرح .)1١84 7/7 ١‏ 

(؟) وعلى سبيل المشالء انظر في البخاري الروايات رقم: ( 2184 35.8 010181014314 31ا5ء 
ولع 11لا تك ها 5987) .وفي مسلم: 991 7799 طرف اوم هرات فكت هلاق 
ا ا ل 1 

( ) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» أبو سعيد البصري» (ت: 59/8١ه)‏ إمام 
فقيه؛ حافظ ثبت حجة؛ عارف بالرجال . قال ابن حبان : كان من الحفاظ المتقنئين» وأهل الورع في الدين»؛ ممن 
حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث,ء وأبى الرواية إلا عن الثقات . ( سير / 4195 تالكمال 9١/ءت‏ 
التهذيب 5 / ولا2ء الثقات ”8 / .51) 

( 5 ) انظر قي البخاري الروايات رقم: ( ه١8‏ 44817/64419647 7/5545153) وعلى سبيل 
المفال؛ انظر الروايات العالية في مسلم: (4ل/اء /571 484 175741178 1997 597 5ك 
الأمدلى الال ). 
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د. محمد سعيد بن محمد حسن بخاري 


باة 


- يحيى بن سعيد القطان”'2. وقفت على رواياته في الصحيحين وقد بلغت: (0117) 
رواية. منها: (55) رواية في البسخاري و(7١٠)‏ رواية في مسلم. وأداها (بالعنعنة)» 
والروايات الباقية أداها بألقاظ صريحة. (أي بنسبة 59/ من رواياته جاءت بالعنعنة)('2 , 

يحيى بن زكريا ب بن أبي زائدة(" ': وقفت على , رواياته في الصحيحين وبلغت : 
(44) رواية. منها )١١(‏ رواية في السخاري و(17١‏ ) رواية في مسلم. أداها ( بالعنعنة )) 
والباقية أداها بألفاظ صريحة. ( أي بنسبة 554/ من رواياته جاءت بالعنعنة)47). 

- يحيى بن آدم' "2: وقفت على رواياته في الصحيحين وبلغت: ( 57 ) رواية. منها 
8 ) روايات أداها ( بالعنعنة )» والروايات الباقية أداها بألفاظ صريحة. (أي بنسبة 7١14‏ 
من رواياته جاءت بالعدعنة )217 . 


)١(‏ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أب يصعيد البصري الأحول الحافظ» (ت: اه) إمام في 
الجرح والتعديل؛ أمير المؤمنون في الحديث ثيه نبت .حتجية, كال ابن حبان : كان من سادات أهل زمانه حفظا 
وورعا وفهما وفضلاً وديئاً وعلماً وهو الذي مهد لاهيل العراقم رسكم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك 
الضعفاء ومنه تعلم أحمد ويحيى وعلي وسائر انجتما رجحةاللمعليهم . 

(سير- 1078/9 ت الكمال 43 اوت التهذيب ١١/15ءت‏ بغداد 4١1/ه1)‏ 

)١(‏ وعلى سبيل المغال؛ انظر الروايات”التالية في البتخاريَ ل اي ل ان ا ل ل 
5041 )) وفي مسلم: 011١135 1١١17511١9155 553504801١14(‏ 
الا ) 

(7) يحبى بن زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد ميمون: أبو سعيد الكوفي ؛(ت: 84١ه‏ ) الحافظ الحجة. 
قال أحمد وابن معين: ثقة . وقال النسائي: ثقة ثبت . وقال العجلي :ثقة وهو ممن جمع له الفقه والحديث» 
ويعد من حفاظ الكوفيين؛ مفتياً تيتأ صاحب سنة؛ وكان على قضاء المدائن. ووكيع إئما صدف كتبه على 
كتب يحيى بن أبي زائدة . وقال ابن أبي حاتم : هو أول من صدف الكتب في الكوفة ( سير 78107//8ات 
الكمال ١4517‏ ت التهذيب ؟)ميزان الاعتدال 0/4/4 الجرح 44/5 .)١‏ 

(4) انظر الروايات التالية في البخاري: (5لالك الاك "ااال لوال وإرول لماك اركف 
8١‏ ؟؛ 42155 5805 . 1104 ). وانظر على سبيل المثال؛ الروايات في مسلم: (2379/8 07114 431, 4الاء 
ا ل للضكك ا القن لمشت 

(2) يحيى بن آدم بن سليمان الأمويء أبو زكريا الكوفي. (ت: 810١ه‏ ) الحافظ امجوّد . وكان من كبار 
أئمة العلم والاجتهاد . وقال أبو حاتم: كان يتفقه وهو ثقة . وله كتاب الخراج.( سير- 557/5, ت الكمال 
© ١ءت‏ التهذيب 2175/١١‏ طبقات ابن سعد 1407/5) 

(5) انظر في البسخاري الروايات العالية: (/5511: 04728١‏ 4378) . وفي مسلم: ( وك طلالء 
0 
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بوو+ادلدل_ لبس فهاذا روس بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 


فهؤلاء الأئمة: معمبر» وأبو عوانة» والأوزاعي, وابن مهدي ويحيى بن سعيد؛ ويحيى 
ابن أبي زائدة» ويحيى بن آدم. الذين لم أقف على أنهم وصفوا بالتدليس» في كتب الجرح 
وعلم الرجال وطبقات المدلسين إلا أنهسم رووا وأدوا رواياتهم بصيغة (العنعنة) أيضاً('2. 
فما السريا ترى؟ ونفس التساؤل يتكرر: 

- ألم يعرف المحدثون في تلك الطبقة معاني هذه الألفاظ وصيغ الأداء و دلالاتها ؟ 

-أم وضعوا قواعد واصطلحوا على مصطلحات, فلم يلتزموا بها ؟ 


)١(‏ وأما بقية الرجال الذين ذكر ابن المديني أن الإسناد يدور عليهم؛ فكلهم مذكور أنهم دلسواء وذكروا 
في طبقات المدلسين وهم: الزهري » وقعادة» وعمرو بن دينار؛ ويحيى بن أبي كثير» وأبو إسحاق الهمذاني»؛ 
وسليمان الأعمش» ومالك بن أنس» وابن جريجء ومحمد بن إسحاق» وسفيان بن عيينة» وسعيد بن أبي 
عروبة؛ وسفيان الثوري»وهشيم . 

لذا استبعدت هؤلاء الأئمة من الدراسة التطبيقية ولم أبحث في رواياتهم» لأنهم دلسوا وعنعدة المدلسين 
مقبولة ومحمولة على الاتصال بالشروط التي ذكرها العلماء في كتب المصطلح وهؤلاء ممن قبل العلماء 
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>35 


المبحث الثالث 


التزام امحدنين في تلك الطبقة ( بألفاظ وصيغ الأداء ) وعدم تغييرها 

النصوص الواردة عن المحداثين في طبقة أتباع التابعين» تدل على أنهم منعوا من تبديل 
وتغيير لفظ الشيخ إذا قال: حدثنا فلان» قال أخبرنا فلان. فلا يجوز للطالب أن يقول في 
الرواية : حد ثدا أو حد ثني» بدل أخبرنا. وأخبرنا أو أخبرني بدل حدثنا. 

ويدل على منعهم ذلك ما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل» فقد ورد عن عوف7١)‏ 
قال: سألت الحسن” ' )» قلت: أقرأ عليك؛ فأقول حدثنا الحسن؟ قال: نعم. قال حنبل: 
سألت أبا عبد الله عن ذلك» قال: لا. ولكن يقول: قرات. وإذا قال الشيخ: حد ثناء قلت : 
حدثداء وإذا قال: أخبرناء قلت: أخبرناء تتبع لفظ الشيخ, فإنما هو دين تؤديه عنه؛ ولا 
تقل لأخبرنا: حد ثنا. ولا الحد ثنا: أخبرنا . إل على لفظ الشيخ؛ وهو احب إلى . قال: ولا 
بأس بالقراءة» ولكن تبين ذلك” "2 , 

قال علي بن عبد الله بن جعفر الم ل يني قال : قلت ليحيى وهو ابن سعيد القطان: إنك 
تقول: فلان قال حد ثني فلان».وقال حد ثنا قلان» فحدثني وحدثنا عندك سواء؟ قال: لا. 
ما هما سواءء إذا قال: حد ثناء فلا يعجبتي" أن كول : حدثني, وربما قال حد ثني؛ فأشك 
فأقرل : قال حد ثناء فأما إذا قال: حد ثناء فلا أستجيز أن أقول: قال حد ثني0؟؟ . 

قال حنبل : سألت أبا.عبد الله عن هذا الكلام. فقال أبو عبد الله: اتبع لفظ الشيخ في 


قوله: حد ثباء وحد ثنى» وسمعتء وأخبرناء ولا تعده, فإذا كانت قراءة؛ بينت القراءة» 


)١(‏ عوف بن أبي جميلة العبدي» أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي؛ (ت: 45 ١ه)‏ قال أحمد : ثقة 
صالح الحديث . وقال ابن معين والدسائي: ثقة ثبت. ووثقه ابن سعد . وقال ابن حجر: ثقة رمي بالقادر 
والتشيع ( سير - 87/7*:, ت الكمال ,.٠١565‏ ت التهذيب / [ كد اجرح ال ول). 

)١(‏ امسن بن أبي الحسن يسار البصري: أبو سعيد مولى الأنصارء (ت: ١١١ه‏ ) ثقة فقيد فاضل 
مشهور رأس الطبقة الئالئة كان يرسل كثيرا ويدلس ( سير؛ /575: ت الكمال 50 7, ت التهذيب ا 
طابن سعد لا .)١١5/‏ 

(؟) الكفاية 55/1١‏ . 


(؟) الكفاية 59/١‏ . 
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سس سل لبلب إهاذ! ووص بعض التابعين وائمة أتباع التابعين بصبغة العنعنة 


وكذلك العرض . ولا تغير لفظ الشيخ, إنما تريد أن تؤدي لفظه كما تلقّظ به» هو أسلم لك 
إن شاء الله تعالى0 2 , 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل”"2 : قلت لآبي : الناس يقولون عن عبدالرزاق0"؟ : أنا 


معمرء وأنت تقول: حدثنا؟ قال: كان يعلم أن قوله حدثناء أحب إليناء وكان يقول لنا 
ذلك» ثم يرجع فيقول أنا. 

ومعنى ذلك : أن الإمام أحمد التزم بلفظ شيخه عبد الرزاق في الآداء ولم يغيره . 

وأما ما قاله الخطيب البغدادي : من أنه أجازه ( أي التبديل والتغيير ) من أباح التحديث 
على ال 0 فيمكن أن يكون ذلك في الطبقات الأخيرة من المحدثين. 

وما أورده من كول الحميدي”7”؟: كان :عند ابن عيينة» حدثناء وأخبرناء وانباناء 


وسمعت» واحدا("2. 


. 599/١ الكفاية‎ )١( 
(؟) عبد الله بن أحمد بن حنبل بن هلال ين أسد الشّباني؛ (ت:190١ه ). قال أحمد : قد وعى عبد الله‎ 
علماً كثيراً وال عيداه بن احم : كل شي ءأقول:قال أي فقدمسمعتع مزتين أوثلاثة . وكان راوية أبيه سمع‎ 
منه المسئد والتفسير ومعظم مؤلفاته . وقال الخطيب خظليب : “ان تَمَهَ ثبت . ووثقه النسائي والدارقطني وأبو حاتم‎ 

وغيرهم . وقال ابن حجر: ثقة. إت الكمال 574ءت التهذيب »١51١/5‏ التقريب 101/١‏ 

(*) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري؛ مولاهم أبو بكر الصدعاني؛ (ت: ١١١ه‏ ) قال ابن عدي: 
ولعبدالرزاق أصئاف وحديث كثير وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه إلا أنهم نسبوه إلى 
التشيع وقد روى أحاديث في الفضائل ولم يتابع عليها فهذا أعظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث ولما رواه 
في مغالب غيرهم. وأما في باب الصدق فأرجو أنه لاباس به . قال أبو حاتم: يكتب حديثه ويحتج به. وقال 
التسناد تى: فيه نظر لمن كب بأنخرة . كتب عنه أحاديث مناكير . وقال العجلى والبزا ر: ثقة يتشيع . وقال ابن 
حجر: ثقة حافظ مصدف مشهور عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع . ( سير 57/9:ت الكمال 
83» تالتهذيب * / )81٠١‏ 

١(4؟)‏ الكفاية 535/1١‏ . 
( 3 ) عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي المكي» أبو بكر الأسدي» ت: 519ه ) قال أحمد: الحميدي 
عندنا إمام . وقال أبو حاتم : هو أثبت الئاس في ابن عيينة. وهو رئيس أصحابه وهواثقة إمام. وقال ابن حجر: ثقة 
حافظ فقيه؛ إذا وجد البخاري الحديث عند الحميدي كان لايعدوه إلى غيره . ( سير- ١317/5:ت‏ الكمال 

ات التهذيب 4556/8 . 

. 55/١ الكفاية‎ )59 
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51١ 


وقول أبي إسحاق إبراهيم بن محمد. سمعت: أبا الوليد يقول:حد ثناء وأخبرناء» واحد, 

لا تدل هذه الأقوال على جواز تبديل و تغيير» أو وجوب اتباع لفظ الشيخ في قوله: 
حدثنا أو أخبرنا أو سمعت . وإنما تدل الأقوال: على أن إطلاق لفظة : حدثنا وأخبرنا وأنبانا 
وسمغعت» كلها تؤدي معدى واحداً إذا اريد.به السماع. بدليل قول ابى خيكمة عن يحيى 
ابن سعيد القطان قال : أخبرناء وحد ثناء واحد . إذا أراد به السماع2'7. 
الأداء؛ ولم أقف على أي نص يدل على جرواز ذلك في أي ظرف من الظروف. وإن لم 
يتبادر إلى الذهنء أن أتباع التابعين اقتدوا في صنيعهم ذلك بأساتذتهم ومشايخهم التا 
الذين كانوا أشه منهم التزاماً في قواعد الرواية . 

ولعل الأمثلة التطبيقية الاتية من صحخيح الما م مسلم والبخاري تعطينا صورة واضحة 
عن التزام امحدثين فى تللك الطبقة (بألفاظ الآداء ) ونغدم تغييرها» وأنهم إذا وضعوا قاعدة 
من القواعد أو المصطلحات التزموا بها ولم يكاهلوا في العمل بها : 

المغال الأول2'0: 


؟ 5 55 5 3 : 55 
روايات همام بن منبه” ' عن أبي هريرة” '- وأغلب ظني أنها من الصحيفة المشهورة- 


روى منها مسلم فقط ( 55 ) رواية في الأصول. كلها بسند واحد؛ وصيغة السماع فيها 


. "029/1١ الكفاية‎ )١( 

(؟ )اععمدت على تخريج هذه الاحصاءات» على برنامج الحاسوب الآلي» الموسوعة الحديثية:؛ الإصدار 
الثاني من شركة حرف؛ ثم قمت بتتبعها والتاكد منها يدوياً من مصادرها . 

(1) همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني أبو عتبة الصنعاني (ت: 77ه) قال ابن معين: ثقة . وقال 
العجلي : يماني تابعي ثقة وذكره ابن حبان في إلثقات ( سير أعلام النبلاء 5 /811» تهذيب الكمال 2344/8 
تهذيب العهذيب /1١١‏ 5197) 1 

(4) أبو هريرة الدوسي اليماني» ((ت :لاه هدا) . اختلف في أسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً . قدم المديئة 
وأسلم عام خيبر» ولازم رسول الله َه ولم ينشغل با مور المعيبكية فظعاء: لذأ | كثرءت أحاديثه؛ وكان من حفاظ 
الضحابة؛ أمّن رسول الله يله على دعائه عندما قال : اللهم أسألك علماً لاينسى. وفضائله ومناقبه كثيرة 
رضي الله عده - ١.‏ تالكمال هه ١ءت‏ التهذيب 355/1١١‏ الإصابة 4 / .)5١١‏ 
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و#بدم«دلدل _ل إهاذا ووس بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصبغة العنعنة 


واحدة من أول السند إلى آخره؛ وجاءت في - جميع الروايات كالتالي جديا محمدديين 
ريد" أو ناهين الرواق يرن مسر عق بحيام بن ميد كال دجا تسواتها رن 
هريرة» عن محمد رسول ل الله يانه , عَيكْهُ » فذكر أحاديث منها). 

فمعنى ذلك أن الإمام مسلم اعتمد في ذكر هذه الروايات ال( 55 ) رواية» على 
الصحيفة المشهورة من رواية محمد بن رافع. 


وفي كلها صيغة السماع واحدة من أول ا لسند إلى آخره»فيدل هذا على التزام امد ثين 
المغال الشانى : ١‏ 
207 0 
روايات: ( يحتى بن يحيى” ' عن مالك ) في مسلم بلغت :595)رواية .١-‏ وفي 1 
كل هذه الروايات جاءت بلفظ : ( يحيى بنليحيْقّ كوت على مالك ) . 
)١(‏ محمد بن رافع بن أبي زيد واسمه سابورالتعشيري: مولاهم أبو عبدالله التيسابوري الزاهد (ات: ١‏ 
هه ). قال أحمد : محمد بن يحيئ أجفظ ومحمد بن رافع أورع . قال البخاري: كان من خيار عباد الله . 3 


وقال الدسائي : ثقة مأمون. وقال ابن أبي حاتم وأبو زلاغة :شبح صَدوق:قندم علينا وكان قد رحل مع أحمد. 
وقال مسلم: ثقة مامون صحيح الكتاب . وقال ابن حجر ثقة عابد. (ت الكمال 1١95‏ ت التهذيب 9 / 
056 التقريب .)١50/7‏ 
)١(‏ يحيى بن يحيى بن بكير بن عبدالرحمن التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري؛ (ت: 47 1ه) قال 
الحمد ا با جر عت خرابان بعد ابن المبارك مثله . وقال ايضاً : كان ثقة وزيادة وأثنى عليه خيراً . وقال النسائي : 
ثقدٌ ثبت . قال ابن حبان : كان من سادات أهل زمانه علماأ وديا وفضلاً ونسكاً وإتقاناً . وقال ابن حجر: ثقةٌ 
ثبت إمام . وت الكمال 5 ؟15., ت التهذيب /05١١‏ 555» التقريب 894) . 
ل ل ل اعت لش ا 2 لل ل ل ا ئش ل ا ا 
1 لال 4537 15 بط قارف قيس لارتف كلف قلف كف قلطم لاف ولاق 
مص لا تمت 5111 ات 45 قت امت شخت لالات معزت لاقت 
ا ا ل ا لل عض فد شد شف د ل 24 3 
للك تلك “الى كزلاء ول مكل كلض اكلى تق كمض امل لكف ككل أنف لمق 
ا ا ال ال ا ل ا ل الل ل لش ل م ل 
د ا ل ل ل ب ل ل امع ا ل[ ل دلت 
ال اس ال ا لل ف ل الل ل ال لك للش مضنت 
لك سس سسا نس ال ل ال ل ا ف لظ 
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ايان 


إلا في (” ) روايات؛» جباءت بلفظ : ( يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك : حدثك فلان) 


وهي الروايات رقم: (28575 .)١55541١5175١‏ 

وهذه النلاث روايات وإن تغير لفظها في الأداء, إلا أنها جاءت بمعنى ( 777 ) رواية, 
في صيغة الأداء, 

فمعنى ذلك أن الإمام مسلماً اعتمد في ذكر هذه الروايات ال( 78 ) رواية؛ على 
موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى بن بكير. وفي كلها صيغة السماع واحدة 
(قرأت على مالك )» ويدل هذا على التزام ا محدثين ( بألفاظ الأآداء ) وعدم تغييرها. 

المثال الثالث : 

كان حجاج بن محمد الأعور” ' )» يروي عن ابن جريج كتبه» ويقول فيها: قال ابن 
جريج . فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته. لأينْة“قَدٍ كان عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما 


20 
٠ سمعة‎ 


اي ا ل ا ل ل 0 
لا 514514 ال لالوك كك 1ك هك 4 0ه لهل لم هلمل 
حت ا لت ا يت ات ل ات ل ال ال ل ل ار ا 1 ا لل 
دن ا ا ا ل لل ا ا 200 
ا ايان ل ا ا لل ف ل 2 ا 5 
ا ل ل ل ل ا 20 
ا ا د مار تا ولا ا اتا 
ا للا ا دا هك ته هكم تروت !1 لقلا 

م ام اي ل 0 

)١(‏ حجاج بن محمذ المصيصي الأعور» أبو محمد ترمذي الأصلء ((ت: 5 هع قال أحمد: ما كان 
أضبطه وأشد تعاهده للحروف ورفع أسسره جدأ . وقال أبو حاتم: صدوق . وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقاً إن 
شاء الله وكان قد تغير آخر عمره حين رجع إلى بغداد. ووثقه ابن المديني والنسائي ومسلم والعجلي وغيرهم. 
وقال ابن حجر: ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره قبل موته ( ت الكمال 4 58, ت التهذيب ؟ / 588؟). 

(؟) الكفاية »530/1١‏ الشذا الفياح 58١‏ . 
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ودس لدب ب لهاذ! ووص بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 


يدل هذا النص على وصف حالة الحجاج مع الرواية» وأنه كان يروي عن ابن جريج 
بالعنعنة»لأنه روى من كتبهءواحتج الئاس برواياته ( المعنعنة ) لأنه كان لا يروي إلا ما 
سمعه. فبحثنا هل التزم امحدثون بصيغة ( العنعنة ) الذي عرف من حال الحجاج» أم بدلوه 
وغيروه إلى صيغ أخرى؟ 

فبالرجوع إلى روايات ( حجاج الأعورعن ابن جريج ) في الصحيحين: والتي 
بلغت( 5ه )رواية. جد منها )١١(‏ رواية جاءت بصيغة ( حجاج بن الأعور عن ابن 
جرييو 413 

ومنها( ١‏ ) رواية جاءت بصيغة ( حجاج بن الأعور قال ابن جريج )7 "2 . 

وجاءت الروايتان: ( 29174 )١5177‏ بصيغة: ( حدثنا). والرواية الأولي : انفرد مسلم 
بتخريجها عمن سمع حجاج الأعور ولعل,افظ] منه. أما الرواية الثانية : فقد أخرجها 
النسائي في السنن الكبرى من نفس الظريق بَقسيكتجة/ا عن )؛ وجاءت الرواية )١14174(‏ 
بصيغة : ( أخبرنا )» وأخرجها البخاري وغيرة_كلهج بصيغة : (عنء أو قال) . 

فمعنى هذا أن حجاج بن الأعور رو تخميعاوواياته عن ابن جريج بصيغة محتملة 
للسماعء ولم تتبدل إلا في (7) روايات» وواضح من التخريج أنه وقع خطأ ولعله من بعض 
النساخ , 

وهذا يدل على التزام المحدثين في طبقة أتباع التابعين ( بألفاظ الأداء) وعدم تغييرهاء 
وأنهم إذا وضغوا قاعدة من القواعد أو المصطلحات التزموا بها ولم يتساهلوا في العمل بها. 


)١(‏ وهي: في البخاري رقم: (246548 458٠‏ 4999: 559172857174847 ). وفي مسلم: 

ا ا ا ل ل ل ل ل الس ل 0 ل ل د شل شي 
11 ). 

(؟) وهي في البخاري رقم: ( 64558 24781 511/9) وفي مسلم: (لالالا /841 3545 5لا (هلاء 
ل ا ا ل م ل ل ا ال لا لديل 
“اا 1 لا ا را 1515 )ل 
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ف 


د. محمد سعيد ين محمد حسن يخاري . . . ب ب سد وير 


التابعينءإلا أنه يتبادر إلى الذهنء أن أتباع التابعين اقعدوا في صنيعهم ذلك بأساتذتهم 
ومشايخهم التابعين الذين كانوا أشد منهم التزاماً في قواعد الرواية . 

من هنا استطيع أن أطْمعِن للدراسة وتطبيقاتها ونتائجها بنسبة كبيرة» لأنني أتعامل 
مع معطيات ثابتة لا تتغير» في الظروف العادية. فا محدثون فى تلك الطبقة منعوا من تغيير 


وتبديل لفظ الشيخ ( سمعت» وحدثناء وأخبرناء» وعن»؛ وقال) في أدائه الرواية . والتزموا 


هم بذلك. 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » ومخان ه؟: اضا 


ان 


لماذا روى بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 


اللبحث الرابع 
طرق التحمل وصيغ الأداء المستخدمة في طبقة التابعين وأتباغهم 

إذا رجعنا إلى ما توافر لدينا من أقوال التابعين وأتباعهم» في طرق تحمل الروايات» وصيغ 
وألفاظ أدائهاء لخرجنا بصورة واضبحة وتصور حقيقي لما اصطلح عليه القوم وقعدوا له من 
القواعد. وربما وقغنا على سبب روايتهم بالعنعنة مع عدم تدليسهمء ولعرفنا أيضاً مدى 
التزامهم بتلك المصطلحات والقواعد من خلال دراساتنا التطبيقية . 

ذكر الإمام مالك وهو يصور واقع الرواية والطريقة السائدة عندهم في طبقة أتباع 
التابعين» قال: السماع عندنا على ثلاثة أضرب, أولها: قراءتك على العالم . الثاني : قراءته 
عليك . والثالث: أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول اروه عني(2 . 

ولا يمنع أنه آراد الإخبار أيضاً عن اساتذته ومشايخه:وكلهم من طبقة التابعينءإذ هو 
يمثل رأس طبقة الأتباع ولو خالفهم في شسِقْءَمنهذا أو خالفوه لتبادر إلى ذهنه وذكره» 
ولم يطلق قوله ( السماع عندنا ) . فالطريقة المنعشرة عنداهم : 

. القراءة على الشيخ‎ -١ 

؟- السماع من لفظ الشيخ ., 

# المناولة . 

أما عن مرتبة هذه الطرق ودرجاتهاء فقد بيئها في رواية القعنبي» قال: قال لي مالك بن 
أنس : قراءتك علي أصح من قراءتي عليك . 

وقال القاضي عياض (ت؛ 4؛ هه)” '2: ( لعله يصف ما استقر عليه الاصطلاح بعد ذلك 
فقدم السماع على القراءة ) . 


اعلم أن طريق النقل. ووجوه الأخهذد) وأصول الرواية, على أنواع, منها: 


(١)الإناع‏ د/ءلا. 
لااان 
(؟ الإلاع حلم . 
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أولها: السماع من لفظ الشيخ . 

وثانيها : القراءة عليه . 

وثالثها: المناولة . 

وسوف أتعرض لهذه الأقسام؛ على الترتيب الذي اسعقر عليه الاصطلاح» حسب 
درجاتها عند المحدثين. 

النوع الأول : السماع من لفظ الشيخ ( وصيغ أدائها ) : 

قال سفيان : كان لفظ الزهريء إذا حدثنا عن أنس: سمعت(22 , 

وقال يحيى بن سعيد : ينبغي للرجل أن يحدث الرجل كما سمع» فإن سمع يقول: 

حد ثناء وإن عرض يقول: عرضت,ء وإن كان إجازة يقول: أجاز لى2'0 . 


وقال أيضا: كان ابن جريج صدوقاء إذاقالحجيد ثني فهو سماءع0"©. 


قال حجاج بن محمد : قلت لشلعبة :ابن أبي) ذئلب يقول : إني قرأت على الزهري: فما 
ترى في ذلكء» فقال: ما أبالي قرأت مرة ولبحعدة أو حد ثني به عشر مرات» إنه عندي في 
الفقه سواء. ولكن أحب إلي أن يبي 040 

ففي هذا القول فضل شعبة أن يبين له طريقة الأخذء فإن قرأ يقول: قرأت . وإن سمع 
من لفظه يبين ذلك ويقول: حد ثني . 

قال أحمد بن صالح: كان أبو حفص التئيسي حسن المذهبء وكان عنده شيفاً سمعه 
من الأوزاعي » وشيعاً عرضه عليه؛ وشيئاً أجازه له وكان يقول فيما سمعه؛ (حدثنا) 


الأوزاعي» وكان يقول في الباقي : (أنا) الأوزاعي2*7. 


. 784/١ الكفاية‎ )١( 
, 593/١ (؟) الكفاية‎ 
. 488 الكفاية ١/؟."» المحدث الفاصل‎ )( 
. ”01١/1١ (4؟) الكفاية‎ 
. 5910/١ (ه) الكفاية‎ 
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قال الإمام الشافعي : إذا قرأت على العالم قل : أخبرناء وإذا قرأ عليك قل : حد تنا( ' 2 . 

يضح لنا من هذه الأقوال أن المحدثين في هذه الطبيقة» اختاروا لفظ (سمعت» 
حد ثني ) إذا كان السماع من لفظ الشيخ . 

إل آنه ورد التساهل عن بعضهم في التعبير يلفظ (اخبرنا ايضاً) فيما آخل سماعا من 
لفظ الشيخ . 

قال يحيى بن سعيد : من سمع من الشيخ الحديثء فلا يبالي أن يقول: ( حد ثنا و 
حد ثلي» وأخبرنا وأخبرني )7 '2. 

وقال أبو خيثمة: إن يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرناء وحدثناء وسمعت واحد إذا 
أراد به السماع7 "2 . 

ولعل تساهل يحيى بن سعيد كان سببه البظيز.في اعتبار ( السماع )؛ ولم يلحظ في قوله 
هذا اعتبار طرق النقل )كما لاحظ ذلك'في قوله الإسايق . 

ونخلص من هذه الأقوال: أن السماع-مخ لفظ الشيخ؛ سواء كان من حفظه أو القراءة من 
كتابه» عبّر عنه امحداثون في طبقة أتبَاع ألتابعين بلفظ ( سئيعت» وحدثنا وحد ثني) ف 
الغالب . 

و أجاز من لم يلاحظ في قوله طريقة النقل و الرواية التعبير عنها بلفظ ( أخبرنا ) . 

وإن لم تتوافر لدينا نصوص غير نص واحد في طبقة التابعين» إلا أننا نستطيع القول بأن 
أتباع التابعين» تأثروا إلى حدّ كبير في هذا من أساتذتهم ومشايخهم التابعين. 

ولدي إحساس كبير بأنهم في طبقة التابعين وأتباعهم لم يستخدموا سوى( سمعت 

وحدثنا وحدثني ) في التعبير عما أخذوه سماعاً من لفظ الشيخ. 

. 350/5 الكفاية‎ )١( 


(؟) الكفاية 595/١‏ امحدث الفاصل 5ه . 
(؟) الكفاية "8093/1١‏ . 


النوع الثاني : القراءة على الشيخ ( وصيغ أدائها ): 

اعتبر المتأخرون من المحدثين» أن (القراءة على الشيخ )» في المرتبة الثانية من طرق 
الرواية» واسعقر الاصطلاح على ذلك, إلا أن ( القراءة على الشيخ ) كان هو الشائع عند 
امحدثين في طبقة التابعين وأتباعهم. 

2 ١ ١ 5 5 : 5 

وقد وردت نصوص عن بعض التابعين وأتباعهم: كبشير بن نهيك”' '» وشعبة» ويحيى 
ابن سعيد »ومالك» وابن مهدي» وابن جريجء أن القراءة أفضل منزلة من سماع لفظ الشيخ . 

ان 

و كشيير من محدثي التابعين وأتباعهم : كعروة ب بن الزبي 0 "؟)ومكسرلن» ونافع( 3 

وعطل3* 2 والشعبي” وجرن ا “؛ والحسن» »؛ والزهري» وشعبة» وابن مهدي» 


)١(‏ بشير بن نهيك السدوسيء ويقال: السلولي» أبو الشعشاء البصري. من الثانية» قال العجلي والدسائي 
وأحمد وابن سعد وغيرهم: ثقة . وقال أبو حاتم: لاتجتج بحديثه . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن 
حجر: ثقة .(ت الكمال ١٠4‏ ت التهذيب بأ 06030 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسذي» أبو ككيد الم المدني: وت : 54ه ) قال ابن سعد : كان ثقة 
كثير الحديث فقيهاً عالاً ثبعأ مأموناً . وقال العجلي”؟ مدني تأبعي) ثقة وكان رجلاً صالحاً لم يدخل في شيء من 
الفتن . وقال ابن حجر: ثقة فقيه مشهور ات الكتمال/»*3 ت التهذيب )18١/07‏ . 

(" ) نافع الفقيهء مولى ابن عمرء ابو تتد الله مدني (ات: 17١١ه)‏ قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن 
نافع عن ابن عمر . وقال ابن سعد : كان ثقة كتير اتخديتث- وقال آلعَجَلي : مدني ثقة . وقال ابن خراش: ثقة 
نبيل . وقال النسائي: ثقة . وقال الخليلي : نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم متفق عليه صحيح 
الرواية. وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه مشهور (ت الكمال ١4.0٠‏ ت التهذيب .)14١7 /1٠١‏ 

(؛ ) عطاء بن أبي رباح اسمه أسلم القرشي؛ مولاهم أبو محمد المكي (ت: 4١١ه‏ )كان من سادات 
التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا . قال أحمد : مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم 
لابأس بهاء وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء فإنهما كانا ياخذان عن كل أحد . وقال ابن 
حجر: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال . (ت الكمال 58#:» ت التهذيب 5/ )١99‏ 

زه )ارين رخال بي تلد رتيل اتات يجبا بن راسي الشمبي لسري ابوصيرو الكتية 
وت: بعد ١٠٠ه‏ ) قال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد : ثقة . وقال أبو داود: مرسل الشعبي أحب إلي من 
مرسل النخعي . وقال ابن حجر: ثقة مشهور فقيه فاضل . قال مكحول اريتك الححبر لحي لحا 
“54ءت التهذيب 5 / 58). 

(1) جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق؛ (ت: 48 ١ه)‏ قال 
يحيى بن سعيد : في نفسي منه شيء وما كان كذويا . وقال ابن معين: ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن. 
مثله. وقال ابن حبان: كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديئه من غير رواية أولاده عنه. 
وقد اعتبرت حديث الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف الآثبات» و امال أن 


يلصق به ما جناه غيره. وقال ابن حجر: صدوق إمام (ت الكمال .١345‏ ت التهذيب ؟ / .)١١*‏ 
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والثوري؛ ومالك؛ وعبد الرزاق» وردت عنهم نصوص تفيد أن: السماع من لفظ الشيخ 
والقراءة عليه سواء. وقد ورد غن ابن عباس وغلي بن ابي طالب قالا2 قراءقك على العالم 
كقراءته عليك. 

ومرتبة طرق الرواية والسماع؛ وحكمها ليست من صميم البحثء» وبهذا الإجمال 
أكتفي لننتقل إلى صيغ الأداء في طبقة التابعين وأتباعهم : 

قال محمد بن كثير المصيصي : سالت الأوزاعي عن الرجل يقرأ على الرجل الحديث» 
يقول: حدثنا؟ قال: يقول كما صنع» قراأت(١2.‏ 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنيل» قال: سمعت أبي» يقول: إذا سمعث من المحدث» 
فقل: حدثنا. وإذا قرأت عليه» فقل: قرأت . وإذا قرئُ عليه فقل: قرئُ عليه .. وسمعت أبي 
يقول: وأحب إلي أن تبين كما كان, إذا سمعت# فق : حد ثنا”'؟. 

:"فهذه الصيغة: ( قرأت؛ قريء عليه ) تفليد إلى تجائك الأخذ. طريقة الرواية والنقل» وهو 
القراءة على الشيخ» لذا اعتبر عند المحد ثين اتََمَين"أرفم آلصيغ والعبارات في التعبير عما 
أخذ عن الشيخ قراءة . 

وأعتقد أن الذين لم يلاحظوا طريقة النقل والرواية وإنما كان ملحظهم جوز الرواية 
بهذه الطريقة (القراءة على الشيخ ) أجازوا إطلاق صيغة : ( حد ثني وحد ثنا) . 

فقد ورد عن عوفه أن رجلا أتى الحسن فقال: يا أبا سعيدء إن منزلي ناء وإن 
الاختلاف يشق علي» ومعي أحاديث من أحاديثكء فان لم تكن ترى بالقراءة بأسأء قرات . 
قال: ما أبالي أقرات علي فأخبرتك أنه حديثي» أو حدثتك به. قال: فاقول: حدثني 
الحسن؟ قال: نعم. قل : حد ثني الحسن” "2 . 

. 5995/1١ الكفاية‎ )١١ 


(؟) الكفاية 2559/1١‏ وانظر الكت 49/7 . 
(*) الكفاية 58/1 و3260 . 
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وعن عوف», قال: قلت للحسن: أقرأ عليك الحديث؛ فأقول حدثني الحسن؟ قال: إي 
امبر قد دوقن عي لني ّْ 

وعن عوف» عن الحسنء قال : إذا قرأ على الرجل» فلا بأس أن يقول: حدثنا("2 . 

وعن الزهري؛ أنه كان لا يرى بأساًء أن يقرأ الكتب على المحدثء فإذا أقرّ بها قال: 
حد ثني فلان» عن فلان» بكذا وكذا0"؟ . 

وقال شعبة: قرأت على منصورء فقلت : أقول حد ثني منصور؟ قال: نعم 247 . 

وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أقرأ عليك» فكيف أقول؟ قال : قل حد ثنا عطاء2"0 , 

وقال سفيان الثوري: إذا قرأت على العالم» فلا بأس أن تقول : حد تنا(" 2 , 

وقال ابن مهيدي: كان الرجل يقرا على مالك » فيقول: أقول ( ثنا)؟ فيقول: نعم . إن 
شاء الله2 "2 , 

وقال ابن أبي أويس: سألت ماللكا فلك : يلا أبا عبد الله إن الكئاب يعرض عليك؛ 
فبحضر عرضه غير واحد» فيجوز لي ون كطحعرضه. أن أقول: حد ثني مالك» ولم أسمع 
منك شيشاء و إها عرض عليك نحطو فقفال؟ نع أو لست أسمعه؟ إذا مر الخطا 
رددته؟ ثم فال لي مالك: على من قرأت القرآن؟ فقلت: على نافع بن أبي نعيم . فقال: 
أنت قرأت عليه أو هو قرأ عليك؟ فقلت: بل أنا قرأت عليه فإذا أخطات رد علي نقال 
لي : أليس تحدث القراءة عنه ولم تسمعها منه؟ فقلت: بلى» فقال: ذاك جائ0*) , 


. 5.06/١ الكفاية‎ )١( 
0 (؟) الكفاية‎ 
. المحدث الفاصل58؟4‎ ”.-/١ الككفاية‎ )5( 
0 (غ) الكفاية وركام‎ . 
. 457 الكفاية 5/1.©, المحدث الفاصل‎ )5( 
. 52/١ الكفاية‎ )5( 
: الجامع .لأخلاق الراوي 7 اه‎ 2١ الكفاية‎ )7( 


(ىع الكفاية 1/م0” . 
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قال قتيبة: كنت في كل مجلس أقوم إلى مالك» فأقول: هذا الذي قرأ عليك حبيب 
كما قرأ؟ فيقول: نعم. فأقول: أقول ثنا مالك؟ فيقول: نع(" . 

قال ابن بكير: لما عرضنا الموطأً على مالك» قال له رجل من أهل المغرب : يا أبا عبد الل 
أحدث بهذا عدنك؟ فقال: نعم. قال: وأقول حد ثني مالك؟ قال : نعم . أما رأيتني فرغت 
نفسي لكم؛ وتسمعت إلى عرضكمء وأقمت سقطه وزلله؛ فمن حد ثكم غيري؟ نعم 
حدث بها عني» وقل: حدثني مالك( "2 . 

قال أبو عاصم: سالت مالكاء وابن جريجء وسفيان الثوري» وابا حنيفة؛ عن الرجل يقرا 
الحديث على المحدث؛» فيقول فيه حدثنا فلان» فقالوا: نعم. قال أبو عاصم: هذان 
حجازيان» وهذان عراقيان2"0 , 
| وواضح من أقوال مالك» ومن في طبقة أساتذته ومشايخه من التابعين أنهم : لم يأخذوا 
في اعتبارهم طريقة ( الرواية والنقل ) بدليح”'أل: أبن عوف الذي روى عن الحسن جواز 
إطلاق ( حد ثني )» ورد عنه في رواية ابر المباررك عن /عواف, أنه قال: إذا قرأ العالم» على 
العالم فقال: حد ثبي فهى كذيبة2*0. 

نعم تعتبر ( كذيبة) لأنه قرأ على العنالم ولثم يكذ يّه-فككلامة ( حد ثنى ) لا تعبر عن 
الطريقة وإن أفادت الأخذ. 

لذا نرى كثيرا من أتباع التابعين استخدموا صيغة: ( أخبرنا وأخبرني ) لأنها أوسع في 
الدلالة من حد ثنى وحدثنا. 

فقد ورد عن نعيم بن حمادء يقول: ما رأيت ابن المبارك يقول قط : حل ثناء كأنه يرى : 


#ى -14* اليك 
أخبرنا أوسع 8 


١١)الكفاية "2.5/١‏ . 
5 الكفاية 323/1١‏ . 
١‏ الكفاية 3210/75 , 
(5) الكفاية 556/1: المحدث الفاصل 494/١‏ . 


(ه) الكفاية 586/1١‏ . 
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وسمعت أحمد بن صالح يقول في أبي حفص التنيسي : كان حسن المذهب؛ وكان 
عدده شيء سمعه من الأوزاعي» وشيء عرضه عليه وشيء أجازه ا يقول فيما 
سمع: حدثنا الأوزاعي؛ وكان يقول في الباقي: أنا الأوزاعي”'" . 

قال عبد الرزاق : أخبرني من سمع ابن جريج» يقول: قلت لعطاء: أقرأ عليك الحديث» 
فأقول: أخبرني عطاء؟ قال: نعم . 

وقد سبق أن عطاء قال لابن جريج قل: حد ثنا. ولعل ابن جريج اختار صيغة( أخبرنا) 
في (القراءة على الشيخ) بدلا من ( حدثنا) بدليل ما ورد عن يحيى بن سعيد القطان 
قال: كان ابن جريج صدوقاً إذا قال: حدثني» فهو سماع. وإذا قال: أخبرناء أو أخبرني» 
فهو قراءة. وإذا قال: قال» فهو شبه الريح2"0. 


وقال يحيى - يعني بن سعيد القطان قاين جريج» طرح لي نافع حقيبة» فمنها ما 
قرأت» ومنها ما سالت»ء قال يحيى :أفم.ثايقال: سالت) وقلت فهو مما سأله» والقراءة أخبرني 
نافع» ثم قال يحيى : هو أثبت من مالك في تاقة7 "2 . 

وقد ورد أن عبد الرزاق استخدم صيكة” ( ا خبرنا) بَكْثرَة حتى أصبحت عادة لديه؛ فعن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: كنا عند عبد الرزاق» وأنا عن يمينه وإسحاق بن 
راهويه عن يساره؛ وكان كثيراً ما يقرأ حد ثناء حدثناء علم أنا نحب ذلك؛ ثم يرجع إلى 
عادته أي (أخبرنا )2*7 . 
وقال: قلت لأبي : الناس يقولون عن عبد الرزاق» أنا معمرء وأنت تقول : حد ثنا. قال: 


كان يعلم أن قوله حد ثناء أحب إليناء وكان يقول لنا ذلك؛ ثم يرجع فيقول أنا. 


. 705/١ الكفاية‎ )١( 
. 478 المحدث الفاصل‎ 2.7/1١ (؟) الكفاية‎ 
. ”029/١ الكفاية‎ )"( 
. 785/١ الكفاية‎ )4( 


مبلة الأحمدية * العدد الثامن عشر »* ومضان 1:55 اه 


#برم دل ملسلل فهاذا روى بعض التابعين وأئمة أتبام التابعين بصيغة العنعنة 


وعن محمد بن رافع.قال: كان عبد الرزاق يقول: أخبرناء حتى قدم أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ فقالا له: قل: حدثنا. فكل ما سمعت مع هؤلاء. قال: حدثناء وما 
كان قبل ذلكء قال: أخبرنا(') . 

قال أحمد بن حنبل : ثنا عبد الرزاق قال: ثنا فلان» فقلت: يا أبا عبد الله إن عبدالرزاق 
ما كان يقول: حد ثناء كان يقول: أخبرنا؟ فقال أحمد بن حنيل: ثناء وأنا واحد2"0 . 


ولعل الإمام أحمد قصد بقوله: « شيء واحد ) إذا أراد به السماع . 


ولعل أبى الفوارس قصد بقوله: كان هشيمء ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق لا يقولون: 
إلا (أنا) فإذا رأيت ( حدثنا) فهو من خط إلكاتب . بأن هؤلاء أكثروا من استتخدام 


ا 
واخبرنا* 5 


2 


وقال الشافعي : إذا قرأت على العالم؛ فقل : أخبرناء وإذا قرأ عليك فقل: حد ثنال؟؟ . 

وقال الشافعي أيضاً: إذا قرات على الظالم فيق ل أتبرناء وإذا قرأ عليك العالم فقل: 
حدثنا. قال أبو نعيم: قلت للربيع بن سلليمان : هكذا يقول الشافعي» وبه تقول أنت؟ 
قال: نعم: إذا قرأت على العالم» فقل: #خيرتاء وإذا قرأ عليك..فقل : حد ثنا(*؟ . 

ونخلص من هذه الأقوال: أن المحققين من التابعين وأتباعهم, المتحرين للدقة في أقوالهم. 
وهم قلّة جد( استخدموا: (قرأء قريء عليه ) . أما أغلبيتهم فاستخدموا ( أخبرنا) فيما 


أخدذوه قراءة على الشيخ لأنه أوسع في الدلالة من سمعت وحد ثنا. 


. ؟ا/9/١ الشذا الفياح‎ 185/1١ الكفاية‎ )١( 

(؟) الكفاية 587/1١‏ المحدث الفاصل /ا11ه . 

. 585/1١ الكفاية‎ )9( 

. 5/9/١ الكفاية‎ )4( 

1 . 70/١ الكفاية‎ ه١‎ 

(5) ورد استخدام (قرات على ) في صحيح البخاري في أربعة مواضع في الروايات :1 575), ١1778‏ ) من 
استخدام عبدالله بن مسلمة و:(275718» 4555 ) وردت من استخدام يحيى بن يحيى» وكذلك من طريق 
يحيى في مسلم )5١14(‏ رواية . وورد استخدام ( قريء على ) في البخاري رواية رقم:( 07/7١‏ ) من طريق 
حماد . 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر +» رمضان 5٠؟:‏ اهف 


د. محمد سعيد بن مدمد حسن بخاري 


حودن 


النوع الثالث : المناولة مع الإجازة ( وصيغ أدائها ): 

تدل النصوص الواردة عن بعض التابعين وأتباعهم؛ فيما يتعلق بالإجازة مع المناولة ,أن 
صورتها لديهم وطريقتهم فيها هي : أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه؛ أو نسخة منه وقد 
صححهاء وكتبها بخط يده؛ أو كتبت عنه فعرفهاء فيقول للطالب: هذه روايتي» فاروها 
عني ويدفعها إليه؛ أو يقول له خذها فانسخهاء واروها عنيء أو يأتيه الطالب بدسخة 
سحيحة هن زواية الشيخ فيقيق عليه الحيع وريه واه سييه ها هيزن لد علا رغد 
تأكدهم من أهلية امجاز» ولم يشترطوا فيها العرض أو القراءة على الشيخ . 

وتدل النصوص أيضاً على قبول أحاديث ( الإجازة مع المناولة ) وتصحيح العمّل بها. 

فقد ورد عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي» قال: أعطاني مكحول”' 2 دفعراً فيه حلال 
وحرام» فقال: خذ هذا الدفعر فاروم وشخد .بيني . قلت له: كيف أرويه وأحدث به 
عنك وأنا لم أسمعه منك؟ قال: بلي» أن/أقول ارأوه وحدث به عني» وتقول: لم أسمعه 


ل 59) 


وعن يحيى بن الزبير بن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» قال: طلبت من هشام بن 
عروة أحاديث أبيه» قال : فأخرج إلى دفترأ فقال: فى هذا أحاديث أبى » صححته» وعرفت 
ما فيه» فخذه عني ولا تقل كما يقول هؤلاء: حتى أعرضه(” , 


يقصد أقرأه عليك . 


)١(‏ مكحول الشاميء أبو عبد الله الفقيه الدمشقي؛ (ات: 18١1ه‏ ). قال ابن عمار: كان إمام أهل الشام 
. وثال العجلي: تابعي ثقة . وقال ابن خراش: شامي صدوق وكان يرى القدر . رقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام 
أنقه من مكحول . وقال ابن حجر: ثقة فقيه كثبر الإرسال مشهور . ات الكمال 2158 ت التهذيب 
5 التقريب 0588/19) 700 

(؟)الكفاية ١/.؟”‏ , 

. 59171١ الكفاية‎ )"( 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 45٠6‏ اه 


+ بم مس ب ل ل ل لهاطذا! ووس بعضى التابعين وأئمة أتباع التابعين بحبغة العنعنة 


وعن هشام بن عروة» قال: جاء ابن جريج بصحيفة مكتوبة» فقال لي : يا أبا المنذر هذه 
أحاديث أرويها عدك؟ قلت : نعم . فذهب فما سألني عن شيء غيرها('2. ' 

وفي الكلام اختصار يحتمله السياق : هذه أحاديث من أحاديثئك أرويها عنك؟ فنظرت 
إلى الصحيفة» فقلت: نعم. 

وعن عبيد الله بن عمر, قال: كنت أرى الزهري يؤتى بالكتاب, ما قرأه؛ ولا قُرِئْ عليه؛ 
فيال له# تروي هذا عنكه فيقول ان 110 

والرواية التالية. توضح أنه لا يعني بالكتاب أي كتاب: 

عن عبيد الله بن عمر بن حفصء قال: أشهد على ابن شهاب, أنه كان يؤتى بالكتاب 
من كتبه» فيتصفحه ويُنظر فيه؛ ثم يقول: هذا حديثي أعرفه خذه عني7'؟ , 

قال سفيان وهو ابن عيينة : رأيت رجلاً جاه 'إلْقْماين شهاب بكتاب فيه أحاديث عن اين 
شهاب» فقال له: أحدّث بهذا عدك؟ فقال له ابن سَكُاب): نعم. ولم يقرأه عليه!؟). 

وعن ابن عيينة؛ قال: ابن جريج جاء إِلىَالرَهزي بأحاديث» فقال: أريد أن أعرضها 
عليك؛ فقال: كيف أصنع بشغلي ؟ قال فَارْوْيهَاعدكَ؟ قاك !نعم . واللفظ لابن رزق2*0 . 
لعله يقصد : جاء إلى الزهري بأحاديث من أحاديثه. 

وقال ابن عيينة : كنت عند ابن شهاب» فجاء ابن جريج ومعه ثلث قرطاس» فيه حديث 
ظهرا وبطناء فقال: يا أبا بكر أروي هذا عنك؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: والله ما أدري 


أيهما أعجب؟! ابن شهاب» أو ابن جريج يقول له: أروي هذا عنك؟ فيقول: نعه2"7 . 


. ١١7/17 فتح المغيث‎ .470/١ المحدث الفاصل‎ 8508/1١ الكفاية‎ )١( 
. 318/1١ الكفاية‎ )١( 

(*) الكفاية »”18/1١‏ فتح المغيث ١١8/5‏ . 

(غ) الكفاية 3708/1١‏ . 

(ه) الكفاية 519/١‏ . 

. 319/1١ الكفاية‎ )5( 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» رمضان 5 ؟: اه 


دل 


قال الخطيب البغدادي: عجب سفيان! كيف لم ينظر ابن شهاب إلى المكتوب في 
القرطاس؟؛ أهو من حديئه أم لا؟؛ وكيف استجاز ابن جريج أن بساله إجازة ذلك؟ ولعل 
ابن شهاب كان قد عرف القرطاس» بل عساه أن يكون هو كتبه» فأغناه ذلك عن النظر فيه 
أو كان يعتقد أن ابن جريج لا يستجيز إلا ما كان من حديثه لأمانة ابن جريج عنده(١2‏ . 

وقال أبو علي صالح بن محمد : سماع ابن جريج عن الزهري؛ كله عرض ومناولة("2 , 

وعن عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن ابن شهاب الزهري» دفع إلى 
بعض أصحابه أحاديث من أحاديثه في طومار» فمال: هذه أحاديثي خذها فحدث بهاء 
قبل ذلك د27 

قال يحيى ين معين: حديث ابن أبي ذئب عن الزهري؛ هي مناولة7؟ 2 . 

وعن عبيد الله بن عمرء أنه قال: دفخ إليَب بع شهاب صحيفة؛ فقال: انسخ ما فيها 
وحدث به عني» قلت: أو يجوز ذلك ؟ بقيال” نعلم. ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا 
يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به؟(27 . 

وعن الأوزاعي» قال: دفع إلي يتحنيى بن أبي كثير صحيفة؛ فقال: اروها عني ودفع إلي 
الزهري صحيفة فقال: اروها عني0 2 . 
قال سليمان بن حرب : حد ثني من رأى ابن جريج» جاء إلى أبان بن أبي عياش بكتاب» 


فقال: هذا حديئك فأجزه لي» قال: نعم. فأخذ الكتاب وذهب2207 , 


سس يتب 
)١(‏ الكفاية 8١9/١‏ , 
(؟)الكفاية 785/١‏ . 


(*) الكفاية 509/1 . 


. 5١6/١ (4)الكفاية‎ 
, "5/١ الكفاية‎ )5( 


(5) الكفاية 28١/1١‏ المحدث الفاصل 4907/1١‏ . 


. "80/1١ الكفاية‎ ),7( 


مجلة الأحمدية ب العدد الثامعن عشر » رمضان ه؟ :ع اها 


وبع سس رد ملسب إهاذا روى بعض التابعين وأتمة أتباع التابعين بصبغة العنعنة 


الكتاب وذهب. ١‏ 
١ 5 500‏ 
فحدثتها عنه ولم أعرضها عليه” 6" 

قال عمر بن عبد الواحد : دفع إلى الاوزاعي كتاباً بعد ما نظر فيه؛ فقال: اروه عني(؟2 . 
عمرو هذا كتاب كتبته من أحاديثقكء, قال: هاته. قال: وأخذه وانصرف إلى منزله, 
وانصرفت أناء فلما كان يعد أيام لقيني به -لم يقل السراج يم فقال: هذا كتابك قد 
عرضته وصححته:؛ قلت ليه : نعلم. اقلت : أذهب فأقول 
أخبرني الأوزاعي ؟ قال : : نعم 000 

قال أبو نعيم الحلبي: كنا عند مالكيخن النئزوجمؤاتاه عشمان بن صالح أو صالح بن 
عثمانء فقال له: يا أبا عبد الله الرقعةأء فرح رئعة) فقال: قد نظرت فيهاء وهي من 
حديئي» فاروها عني7؟ 2 . 

قال حنبل بن إسحاق : سألت أبالحيها شه نَالقرّاءَّة؟-ففال : لا بأس بهاء إذا كان رجل 
يعرف ويفهم. قلت له: فالمناولة؟ قال: ما أدري ما هذا! حتى يعرف المحدث حديثه؛ وما 
يدريه ما فى الكتاب . وكان أبو عيد الله رما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث» فياخذها 
فيعارض بها كتابه. ثم يقرؤٌها على صا حبهاء قال أبو عبد الله : وأهل مصر يذهبون إلى 
هذاه وأنا لاا يعجبنى . فأما القراءة: فقد فعله قوم ورأوه جائراء وأنا أراه حسناً جائزاً. قال 


وسيان أ يقول: احدثناء وأخبرناء وقرأات. 


١١)الكفاية‏ 550/5 . 
(؟) الكفاية #5+/١‏ المحدث الفاصل 470/١‏ . 
)5١‏ الكفاية 95/1١‏ . 


ورد 1 5 ان 
(4) الكفاية ١8510/1؛‏ فتح المغيث ١١8/15‏ . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر *» رمضخان إها 


د. محمد سعيد بن محمد حسن بخاري 


اردق 


ثنا محمد بن مخلد بن حفصء قال: قال لي عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما أجاز 
احمد لأحد شيئاًء إلا جزآين لعباس المديني» فجعل ينظر فيهما ثم أجازهما له(١2.‏ 

قال أبو بكر المخلال؛ أنا المروزي» قال: قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي» وقلت لك 
اروه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أو لم تسمعه؛ فأعطانا المسند ولأبي طالب 
مناولة53 2 

وظاهر النصوص التالية تدل على تساهل بعض ا محدثين في تلك الطبقة في التحقق من 
المجاز به هل هي من أحاديئه أم ليست من أحاديثه؛ولكن بإمعان النظر فيها نمجد بعضها 
اختضرت ويحتمل سباق النص زيادة؛ عالجت كل نص بما يقتضيه. ش 

وقال ابن أبي أويس» عن مالك بن أنس» قال: كان ابن شهاب يؤتى بالصحيفة - وأشار 
بإصبعيه الإبهام والتي تليها- فيها أحلؤييثِ ابن شهاب» فيقال له وهي مطوية: هذه 
أحاديثك» فيقول: نعم . فيقال له :,ايجداث بها تبنك» فنقول: ثنا ابن شهاب؟ فيقول: 
نعم. قال مالك : وما فتحها ابن شهابء ولا قرأهاء ولا ثُرئت عليه. قال مالك : ويرى ذلك 
ابن شهاب جائزاً!"" . 

قال الخطيب : قد يحتمل أن يكون قد تقدم نظرابن شهاب في الصحيفة؛ وعرف 
صحتها وأنها من حديثه؛ وجاء بها بعد إليه من يثق بهء فلذلك استجاز الإذن في روايتها 
من غير أن ينشرها وينظر فيها . 

قلت: ولعل الزهري أراد أن يتعامل مع من وثق به علماً وديئاًء بالثقة ويشعره بأنه محل 
ثقته فينبغي أن يكون كما ظن بهءلا أن يفتش وراءه عن كل كبيرة وصغيرة»وهذا أسلوب 
يتبعه أغلب المربين والأستاذة مع أبدائهم وطلابهم»فيفتش عن بعضهم ويظهر ثقته للبعض 


الآخر. 


. 756/١ الكفاية‎ )١( 
. الكت #/له"ه‎ 5597/1١ (؟) الكفاية‎ 
. 359/١ الكفاية‎ )*( 


مجلة الأحمدببة + العدد الثامن عشر 3# رمضان 72 2 هف 


ب بوم هلللبتلللل إهاذا روى بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 


0 
ره ل 
وقال عبد الله بن وهب : كنا عند مالك بن أنس» فجاءه رجل بكتب هكذا على يديه 
-وأشار الربيع بيده فقال: يا أبا عبد الله هذه الكتب من حديثئك» أحدث بها عنك؟ 


فقال له مالك : إن كان من حديئى» فحدث بها عنى7"؟ . 


فلعل الإمام مالك لم يفتش عن كل صغيرة بعد أن عرف أنها في الجملة من حديثهع 
وحمل تلميذه بعض المسؤولية وأعلمه بثقته به فقال له: إن كان من حديثى» فحدث بها 
قال حسين بن على يعنى الكرابيسى : لما كناتِرقدمة الشافعى الثانية أتيته؛ فقلت له: 


تأذن لى أن أقرأ عليك الكتب؟ فأبى» وقال: اَذ كتب/الزعفرانى فانسخهاء فقدأجزتها 


لكء فأخذتها إجازة” "2 , 

يعني أنه رجع ثم نسخ من كتب الرُعفرانئ» ويتختمل نهار جع إلى الشافعي فأجازه؛ 
فأخذها إجازة مع المناولة . أو تصرف الشافعي معه كما تصرف مالك مع تلميذه في الخبر 
الذي قبله. 
رجل مصري كتاباًء وقال له: يا آبا عبد الله هذه أحاديئك أرويها عنك؟ فنظر فى الكتاب 


وقال: إن كان عنى فاروه7* ؟ . 


.”5/5 ةيافكلا)١١‎ 
. 559/١ الكفاية‎ )١١ 
. 754/١ الكفاية‎ )©١ 
. 354/١ الكفاية‎ )4( 


مسجلة الأحمدية + العدد الثاهن عشر * رمضان 1:75 اه 


د. محمد سعيد بن محمد حسن بخاري 


مم 


فهذه النصوصض جميعها تدل على صحة الرواية عن طريق الإجازة مع المناولة» وأن 
صورتها لديهم وطريقتهم فيها هي : أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه» أو نسخة منه وقد 
صححهاء وكتبها بخط يده, أو كتبت عنه فعرفهاء فيقول للطالب: هذه روايتي؛ فاروها 
عني ويدفعها إليه؛ أو يقول له خذها فانسخهاء واروها عنيء أو يأتيه الطالب بنسخة 
صحيحة من رواية الشيخ فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحققه جميعه فيجيزه له هذا بعد 
تأكدهم من أهلية المجاز» ولم يشترطوا فيها العرض أو القراءة على الشيخ . 

وذكر الخطيب البغدادي غير هؤلاء -الذين ذكرنا عنهم النصوص الواردة في طريقة 
وصورة ( الإجازة مع المناولة )»؛ وتصحيح العمل بها وقبولها - وهم: نافع مولى عبد الله بن 
عمرء وربيعة بن أبي عبد الرحمو.('), ويحيى بن سعيد الأنصاري” ' ؟» وقتادة بن دعامة, 


وأيوب السعديان 09 ومنصور بن لمع ما وحيوة بن شري-(” 2 وشعيب بن أبى 


)١(‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم؛ أبوعشمان المدني المعروف بربيعة الرأي؛ (ات: 
ككاها) . قال أحمد والعجلي وأبو حاتم والنسائي شه رفال يعقوب بن شيبة: : ثقة ثبت أحد مفتي المديئة 
وقال يحبى بن أبي سعيد : مارأيت أَدَا فظن مع.::وقال ابن حجر: "ثقة فقيه مشهور (ت الكمال :)ات 
التهذيب +7/55؛ ت التقريب .)51419/١‏ 

(1) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري؛ أبو سعيد المدني. ت: 44 ١ه)‏ قال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث حجة . وقال أحمد: أثبت النا س . وقال العجلي : مدني تابعي ثقة له فقه 
وكان رجلاً صالحاً . وقال أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبوزرعة والنسائي: ثقة؛ وزاد النسائي : مامون ( تهذيب 
الكمال 2١٠5٠١‏ تهذيب التهذيب ١١/١17؛‏ تهذيب الكبير // 7070 ) . 

امار ا وو مسيوود جر معو جو اراد ا كا ا 

. وقال شعبة: سيد الفقهاء . وقال أبن سعد : كان ثقة ثبعاً في الحديث جامعاً كثير العلم حجة عدلاً . 
0 : ثقة لا يسئل عن مثله (ت الكمال 237 ت التهذيب 2751 تاريخ العراث 28/١‏ 1). 

(4) منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي؛ أبو عتاب الكوفي» (ت: ؟*١ه)‏ قال ابن معين: من 
أثبت الناس . وقال أبو داود: : كان لا يروي إلا عن ثقة. وقال أبو حاتم وغيره: ثقة. وقال العجلى: ثقة ثبت. 
وقال ابن حجر: ثقة ثبت وكان لايدلس (ت الكمال 41775 ت التهذيب )207/1١‏ التقريب مشقة 
الجرح ١007/8‏ ). 

(5) حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري؛ (ت: 5/8١ه‏ ). قال أحمد: ثقة ثقة. وقال 
ابن معين وأبو حاتم : ثفة. وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه زاهد . (ت الكمال 145*؛ ت التهذيب 395/8 
التقريب .)5١8/1١‏ 
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حمزة 5" وعبد العريد بن الماجشون2"0 وسفيان الثوري» والليث بن ع0 ومعاوية 


(5) ا ء 08 عه 50 5 
ابن سلام » وأبو بكر بن عياش » وأبو ضمرة أنس بن عياض » ومحمد بن شعيب 


ابن شابور”' ؟» وعبد الرحمن بن القاسو”*2) وأشهب بن عبد العزيز» وأبو اليمان الحكم 


)١(‏ شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار» أبو بشر الحمصي» (ت: 57١ه).‏ قال أحمد : ثبت صالح . وقال 
ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: ثقة . وزاد ابن معين: مثل يونس وعقيل يعني في الزهري. وقال 
ابن حجر: ثقة عابد . ات الكمال 8٠6‏ ه, ت التهذيب 85/١ه”»‏ التقريب .)”87/1١‏ 

(؟) عبد العزيزبن عبدالله بن ابي سلمة الماجشون, (ات: 4١ه).‏ قال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود 
والنسائي وابن سعد وأحمد بن صالح والبزار: ثقة . وقال ابن خراش: صدوق . وقال ابن حجر:ثقة فقيه 
مصنف . (ت الكمال 888 » ت التهذيب 49/5" التقريب .)81١١/1١‏ 5 

(؟) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث المصري» ت: 75١ه‏ ). إمام فقيه عربي اللسان 
فصيح.» يجيد القران والنحو ويحفظ الحديث والشعرء ثقةِ ثبت . قال ابن حبان: كان من سادات أهل زمائه 
فقهاً وعلماً وفضلاً وسخاء . (ت الكمال 20١51‏ تِالتَهديفٍ)رارةه؛. الجرح 179/107 ). 

(: ) معاوية بن سلام بن أبي سلام ممطور التنحبتشي الدمتبقي)» (ت: .لاه ). قال أحمد وابن معين 
والنسائي : ثقة . وقال دخيم: جيد الحديث ثقة ._وقال ابو حاتم:_لدباأس بحديثه . وقال ابن حجر: ثقة. رت 
الكمال "1444/1١‏ ت التهذيب 8/١٠١١‏ ضلء البقريب 559/5). 

(8) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي» الكوكي لادب الختاظ(ث : +1ه). قال أحمد: صدوق 
صالح؛ صاحب قرآن وخير. وقال العجلي : كان ثقة قديماً صاحب سنة وعبادة وكان يخطئ بعض الخطأ. وقال 
ابن سعد : كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث إلا أنه كثير الغلط . وقال ابن حجر: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء 
حفظه وكتابه صحيح . (ت الكمال ,.١1585‏ ت التهذيب ,”4/١5‏ التقريب 799/5), 

(1) أنس بن عياض بن ضمرة وقيل: عبدالرحمن» أبو ضمرة الليثي المدني (ت: ١٠٠ه‏ ). قال بن سعد: 
كان ثقة كثير الخطأ. وقال بن معين: ثقة . وقال أبو زرعة والنسائي : لاباس به. وقال ابن حجر: ثقة . ( تهذيب 
الكمال 2١7١‏ تهذيب التهذيب ١‏ / هلا”ء التقريب ١‏ / 84). 

(17) محمد بن شعيب بن شابور الأموي» مولاهم آبو عبدالله الدمشقي ت: ٠٠١‏ ه ). قال ابن المبارك : 
أنبا الثقة من أهل العلم محمد بن شعيب وكان يسكن بيروت . وقال ابن عمار ودحيم والعجلي : ثقة. وقال 
ابن حجر: صدوق صحيح الكتاب. (ت الكمال ,.15١١‏ ت التهذيب 59 / 31755 التقريب ؟ .)١90/‏ 

(8) عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ (ت: 115 ه ). قال أحمد: ثقة ثقة. وقال 
العجلي وابو حاتم والدسائي: ثقة. وقال ابن حجر: ثقة جليل. (ت الكمال 2811١‏ ت التهذيب 5 / 2584 
التقريب ١‏ / ©19). 
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د. صدحمد سعيد ين محمد حسن يخاري م بارس 


ابن نافء( !2 


إسماعيل البخاري” ‏ )؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري» والعباس بن الوليد البيروتي» وأبو 
زرعة الدمشقي» وإسماعيل بن ن إسحاق القاضي» والحارث بن أبي أتفافة» وعتبك :الله ين 
اود برد حدنا 50 

من خلال النصوص السابقة وقائليهاء تكون لدي إحساس كبيرء أن الإجازة مع المناولة 
في طبقة التابعين وأتباعهم, غالباً كانت هي الطريقة المنتشرة بين طرق الرواية الثلاثة 
(القراءة والسماع والمناولة )» وخاصة عند أئمة المحدثين وكبارهم إذ واقع ظروفهم 
--- عمصالحهم ومصالح المسلمين»يفرض عليهم اتباع هذه الطريقة بضوابطها التي 

شترطوهاءفمن أي ين الوقت وهو محدود, إن حققوا رغبة كل من أراد السماع أو القراءة؟ 


»ومحمد بو شار يغذار0 "يي ومحمد بن يحيى الذهلي”' 2 ومحمد بن 


ضيه بم 


)١(‏ الحكم بن النافع البهراني» مولاهم,إبثر اليييان لخخصي (ت: 7١١‏ ه ). قال أبو حاتم : نبيل ثقة 
صدوق . وقال ابن عمار: ثقة . وقال العجليل : لآ تايل به . واقال أبن حجر: ثقة ثبت» يقال إن اكثر حديئه عن 
شعيب:مناولة . (ت الكمال ,81٠‏ ت التهشيسبس/ لغيه التقريب .)١919 /١‏ 

(؟) محمد بن بشار بن عثمان.ين داود العبدي»؛ أبو بكر الحافظ البصريء بندارء رت اليم . قال 
العجلي : بصري ثقة كثير الحديث . ؤقال اليسائق «صانك لياس به لوقال أبو حاتم : صدوق . وضعفه يحيى 
ابن معين وكان لايعبأ به به . ووثقه مسلم والدارقطني. وقال ابن حجر: ثقة. ( تهذيب الكمال 110017؛ كفك بت 
التهذيب 9 / ١38ء‏ التقريب ” / .)١141/‏ 

(7) محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن'ذويب الذهليء الحافظ أبو عبدالله النيسابوري. 
زت: مه 5ه). قال أحمد : ما قدم علينا رجل أعلم بحديث الزهري من محمد بن يحيى . وقال أبوحاتم : إمام 
زمان وقال: ثقة. وقال النسائي : ثقة مأمون . وقال الخطيب : كان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ المتقئين والثقاة 
المأمونين) صنق ديت الزهري :وجوده . وقال اين حجر ثقة حافظ :. وتهيدذيب الكمال 685 تيديب 
التهذيب 9/ 0١١‏ التقريب 9117) . 

(؛ ) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبدالله البخاري: (ت: 555 ه )., 
طلب العلم وجالس الئاس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر . وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقه 
ولف الجامع الصحيح وقال : ما وضعت في كتابي الصحيح حديفاً إلا اغتسلت قبل ذلك وتوضات . وأطلع 
عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين و وابن المدايني وكلهم قال: كتابك صحيح ؛ فأجمع أغلب علماء الأنصار 
على أنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم؛ رنحم الله أمير المؤمئين في الحد يث جبل الحفظ إمام الدنيا . زت الكمال 
8ت التهذيب 5 / 47 : التقريب 57/5). 

(5) وقد وردت بعض النصوص التي يفهم منها إنكار ر( الإجازة بال مناولة ) عن عطاء الخراساني ويحيى ع 

يد القطان وخلف بن تميم وإبراهيم بن إسحاق الخحربي والإمام مالك . رمك 


8 ١ 
ن توجيه ما ورد عنهيم من إن5 كار‎ 


المناولة. 
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يوج املس ل لل إهاذا روص بعض التابعين وأئمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 


وأما إذا نظرنا في النصوص الواردة في صيغ الأداء في أحاديث المناولة» يتبين لنا أن 
الذين تحرّوا الدقة ولاحظوا طريقة الأخذ» اشترطوا استخدام اللفظ لمبين لذلك. 

فقد ورد عن يحيى بن سعيد أنه قال: ينبغي للرجل أن يحدّث الرجل كما سمع؛ فإن 
سمع يقول: ثناء وإن عرض يقول: عرضت» وإن كان إجازة يقول: أجاز لي2'0 , 

والذين لم يلحظوا طريقة الأخذ وإنما نظروا لحكم الأخذ وتصحيح العمل به لعلهم 
أجازوا إطلاق حد ثبي وأخبرني فقد ورد عن صالح بن عمروء عن الحسنء أنه كان لا يرى 
باسأً أن يدفع امحدّث كتابه» ويقول ارو عني جميع ما فيه؛ يسعه أن يقول: حد ثني فلان 
عن فلان7 "2 , 

وقال ابن أبي أويس» عن مالك بن أنسء» قال : كان ابن شهاب يؤتى بالصحيفة - وأشار 
باسياميه الإنوداء التي «البوؤاته ييا اجالايك بن شهلاهه فيطل لذ وم بطر ةده 
أحاديئك, فيقول: نعم. فيقال له : أنحلاك يها نكي فنقول: ثنا ابن شهاب؟ فيقول: 
نعم. قال مالك : وما فتحها ابن شهاب ,ولا قراهاء ولا فُرئت عليه. قال مالك : ويرى ذلك 
ابن شهاب جار" . 

وقال أحمد بن صالح كان أبو حفص التديشتي سن المذهب وكان عنده شيء سمعه 
من الأوزاعي » وشيء عرضه عليه» وشيء أجازه له» وكان يقول فيما سمعه: (حدثنا) 
الأوزاعي؛ وكان يقول في الباقي : ( أنا) الأوزاعي7”) . 

وقال ابن شعيب : لقيت الأوزاعي ومعي كتاب كنت كتبته من أحاديثه» فقلت: يا أبا 
عمرو هذا كتاب كتبته من أحاديثكء» قال: هاته. قال: وأخذه وانصرف الى منزله» 
والصرفت أناء فلما كان بعد أيام لقيني به -لم يقل السراج به فقال: هذا كتابك قد 


)١(‏ الكفساية 544/1١‏ . ولم أقف على أن أحدا اس تخدم اللفظ :( أجاز ني ) أو بمعناه في روايات 
الصحيحين . 

(؟) الكفاية "85/1١‏ المحدث الفاصل 178 . 

()الكفاية ١1/ة؟؟.‏ 


(4؟)الكفاية 551/1 . 
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د. محمد سعيد بن محمد حسن بخاري 


دم 


عرضته وصححته. قلت: يا أبا عمرو فأروي عنك؟ قال: نعم. فقلت: أذهب فأقول 
أخبرني الأوزاعي؟ قال : نعه2'7 . 

وقد ورد عن بعضهم استخدام صيغة (عن أو قال فلان) المحعملة للسماع ولعدم 
السماع. 

فعن عمرو بن أبي سلمة» قال قلت للأوزاعي : في المناولة» أقول فيها: ثنا؟ قال: إن 
كنت حدثثك» فقل. فقلت: أقول أخبرنا؟ فقال: لا. قلت فكيف أقول؟ قال قل: قال ابو 

و؛ وعن أبي عمرو” 2 . 

قال احمد ين حمل في ابن وهب: كان يعض ديه سماعاء وبعضه عرضاً: وبعضه 
مناولة. وكان مالم يسمعه يقول: قال حيوة؛ قال فلان» وقال: قد رأيت ابن وهب ولم 
أكتب عنه؛ ثم كتبت عن رجل عنه” "2 . 

وكان حجاج بن محمد الأعرر» يزوييعن"ابن/جريج كتبه» ويقول فيها: قال ابن جريج . 
فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته لاتة :قد كان عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما 


650 


وقفت على رواياته في الصحيحينء وبلغت ( 5 ) رواية منها(77) رواية بصيغة 
(عن) وهي: في البخاري رقم: (4958: 159924548٠١‏ لاكلقى لاف (ؤ55). 
وفي مسلم: (5١5١غ.‏ حت ات تتا ال 02 ا 0 الل 3 مكلام 155 


كململقن ه515.5ا5 1 كت ملالا ؟). 


ومنها:( )"٠‏ رواية بصيغة: (قال).وهي في البخاري رقم: ( ه2455 امكف 


5) وفي مسلم: (لالا لت لاد ف ا ال ا ا ال ا 3 


. 50/١ الكفاية‎ )١( 
. 495 المحدث الفاصل‎ #001١ (؟) الكفاية‎ 
. 589/1 (م الكفاية‎ 
الشذا الفياح ا‎ 2550/1١ الكفاية‎ ) 4( 
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55533 لك الت قلات 65 5515). 

وجاءت الروايتان: ( 291/4 )١51١5‏ بصيغة: ( حدثنا). والرواية الآولى : انفرد مسلم 
النسائى فى السنن الكبرى من نفس الطريق بصيغة (عن )»؛ وجاءت الرواية )١141/54(‏ 
بصيغة : ( أخبرنا ) وأخرجها البخاري وغيره كلهم بصيغة: (عنء أو قال ). 
بلفظ : (أجاز لى ) فيبين طريقة أخذه الرواية» إن أخدذ بطريقة المتشددين» ولكن لم يختر 
هذ! اللفظ . 3 

وكان له الخيار في استخدام لفظ : ( حدثني, أو أخبرني )» إذ أجاز إطلاقة الحسن 
والزهري . ولعله نظر إلى مدلول اللفظتين فِيخ اللعنة وأنهما لا يؤديان بدقة معنى الأخذ من 
الكتاب» إلى جانب أن أغلب المحدثين فلى عَصِلِره استكخداموا غالباً: ( حدثني وحدثنا) فيما 
أخذوه سماعاً من لفظ الشيخ. واستخد موصي اهبرني وأخبرنا) فيما أخذوه قراءة على 
الشيخ . وربها ظن أنه تكون كذيبة بإن اسيَحْدمه فيناأخذو.مذئاولة . 

فعدل عن استخدام ذلك كله إلى استخدام لفظ ( عن و قال )» وذلك لدقته وتورعه» 
حيث إنه إذا عبر بلفظ ( حدثني ) فيما أخذه إجازة من الكتب» يكون قد أوهم سماعه من 
لفظ الشيخ وهو لم يسمعه منه. وإن عبر بلفظ ( أخبرني ) يكون قد أوهم القراءة-العرض- 
على الشيخ:» وهو لم يقرأه على الشيخ . وإنما أجازه له وأخذ من الكتب » فرأى أصدق 
عبارة للتعبير عن طريقته لفظة ( عن أو قال )» فاستخدمها. 

وأعتقد أن أغلب من ( عنعن ) في طبقة أتباع التابعين» لم يستخدموا (حدثني» 
حدثناء و د خبرئي» آذ خبرنا) فيماأخذوه مناولة» بل عبّروا عنها ب(عن أو قال) وذلك 


لدقتهم و ورعهم. 
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الخاعة 


عفد دراستي ( للرواية ) في طبقة التابعين وأتباعهم أخذت في الاعتبار مصطلحات تلك 
الطبقة ولم أغفلهاء فرجعت لا توفر لدي من أقوالهم» ودرستها بتدقيق وشمول. 

ولاثبت حقيقة وجود الرواية بالعنعنة» رجعت في الصحيحين إلى روايات الأئمة الذين 
دار عليهم الإسناد في طبقة أتباع التابعين» تمن كرهوا التدليس أولم يؤثر عنهم التدليس» 
إذ لا فائدة من روايات الموصوفين بالتدليس» لأن شأنهم الرواية بالعنعنة. ومن الذين كرهوا 
التدليس : شعبة» وابن المبارك؛ ووكيع» وحمادء ومن الذين لم يؤثر عنهم التدليس: معمر» 
وأبو عوانة» والأوزاعي» وابن مهدي» ويحيى بن سعيد» وابن أبي زائدة» ويحيى بن آدم . 

فوجدتهم رووا وأذوا رواياتهم بصيغة ( العنعنة )» وَأكْفَرٌَ بعضهم من الرواية بهذه 
الصيغة؛ وعلمنا أن من أسباب صنيعهثم هذة :كاف يسبب أنهم أخذوا رواياتهم عن طريق 
( المداولة ) وهي إجازة الكتاب أو النشخة بضوابطلبها التي اشترطوهاء وكانت هي الطريقة 
المنعشرة غالباً من بين طرق الرواية. الشلاثة (القراءة» والبماع» والإجازة مع المناولة )» في 
طبقة التابعين وأتباعهم» وخاصة عند أتَمَة لمحتن وكبارهمءإذ واقع ظروفهم وانشغالهم 
بمصالحهم ومصالح المسلمين»يفرض عليهم اتباع هذه الطريقة»فمن أين لهم الوقت وهو 
محدودء إن حققوا رغبة كل من أراد السماع أو القراءة؟ وما يُقرأ أو يُسمع من الكتب 
والدسخ في ازدياد مستمر. 

وعبّروا عما أخذوه في الطريقة الثانية (القراءة على الشيخ )» بلفظ : ( قراتء وثُّريء) 
نادراً قليلاًء وكذلك من نظر لحكم النقل وأنها صحيحة: مجرداً عن اعتبار طريقة النقل, 
عبّر بلفظ : ( حدثني» حد ثنا). 

إلا أن التعبير الشائع بينهم كان بلفظ : ( أخيرني» أخبرنا)» واستخدمه كثير من المحققين 


منهم فيما أخذوه قراءة على الشيخ . 
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وعبّروا عما أخذوه في الطريقة الثالئة ( السماع من لفظ الشيخ)» بلفظ: (سمعت» 
وحد ثني» حد ثنا) . 1 

والتعبير عما أخذوه ( مناولة )» بلفظ : (عنء قال)»فيه دقة إلى حد كبير» حيث إن 
التعبير بلفظ: ( حد ثني» حدثناء و أخبرني» أخبرنا) لا يؤديان بدقة معنى الأخذ 
بالمناولة»وخاصة إذا علمنا أنه شاع بينهم استخدام ( حدثني» حد ثنا) فيما سمعوه من لفظ 
الشيخ) و( أخبرني» أخبرنا ) فيما أخذوه قراءة على الشيخ . . 

ومن ناحية أخرى في استخدامهم هذه الصيغة فيما أخذوه (مناولة) فيه ورع لأن 
أحدهم لم يخلط بين ما سمعه من الشيخ» وقرأه عليهءوبين ما أخذه (إجازة ) مناولة وهو 
أقل الثلاثة رتبة. _ 

فلا تعجب إن كانت نتيجة البحث والإجابة “عنم السؤال : لماذا روى بعض التابعين وأئمة 
أتباع التابعين بصيغة العنعنة,بكلمتين :للأقتهم ووركهم/ حيث إنهم عبّروا عما أخذوه من 
الكتب والنسخ بهذه الصيغة. ولعل هذه الكدمة+ وحن ) الصيغة:؛ والكلمتين ( الدقة 
والورع )» توقفنا على آفاق جديدة كاتت:خافية على بعضناءفي معرفة قواعد ومصطلحات 
القوم في تلك الفترة ومنها معرفة مصادرهم في الرواية» إذ لا يخفى على كثير من 
المتخصصين أن جل اعتماد المحدثين في القرن الأول كان على الرواية الشفاهية» وتخللها 
الاعتماد على بعض مادون في ( الصحفء, والنسخ., والأجزاء الحديثية ) . مثل صحيفة أبي 
موسى الأشعري (ات:. هده)» وجابر بن عبد الله الأنصاري (ت:8/اه)» والصحيفة 
الصاذقة لعبد الله بن عمرو بن العاص ( ت:50ه)» ونسخة سمرة بن جندب (9ت:50ه) 
وغيرها. ومع إطلالة القرن الثاني الهجريء اتسع التأليف» وكثرت التصانيف مع اتساع 
الرواية فاحتفظوا بالأحاديث في ( الأجزاء والصحف ) كأبي الزبير (ت:5؟١ه‏ )» وأيوب 
السختياني ((ت:١١ه)‏ وحميد الطويل (١ت:157١ه)»‏ وهشام بن عروة (ات451١اه)‏ 
وغيرها. ثم ظهرت المصنفات الحديثية الضخمة ( كالجوامع والمسانيد والمصنفات )» 
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كالجامع لابن جريج (ت:١5١ه)؛‏ ومعمر بن راشد (ت:57١ه)»‏ وسفيان الثوري 
و(ت:١51١اه)‏ وغيرها. 1 

ومع وجود تلك المصدفات.ء لم تفقد الرواية الشفاهية مكانتها بين علماء الحديث,» وكان 
هناك اعتقاد سائد بين أغلب الباحثين وبعض المتخصصين أن جل اعتماد المصنفين في ذلك 
العصر على مصادر شفوية ( أفواه الرواة)» أي أنهم جمعوا الأحاديث في كتبهم من رواة 
الحديث الذين التقوا بهم أثناء رحلاتهم في المدن والأمصار الإسلامية» ولم يستخدموا 
الكتب المدونة من قبل2'0 . 

فلعل هذا البحث يضيف جديداً في معرفة مصادر الرواية في القرن الأول والثاني . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ الدين كتبوا في الإمام مسلم وكتابه الصحيح قديما وحديئا من الذين وقفت عليهم ومنها رسائل 
علمية متخصصة:؛ لم يتطرق أحد منهم لموضوع مصادره, إما لهذا الاعتقاد السائد أو لأمرآخر . 
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المر اجع 


-١‏ أدب الإملاء والإستملاء؛ لعبدالكريم بن محمد السمعاني» (ت:557ه)» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت)١١٠14١ه.‏ 

؟ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» (ت:؟85ه)., الطبعة الاولى 
4ه بمطبعة السعادة بمصرء نشر إحياء التراث العربي» بيروت . 

“- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
(ت:44 ده)» تحقيق السيد احمد محمد صقرء الطبعة الثانية .١ه‏ نشر دار التراث» بالقاهرة . 

4- التاريخ؛ لابن معين؛ تحقيق د. احمد محمد نور سيف . نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى» بمكة المكرمة . 

ه- تاريخ يا للخطيب البغدادي؛ أبي بكراحمد بن علي» (ت: 457ه), دشر وتوزيع 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

5- تاريخ التراث العربي» لفؤاد سيزكين» |ترجمة:د. محهود فهمي حجازيء د .فهمي أبو الفضل» 
نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/8م. ْ 

التاريخ الكبير» للإمام البخاري» محمدك بين إستساغيل بن إبرَاهيم؛ (ت: 55١ه‏ ).؛ نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت عن طبعة الهند . 

8- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» (ت:١91ه),‏ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, الطبعة الثانية 86 ١ه»؛‏ دار الكتب الحديئة بالقاهرة . 

9- تقريب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر محمد سلطان 
تمدكاني؛ المكتبة العلمية بالمدينة المدورة» وصورة مخطوط بمكتبة المركز نلبحث العلمي مصور عن 
المكتبة الأزهرية» رقم (255) رواق الأتراك . 

٠‏ تقريب التهذيبء لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد عوامة» نشر دار الرشيد بسوريا حلب. 

١‏ التقييد والإيضاح شرح ابن الصلاح؛ للحافظ زين الدين العراقي» (ت:5١٠/ه)»‏ تحقيق 


عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
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د. محمد سعيد بن محمد حسن بخاري 


5- تهذيب التهذيب»؛ لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى 711١هه‏ بالهند» نشر دار صادر 
ببيروت . 

١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي؛ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف»ء 
(ت:؟4لاهع» تقديم عبد العزيز رباح» أحمد يوسف دقاق. 

-١ 4‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق 
د.محمود الطحان» نشر مكتبة المعارف» الرياض» سنة07 4 ١ه,‏ 

الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم» محمد بن إدريس بن المدذر التميمي الرازي» ت: 71 1ه)» 
نشر المكتبة العلمية ببيروت عن طبعة الهند . 

5 الرحلة في طلب الحديثء. للخطيب البغدادي؛ تحقيق د.نور الدين عترء الطبعة أولى ١١96‏ 
اناير :داز الكني العلمية ببيروات : 

١‏ الشذا الفياح» لإبراهيم بن موسي8 الأبناسي لا دإ ٠7‏ /ه)» تحقيق صلاح فتحي» نشر مكتبة 
الرشد» الرياض» سنة6,١‏ 4 ١اه.‏ 

صحيح البخاري» للإمام منحتيد بي إسماعيل بن إبراهينم الجعفي, (ت:07١ه)»‏ نشر المكتبة 
الإسلامية» اسطنبول بتركيا, 

8 صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابرري» (ت:51١ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

ء)ه١8.0:ت( الطبقات الكبرى» لابن سعد : أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري؛‎ ٠ 
تحقيق: د .إحسان عباس» نشر دار بيروت للطباعة والنشر ببيروت.‎ 

-١‏ طبقات المدلسين» لابن حجر العسقلاني» نشر المطبعة المحمودية بعصر. 

5 فتح المغيث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السبخاوي» (ت:7١95ه).؛‏ نشر دار 
الكتب العلمية»؛ بيروت» سنة؟05٠4‏ ١اه.‏ 

- كتاب الثقات» لابن حبان, الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي» (ت:4 75ه)» طبعة 


الهدد. 
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م لماذا روى بعض التابعين وائمة أتباع التابعين بصيغة العنعنة 
4 ؟- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديء الطبعة الأولى» نشر دار الكتب الحدينة . 


الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي؛ تحقيق أبي عبد الله السورقي» نشر المكتبة 


العلمية. المديئة المنورة. سنة" 4١‏ اه 


5 الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البركات محمد بن أحمد ابن 
الكيال؛ ((ت:379ه)» عبد القيوم عبد رب النبي» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

07 امحدث الفاصلء للرامهرمزي؛ القاضي الحسن بن عبد الرحمن (ت:850ه)» تحقيق د. 
محمد عجاج الخطيب» نشر دار الفكر ببيروت . 

اعرف علو اديت للحاكم النتيسابوري» محمد بن عبد الله (ت:408ه)» تصحيح 
وقمايى امريد مخ اخ رمه 40 اها المكتيورالتجاري للطباعة ببيروت» نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» سنة /791اه. 


9 الكت على مقدمة ابن الصلاح.؛ البدر الدين أبي عليد الله محمد بن بهادر الزركشي» 
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/ زضخ رجم) ١‏ د. محمود أحمد الزين* 
1 اس 


التعريف بالبحث 


| يتكرر في الكتب الإسلامية أن حديث الآحاد «ظني الغبوت», ولأجل ذلك قال 
امحدثون: إنه إذا خالف صريح العقل فهو موضوع, واشتبهت فكرة «الظن» على 
بعض الفئات قدهاً وحديثاً» فرفضوا الحديث كله بزعم أنه موضع شبهة: وأن في 
ْ القرآن عنه غنية: كما اشتبهت فكرة رد الحديث المعارض لصريح العقل على : 
0 آخرين, فرفضوا منه ما خالف آراءهم الننظرية. ٠‏ 
وجاء في عصرنا من يرفضله إذا تالف أي شيء من معلوماته ولو أوهاماً. 
وأزعجت هذه الأقوال آخرين فزعمَوًا آنه قطعي النبوت دائماً. 
وبين هذه الفئات توسط جَمَههَوَرَالْعَلمَاءَ فقَالوا: إنه راجح النبوت, غير قاطع 
حتى يشواترء أو تحف به قرائن تجعله قاطعاً. واختلفوا في هذا امحفوف بالقرائن, 
والحال يقعضي توضيح حقائق الموضوع وأدلته, لدفع الشبهات, وتقديم أرجح 
1 الأقوال؛ وتيسير ذلك قدر الإمكان بإيجاز, وهو ما حاولت تقديمه مستعيئا بالله 


2 5 . 1 


جر ا ١‏ 


م 


0 كم باحث أول فى دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي» ولد في مديئة حلب في 2 ١,‏ 
لعي سورية عام +974 1ه 7ه 94م : وحصل على درجة الماجستير في البلاغة والنقد من كلية اللغة : 
5 ا 58 9 5 1 
60 : العربية بجامعة الأزهر عام (3/5١م)»‏ وكانت رسالته «شرح الشواهد القرآنية في كعاب الإيضاح (١‏ حر 
١‏ 5 لذ للخطيب القزوينى).» وعلى درجة الدكتوراه كذلك عام (955م) وكانت رسالته «المباحث 


ل 


رك : البلاغية في تفسير الطبري. قسم المعاني؛» وله عدد من الكتب المنشورة. 0 0 


ا 
5 7 


م و الب 


14 الظن وق: اياه في قواعد علوم الحديث الشريف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

ترددت في كتب قواعد الحديث وكتب الأصول وغيرهما فكرة أن الحديث غير المتواتر ثابت 
عن النبي َه ثبوتاً ظَنياً وكلمة (الظن» مصطلح يعني في العلوم الإسلامية «الحكم الراجح ) 
ونشأت عن ذلك إشكالات قديمة وحديثة» بعضها يقول: لا يجوز اخذ الأحكام من الحديث؛ 
لأنه ظني؛ والقرآن الكريم يقول: ف ون الظَنّ لا يغني من الْحَقَ شيا 4 [ النجم :1 ] وظهر سي 
عصرنا أقوام سموا أنفسهم القرآنيين» وآخرون اتكؤوا على هذه الفكرة بسوء نية؛ ليتخلصوا من 
تفصيلات الأحكام الشرعية؛ لأن أكثرها جاء في الأحاديث؛ وما ذلك منهم إلا مقدمة لرفض 
الأحكام القرآنية بطرق التأويل» الذي يتجاوز كل الحدود والقواعد المعروفة عند علماء الأمة سلفاً 
مكنا 

وبعضها يقول: إن الظن رجحان,» وعليه تقوم #كثر شؤون الحياة وأكثر أحكام الشرع؛ فلابد 
من الاعتماد عليه في الحديث,؛ فنقبله ونعظل بعك أن/نرفضه إذا خالف العقل؛ لأن العقل 
دليل قاطع؛ ولا يمكن أن يقبل دليل راجح يعارضه دليلقاطع كالمعتزلة» وتوسع بعض العصريين 
بسذاجة: أو بسوء نية» فجعل كل المعنومات التي تدرس في الجامعات ‏ ولاسيما النظريات 
القادمة من الغرب - أدلة قاطعة:» وردوا ما تخالفيًا م نالآ خاديث, واتكا هؤلاء على أن المحدثين 
يقولون: «إن من علامة وضع الحديث أن يخالف العقل»» وأن «المعتزلة ردوا كثيراً من 
الأحاديث؛ لأنها خالفت العقل » وليس لأحد أن يمنع الئاس من تبني آرائهم كان القضية عند 
هؤلاء قضية حرية لا قضية علم وأدلة. 

بل أوغل بعض آخر في تلك الفكرة» حتى زعم أن كل المعاملات من تجارة وسياسة وعلاقات 
اجتماعية إنما هي من أمور الدنياء ولا يجب الأخذ فيها بالأحاديث النبوية أصلاً؛ لآن النبي يله 
قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم »؛ وهو إنما يتكلم في هذه الأمور بحسب ظنه الذي يناسب عصره لا 
بوحي الله ووقف آخرون ضد إمكانية الظن في الحديث؛ فزعموا أن الحديث إذا صح سنده فهو 
قاطع الثبوت عن النبي يه في الأحكام والعقائد سواء» وهم اليوم كثيرون وأصواتهم مرتفعة» بل 
هم يهاجمون من لا يقول برأيهم» ويعدونه من أعداء السنة النبوية . 
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وقد أدت هذه الاتجاهات والاختلافات إلى صدام كبير بين المسلمين قديماً وحديثاًء ومن حق 
انم على كل والجدوومن سي لاني على ابداقياً الباسفين أن يداه كته فى ينذا 
الصدام؛ أو التخفيف منه قدر استطاعته؛ وكاتب هذا البحث يرى أن ذلك الخلاف العلمي أو 
الفكري كان أساساً لهذا الصدام؛ وأن كثيراً من ذلك الخلاف - إذا خلا عن سوء النية والغش في 
العلم - مرده إلى غموض في فهم الكثيرين لهذا الاصطلاح الظن» وغموض في فهم مضموناته 
وتفصيلاته وتطبيقاته في القواعد الحديثية» والأصولية» والاعتقادية» وغيرها من العلوم الإسلامية 
- وقد قام علماؤنا السابقون بجهد موفور مشكور في هذا الباب أدى إلى إزالة الغموض» وإلى 
فض كثير من الخنصام بذلك» وقد جدت في عصرنا أمور كثيرة أهمها: بعد الأمة- حتى بعض 
أهل العلم - عن تلك الكتب» وصارت لغة تلك الكتب وأساليبها غريبة عليهم» فعاد الغمرض 
من جديد» فاحب صاحب هذا البحث أن يكتب بحوثاً تزيل هذا الغمرض أو كثيراً منه» أو 
تساعد على ذلك قدر الإمكان: 

أولها : «الظن في معاجم العربية وَالْتنِعِمالأتمْ الرآن والحديث» وقد تمت كتابته لكنه لم 
ينشر بعد . 

وثانيها: «الظن في قواعد عَلْمْ!تعدييث».وقد نشر جِرْءِ منه في مجلة الأحمدية - العدد 
الرابع - بعنوان وحديث الأحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح» كانت وجهته إلى 
عرض الأقوال وتوضيحها ومقارنة الأدلة انختلفة» وانتهى إلى أن أكابر من نسبت إليهم فكرة 
القطع قد صرحروا بخلافها, إلا ابن حزم؛ ولككنه أبان عن أن قصده بالقطع غير الاصطلاح 
المعروف؛ وكان من حق هذا القسم أن ينشر مع أصله الذي أخذ منه»؛ وهو هذا البحث؛ ولكن 
شدة الماجة إليه دعت إلى التعجيل بنشره في ذلك الحين. ولا ريب أنه لو بقي مع إخوته وفي 
سياقه من هذا البحث لكان يزداد وضوحاً ويعم به البحث. 

وهذا البحث بدأته بفصل أوله: شرح مبسط لاصطلاحات «الظنء والقطع والشك» 
والوهم؛ واتبعت ذلك بشرح مبسط حاولت أن أشرح فيه أساسيات قواعد رواية الحديث» 
وكيف يحصل الظن واليقين فيهاء وكيف تتعاضد الروايات الصحيحة؛ فتكون متواترة تفيد 
اليقين الضروريء أو تككون دون ذلك فتفيد اليقين النظري؛ وبينت النلاف في النظري؛ ولأجل 
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هذا الخلاف جعلته من مباحث الظن» كما بينت كيف تتعاضد الروايات الضعيفة فترتقي إلى 
القبول» وقد أردت أن أبسطه أكثر ما أمكنني التبسيط؛ لأن هذه القضية دخل في مناقشتها ناس 
لم تكن لهم مشاركة في دراسة علوم الحديث» فكان الغموض عندهم أكثر؛ والخلل الناشئ عنه 
كشن وهم لا يمكنهم اليوم أن يمارسوا تلك الكتبء ولا أن يدققوا النظر في مصطلحاتها 
ومضموناتهاء ولا ينفع في محاورتهم أن نكلمهم بحسب تلك المصطلحات والأساليب العلمية. 

وعرضت في الفصل الثاني : أول القضايا الخلافية في موضوع الظنء وفيها اختلاف عبارات 
الحافظ ابن حجرء وحقيقة رأيه في أنواع الحديث الثلاثة التي تفيد القطع النظري: هل يعني به 
اليقين النظري؟ أو يراها تظل في نطاق الظن الراجح - مهما قوي الرجحان فيها - وناقشت رأيه 
في ذلك هو ومن وافقوه» ونيهت إلى أن هذا الموضوع أوسع من موضوع إفادة أحاديث البخاري 
ومسلم القطعء وإلى-أن الحافظ ابن حجر يرى الكفتين قريبتين من الاستواء» ولذا.سمى ما رجحه 
«الرأي المختار) . 

ثم كان الفصل الغالث: وفيه عرضت رالي ظيكري الكبدة/إجمالاً» حتى المتواتر من الروايات - 
وهذا رأي قديم يدسب إلى الخوارج - وقد عَرَمْحَمالتافعي» وعرض حجة أصحابه مفصلة» 
وأساسها أندا نستغني عن السنة بالقران؛ لأتهةيقين..ورهيّ ظنون: تجعمل الخطأء وناقشه والزم؛ 
الذين رآهم من أهله» بالرجوع إلى قبول المتواتر والآحاد من السنن» وبسطت ما كان غامضاً من 
هذا الحوار؛ ليكون قريباً من إدراك القارئ المعاصرء فيجد فيه قوة على محاجة الذين يدكرون 
السنة في عصرنا الحاضر. 

ثم اتبعت ذلك بفصل رابع مطول قسمته إلى ثلاثة مباحث: 

أولها: فصلت فيه موقف امحدثين من تعارض الحديث مع العقل؛ وماذا يعنون بقولهم: «من 
علامة الحديث الموضوع مخالفته للعمل » وناقشت الذين اتخذوا ذلك ذريعة لرد الأحاديث التي 
تخالف آراءهم؛ ومعلوماتهم السابقة بادعائهم أنها هي الدليل العقلي القاطع. 

والمبحث الغاني: جعلته لقواعد علوم الحديث عند المعتزلة؛ لأن بعض المعاصرين يزعمون أن 


موقف المعتزلة هو رد أحاديث الأحاد مطلقا إذا عارضت العقل» وبينت أن موقف المعتزلة ‏ من 
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حيث القواعد - لا يختلف كثيراً عن أهل السنة» وأن الاختلاف بينهما في التطبيق العملي في 
مباحث العقيدة» حيث يرى المعتزلة أن العمل دليل عقلي قاطع» ويبالغونْ في ذلك فيدعونه 
ذلك في العقليات الظنية امختلف عليها حتى بين علمائهم . 

وخصصت المبحث الثالث لمثال عملي من المسائل الاعتقادية» التي زعموا فيها أن العقل 
يحكم بغير ما جاء في أحاديث الأحاد؛ وهي مسألة «رؤية العباد ربهم عز وجل يوم القيامة؛» 
وهي من مباحث العقيدة» ومكانها كتب العقيدة: إلا أني وجدت أنها أقوى مثال يتضح فيه 
خلل هذا المدهج» وشرحتها بتفصيل لبيان أن ما زعموه دليلاً عقلياً قاطعاً ما هو إلا دلالة ظنية 
اختلفوا فيما بينهم عليهاء وأثبت تطور العلوم التجريبية فساد عدد منهاء والأدلة العقلية الظنية 
لا تصلح أن تكون ميزاناً للروايات الحديئية - وإن كانت ظنية - وقد يلحظ القارئُ في هذا 
المبحث غموضاً لم أتمكن من توضيحه أكثر ما فعلت؛ لطغيان الطبيعة الفلسفية على كتابات 
المعتزلة» وصعوبة مناقشتها إلا منهج يقار ب_مُتهتيحهم . 

وقد بقي من متممات قضايا الظن بلحثان : 

أحدهما : الظن وضوابطه عند علماء أصَوَلالفقة: وقد شرعت فيه؛ فأسال الله إتامه . 


فد جكتىئت بعضص مادته» فأسأال الله أن يبيسر 


4 
2 


وثانيهما: الآأدلة الظنية فى مباجة ا الاعيتقاد 
كتابته» وهو سبحانه ولي التوفيق. 
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الفصل الأول 
قواعد الرواية الحديغية بين اليقين والظن 
إيضاح ودفع أوهام 

الظن في قواعد علوم الحديث مبحث واسع في شموله لقضايا متنوعة» وللخلافات التي 
نشأت حول تلك القضاياء ولا يستغني الباحث في ذلك عن العودة إلى الحديث عن الظن من 
حيث إنه حكم عقلي» ومن حيث بيان مرتبته بين الأحكام العقلية» ومن حيث كونه اصطلاحاً 
علمياً يدل على ذلك المعنى» وهو أمر ضروري لشدة ارتباطه بمعرفة درجات الحديث» والخلاف 
حول تلك الدرجات. 

ومن المعلوم بداهة عند كل ذي علم أن حكم الإنسان على شيء بالنفي أو الإثبات له عنده 
درجات في قوة الإثيات واحتماله للخطأ. 1 

الدرجة الأولى : أن يكون الإنسان قاطعاً في حكني بحيث لا يكون عنده أقل احعمال لنفي 
ما أثبت, أو إثبات ما نفى» وهذا القطع نوعان بجاسب“الوصكوح والحاجة إلى الاستدلال: 

النوع الأول: احكام ضرورية؛ أي يضطر الإنسان إلى-قبولهاء ولا يجد في نفسه إمكانية عدم 
القبول كال حكام الحسيةء أي التي تلارك يُوَاسِطِة إحدى الحوياس الخمسء مثل قولنا: «النار 
محرقة» وهذا الدواء مره وكالاحكام البدهية المسّتَقرة في كل العقول بلا خلاف» فهي في قوة 
الحسية من نحو قولنا: «الواحد نصف الإثئين»» والإثبات والنفي نقيضان لا يجتمعان. 

النوع الشاني: أحكام نظرية» أي لا يصل الإنسان إلى القطع بإثباتها أو نفيها إلا بعد النظر 
العقلي فيهاء كمسائل الحساب المطولة» وبعض الأحكام المنطقية من نحو قولنا: «الحكم على 
الكلي حكم على كل فرد من أفراده» . 

وهذه الدرجة من العلم ببوعيها هي العلم الواقعي» أي الذي تدرك به حقيقة الشيء على ما 
هي في الواقع» والعلماء يعرفون العلم بناء على ذلك : بأنه إدراك الشيء على ما هو به في الواقع لما 
يوجب ذلك من اضطرار أو دليل. 

أما النوع الأول : فلا يقبل الاختلاف إطلاقاً؛ إذ لا يمكن وقوع الخطأ فيما تدركه الحواس» أو 


تدركه بداهة الإنسان أيا كان. 
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والنوع القاني : لا يقبل الخطا إلا إذا لم يعط حقه من النظر» وهو إذا لم يعط حقه يحتمل 
الاختلاف. ْ 

والدرجة الشانية: أن يترجح عنده الحكم بالنفي أو الإثبات»؛ فيحكم به» لكن عنده بعض 
التردد فيه؛ ومهما زاد التردد لا يبلغ درجة يتعادل فيه النفي والإثبات» ويمكن عنده - لو توفرت 
أدلة تنقض الحكم الأول وتغبت خلافه - أن ينقض ويحكم بخلافه. 

والدرجة الغالغة: أن يستوي عنده النفي والإثبات» بحيث تتعادل أدلتهماء فلا يترجح 
أحدهما على الآخر. 

والدرجة الرابعة : هي المعاكسة للدرجة الثانية؛ وذلك أنه إذا ترجح عنده الإثبات مغلاً يكون 
النفي مرجوحاً وأدلته أضعف من أدلة الإثبات» فهو يحتمل - لو توفرت الأدلة - أن يحكم به. 

وهذا التقسيم للإدراك إلى درجاته الأربع حقيقة واقعة يدركها كل إنسان» ويشعر بها شعوراً 
لا يترد فيه - وإن تردد في التعبير عنه هو مُننْبضرورات العقول. 

أما تسمية كل واحدة من هذه الدرجات باسم خاص بها يميزها عن أخواتها فذاك أمر يخص 
اللغة؛ واصطلاحات العلوم» فيذكر هينا الاصطلاتح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقد اصطلح العلماء على أن يطلقوا على الَدرجَة الأولى بنوعيها لفظ «العلم» وربما وصفوه 
عند استعماله في الكلام فقالوا: ؛العلم القاطع أو العلم اليقيني» دفعاً للالتباس» لا تغييراً 
للمعنى؛ وقد كان الشافعي - رحمه الله - يسميه العلم بإحاطة)(١2.‏ 

وأطلقوا على الدرجة الثانية لفظ «الظن» وربما وصفوه عند استعمال اللفظ فقالوا: « الظن 
الراجح؛ أو الغالب» زيادة في التوضيحء لا تغييراً للمعنى» وإذا عبروا عن هذه الدرجة بلفظ 
«العلم ) جرياً على الاستعمال اللغوي الأصلي جعلوا في الكلام أوسياقه حينهذ دليلاً على أنهم 


يريدون به الرجحان» لا اليقين القاطع . 


وأطلقوا على الدرجة الثالئة لفظ «الشك»؛» وعلى الرابعة لفظ «الوهم. أو التوهم). 


, 70-1١9 ينظر كتاب جماع العلم للشافعي رضي الله عنهء ص‎ )١( 
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والرواية في الحقيقة ما هي إلا حكم من الأحكام؛ إذ احبر يحكم بثبوت الخبر» فيقبل السامع 
هذا الحكم, أو يرده بعد النظر والتفكر فيه؛: حسب ما يرى من الأدلة على القبول أو الرد» 
ولذلك قال العلماء : « كل خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته) يعني قبل النظر في الأدلة» فهو 
حينغذ في درجة الشك؛ ثم الآدلة إما أن ترفعه إلى درجة رجحان القبولء أو القطع به, وإما أن 
تنزله إلى درجة رجحان الرد؛ أو القطع به فدرجاته بهذا الاعتبار خمسء وهذا التقسيم شائع 
في الواقع العملي عند الناس» وذلك لأن قواعد قبول الأخبار وردها موجودة أساسياتها في العقل 
الفطري لكل إنسان صغير أو كبير؛ إنما يختلف الئاس في تفاصيلهاء أو فيما زاد عليهاء وفي 
ضوابطهاء وفي إعطاء تلك القواعد حقها عند العلم بها فمن الناس من لا يستوثق من توفر 
شروط الرواية» بل يتقبلها لموافقتها ما يحب؛ ومنهم من يتشدد في الرفض مخالفتها ما يحب؛ أما 
الأساسيات فلا تحعمل خلافاً» كما يظهّر من النظر اليسير فيهاء والسبب في أن هذه القواعد 
الأساسية مترسخة في عقل كل إنسان» وآنه يتعامل بها مع الأخبار تعاملاً طبيغياً غير محتاج 
للدراسة؛ أن الإنسان بطبعه لا يمكن أن يستغيجي عن الأيخبار في واقع حياته؛ فكلما جاءه خبر 
نظر إليه من خلال هذه القواعد, وإذا وجدثا من يرعم أنه يلبتغني عن الأخبار فزعمه باطل» لا 
يستدد إلى شيء من الواقع؛ إنما هو يسعغدي عر الاخبانالعي الا تهمه؛ أو لا توافق رغباته» فمئلاً 
نمجد إنساناً لا يهعم باخبار الطب؛ لَإنهتقِسحيج :اليد ن لكنه حين يمرض يسارع إلى الطبيب» 
والطبيب حين يصف له الدواء ما هو إلا مخبر بأن هذا الدواء مفيد؛ عرف فائدته بتجربته؛ أو 
بتجربة غيره من الأطباء قبله من معاصريه أو من سابقيه: ثم إذا لم يستفد من هذا الدواء مرة بعد 
مرة نمجده يشك في علم هذا الطبيب» أي بصحة خبره عن فائدة الدواء؛ لكن إذا جاءه من يخبره 
أنه جرب التداوي عند هذا الطبيب لنفس المرض فعوفي بعد مدة أكثر من المدة التي جربها هذا 
فإن شكه يتراجع» فإذا كثر امخبرون بذلك وكانوا موثوقين عنده زال عنه الشك أو كاد» فإن لم 
يجد أحداً من الذين سبق لهم العلاج عند هذا الطبيب - مع هذا الشك الذي وقع في نفسه - 
فإنه يتحول إلى طبيب آخر ليجد عند الآخر ما فقده عند الأول» والثاني كذلك إما أن ينقض خبر 
الأول» أو يؤيده بإعادة الدواء نفسه:؛ فيزداد شكه قؤة بالنقض» ويضعف شكه أو يزول 
بالتاييد».حتى إذا كثر تردده على أطباء آخرين - وكلهم يعطيه الدواء نفسه - اطمأن إلى صحة 
الدواء؛ واطمان إلى أن السبب في عدم استفادته ليس من الدواء»؛ بل من المرض الذي استحكم 


فاستعصى على التداوي. 
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وأمور الحياة الإنسانية كلها كذلكء والناظر في هذا المثال وغيره يجد أن الخبر يتراوح بين 
الوهم والشك؛ والظن» واليقين» والإنسان يرغب أن يعتمد على الأخبار اليقيتية لو أمكن ذلك» 
لكنه غير ممكن دائماًء فتراه يعتمد على الأخبار الراجحة؛ كما سبق في هذا المثال وإذا لم يجد 
الراجحة جمع الأخبار المشكوك فيها إلى بعضها حتى تترجح. 

وأحاول هنا - إن شاء الله - توضيح الأساسيات من قواعد رواية الحديث الشريف بأكبر قدر 
يمكنني من التيسير والتبسيط» قبل ذكر نصوص العلماء فيها؛ لأن قضية ١‏ الظن» في الروايات 
أثيرت فيها إشكالات من غير أهل الاختصاص أو منهم؛ لكن لم يدرك بعض الناس أقوالهم على 
حقيقتها لعدم تعمقهم فيهاء فهذا التوضيح من شأنه أن يسهل البحث والمناقشة إن شاء الأم. 

فلنفرض أننا أخبرنا إنساناً - ولو جاهلاً أو طفلاً لا يتجاوز العاشرة وهما طبيعيان ليسا من 
أهل الغباء - بخبر يخالف العقل فقلدا مثلاً عن شخص كان حاضراً عنده قبل قليل: إنه مات 
بالأمس رفضه رفضاً لا تردد فيه؛ وهذا الرفض:منبتي على شرط من شروط الرواية معلوم في فطرة 
الإنسان أكد عليه علماء الحديث” ' »هوا ( أل يكون /خبر ممكناً وقرعه عقلاً» وجعلوا مخالفته 
للعقل علامة ودليلاً على أنه مكذوك دا أ هما ثم يختلف الناس - حتى أهل العلم 
أحياناً- في تفسير مخالفة العبفرقسواريرج ذللئ روياتي توضيح بعض مهماته عند مناقشة 
الخلافات المتعلقة منه بقضية الظن - إن شاء الله وقاعدته الأصلية: أن امحدثين يردون الرواية إذا 
خالفت صريح العقلء لا بمجرد مخالفة القواعد العقلية التي يختلف الناس عليها. 

وحين يسمع أي إنسان خبراً من شخص جرب عليه الكذب يغلب على ظنه أن هذا الخبر 
كاذب؛ لأن من تكرر منه الكذب لا يثق الئاس به ومثله فاسد السلوك؛ وإن كان يمكن وقوع 
الخبر» ويمكن أن يصدق الكاذب, أما إذا كان يعرفه صادقاً فإنه يتقبل الخبر؛ لأنه يستبعد الكذب 
منه؛ وإن كان غير مستحيل أن يكذب الصادق بسبب الخوف مثلاًء وهذا مبني على شرط آخر 
من شروط رواية الأخبار الموثوقة يشترطه كل الناس» وقد أكد عليه علماء الحديث؛» زهو وصدق 


الراوي »؛ وإن اختلف الئاس والعلماء في كيفية التغبت من وجود الصدق في الراوي. 


. انظر «الرسالة » للإمام الشافعي» ص35”‎ )١( 
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وحتى حين يكون الخبر معروفاً عند سامعه بالصدق التام يرفض خبره إذا كان يعرفه طائشاً 
قليل التفهم والانتباه لما يسمع ويرى؛ أو على الأقل يتردد في قبول الخبر» ولا يقل خبره إلا إذا 
عرفه بعكس ذلكء وكلما كان فهمه وانتباهه أكثر كان القبول أكبرء وهذا شرط آخر ذكره 
علماء الحديث؛ وسموه 9 الضبط ؛ وقسموة إلى نوعين: ضبط بواسطة الكتابة» وضبط بواسطة 
حفط القيدن. 

وحين يستغرب الإنسان - أي إنسان - خبراً نجده يتوثق من امب ر- بعد معرفة صدقه 
وقيضلات فيساقة > خل سدكت هذا ]و رارع لعتسداف تان قال كم تقل سمه ون قال: سنعة 
الناس يذكرون ذلك؛ ولم يعرف المخبر تحديدا تردد في القبول» وربما رفض الخبر أصلاًء وهذا 
الشرط نبه إليه علماء الحديث» وسموه 9اتصال السند ) وأهمية هذا الشرط معلومة لدى كل 
إنسان» وإن كان الئاس يختلفون في الانتباه إليها كثيرأً» أو يختلفون في كيفية التحقق المحدد من 
وجوده في الرواية. 

. وأكثر ما يقع الشك في الرواية حين يسبظع الإنتشأت اكير من جهتين معناقضاً: هذا يثبته 
وهذا ينفيه؛ لكنه لا يرفضه مباشرة» لاسيما إذا كان ميحعاجا عند سماعه إلى الاعتماد عليه» فهو 
حينقد يجهد نفسه في الموازنة بينهمامئن. جيّث المعقولية» والصدق» والضبط» وعدد انخبرين» 
حتى يطمئن إلى إحدى الجهتين فياخذ بروّايتهاة لَأنتَنَكَ الصفات فيها أقوى؛ ولأن احتمال 
الخطأ عندها أقل» وهذا مبني على شرط مهم اعتمده علماء الحديث هو « ألا يخالف الراوي من 
هو أوثق منه) فإن خالف سموا حديثه «شاذاً) . 

ومحاولة الإنسان أن يتوثق من المدبر بواسطة هذه الشروط تدل علي أن الأخبار عنده في 
الأصل لا تخلو من التردد في قبولهاء مهما قل هذا التردد؛ أو كان خفياً حتى على صاحبدء 
فنجد الإنسان مثلاً ياتيه الخبر من صاحب له - وهو عنده ممكن وقوعه عقّلاً» وراويه موثوق 
عنده صدقاً وضبطاً ومباشرة للخبر من قائله أتم الثقة - فلا يشعر بشيء من التردد في قبوله؛ وربما 
حكم بثبوته قطعاً لكنه إذا جاءه أصحاب له أكثر عدداً - مع تمام الصدق والضبط ومباشرة 
امبر يظهر عليه التردد في خبر صاحبه الأول» ولعله يجزم بأنه أخطاء ويقول: أخطأ هذه المرة 
على خلاف عادته؛ وبهذا يظهر أن خبر الواحد مهما عظمت الثقة به يظل في حقيقة الأمر علماً 
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ظنيا راهحاً غير قاطعء حت تأت عه ادلة أخرق قصل به إلى درجة اليقين عقي كما ياتي 
بيانه إن شاء الله تعالى . 

وهذا الرجحان تتفاوت درجاته حسب قوة كل من هذه الشروط؛ أو قوتها جميعاًء فالذي 
يكون في أعلى الدرجات من تلك الشروط حديثه أوثق من قل نصيبه منهاء وكلاهما في نطاق 
الرجحان؛ فأما إن تساوى ضعف الآخر فيها مع القوة» أي إن كان احتمال الخطأ عنده يساوي 
احتمال الصواب تغير حال روايته؛: فصارت موقوفة لا تقبل ولا ترد فإذ! زاد احتمال المخنطأ زيادة 
عظيمة كرواية الكذاب» وفاحش الخطأ الذي لا يدري ما يقرل أصبح الرد قاطعاً. أو كاد؛ ويكون 
الرد قاطعاً تماماً حين يخالف مع ذلك قواطع الآدلة» وأما إذا ب بقي الراوي في حيز استواء الخطأ 
والصواب؛ أو زيادة الخطأ على الصواب زيادة قليلة ؛ فإن أمغال هذا إذا تعاضدت رواياتهم» وأيد 
بعضها بعضاً ارتفعت إلى درجة الرجحان والقبول المعبر عنها بالظن» ؛ هكذا يفعل كل ناظر في 
الأخبار بعقل وعلم. 


وقد أوجز الحافظ بن تعره رحبا رو كر اام يي 


2 ١ 
وخبر الآحلاد بنقل عد ل تام الضبط؛ متصل السند؛ غير معلل» و‎ ٠ :2 ' فقال في نخبة الفكره‎ 
شاذهوا يح لذاته» وتتفاقّت برتيهبيتفاوت هذه الأوصاف . . . فإن خف الغسط فالحس:‎ 
ر 52 ص ر ءِ : خعصيل‎ 2 
لذاته وبكثرة طرقه يصحح...».‎ 


ثم ذكر - رحمه الله - أسباب الطعن ذ في الراوي» وبين ما يصلح للجبر منها بروايته من طريق 
رصيق ار مكل دروي ور العف او يي مدها» :زكرت ين الالح احير وين الما نا 
- السيئّ الحفظ؛ ويعئون به من لم يشتد ضعفه في الحفظ» وذكر المستور» ويعنون به من كان 
ظاهر ر حاله الصدق والحفظ وعدم المخالفة. وذكم رالرواية المرسلة» وهى أن يقول ل العابعي : «قال 
ريسيو لالد نه ؛ دون ذكر الواسطة؛ وذكر رواية المدلس؛ وهؤ الذي لا يصرح باتصال السند 
ويكون كلامه محتملاً للاتصال والانقطاع: وقد علم من حاله أنه يروي بهذه الطريقة مالم 
يتصل» ثم بين - رحمه الله - أن رواية هؤ هؤلاء ضعفها غير شديد» وأنها قابلة للعقوية إذا تابع 


راويها راو آخر مثله أو قريب منه؛ وكان ممن تعتبر ل وايتهم ولا تهمل : فقال 7'*: زومتى توبع 


)١(‏ نخبة الفكر ملحق يشرحه نزهة النظر مستقلا: ص45 »١‏ تحقيق : الد كتور نور الدين عتر. 
(؟) نخبة الفكر؛ صرام؛ 1١‏ . 
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السيئ الحفظ بمعتبر- وكذا المستور والمرسل والمدلس - صار حديشهم حستاً لا لذاته» بل 
0 1 

وقشرية سنن الروايارت وطن عن الأمون اللحقق برها زوع لازن بوك ةلعل وله قشني 
على رواية أكبر الثقات الذين تم صدقهم وضبطهم واتصال روايتهم؛ وعلى رواية أقلهم في تلك 
الصفات» بل على الضعفاء» وعلى الكذابين. 


3 
8 


توضيح ذلك من أهم المهمات لآن كثيراً من الاشكالات وبعضاً من الخلافات نشا من 
غموض هذه المسألة عند بعضهم؛ ومن أشهرها مسألة الحديث المحفوف بالقرائن» هل يفيد اليقين 
النظري؟ . 

وقد مر بيان تقوية الروايات ببعضهاء وأنه أمر بدهيء ولمراد هنا بيان كيفية حصول ذلك» 
وارتقاء الخبر من درجة الرجحان إلى اليقين القاطع. 
' ولناخذ - كمثل من شروط الرواية - صفة الف“ فإنها تعفاوت كثيراً بين من يكاد لا ينسى 
شيعا لقوة ذاكرته؛ أو كثرة مراجعته لما حفظ» وبين مِن يَنِسي القليل النادر» وبين من ينسى أكثر 
من ذلك» لكن يظل صوابه راجحاًء وكذ للئا يتقاوت ضعفها بين من يستوي حفظه ونسيانه وبين 
من يرجح نسيانه؛ وبين من لا يمس ك ذنهته.إلا,القليل النادر» فيكون من كثرة الخطا كالكذاب» 
ويتفاوت أثر تقوية بعض الروايات ببعض حسب درجة حمّظ الراوي. 

ويتضح ذلاء إذا قدرنا الحفظ بنسبة معوية لتقريب الفكرة؛ لا لإثبات أن ذلك واقع عند 
امحدثين؛ فمثل هذا الأمر يابى أن ينحصر في أرقام معينة» ولناخذ مثالاً من الواقع لقوة الحفظء 
هو الإمام البخاري - رضي الله عنه - في كتابه الجامع الصحيح؛ فإنه روى فيه )١50(‏ ألفين 
وستمائة حديث وحديئين' ' ؟ بحذف المكرر انتقد عليه مائة وعشرة أحاديث” "2 منهاء وعند 
المناقشة العلمية المدققة تبين أن الانعقاد فيه تشده غير واقعي» وأن الصواب في الأكثرية الساحقة 
مع البخاري' ')» لكن لو افترضنا أن الانتقاد كله صحيح, وافترضنا أن الخطا كله في حفظ 


البخاري لكانت نسبة الخطا )5100/1١١١(‏ وهي تساوي ).٠0١/15(‏ تقريبا فإذا عرفنا أن 


. مقدمة فتح الباري؛ طبعة دار أبي حيان: ص”47لا‎ )١١ 
. (؟) مقدمة فتح الباري»؛ ص؛ 8ه‎ 


9" ) مقدمة فتح الباري؛: ص9ده . 
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الذي ترجح فيه خطأ البخاري أقل من عشر” '2 هذا العدد تبين لنا أن نسبة الخطا )١٠٠٠١/4(‏ 


لا من مائة» وكذلك يقدر حفظ الإمام مالك وأحمد وأمثالهما. ١‏ 

ويسمي علماء الحديث هؤلاء الرواة ومن قاربهم بالأئمة الحفاظ ومن اطلع على أحوالهم في 
التوثق عند الرواية عرف أن احتمال الخطأ عندهم أقل مما تقدم ذكره كشيراً في أول التقديرء 
وكذلك كانوا في سائر شروط الرواية . 

وحين يروي أحدهم حديثاً يكون احتمال الخطا المقدر باربعة قد عارضه احتمال صراب مقدر 
بستة وتسعين» يعني أن احتمال الصواب يتفوق على احتمال الخطأ بأربعة وعشرين ضعفاً. 

ولا شك في رجحان الصواب حينغذ رجحاناً ساحقاً يجعل احتمال الخطا جديراً بعدم 
الالتفات» إلا إذا تقوى بالاتفاق أو غيره من الأدلة» وحين يوافقه على روايته ثقة آخر من الرواة 
يكون احتمال الخطأ قد عارضه احتمال صواب آخرء هو مثل الأول» أو قريب منه؛ أي تضاعفت 
قوة احتمال الصواب أو قاربت . 

والناظر.في هذا الآمر حسب قواعد العقزل الإنسئي بموقفه من الأخبار يدرك أنه يستحيل في 
المعداد من طبيعة الوقائع الإنسانية أن إقمالخطاءفي هذا الخبر» ويدرك أنه صحيح يقيناً؛ كما لو 
جاءنا إنسان بخبر وعارضه فيه نَيَِائََة وأربعونإنبباناً كلهم بن الثقات الضابطين. 

ويسمي العلماء هذا الحديث عزيزاً لتعرّزه» أي تقويته بمجيئه من طريقين» ومسلسلاً بالائمة 
الحفاظ؛ لأن رواته في كل طبقة» كذلك قال ابن حجر: « وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد... 
ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. . . ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين» حيث لا 
يكرن غريباً كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً» ويشاركه فيه غيره عن الشافعي: 
ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس» فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة 
رواته» وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم, ولا 
يتشككك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً لو شافهه بخبر أنه صادق فيه؛ فإذا 


انضاف إليّْه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى من السهو)” "2 . 


,) مقدمة فتح الباري؛ بين ص”57ه وبين 507 . انظر الأحاديث رقم (59-/79-71 هلك 31م‎ )١( 
. 5١ص‎ » نزهة النظر؛ ص1:86‎ )١( 
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للست ل سي و حت . الكلن وقصاياء فى قؤاعد علوم الحديت الشريف 


وحين تقل درجة الراوي عن هؤلاء الأئمة قليلاً» فيكون من الثقات الذين لا ضعف فيهم, ولم 
يبلغوا درجة الأئمة الحفاظ فإن احتمال الخطأ يزيد قليلاً» ولنفرض أنه يكون عشرة من مائة 
يعارضه احتمال صواب قدره تسعون من ماثة» أي تسعة أضعافه؛ وهو احعمال راجح رجحاناً 
كبيرأًء لكنه ليس في قوة الأول؛ ولذلك تشدد المحدثون ههنا أكثر فقالوا: لا يكون هذا الحديث 
يقينياً حتى يجتمع ثلاثة فأكثر من هؤلاء الرواة في كل طبقة» فيكون احتمال خطأ الراوي الأول 
المقدر بعشرة قد عارضه صواب مقدر بمائتين وسبعين» هي مقدار رجحان حفظه وضبطه مضافاً 
إليه الرجحان الذي عند صاحبيه؛ وذلك كما لو جاء واحد بخبر وعارضه سبعة وعشرون, والناظر 
فيه - حسب قواعد النظر في الواقع الإنساني - يدرك أن هذا المقدار يعطي يقيناً تام قاطعاً 
أيضأًء وهو يقين نظري أيضأًء ويسمي المحدئون هذا الحديث بالمشهور الذي خلت طرقه من 
الضعف» وقد ذكره ابن حجر في الطرق التي تفيد اليقين النظريء فقال7'؟ : «ومنها المشهور إذا 
كانت له طرق متبايئة سالمة من ضعف الرواة والعلئق» والمشهور ما رواه ثلاثة فأكشر» ولم يبلغ 
التواتر؛ واعتبر كثير من العلماء رواية البخارئ أو مسنم لحبديث مفيدة اليقين القاطع كالنوعين 
السابقين» وإِن كان راويه في كل طبقة والجداء وتقويتة ههنا ليست حاصلة من اتفاق الرواة 
والنظر العقلي فيه؛ بل من إجماع المحيدثين على صحة ما في الكتابين بما لم ينتقده العلماء؛ 
والإجماع دليل شرعي؛ لأن الأمة لا تجمع على ضتثلالة أي إن احتمال الخطأ قد عارضه إجماع 
الأمة على صواب الرواية” ' 2 قال ابن حجر: «وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد 
كشرة الطرق القاصرة عن التواترء إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ ما في الكتابين» 
وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه). 

قلت: السبب واضح هو أن ما انتقدوه خرج من الإجماع, والمختلفان اللذان تناقض مدلولاهما 
لابد أن أحدهما غير صحيح. 

والعلماء لا يقصرون الغبوت اليقيني النظري على هذه الأصناف الثلاثة» بل عندهم أن كل 
حديث أيده دليل قاطع صار قاطعاً» لكنهم ذكروا هذه خصوصاً لأنها مما يتعلق برواية الحديث» 


١١)انظر‏ نزهة النظر»؛ ص ٠ه‏ . 
)١(‏ تدريب الراوي: ٠١5/١‏ وما بعدها. 
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قال ابن حجر*” ' :وقد يقع فيها أي أخبار الآحاد... ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 
امختار)» والعلم النظري هو اليقين الذي يدرك بالتفكر, العلل التمرؤرئي تدك ونان 

والمتأمل في ما تقدم - من بيان كيفية حصول اليقين النظري عند اتفاق راويين من الأئمة 
الحفاظ؛ وعند اتفاق ثلاثة فأكثر من الثقات الذين ليسوا من الأئمة الحفاظ - يدرك كيفية 
حصول اليقين الضروري حين يكثر الرواة كشرة كبيرة؛ وكذلك فإن المتأمل لكيفية حصول 
الرجحان عند اجتماع راويين ضعيفين فأكثر ‏ إذا كان ضعفهما غير شديد ‏ يدرك كيف 
يحصل اليقين الضروري عند اجتماع عدد كبير غير محصورء وإن كان من هؤلاء» بل ربا كثر 
العدد كثرة هائلة أوجبت تصديقهم - ولو كانوا من غير أهل الصدق - إذا استحال اتفاقهم, 
كما يأتي عدد كبير من جهات مختلفة كلهم يخير بخسوف القمر» فيصدقون وإن لم يكوكوا 
معروفين بالصدق . ش 

ولم يشترط العلماء عدداً معيئاً لإفادة لد ْوانقِطع الضروري المدرك من خلاله؛ بل اشترطوا 
أن الناظر في العدد الموجود منهم يدرلك القع لأجأهم إدراكاً ضرورياً مهما اختلفت حال تلك 
الجماعة» فالعدد الذي يتحقق به القطخ التضووري-متن الآئمة الحفاظ أقل من العدد الذي يتحقق 
به ذلك ممن هم دونهم, وما يتحقق بَسّالقطع. من هم .دونهم قل مما يتحقق به القطع من الضعفاءء 
لكن المهم هو إدراك الناظر بعقله في حالهم؛ إذ يدرك باجتماعهم على الرواية أن خبرهم صار 
فيا ضيروريا وأن خطأهم مستحيل عادة. 

وهذا الأمروإن كان يدرك بالعقل إلا أن معنى الاستحالة هنا هو الاستحالة العادية؛ أي التي 
تجري عليها طبيعة وقوع الأحداث في الكون كاستحالة طيران الإنسان بلا وسيلة طيران» وليس 
المراد الاستحالة العقلية - التي هي عدم إمكان تصور الوقوع في العقل - كاجتماع الضدين 
الوجود والعدم في شيء واحد في آن واحد من جهة واحدة؛ فهذا لا يتحقق في أي خبر مهما 
كثر رواته؛ ولو وجب علينا في كل خبر متواتر أن يستحيل تصور وقوع الكذب من ناقليه في 
الأذهان حتى نقطغ بشبوته لوجب عليئا في مقابل ذلك ألا نقطع بتكذيب خبر حتى يكون 
تصوره في الذهن مستحيلاً» فنصدق به وإن كان مستحيلاً وقوعه حسب قوانين الطبيعة 


. نزهة النظرء» ص8؛‎ )١( 
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الدنيوية» كمن يزعم أنه حمل جبلاً عظيماً» وهذا أمر باطل بداهة» فمثل هذا الخبر يكذدب 
صاحبه إلا أن يكون ذلك بعون القوة الإلهية خرقاً للعادة وقوانين الطبيعة وهذا أم رآخرء فكذلك 
يقطع بصدق الأخبار التي يستحيل في العادة اتفاق ناقليها على الكذب . 

وقد بين الحافظ ابن حجر - رحمه الله شروط الحديث المتواتر فقال'' 2 : (فإذا جمع هذه 
الشروط الأربعة : عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذبء أو توافقهم عليه؛ رووا ذلك 
عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء» وكان مستند انتهائهم الحس» وانضاف إلى ذلك أن يصحب 
خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر) . 

وتقدير الحفظ - أو درجة القوة والضعف عموماً - في الرواية يوضح لنا كذلك أثر اتفاق 
الرواة الضعفاء على الحديث؛ فإذا أخبرنا به إنسان حفظه مقدر بخمسين من مائة توقفنا عن قبوله 
أو ردهء فإذا وافقه عليه من هو مثله ترجح القبول؛ لأن احتمال الخطأ المقدر بخمسين عارضه 
احتمال صواب مقدر بمائة» كما لو كان عندنا بر بُرَويهمإهل الحفظ فيختلفون يتفق على إثباته 
اثنان ويخالفهم واحد فينفيه» فيترجح قبوله بلابريت, ولو كان الاتفاق على الخبر بين اثنين كل 
منهما مقدر حفظه بأربعين من مائة لكان اتفاقهميرَفع"خبر إلى درجة الرجحان . 

أما الذين ينحط حفظهم كثيراً فاتفافهم لَأْيَفَبَ هد نحْبىَتكوتوا كثرة كبرى» كما مر في 
الحديث المتواتر» فإن كانوا أقل كان لخبرهم بعض الاعتبار» فيكون كالحديث الضعيف الصالح 
للتقوية» كما مر قريباً. 

وهكذا يظهر للمنصف من كل ما تقدم - مع شدة إيجازه - أن قواعد رواية الحديث 
الشريف في القبول والرد قواعد متينة» قد أخذت فيها كل الاحتياطات» وسدت فيها كل منافدذ 
الكذب والخطا حسب الإمكان الذي يتيسر في حدود طاقة الإنسان العالم» والبحث والنظر في 
تفصيلاتها في الواقع العملي لدى المحدثين النقات - من تتبع أحوال الرواة» وتشبع روايات 
الحديث الواحد لمقارنتها ومعرفة الأوثق منها - يزيد الإنسان يقيئاً بانه لم يوجد لهذا المنهج نظير 


عند أمة من الأسم إطلاقاًء ويزيده يقيئاً أن ما يستجد من البحث العلمي في الروايات لم يستظع 


. نزهة النظر شرح نخبة الفكر؛ ص79‎ )١( 
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أن يكشف خللاً في ذلك المنهج يمكن أن يستدرك عليه؛ ويزيده يقيناً أن حملات التشكيك في 
رواية الحديث إنما هي صادرة عن جاهل بهذا المنهج» أو مغرض يعرف الحق ويلقي عليه الشبهات 
ليرد الناس عنه. 

وهذه الشبهات وقعت قديماً لدى الذين قل حظهم من علم الحديث؛ ومعرفة تفاصيله وتمّلٍ 
باطن قواعده مع ظاهرهاء أو قل حظهم من القدرة على التوفيق بين العقل والنقل» فعسرعوا في أ 
رفض السّئّة كلهاء أو الظني منهاء أو ما ظنوه مخالفاً للعقل منهاء وقد تصدى لهم المحدثون 
والفقهاء وعلماء الاعتقاد» فكشفوا زيف مقالاتهم, ولا نحتاج اليوم إلى قواعد جديدة لرد 1 
الشبهات المعاصرة؛ ولكننا نحتاج إلى تقريب ما قرره الأئمة من ذلك» وتفصيله» فعنقشع ا 
اإشبهات الجديدة» كما انقشعت القديمة» ولا يبقئ لها من الأتباع والأنصار إلا من يصر على 
الباطل» أو يصر على تقليده التقليد الأعمى» والحمد لله. 
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الفصل الثاني 
حديث الآحاد المحفوف بالقرائن ش 
يفيد اليقين النظري 
قد سبق في كلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند حديثه عن الحديث امحفوف بالقرائن 
الدالة على القطع أنه عدها ثلاثة هي : ما روي في أحد الصحيحينء وما له ثلاثة طرق صحيحةء 
وما تسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريباً. 
وهو قد قال عنها: « وهذه الأتواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر فيهاء إلا للعالم 
المتبحرء العارف باحوال الرواة» المطلع على العلل)2'7 . 
وفرق بينها وبين المتواتر بأنه يفيد العلم ضرورة» هي تفيده نظرأًء وفسر كلاً من الإفادتين 
بوضوح. فقال: «الضروري يفيد العلم بلا استدلال؛ والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على 
الإفادة والضروري يحصل لكل سامع» والنظريل لا يُْتفْكل إلا لمن فيه أهلية النظر»” "2 . 
' وهذه التسوية بينهما في إفادة العلم مع الافقتراق في) طريقة إفادته تقتضي أن يكون معنى 
العلم فيهما واحدأًء هو المعنى المشهورء أي إدراكالآثمر على ما هو به في الواقع؛ لكن الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - قال كلاماً يفهم من كلاف ولك وهر قله ومحصل الأنواع الثلاثة التي 
ذكرناها أن الأول منها مختص بالصحيحين؛ والثاني بما له طرق متعددة» والثالث بما رواه الأئمة» 
ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحدء ولا يبعد حينغذ القطع بصدقه2"7. 
ووجه الاختلاف بين كلاميه أنه صرح بان كلاً من الثلاثة وحده يفيد العلم النظري» والعلم 
هو القطع» فكيف يقول إنه بعد اجتماع الثلاثة لا يبعد القطع به؟! 
ويبعد أن يريد بالقطع هنا الضروري؛ لأن كل صدف من الثلاثة يحتاج إلى نظر» ومعرفة 


اجتماعها تحتاج إلى نظر» فقد. تراكمت الحاجة إلى النظر»؛ ويبعد أن يريد به اتفاق العلماء على 


(١)نزهة‏ النظرء ص"اه . 
(؟7) نزهة النظر؛: ص١4‏ : 
)5١‏ نزهة النظرء ص87 . 
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إفادته القطع النظري؛ لأنه صرح بأن امخالفين يأبون القطع المبني على القرائن آصلاًء فقال: « وقد 
يقع فيهاء أي أخبار الأحاد. .. ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المحمار» خلافاً لمن أبى 
ذلك2'06, 

ويكتد الإشكال إلى ما يعنيه بالعلم النظري إذا تأملئا قوله بعد هذا مياشرة» حين حاول أن 
يوفق بين قول من يراه مفيداً للعلم النظري ومن يابى ذلك» حيث قال: « والخلاف في التحقيق 
لفظي؛ لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياً» وهو الحاصل عن الاستدلال؛ ومن أبى 
الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر» وما عداه عنده ظني» لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح 
مما خلا عنها)('2, 

وإذا كانت حقيقة الخنلاف هي حول اللفظ مع الاتفاق على المضمون» ومرده إلى رجحان 
امحتف بالقرائن على الخالي منها لم يخرج انحتف بالقرائن عن حكم سائر الآحاد؛ وهو الظن» ولم 
يدخل في ما يفيد القطع؛ وهذا يتنافى مع قِوْلً:رإنه «يفيد العلم النظري» وقد ذكر الفرق بين 
العلم الضروري والعلم النظريء فبين أن تحادقتها في إفادة العلم» وأن اختلافهما في الحاجة إلى 
الاستدلال فقطء حسب ما سبق نقله نه قريباًء والعلم في المتواتر متفق على أنه القطع وهذا ما 
يظهر من حوار العلماء حول احاديث الببخاري ومسلم؛ فمن المعلوم أن الخلاف في هذه المسألة 
يدور حول إفادة امحفوف بالقرائن القطغ» والمشاجلة جتن ابن الصلاح وموافقيه وبين مخالفيهم في 
أحاديث البخاري ومسلم - وهي جزء من مسألة المحفوف بالقرائن - كلها دارت حول إفادته 
لقطع واليقين» وهذا واضح في عبارة ابن الصلاح؛ حيث قال: «وأعلاها الأول؛ وهو الذي يقول 
فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه... وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته؛ والعلم 
ليقيني النظري واقع به" ' » واليقين لا يحتمل الخطا أصلاًء كما سيصرح به في مسالة 
العصمة:؛ ويتاكد ذلك من النظر في الاحتجاج لكل من القولين» حيث ادعى ابن الصلاح 
لإجماع على تلقي ما في الصحيحين بالقبول» وفسره بالموافقة على حكم الشيخين بصحة 
أحاديثهماء وذكر أن مخالفيه فسروا التلقي بالاتفاق على وجوب العمل بما فيهماء ورد عليهم 
معللاً قوله: بان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئع» والامة في إجماعها معصومة؛ ولذا كان 


. نزهة النظر» ص48‎ )١( 
١ (؟) مقدمة ابن الصلاح» ص/7‎ 
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الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها" !2 وحين ذكر ابن حجر المسالة أيد ابن الصلاح 
في تفسيره الاتفاق» فقال: «فإن قيل: (إنما اتفقوا على وجوب العلم به لا على صحته ) منعناه» 
وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح. ولو لم يخرجه الشيخان» فلم يبق 
للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. 
ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديتهما أصح الصحيح)('؟ . 

وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن حجر احتمال ضعيف ؛ لأن الشيخين حكما بصحة ما في 
الكتابين» والعلماء وافقوهما على ذلكء إلا ما انتقدوه. فالموافقة كانت على الصحة نفسها؛ إذ 
كل من ذكر كتابيهما وصفهما بالصحة:» ونوه بهاء وحتى لو ثبت أن المزية هي كون أحاديثهما 
أصح الصحيح؛ وهي مجمع عليها ثبت أن الإجماع حاصل على أنهما أصح الصحيح. وهذا 
أقوى من سابقه . 

بهذا كله يظهر أن الخلاف حقيقي غير لفظي,.ؤلكن الحافظ ابن حجر لم يفرق هنا بين العلم 
النظري والعلم الضروري بوضوح, كما فعل«في. نكتمرعَكَ كتاب ابن الصلاح؛ إذ بين أن العلم 
النظري غير قاطع عنده؛ وغير يقيني» وهو يرى أن ابن الصسلاح ومن معه يوافقون على ذلك من 
حيث المضمون,؛ وأنه كان ينبغي لابن.الصلاح أن يدل عبارته» فقد قال في النكت: «لم يقل 
ابن الصلاح ولا من تقدمه إن هذه الأشَيَاء تف العلم الفطعي؛ كما يفيده الخبر المتواتر؛ لأن 
المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيكء؛ ولهذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث 
التي عللت في الصحيحين. . . فقول ابن الصلاح: « والعلم اليقيني النظري حاصل به لو اقتصر 
على قوله: «العلم النظري» لكان أليق بهذا المقام» أما اليقيني فمعناه القطعي؛ فلذلك أنكر عليه 
من أنكر لآن المقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده؛ وإنما يقع الترجيح في مفهوماته؛ ونحن نجد 
علماء هذا الشان - قديماً وحديئاً - يرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض بوجوه 
جما اس رركن الس بسار يمنا بي ريدي مسإلافه رلدساي يلاوج 

هذا القد ا ا لل ا 
على أنه يفيد العلم النظري؛ كما قررناه("؟ 


. مقدمة ابن الصلاح»؛ ص58‎ )١( 
. نزهة النظر» ص55‎ )١( 
. /8/ا”‎ 1١ النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ )( 
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وإذا كان ابن حجر يفسر العلم النظري بغير القطع فليس غريباً أن يقنول: « ويمكن اجتماع 
الثلاثة في حديث واحدء فلا يبعد حينقذ القطع بصدقه» ولكنه يكون قد تخالف المشهور عند 
العلماء من معنى العلم النظري» وخالف الفارق الذي ذكره في نزهة النظر بينهماء مع أن العلم 
الذي ذكره في آخر كلامه لابد أن يكون نظرياً. 

وإذا كان ابن حجر أيضاً يرى أن ابن الصلاح وغيره يوافقونه في المضمون» فليس بعيداً أن 
يقول: إن الاختلاف في المسألة لفظي» لكن كلامه لا يخلو من الحاجة إلى المناقشة . 

فأما أنهم فاضلوا بين أحاديث الصحيحين, وأن القطعي لا يقبل التفاوت من حيث الصدق 
فهذا حق؛ إذ صرح ابن الصلاح وغيره بأن ما اتفقا عليه أعلى مما انفرد به أحدهماء وانفراد 
البخاري أعلى من مسلمء والمقطوع به لا يقبل الدفاوت؛ لأن معنى القطع مطابقة الواقع؛ 
والمطابقة لا تعفاوت مهما كثرت أدلتهاء إن قام دليلها ثبتت» وإلا لم تثبت» لكن يتفاوت 
ظهورها ووضوحها. 

وأما أنهم لم يقولوا إن هذه الأشياءاتفييم الْعلمالقطلعي كما يفيده المتواتر فعبباراتهم التي 
نقلها فيها التصريح بالقطع؛ وقد نقل خوعهّاينفورك الهم وإن تلقره بالقبول قولاً وفعلاً حكم 
بصدقه قطعاً)” ' 2 وعن أبي إسحاق الإسفرًاييتي,أن :هل الصئبعة مجمعون على أن الأخبار التي 
اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها '' ونقل عن ابن الصلاح لفظ القطع مع المساواة بين 
المتواتر وبين المروي في الصحيحين في إفادته» وإن اختلفا من حيث الاضطرار والحاجة إلى النظرء 
نقله عنه من طريق النووي» حيث قال: وما اتفقا عليه فهو مقطوع بصدقه لتلقي الأمة له 
بالقبول» وذلك يفيد العلم النظريء وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم 
الضروري؛ وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري)2"7 . 

وإذا كان التواتر يتضمن معنيين القطع والاضطرار» فتشبيه المتفق عليه به إذا انتفى القطع لا 
وجه لهء لان الاضطرار منفي اتفاقء فلا يبقى حينكذ اشتراك بينهما يقوم عليه التشبيه» فالقطع 
مذهبهم صراحة؛ وعدم القطع ليس مذهبهمء لكنه يلزمهم بسبب مفاضلتهم بين أحاديث 


. 707/1 النكت على مقدمة ابن الصلاح:‎ )١( 
. 175/1١ شرح مسلم للنووي:‎ :*075/١ (؟) النكت:‎ 
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الشيخين في الصحة:؛ ولازم المذهب ليس بمذهب» وقد اعتمد ابن حجر على هذا اللازم حين أراد 
أن يجمع بين الأمرين فأول قولهم: يفيد العلم» ونفى القطع؛ وهو ثابت في الفاظهم صراحة» 
كأنه يريد نفي قصدهم معناه الاصطلاحي» كما نفى المشابهة مع المتواتر» وهي ثابتة في صريح 
عبارة ابن الصلاحء والجمع بين القولين على هذا الوجه غير قوي؛ ويكون هذا رأي ابن حجر 
نفسه؛ لأنه صرح به. والله تعالى أعلم . 

وإذا كان الخلاف حقيقياً فاي القولين أقوى وأكثر أنصاراً؟ 

قال الإمام النووي: « وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته.. . وخالفه 
المحققون والأكثرون ). 

وقد اهتم ابن حجر بمناقشته في ذلك فقال: «فقول الشيخ محي الدين النووي ( خالف ابن 
الصلاح المحققون والأكثرون ) غير متجه؛ بل تعقبه شيخنا - شيخ الإسلام - في محاسن 
الاصطلاح فقال: «هذا ممبوع» فقد نقل بعض الحقناظ,المتاخرين عن جمع من الشافعية والحنفية 
والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحدقّث النذي تلقتةالأمة بالقبول). 

قلت : وكانه عنى بهذا الشيخ تقي الداين-ابنَتيميةافإني رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات 
أصحابه ما ملخصه: الخبر إذا تلقمَه الاق بَالْقيول تصديقاً له وعملاً بموجبه أفاد العلم عند 
جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس 
الدين السرخسي» وغيره من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب من المالكية» والشيخ أبي حامد 
الاسفراييني» والقاضي أبي الطيب الطبري؛ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وسليم الرازي» 
وأمثالهم من الشافعية» وأبي عبد الله بن حامد» والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب» وغيرهم من 
الحنبلية» وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة» وغيرهم؛ كابي إسحاق الاسفراييني» وأبي بكر 
ابن فورك» وأبي منصور التميميء وابن السمعاني» وأبي هاشم الجبائي» وأبي عبد الله البصري» 
قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة؛ وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح. .. وخالفه في ذلك من 
ظن أن الجمهور على خلاف قوله. .. وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده؛ وأن الأمة 
إذا عملت بموجبه فلوجوب العمل بالظن عليهم, وأنه لا يمكن جزم الآمة بصدقه في الباطن؛ لآن 
هذا جزم بلا علم. 
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والجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطا في الباطن؛ وإجماعهم على تصديق الخبر 
كإجماعهم على وجوب العمل به - والواحد منهم - وإن جاز عليه أن يصدّقا في نفس الأمر من 
هو كاذب »أو غالط فمجموعهم معصوم عن هذاء كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه عمجرده 
الكذب والخطاء ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخنطأ عن مجموعهم ولا فرق ». 

ويظهر أن ابن حجر يوافق شيخه وغيره في الانتصار لقول ابن الصلاح» لكنه مع ذلك لا 
يضعف قول النووي وموافقيه تضعيفاً شديداً؛ لأنه عند ترجيحه القول الآخر لم يقل إنه 
الصحيح: أو الأصح.ء وإنما قال عنه «امختار» ولأنه حين عارض قول النووي « خالف ابن الصلاح 
امحققون والأكثرون» لم يقل: بل امحققون مع ابن الصلاح؛ وإنما قال: ما ذكره النووي في شرح 
مسلم من جهة الأكثرين أما امحققون فلا فقد وافقٍ ابن الصلاح أيضاً محققون» فأثبت وجود 
امحققين في الفريقين ووافق النووي على أن الأكثرين خالفوا ابن الصلاح فخالف في ذلك قول ابن 
تبسية مشالقة صريخة ف النقل عنى دكره ومني اناقل ابن كبنيلة عن أعل مهن ل عقن 
نقضه؛ فقد بيت في بحث” 2١‏ آخر أن قلال الإمام كد الذي يعفق عليه علماء الحنابلة» هو أن 
الحديث المفوف بالقرائن قطعي؛ لأنم ثبت غنه القول بالقطع في حديث الآحاد؛ وأصحابه 
فريقان أحدهما: يحمل كلامه على المحفرف بالقرائن والآخر:.يحمله على كل الآحاد؛ فهم 
موافقرن لأولئك في ا محفوف بالأولى . والله تَعالق"أعلم 


)١(‏ هذا مذكور في البحث و حديث الأحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح؛ وهو منشور في 


و الأحمدية؛» العدد الثالك» وقول أصحاب الإمام مذ كور صلم ١1و‏ ١1ه١ا,‏ 
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الفصل الثالث 
إمكانية الرهم في رواية الحديث 
هل هي دائمة وهل تبرر رفض الحديث كله 

قد تقدم القول بان استخدام كلمة الظن في الرواية الحديثية - وفي العلوم الإسلامية عموماً - 
جعل بعض من لم يتامل القضية يقف موقف الريب» وربما موقف الإنكار خوفاً من إمكان وقوع 

وأبعد ما وقع هو إنكر السنئة كلها بحجة أنه يمكن وقوع الوهم في الرواية؛ ولم يستئن هؤلاء 
شيئاً حتى المتواتر منهاء وأذكرهم هنا لشمول إنكارهم الأحاديث الظنية أي الأحاد - 
ولاعتمادهم في إنكارها على إمكان الخطاء فكلها عددهم ظنية؛ وزعم أصحاب هذا الرأي أنهم 
يستغنون عنها بالقرآن الكريم؛ لأن ثبوته يقيني لا شك فيه» ومناقشة هذه الفكرة ضرورية؛ لأنها 
قد تحددت في عصرناء وارتفع صوت أنصارهاء وزاد هؤلاء على أهلها القدماء بعداً عن حقائق 

ويبدو لي - والله أعلم - أن منشا هذا الرأي هو عدم أوضبوح قضية إمكان الكذب والخطا في 
الرواية عند هؤلاء, وهل هو إمكان ذهبئ؛ أوإمكان واقعي؟ وقد سنبق بيان الفرق» وأن المطلوب 
في الرواية المتواترة هو عدم إمكان الخطا تسب الوآقمت لا حسْبَ الذهن والتصورء وبه يظهر 
إغراق هذه الجماعة فى البعد عن التحقيق العلمي في مسالة الرواية . 

وقد لقي الإمام الشافعي رجلا من هؤلاء فحكى قولهم عنه؛ وناظره فيه» حتى رجع عن كثير 
من أفكاره؛ قال الشافعي رضي الله عنه: ٠‏ قال: لا أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن فيه الوهم ولا 
أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحداً الشك في حرف منه؛ أو 
يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها؟)2'7. 

وليس مراد الرجل أنه يقبل من الأحاديث ما كان مثل القزآن في قوة الرواية» بل مراده أنه لا 
يوجد شىء من الأحاديث روايته مثل رواية القرآن؛ ولذلك لا يقبل منها شيئاًء والذي يدل على 


أن هذا هو مراده أمراكن: 


. ١ص جماع العلمء للإمام الشافعي»‎ )١١ 
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أولهما : أن الشافعي كان يحاوره دائماً بإيراد الأدلة على وجوب الأخذ بالأخبار النبوية» دون 
تفريق بين متواتر وآحاد . 

وثانيهما : أنه كان يستدل في بعض المواضع - بأن خصمه يسلم بأحكام شرعية ليست في 
القران» بل في الحديث المتواتر؛ فلو كان الرجل لا ينكر كل السنة لم يكن لكلام الشافعي - 
رحمه الله - وجه؛ ولم يتكلم الإمام الشافعي عن حديث الآحاد حتى سلم الرجل بالمتواتر. 

وحين حكى الشافعي أقوال العلماء في قبول الخبر عن رسول الله يه قال - رضي الله - عنه 
في كتابه جماع العلم” ' ؟: ولا يختلف أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله عه إلا 
فرقة سأصف قولها» ثم ذكر القول السابق. 

وقد اعدمد الشافعي - رحمه الله - في مناظرته لهؤلاء على ثلاثة أسس: اثدين في لزوم قبول 
الخبر مطلقاًء وهو يشمل المتواتر والظني» فلابد من ذكرهما لعلاقتهما بالظني» والثالث وجوب 
العمل بخبر الواحد وإن كان ظنياً. كل ذلك بِالأننئِعدلال الذي يلزم كل منصف. 

الأساس الأول : هو انهم إذا كانوا لقا اَذَك بالؤدلة القرآنية» فالقرآن نفسه يدل على 
وجوب العمل بالأحاديث مطلقاً؛ لأناسيامرياتباع نبي فلن : ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرواية» 
لاسيما لمن لم يعاصره يه قال ره الثم ب في ,كيايه جبئاع العلم('؟: «قلت : لقد فرض الله 
تعالى علينا اتباع أمره فقال: «9 وما آتاكم الرسول فَحَذُوه وما نَهَاكُم عَنْهُ فَانتهُوا 4 [ الحشر:7] 
قال: إنه لبينٌ في التدزيل أن علينا فرضاً أن ناخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه رسول الله 
َيه . قلت : والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال: نعم . قلت : أنحيط أنه 
إذا فرض علينا شيا فقد دلنا على الآمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم. قلت: فهل تجد السبيل 
إلى تأدية فرض الله عر وجل. .. أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله مله إلا بالخبر عن 
رسول الله يله ؟) . 

فأقر الرجل بانه لا سبيل إلا بذلك» وقال للإمام: «والحجة لك ثابعة بأن علينا قبول الخبر عن 


رسول الله عله ) 


(1)وصض١١.‏ 
(؟١)‏ ص١‏ ؟» ومابعدها. 
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الأساس الثاني : أن هذه الفغة»؛ وكل ناظر في تفسير القرآن لا يستغني في فهمه الفهم 
الممضي عن الاتشمارو ول عدن وائمروة بط الأباك اعتمماداً على الأحاديث النجوية - متواترة 
وغير متواترة - وهم لا يشعرون» وذلك في الناسخ والمنسوخ, والعام والخناص أكثر من غيرهماء 
وهكذا دائماً شان من لا يحقق في العلم ينكر شيئاً بلسانه» ويسلم به بفعله. 

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة الناسخ والمنسوخ: «قلت قال الله تعالى: 
« كتب عَليْكُمَ إِذا حضر أحدكم الْمَوت إن ترك حَيا الوصيّةُ للوالدين والْأَقربين 4 [البقرة: 
وقال في الفرائض : « وَلأَبَويْه لكل واحد مَنْهما السّدس مما تَرّك إن كان لَهُ ولد إن لم 
يكن لَه ولد ووَرته أبواه فَاذُمه الث فإن كَان لَه إخوة فَلذُمَه السّدس © [ النساء:١١]‏ فزعمنا 
بالخبر عن رسول الله ييه أن آية الفرائض نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين» فلو كنا ممن لا 
يقبل الخبرء فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض» هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله 
َيِه ؟ قال: والحجة ثابتة لك بان علينا قبول الخبر عن رسول الله يله ,210 . 

وقال عن مسالة العموم والدصوص في كياب ِْْمذاَكالعلم أيضا” "2 : «قلت : وفرض المواريث 
للآباء والأمهات عاماًء ولم يورث المسلموبا كأفو/هنٌ مسكلم) ولا عبداً من حرء ولا قاتلاً من قتل 
بالسنة» قال: نعم. .. قلت : فما دلك على هذا؟ قا السنة لأنه ليس فيه نص قرآن » . 

ثم اكمل الشافعي - رضي الله - عنه إقاقلة ابه عل الرجكل'وققته بان سأله عما يترتب على 
إنكار الأخبار عن النبي َيه كلهاء أو إنكار ما لم يكن معناه موجوداً في القرآن - حسب رأي 
بعض من فثته ‏ فأقر الرجل بأنه يترتب عليه فساد عظيم. 

قال الشافعي في جماع العلم” '؟: «قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه 
فرض الله طاعة رسوله َي والموضع الذي وضعه به من الإبانة عنه: ما أنزل خاصاً وعاماًء ناسخاً 
ومنسوخاًء قال: نعم» ومازلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطا من ذهب هذا المذهب» ولقد 
ذهب فيه أناس مذهبين: أحد الفريقين لا يقبل خبراً وفي كتاب الله البيان. قلت : فما لزمه؟ قال: 


أفضئ به عظيم إلى عظيم من الأمر» فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة» وأقل ما يقع عليه 


. جماع العلم» ص7‎ )١( 
(5)وص"56؟.‎ 
. صضلا5؟‎ )*5( 
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اسم زكاة فقد أدى ماعليه رشني الك ولووصلي وكععبن تي كل ورم» اواقالر قي كن 
أيام؛ وقال ما لم يكن في كتاب الله فليس على أحد فيه فرض» . 

يعني أن هؤلاء لما قالوا لا نقبل خبراً استغناء بالقرآن لأن فيه البيان» أي بيان كل أمور الدين» 
فقولهم عظيم المخالفة؛ أفضئ بهم وأوصلهم إلى أمور مخالفتها ونكارتها عظيمة:» لو فكروا فيها؛ 
إِذ يترتب على قولهم هذا إنكار أمور ثابتة من الدين بلا خلاف» يعملون بها هم وكل المسلمين» 
ولم يبينها القرآن» وإنما بينتها الأحاديث» مثل كيفيات الصلاة» وعدد ركعاتهاء ومثل مقادير 
الزكاة. 

والأمثلة التي ذكرها الرجل تدل على أن مرادهُ بقولهم :لا نقبل خبراً وفي كتاب الله البيان) 
أنهم لا يقبلون الخبر مطلقاًء وليس مراده «أنهم يردون الخبر إذا كان معنى الخبر مبيئاً في القرآن» 
لأنه يترتب على تفسيره بهذا المعنى أن يقبلوا الأحاديث التي لا توجد معانيها في القرآن» ومن 
جملتها كيفية الصلاة ومقاديرهاء ومقاديئ/لزكاة» فالواو في قوله «وفي كتاب الله البيان» 
استعنافية ليست حالية . 

ثم ذكر الشافعي - رضي الله عنه لل حكاية الرجل الفول الآخرء وما يترتب عليه من فسادء 
فقال في جماع العلم”' ؟: « وقال غتيره: يما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر» فقال بقريب من قوله 
فيما ليس فيه قرآن» فدخل عليه ما دخل على "الأول أو قريب منه؛ ودخل عليه أن صار إلى قبول 
الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخاً ولا منسوخاً. ولا خاصاً ولاعاماً. والخطا ومذهب 
الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما). 

يعني أنه يقبل من الأحاديث ما يتفق معناه مع ما في القرآن الكريم» وينكر ما سواه» فلزمه أن 

ا التي بيدت النسخ؛ لأن معناها ليس في القرآن» وكذلك الأحاديث التي بيدت أن 
بس اكات خصص اسلا وريه انبكر انكام مايا ناخو وكا المسانمين « بقناقاينا 
مشات الألوف عن مئات الألوف» مثل كيفية الآذان» والصلاة؛ والزكاة؛ والطهارة؛ فهر ينكرها 
بقوله؛ ويقبلها بفعله» فصار بذلك إلى قبول الخبر بعد رده» فكان حال الفريق الثاني قريباً من 
حال الفريق الأول 


.؟8ص)1١(‎ 
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الظن وقضاياه في قواعد علوم الحديث الشريف 


ثم انتقل الرجل» فانتيقل معه الإمام الشافعي إلى مسألة العمل بالدليل الظني - ومنه أخبار 
الآحاد - فأورد على الإمام ذلك الإشكال الذي يكثرون ترديده وهو كيف يمكن أن يستباح شيء 
اعتماداً على دليل ظني» بعد أن ثبت تحريمه بدليل قطعي؟ يريدون بذلك أن العمل بالحديث 
الآحاد مع وجود القرآن عمل بالدليل الظني مع وجود الدليل القاطع؛ بل هو ترجيح للظني على 
القاطع حين يتعارضان» فأثبت الشافعي - رضي الله عنه - للرجل أن هذا مامور به في القرآن؛ 
وأنتم ترون القرآن حجة فى الدين؛ ولا يمكن أن يأمر القرآن بالاعتماد على دليل باطل؛ ومثّل 
لذلك بالشهادة؛ وهي هما يمكن فيه الوهم: فلم يعتبر القرآن هذا الوهم» يعني الشافعي- رضي الله 
عنه ‏ أن الرجحان كاف فى العمل» ولا قيمة معه للاحتمال الضعيفء قال الرجل للشافعي - 
كما في كتاب جماع العله”'؟: وهل من حجة في أن تبيح احرم بإحاطة بغير إحاطة؛ يعني هل 
لديك دليل على أن تبيح الحرم؛ الذي يغبت تحريمه قطعاًء وأنت تعتمد في استباحته على دليل 
غير قاطع؟ قال الشافعي : «قلت: نعم. قال: ما هو؟ قلت: ما تقول في هذا الرجل - لرجل إلى 
جنبي - أمحرم الدم والمال؟ قال: نعم. قلت :.فإ3 عليه شاهدان بانه قعل رجلء وأخذ ماله 
فهو هذا الذي فى يديه؟ قال: أقعله قوداً»|اوادفع ماله الَذِي/في يديه إلى ورثة المشهود له. قلت: 
أويمكن فى الشاهدين أن يشهدا بالكذبرَاتَعَلِ؟:قان“نعم . قلت : فكيف أبحت الدم والمال 
الحرمين بإحاطة بشاهدين» وليسا بإحاطظة؟ قال: أفئرت يقيبول الششهادة). 

ومع أن هذا إقرار من الرجل بوجوب قبول خبر الآحاد - مع احتمال الخطا فيه - اتباعاً لكتاب 
الله عز وجل أراد الشافعى أن يثبت له أن هذه المناظرة فيها إقرار آخر منهء وهو أنه في شهادة القتل 
نفسها عمل بالقياس؛ لأن شهادة الاثنين في القرآن لم تذكر في القعل» فقاس الرجل قبول 
شهادتهما فيه على شهادتهما في غيره؛ مع احتمال أن يكون للقتل - حسب أهميته - 
خصوصية في عدد الشهود؛ كما كان للقذف خصوصية فيه. فزعم الرجل أن هذا مجمع عليه. 
فيلزمه أن تكون علته كذلكء وإذ لا علة له إلا الرجحان بعد ما أقر الرجل باحتمال الخطأ في 
شهادة الاثنين» فوجب عليه أن لا يدكر أخبار الآحاد مجرد احتمال خط مرجوح.؛ قال الشافعي : 
وقلت : افعجد فى كعاب الله تعالى نصاً أن تقبل الشهادة على القعل؟ قال: لاء ولكن اسعدلالاً 
أنى لا أومر بها إلا بمعنى. قلت : أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القعل 
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يحتمل القود والدية؟ قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين. 
فقلنا: الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطا 

فقلت له: أراك رجعت إلى قبول المخدبر عن رسول الله ييه والإجماع دونه. قال: ذلك 
الواجب علي . وقلت له: أنمدك إذا بحت الدم والمال امحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟ 
قال: كذلك أمرت. قلت : فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهرء فقبلتهما 
على الظاهر, ولا يعلم الغيب إلا الله وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد» فنجيز 
شهادة بشرء لا نقبل حديث واحد منهم» ونجد الدلالة على صدق المحدث؛» وغلطه من شركه من 
الحفاظ؛ وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات 2١0)‏ , 

وبهذا الحوار العلمي يكشف الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن منكري السنة - سواء من 
أنكرها كلهاء ومن أنكر الآحاد خصوصاً - يقبيمون مذهبهم على شبهات: لا خقيقة لهاء 
فيفرقون بين المتماثلات دون برهان» ويزعثمون أنَهم لاريعملون إلا بالقرآن؛ لأنه قطعي؛ وهم في 
الحقيقة إنما يتبعون فهماً لهم غير قطعي م نّْالِظرآن الكري/ بل نراه في كثير من الأحيان وهماًء ثم 
يزعمون لهذا الفهم أنه هو القرآن القاطع, مع أكتوقفهم هذا من الأخبار مناقض لا أمر به القرآن» 
وهو التوثق لا العرك المطلق ؛ إذ يثقلوك لي "أيه “الْذين امنا إن جَاءَكُم فاسق بنبأ ينوا 4 
[ الحجرات:1 ]. والتبين إذا لم يكن مراداً منه قبول الصحيح؛ ورفض الباطل» وما قاربه لا يكون 
إلا عبثاً بلا غاية.أما نهي القرآن عن اتباع الظن فهر نهي عن اتباع الأوهام الفاسدةءأو هو نهي عن 
اتباع الظن الراجح ظاهراً مع وجود الدليل القاطع في مساألة معينة؛ فهذا وهم؛ ليس بظن» وذلك 
ظاهر من المقارنة بين الايات التي تمدح أهل الظن كقوله تعالى - حكاية عن المؤمن الفائز يوم 
القيامة -: 9 إنّي ظَنت أني ملاقٍ حسابيه © [ الحاقة:٠؟]‏ والآيات التي تذمه؛ وتذم أهله : 
وإ الظنّ لا يعي من الح شينا4 [انبحم:00] وطوذلكم ظَكُمْ الذي طَنشُم بربَكُم 
أرداكم 4 [[فصلت :77 ] والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وقد أوسع الشافعي قيام الحجة بخبر الأحاد بحثا في كتابه الرسالة» اكتفيت ههنا بهذا القدر؛ لأن فيه 


الكفاية من جهة, ولأن المنكر هنا يحتج بالقران؛ فأقيمت الحجة عليه من القرآن خصرصاً. 
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ببععلغنئغتدبلب الظن وقضاياه في قواعد علوم الهديث الشريف 


الفصل الرابع 
حديث الآحاد ومخالفة العقل 
إبساع ردق أرهام 
وفيه ثلاثة مباحث: 
-١‏ قاعدة (الحديث لا يخالف العقل» بين المعنى الصحيح والأوهام والمغالطات . 
؟- قواعد الرواية» والموازنة مع العقل عند المعتزلة . 


- أحاديث رؤية الله - عر وجل - يوم القيامة» ومناقشة منهج المعتزلة في ردها أو تاويلها. 


المبحث الأول 
قاعدة «الحديث لا يخالف العقل») 

بين المعنى الصحيخ والأوهاة والمغالطات 

قد تقدم القول أن وصف أغلب الروايات اد ينيةابانها ظنية أثار إشكالات نشات من 

غموض معنى الظن في أذهان بعض الناسن»؛ لاسيما في العلاقة بين العقل والنقل» فأدى إلى خلل 
كبير في التعامل مع الحديث الشريف من ههه الجهلة: 

ومن أهم المشكلات التي أثيرت حول «الظن» في رواية الحديث سوء التعامل مع القاعدة» 

التي توجب أن يترك الحديث إذا خالف «العقل»؛ لأن العقل - كما يقولون ‏ دليل قاطع؛ 

وحديث الأحاد دليل ظني غير قاطع؛ والقاطع مقدم على الظني» والمحدثون هم الذين عدوا من 

وهذه قضية تحتاج إلى بيان حقيقتهاء وكشف غوامضها؛ لأنها صارت في زماننا «متكا) 

الكل من يريد أن يدرك شيعاً من الحديث إذا خالف وجهة نظره؛ أو خالف ما يألفه من الأفكار 

والنظريات» فيزعم لرأيه ولما يألفه أنه العقل والعلم» ويلقى بالحديث وراء ظهره؛ لأنه ‏ عندهة ‏ 


ظن يمكن أن يكون خطأء هذا مع تسليمه بأن سنده يح 
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وقبل بيان حقيقة القضية ينبغي كشف تلك الأغاليط والمغالطات» وذلك أن كثيراً من 
المثقفين العصريين - على اختلاف لتإعانيب الأديية وليه والقناترية والطابيسي سد يتشيزوة 
كل ما لديهم من الأفكار والمعلومات شيئاً جد يداً ما عرفه القدماء» ولا عرفوا قواعد البحث التي 
يقوم عليهاء فإذا ما تكلموا في شيء من قضايا العلم» التي تكلم فيها القدماء تعاملوا معه على 
أساس أنه أفكار ساذجة أساسها ضعيف هشء وأن ما لديهم من الأفكار حقائق علمية» لا يمكن 
أن تحتمل الخطاء وحسبها قوة- كما يزعمون - أنها تدرس في جامعات العالم الحديث» 
وحسب علوم القدماء ضعفاً بزعمهم - ومنها الأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية المأخوذة 
منهاء ومن آيات القرآن الكريم أيضاً - أن أصحابها يقرون بكونها ظنية» ويغفل أكثر هؤلاء» أو 
يتغافلون عن معنى الظن في كتب علماء الإسلام؛ ويغفلون أو يعغافلون أيضاً عن أن تلك 
الجامعات تبين لهم في كل الأبحاث التي تصدرها ‏ لاسيما في دراسات الاختصاص - أن 
مايدرس فيها أكثريته الساحقة نظريات قايلة للتئض» وأن الباحث المتفوق هو الذي يستطيع أن 
ياتي بأدلة تحول نظرية ما إلى حقيقلة عالميلة تثإبعة/يقيناً؛ أو يستطيع أن يقوض نظرية من 
النظريات بأدلة يقينية» ليقيم على أنقاضهحفيّقة علامية يقينية) أو يقيم نظرية أرجح دليلا» 
وإن لم تبلغ درجة العلم اليقيني . 

بل إن المطلع على مناهج البحث لدى تلك الجامعات يرى أنها - لكثرة ما يحدث عندها من 
نقض المعلومات السابقة - تقول ليس في العلم حقائق ثابتة لا تقبل النقض» ومناهج البحث 
عند علماء الإسلام لا تسلم بهذا القول؛ بل كل يقيني صار يقينياً حقيقة لا يحتمل النقض» 
وهذا موجود حتى عند من ينفي وجود الحقائق التي لا تقبل النقض بدليل أن كروية الأرض 
كانت نظرية تنافسها نظرية تسطح الأرض» وظل الحوار العلمي مفتوحاً بينهما على مدار 
التاريخ» ثم أصبحت الآن قضية قاطعة لا تحتمل الجدل فضلاً عن أن تحتمل النقض . وأمثالها في 

وعلماء المسلمين كما يسمون رواية حديث الأحاد ظئية يسمون تلك النظريات التي لم تبلغ 
درجة اليقين القاطع ظناً أيضأء بحسب الاصطلاح نفسه؛ فهل يسوغ في عقول الباحثين المنصفين 


أن يقدموا ظناً على ظن - لو سلمنا تساوي الظنئين -؟. 
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أما إذا لاحظنا قوة الظن الكبرى في رواية الحديث الصحيح - كما تقدم عند ذكر أساسيات 
الرواية - وإذا لاحظنا اندراج أكثرية الحديث الصحيح ضمن قواعد قاطعة تبعت بالأدلة الكثيرة 
من الآيات والأحاديث المتفقة المعنى» إذا لاحظنا ذلك كله تبين لنا زيادة الرجحان في الأحاديث 
الصحيحة على تلك النظريات عموماً» فضلاً عن أنه حين تكون الموازنة بين حديث معين ونظرية 
معينة توجد أدلة أخرى زائدة على الاعتبارات الثلاثة المذكورة» ولو كان هذا الرجحان في الأحاد 
عند باحثين غير مدققين لرعموا أنه حقائق قاطعة . 

هذا كله إذا كانت الموازنة بين حديث صحيح الإسناد ونظرية معتبرة:؛ أما إذا كانت بينه وبين 
افتراض يزعمونه نظرية:» فالموازنة بيبهما حينعكذ ضرب من التوهم الباطل» ينبغي أن يتنزه عنه 
العقلاء. جميعاً؛ فضلاً عن العلماء والباحفين التصفين. 1 

ومن ذلك أنهم يردون كل شيء لم يكتشفه العلم, أو لم يطلعوا على أنه اكتتشفه؛ فإذا ذكر 
لهم نوع من الأدوية في حديثء» ولم يعلموا شِيظا واب من الدراسات الطبية الحديثة سارعواء 
فقالوا: هذا باطل» وهذا خرافة» بيدما نجداواقع,اساتذتيّهم في بلاد الغرب على خلاف ذلك؛ إذ 
يدرسون الطب الذي يتوارثه الأطباء الشع بوص فخلا ما يروى عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام - أملاً في أن يكتشفوا فيه شيَعَامتخَس ليم ببطلعوا علي في دراساتهم الأكاديمية؛ لأن 
قواعد البحث العلمي تقول: إن مالم نعلمه لا نحكم فيه بنفي ولا إثبات» حتى نعرضه على 
موازين العلم . 

ومن الدعاوى التي بنيت على ذلك الأساس رفض الأحاديث الصحيحةءالتي تذكر أن الدجال 
موجود في جزيرة بالبحر مكبلاً بقيود الحديد”'؟ . فقال بعض المثقفين: إن البعئات الكشفية قد 
جالت العالم كله؛ وإن السفن الفضائية صورت الكرة الأرضية كلها فلم تعثر عليه» فهذا الحديث 
مردود» وغفل هؤلاء عن أن الرحلات الكشفية لم تكف عن البحث حتى الآن» فلو كانت قد 
كشفت كل شيء في كل مكان على الأرض لم يكن لبحثها المتواصل فائدة تذكرء وكذلك 
سفن الفضاء مازالت تواصل التصوير وتطوره لتكشف ما لم تكتشف بعد من خفايا الأرض. 


.)1545 انظر صحيح مسلمء رقم(‎ )١( 
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نندت 


وينبغي أن نلاحظ شيعا آخرء هو أن كشيراً مما يقال: إنه نظريات علمية ما هو إلا مجرد 
افتراض ى» استطاع أصحابه بذكائهم أو دعاياتهم أو قوتهم أن يقنعوا به الناس».حتى كثيراً من أهل 
الاختصاص نفسه. وا مثال الأوضح على ذلك هو نظرية الاقتصاد الشيوعيء التي سيطرت على 
أفكار جمهرة من المثقفين والسياسيين» فطبقوها في كثير من بلدان العالم» وهاهو عصرنا يشهد 
كيف تقوضت أركانهاء حتى نبذها أهلهاء ومن تيقى عنده منها شيء؛ فهو يتملص منه برفق 
تجنباً نذلك الزلزال؛ الذي مزق أول دولة كبرى عملت بالنظرية» وبذلت لتعميمها كل طاقاتها 
الاقتصادية والإعلامية والعسكرية على مدى أكثر من سبعين عاماً» وإذا بشعبها ‏ الذي وعدوه 
وعود الجنة على الأرض - يظهر للعالم كله ممزقاً فقيراً تعاني أكثريته الساحقة من الجوع 
والتشريد . 

ودلا من أن يراجع هذا الصئف من المثقفين أنفسهم» ويتعمقوا في أصول معرفة الصواب 
والخطا من النظريات قفزوا إلى الجانب الآخرء فاخذوا بافتراضاته الاقتصادية والتشريعية عموماً» 
وراحوا يروجون لهاء ويدعون إلى رفض ما يظارْضْبَيكارِمن الأحاديث - بل من الآيات - تحت شعار 
جديدء سير كار جد العام على الماع هو شتجار]« أنتم أعلم بأمور دنياكم) وهو حديث 
صحيح رواه مسلم”' أ؛ لكن هذا الصتعكمن المفتفتفين يزور معنى الحديث, أو يتكئ على 
أستاذته الذين زوروه له» ووضعوة فيغر يوضعه؛ ليخدعرالمسلم عن الأخذ بالأحاديث, التي 
تعارض أفكارهم في مبادئ الحياة وتشريعاتها. 

وبيان ذلك أن واقع الحديث ومناسبته ومكانته بالآيات والأحاديث تبين أن المراد به «أنتم أعلم 
بقوانين الطبيعة») وليس معناه أنتم أعلم بما ينيغي تشريعه لمعاملاتكم فيما بينكم من الأموال» 
وسائر أمور الدنياء فالحديث جاء تعقيباً على حادثة تأبير الدخل» حيث رآهم يؤبرونه» أي 
يلقحونه فقال: ٠لو‏ تركتموه لصلح» فلما رآه لم يصلح قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

وهذا يختلف كلياً عن المعاملات بين الناس في أمور الدنيا من بيع وإجارة وزواج» وسائر أمور 
المعاملات» فهذه قد يقع فيها الظلم والفساد, والقرآن كله نزل لدفع الظلم والفساد» وإقامة الحق» 


قال سبحانه إن نا يك الكتاب بالق لتَحَكُم ين اناس بما راك الله [الساء : :]بل 


.) 7859 برقم‎ )١( 
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لسسمامم سس سسب الظن وقضاياه في قواعد علوم الحديث الشريف 


كل الأنبياء بعثهم الله: ل وأنزل مهم الكتاب بالحق ليَحَكُمْ بيْنَ النّاس فيمًا اختَلقُوا فيه » 
[البقرة:١71].‏ ش : 

وهكذا خدعوا الناس بوضع الحديث في غير موضعه. ولكن العلم يكشف هذا التزوير» 
وستأتي الأحداث التي تكشف فساد المبادئ والتشريعات التي يدعون إليهاء فيظهر الحق الذي 
جاءت به الااحاديث؛» وكذا الآيات» وستبرد تلك الدعايات وتموت» كما ماتت دعايات 
الشيوعية» فانكشفت حقيقتها. 

بل إن.عدداً من الأفكار التي كانت تسمى نظرية علمية» وكانت دعاياتها قد أخمدت 
لنظريات التي تعارضها زماناً طويلاً» لم يجد أهلها بدا من أن يقروا بأنها أصبحت مجرد 
ل ل ا 1 
لأجهزة؛ التي تكشف أعمار الأشياء في الطبيعة ‏ جمادها وحيوانها ‏ تبين لهم أن الزمن الذي 
تحتاجه الأحياء لعتطور - حسب قوانين النظريةق::أكيثر بكثير من العمر الواقعي للحياة على 
لأرض» وذلك لأن النظرية تقول: إن كل طؤر من الأطوار لاإينتقل إلى .الطور الذي فوقه إلا بعد 
عشرات الألوف, أو مئات الألوف من السنين»-فإذا ضَرَب عد د السئين بعدد الأطوار ظهر الفارق 
الكبير الهائل بينهماء أي بين عمر الَْبَاة:الككتشفٍ وبين الزمن الاي تحتاجه تلك الأطوار الكثيرة 
الموجودة برعم النظرية . 

وكلا النظريتين الاقتصادية والطبيعية كان لإعلانهما دوي هائل» هز الدنياء وهز الاديان» بل 
كاد يمحوها ما عدا دين الإسلام» مع أن كثيراً من المثقفين في بلاد الإسلام كانوا قد اغتروا بهما 
غاية الاغترار» ومال إليهما يعض المنتسبين لعلوم الدين الإسلامي» تاثراً بالتيار الإعلامي الجارف» 
فراحوا يؤولون الأحاديث, بل الآيات لكي تتفق معهما- عدا الجانب الاعتقادي» الذي كان 
مزعوماً لهما - لكن الراسخين في العلم تصدوا لذلك كله؛ وبينوا للأمة أن النظريات العلمية 
تتقلب كفيراً» وما كان منها راجحاً في وقت من الأوقات قد يصير في وقث آخر مرجوحاًء بل قد 
يصير وهماً أو باطلاً؛ ولذلك فهي لا تصلح أن تكون ميزاناً للحديث الشريف» ولو كان آحاداًء 


فضلاً عن أن تكون ميزاناً لعقائد الدين» وأموره القائمة على الآدلة القاطعة. 
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أما الحقائق العلمية القاطعة: التي لم تعد مجال بحثء مثل كروية الأرضء فإنها لو عارضت 
حديث الآحاد» ولم يمكن تفسيره بما يتناسب معها فإن علماء الإسلام ل ومنهم المحدثون - 
يقولون: إن الرواية حينئذ ينبغي أن تترك على أنها خطأ من الراوي؛ عملاً بما يقتضيه العقل 
والعلم من تقديم القاطع على الظني؛ ويكون ذلك بناء على أنئا نزن حفظ الراوي في تلك 
الموازين انعنمي ولااترن قيها كلام الله تعالى: أو كلام رسوله يه فنقول : إن الراوي أخطأ كما 
يخطئ الإنسان المتقبت في الأقل النادر» فيخالف الأثيت منه فترد روايته . 

أما الأحاديث المتواترة - وكذا الآيات القرآنية - فإنه لا يمكن أن تتعارض معها الحقائق 
العلمية القاطعة؛ لأن كلاً منهما يكشف الواقع؛ والواقع لا يتعارض» أي لا يتناقض بعضه مع 


بعض» لكن يمكن أن تتعارض الحقائق العلمية القاطعة مع بعض تفسيراتهما - إذا كان لهما أكثر 3 


من تفسير - ويظهر حينغذ خطأ التفسير المغارض لهماء ويقال حينئذ أيضاً: إن هذا الحديث 
المتواتر المعين - وكذا الآية - قد وجدناه يقيبياً هاطعا من جهة الشبوت: إلا أنه ظني من جهة دلالة 
اللفظ على المعنى المراد» وموازين الدلالةالظئية والقامجة مفصلة تفصيلاً واسعاً ف ِي علم أصول 
الفقه . 

وبعد دفع تلك الأوهام عن قَكْشيئةالا تلان بين العقل أى العلم؛ وبين حديث الآحاد يحسن 
أن الع ل ا ررضو سوا مر مدو بيار الاريك 
الذين قالوا: إن من علامة كون الحديث مكذوباً على النبي ## عه مخالفته للعقل . 

ولهذه المسألة تفصيلات تتعلق بالفرق بالإسلامية؛ لأن رد الحديث امخالف للعقل منسوب إلى 
الجميع على تفاوت بينهم في ذلك؛ ومع وجود خلافات من بعض أفراد الفرقة الواحدة خالفوا به 
الأ كثرين من فرقتهم . 

وحتى لا يخرج البحث عن مساره المنطقي ينبغي أن لا يذكر فيه ما لا يتعلق به تعلقاً مباشراًء 
وهو شيئان: 

أولهما : الموقف من حديث الآحاد إذا خالف الآدنة الشرعية الأخرى؛ فهذا مكانه في مبحث 
الظن عند الأصوليين؛ لأن هذا قائم على أساس الموازنة بين الظنون؛ وتقديم الأقوى منهاء ومنه 
١‏ 


ترك رواية الثقة في الحديث إذا خالف الأوثق» وهو ما يسمى ا للحا ب«الحديث الشاذ). 


م 
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ثانيهما: موقف الشيعة الإمامية - الاثني عشرية» وأشباههم - من رفض الأكثرية الساحقة 
من أحاديث آهل السنة» فهذا يتعلق بتكفيرهم كثيراً من الصحابة؛ فلا يقبلون روايتهم: وهذا 
أم رآخرء لا علاقة له بكون الحديث من رواية الآحاد» بل علاقته بموقف خاص من أشخاص الرواة؛ 
كما يرد أهل السئة رواية صاحب البدعة” ١‏ المكفرة مثل من يزعم أن في القرآن ما ليس من 
كلام الله عر وجل . 

وموقف أهل السنة - وهم جمهور المسلمين - من علاقة العقل بالروايات الحديثية واضح؛ 
وهو أنهم يشترطون في الحديث عدم مخالفة دليل العقل» ويعتبرون ذلك دليلاً كافياً على بطلان 
الرواية المدسوبة إلى النبي مَفه» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه شرح نخبة الفكرة '2: 
« ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخد من حال الراوي... ومنها ما يؤخذمن حال المروي» 
كان يكون مناقضاً لئص القرآن» أو السّنة المتواترة» أو الإجماع القطعي» أو صريح العقل». 

ثم بين الحافظ شرطاً مهماً في هذه المناقضة«“فقنببرحيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل»؛ 
لأن ما يقبل العأويل؛ ويكون المعنى الذي أوْلبه منع ةلا لا يصح أن يرفض» بل يقال فيه: إن 
العقل دليل على أنه لم يقصد به المعنى الظاهر وإ فستت”به المؤول» وتفسير القاطع بما لا يقبل 
التاويل والاختلاف» ذكره الشافعي في رتَمَالبة(90يوهذ!+الشرط إإذا وضح» ودفعت عنه الشبهات 
عرف بداهة أنه لابد منه» وبطل تعلق الرادين للأحاديث بسببه؛ وبطل أيضاً قول من يعترضون 
عليه - تمن ينتسبوت إلى علم الحديث - بدعوى أن العقل لا يصح أن يكون ميزاناً مشرع؛ وأن 
العكس هو الصحيح؛ لأن الشرع معصوم؛ أما العقل فيخطئ ويصيبء فهذا الذي يقولونه إنما 


يصح في العمل الظلني”* ؟ لا العقل القطعي الصريح . 


. ٠١١ص انظر شرح نخبة الفكر»‎ )١( 

(15) صلم . 

(؟) الرسالة؛ صصلاه” . 

(:) قال ابن تيمية فى الفتاوى: 547/1١‏ : «والأنبياء صلوات الله عيليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس 
عن معرفته. لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع: فيخبرون بمجازات العقولء لا بمجالات العقول؛ وتنع أن 
يكون في أخبار الرسول يِه ما يناقض صريح العقول؛ ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سراء كانا عقليين أو 


سمعيين و كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا». 


5 
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وعبارة ابن حجر - رحمه الله - كافية لا تحتاج أكثر من تنبيه يسير حيث قال: «صريح 
لعفل ويح ضبقي وليل النتكل القائلم حقطلء بل ما يكون القطع به واضحاً لا يخضع لاختلاف 
وجهات النظرء وهو أساسيات التفكير الإنساني الموجودة في فطرة كل إنسان سليم الإدراك؛ وما 
يعتمد عليهاء ويتفرع عنها تفرعاً واضحاً قويً» ولا يمكن أن يكون معنى العقل هنا الاستدلالات 
النظرية الظنية» التي تحدمل اختلاف وجهات النظر مما يراه فلان حقاًء ويراه غيره باطلاً؛ وأبسط ما 
يقال لمن يرد الحديث إذا خالف وجهة نظره ومقدار علمه وفهمه - إذا كان مسلماً -: إذا 
اختلفت وجهة نظرك ووجهة نظر الرسول #َكتُهُ فاأيهما أحق بالترك : نظرة الظانٌ المحدود الخطاء أم 
نظرة صاحب الوحي المعصوم من الأخطاء - لو افترضنا أن الحديث وجهة نظر مجرد افتراض - 
أما العقل الأول : وهو الأساسيات القاطعة المتفق عليهاء فعليه تقوم الحياة الإنسانية كلهاء وعليه 
يعتمد الأنبياء في إقناع أقوامهم بالإيمان بالله» وبانهم رسل الله» ويعضح ذلك إذا لاحظنا أننا لا 
يمكن أن نقول لمن ينكر وجود الله عز وجل : أطع قول الله تعالى :< وَأُقيمُوا الصّلاة وآنُوا الزكاة » 
نعلا فابسط سايره علبدايه انا يقرل + كيل الوكين لا اعلم امهمو هرة 1#خلة ند بدا من أن 
نشبت له وجود الله - ع وجل - بالدليل العيقبلي» ثم نشت له نبوة سيدنا محمد يله بالدليل 
العقلي أيضاًء ثم نغبت له صحة نقل القراك لكوم 52 مَل ؛ وحينئذ يمكننا أن نقول له: أطع 
قول الله تعالى . 

وإذا صح أن يكون هذا العقل مسينداً لأصل الدين وأساسه؛ فلا يرتاب عاقل بصحة الاعتماد 
عليه في توثيق الأخبار عن الله ورسوله ييه ؛ لآنه لا يمكن أن يجعل الله هذا العقل دليلاً يرشد 
العباد إليه» ويعرفهم عليه؛ ثم يخاطبهم بكلام لا يقبله هذا العقل. 

وقد قسم علماء المنطق العقلي الأشياء - من حيث حكم العقل بوجودها ‏ إلى ثلاثة أقسام: 

واجب الوجود وممكن الوجود - ويعبرعنه أيضاً بجائز الوجود -؛ ومستحيل الوجود؛ وهو 
تقسيم يسلم به كل ذي عقل سليم؛ ولا يجد عنه محيصاً؛ لأن العقل لا يفترض زيادة عليها ولا 
نقصاًء وببيانها ينجلي معنى مخالفة العقل الصريح في الروايات المرفوضة عقلاًء وهذه الأمور لا 
تدرس في كتب قواعد الحديث؛ ولا كتب الأصولء بل تدرس في كتب العقائد؛ التي يغبت بها 
أن الكتاب والسنئة حجة؛ ويشار إليها في كتب الخديث والأصول إشارة على أنها أمور معلومة 
عند دارسهما من قبل» حينما درس المنطق والعقيدة؛ وهذا البحث بحاجة إليها؛ لأن كثيراً من 
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يتكلمون اليوم في قضية «الظن» في رواية الحديث الشريف لم يعطوا هذه المباحث حقها عند 
دراسة المنطق والعقائد أولاً» أو مروا بها عابري سبيل. ١‏ 

فواجب الوجود: هو الذي لولاه لكانت هذه الموجودات كلها عدماًء وحيث إنها موجدوة 
بحكم الحس والعقل كان وجوده واجباً؛ لان كل من نظر فيها بعقله ورأى تطورها الدائم ضمن 
قوانين محكمة كل الإحكام علم قطعاً أنها مصنوعة: والمصنوع لابد له من صانع؛ وإلا صح أن 
يدعي كل إنسان وجود أي شيء بلا صانع مادامت الموجودات كلها مع قوانينها بلا صانع؛ 
ولوكان صانعها مصنوعاً لم يكن إلا زيادة في عدد المصنوعات؛ ولم يفدنا شيعاً إلا زيادة الحاجة 
إلى الصانع فوجب أن يكون صانعها غير مصنرعء أي موجوداً بلا بداية» وحينعذ لا يعقل أن 
نسال عن بدايعه فضلاً عن صائعها؛ لأنه تناقض» كأننا نقول: أخبرونا عن بداية ما لا بداية له؟! 
وبهذا تسقط الشبهة التي يرددها الوجوديون»فيقولون :إذا كان الله خلق العالم فمن خلق الله)؟ . 

وواجب الوجود واحد هو الله عر وجلء ولا .تيلاي حديث ينسب إلى النبي قله يخالف 
هذه الحقيقة العقلية القاطعة؛ وقد نسب بلضن الوضَائين ألدمقى؛ أو المغرضين حديثاً إلى النبي 
يله يقول فيه: ( قيل يا رسول الله م ربدا؟لقالسين _ماتروراء لا من أرض ولا سماءء خلق خيلاً 
فاجراهاء فعرقت» فخلق نفسه من ذَلك:إنعرقه)0؟ فمثل هذا يكم العلماء ببطلانه قبل النظر 
في إسناده؛ مخالفته إثبات واجب الوجود سبحانة؛ فضلاً عما فيه من تناقض» وهذه واحدة من 
مخالفات صريح العقل . 

ولا يقال إن مسألة وجود الله - عر وجل - مما اختلفت فيه العقول» حتى أنكره كثير من 
الفلاسفة القدامى والمعاصرين» فكيف يمكن لأحد أن يزعم أن إنكارها مخالف لصريح العقل؟. 

والجواب عن ذلك: أن منهم من أنكر عناداً؛ ومنهم من أنكر عن عدم تأمل في الدليل» 
انسياقاً وراء الشبهات؛ كالشبهة التي سبق ذكرها «مّن خَلَق الله وهي شبهة شيطانية: كما جاء 
في الحديث الشريف2"7 , 


)١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعه عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:؛ لابن عراق :١4/١‏ ط دار الكتب العلمية 
سيروت 

(؟) الحديث في صحيح البخاري برقم )91١(‏ قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله َه : يأتي 
الشيطان أحد كم فيقول من خلق كذ!... حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته؛. 


- محمود أحمد الزين 


وت 


وإلا فأي عاقل يسلم بوجود كل هذا العالم وقوانينه وتطوراته دون صانع» أو يسلم أن كل 
هذا العالم قديم؛ وهو يشاهد تطوره بعينه؛ لاسيما وجود الاكتشافات الدالة على أعمار الأشياى 
ومنها الكواكب والشمس والمجرات . 

أما مستحيل الوجود عقلاً فهو الذي يكون تعريفه متناقضاًء كمن يقول: إذكروا لي «عدداً 
وجا فرذا.: أن واحد ؛ أو يقول: «أريد شيئاً سائلاً جامداً بآن واحد»؛ لأن الزوجية والفردية كل 
منهما تنقض الأخرى؛ وتنفي وجودهاء وكذلك السيلان والجمود» فلا يمكن أن يجتمعا في 
شيء واحد أبداًء بل لا يمكن تصور ذلك في العقل» فضلاً عن الوجود الواقعي» وعن مثل هذا 
يقول علماء العقيدة: إن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل» وذلك لأنه في نفسه غير قابل للوجودء 
لا لآن قدرة اللمعز وجل- محدودة ناقصة» كما أن قدرته سبحانه لا تتعلق بالظلم؛ فيستحيل أن 
يقع منهاء لا لعجزها عنه, بل لأنه لا يليق بهاء وهو يدل على عجز فاعله عن بلرغ غرضه بدونه. 

وهذان مثالان واضحان لا يغفل الناس,طْبيماء لكنهم قد يغفلون عن التداقض في بعض 
الأمئلة الغامضة؛ كسؤال بعض المشركيخ للمشلم#ل”يستطيع ربك أن يخلق إلهاً مثله؟ فيتحير 
الذي لا يحسن التفكير: إن قال: نعم أقر - حسب ظنه - بإمكان وجود إلهين؛ وإن قال: لاء 
أقر - حسب ظنه - بعجزه؛ ويغفل المسكين عن أنه لو افتِرضنا أنه خلقه فلا يمكن أن يكون 
المخلوق إلهأًء فذاته محدثة» وصفاته كلها مَخَة نَّهَوَهو نقيض صفات الألوهية؛ فكيف يمكن أن 
يكون مثل الله عر وجل؟! فكان هذا السائل يقول: أريد أن يوجد ربكم شيعاً له بداية ولا بداية 
له؛؛ فمثل هذا المستحيل عقلاً لا يصح أن يجيء في حديث نبوي» فإذا رواه خبيث أو احمة 
رفضناه قبل النظر في سنده؛ وهذا التناقض نفسه موجود في الحديث الموضوعء الذي سبق ذكره؛ 
لأنه حين يقول: خلق نفسه؛ يزعم أنه خالق قبل أن يكون موجوداً» نهو يقر بوجوده) ويزعم أنه 
محتاج إلى أن يخلق؛ فهر يقر بعدم وجوده كل ذلك في آن واحدء ولذا حكم العلماء بوضعه 
دون حاجة إلى النضر في إسناده - وإن ا راو كذاب وضاع لا أحاديث . 

ونحو ذلك ما روي منسرباً إلى النبي مَلِّهُ (أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً؛ وصلت عند 
الكاين > وويت إعنافس ننه تار راط علبه اباد البقم لكان ن موجوداً أيام نوح 


. 5ه./١ تنزيه الشريعة:‎ )١( 
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عليه السلام» فالذي يروي هذا كالذي يروي « أن الابن والد لأبيه) ولذا قال العلماء: حديث 
السفينة هذا موضوعء رغم أنه ليس فيه إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهز ضعيف عند 
المحدثين» شديد الضعف عند بعضهمء وكلاهما لا يقعضي أن يكون حديثه موضوعاً ‏ إذا 
اقتصرنا على النظر في إسناده - وغاية ما يمكن هو أن يقال عن روايته التي يتفرد بها : إنها واهية. 

وبهذا كله يظهر جلياً أن معنى مخالفة الرواية لصريح العقل هو أن يكون فيها إثبات ما 
يستحيل وجوده عقلاً أو ينتج عنه ذلكء أو نفي ما يجب وجوده عقلاً أو ينتج عنه ذلك» وأن 
تكون هذه المخالفة ظاهرة لا تحعمل تاأويلاً» ولا تختلف فيها وجهات النظر» فكل الأحاديث لا 
تكون إلا من الجائر وجوده الممكن عقلاً, وهذا معنى قول المحدثين: «إن الأحاديث لا تاتي إلا 
بمجوزات العقول 2١00‏ أي لا تخبر إلا عن شيء جائز وجوده عقلاً. 

أما المستحيا عادة» وهو الذي لا يمتنع وجوده عقلا» أي ليس تعريفه متناقضاء لكن سنن 
الكون الإلهية والقوانين الطبيعية» التي نظم الله عز.وجلي بها الكون تمنع من وجوده؛ فهذا لو جاء 
حديث يخالفه لا نرده اعتماداً على العمل لإاحدة: دك لأن القوانين الطبيعية لا تتحكم في 
قدرة الله عرز وجلء كما إذا جاء حد يدا شه نان الله ] عز وجل - خلق شيقا من الأشياء 
المستحيلة عادة» كخلق عيسى عليه السلام مَيَبَدَم7 آب» وخلق حواء من رجل بلا امرأة» فلا 
يقال: إن هذا مخالف للعقل» وكذا ل وما قد ؤللك تمن يده الله كما كان سيدنا عيسى 
عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله؛ ويبرئ الأمراض 
المستعصية؛ دون دواء أو أي وسيلة أخرى؛ فهو من صنع اللهعز وجل-من حيث الحقيقة» وكما 
جاء صاحب سيدنا سليمان بعرش ملكة سبا بطرفة عين بما أعطاه الله من علم الكتاب؛وهذا أيضاً 
من صنع الله عز وجل من حيث الحقيقة»فيقبل ما جاء من الأحاديث من ذلك؛ وإن كان مستحيلاً 
عادة وطبيعة, إذا صح سنده؛ وقد جهل ذلك من زعم أن حديث المعراج يخالف العقل؛ لأن 
الفضاء خارج الكرة الأرضية تنعدم فيه أسباب الحياة» أو لأن اختراق المسافات الفضائية العظمى 
بهذا الزمن اليسير يقتضي أن يسير بسرعة الضوءء والأجسام تتلاشى عدد هذه السرعة» وتتحول 
إلى طاقة» ونسي بداية الأمر وهي أن مجرد الطيران من أضله لا يقدر عليه أحد من البشرء وأن 


الذي نقله خرقاً لقانون الطيران هو نفسه سبحانه الذي خرق له القوانين الأخرى . 


. 7414/١١ ينظر الكفاية» للخطيب البغدادي 1ه وفتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
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وقد يعبر بعض الكاتبين بلفظ العقل في مخالفة حديث الآحاد بعض الأدلة الشرعية» كالذين 
قالوا: برد حديث سحر اليهود للدبي عله بدعوى أنه لا يعمل أن يسلط اللَهُ السحرة على نبيه 
يِه ؛ لأن ذلك يفقد الثقة بالنبوة - فهذا لو سلم لهم - لا يكون من مخالفة العقل؛ وإنما هو من 
مخالفة دليل الشرع؛ لأن عصمة الأنبياء دليلها شرعي» وإن كان يفهم بالعقل» فهذا إنما يذكر في 
الظن عند الأصوليين؛ أما حديث السحر فإنما يصح رده لو كان يختلف مع العصمة اختلاقاً 
يتعذر فيه الجمع» وهو هنا ممكن؛ أ ار و يا َه في غير الوحي والتبليغ» 
بل « يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله)' ' ' وقد ثبت مثله في القرآن الكريم عن سيدنا موسى 
عليه السلام :9 يَخَيّل إَِه من سحرهم أَنهَا تسعئ 3# ' )وقد سبق في كلام ابن حجر رحمه الله 
أن مخالفة العقل؛ أو دليل الشرع القاطع تدل على أن الحديث موضوع (إذا لم يمكن التأويل 
للحديث ) فكيف إذا كان الحديث نفسه لا يخالف العقل أو الشرع وكان فهم الزاعم اختلافهما 
قفا الي القامل السعيم # فد يث السحر لبغ:يات في شيء من رواياته تأثير السحر على النبي 
َيه في أمر الوحي والتبليغ, وإنما حصلا ضِرِر التْتَفِيلِ؛ وهو يشبه النسيان؛ والنسيان يقع من 
الأنبياء» ولكن يعصمهم الله تعالى من نسيّان التبللِغ لا أمرهم به. لا من النسيان كله وسيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام- كنما يضح .من كل السياقات إلقرآنية التي ذكرت قصته - لما أصابه 
التخييل وقع في نفسه الخنوف فثبته رَبة عر وجنل» وكهتذا أمرلا يؤثر على تبليغ ما أمره ربه به. 

وربما اشتبهت لدى بعض الئاس قضية الحكم على الحديث بالوضع مخالفته نص القرآن الكريم» 
أو الحديث المتواتر» أو الإجماع, أو العقل الصريح بقضية ترك العمل بالحديث الصحيح الإسناد 
إذا خالفه ما هو أصح منه إسناداً ‏ وإن كان آحاداً - أي ظنياًء فيحسب هؤلاء أنه يمكن الحكم 
على الحديث بالوضع بناء على الأدلة غير القاطعة؛ فيقولون عن النخالف لما هو أصح منه: 
مكذوبء أو موضوع؛ والعلماء إثما يحكمون عليه بالشذوذ أو النكارة» وهما من أنواع الضعيف 
المنوقف في قبوله؛ لا الباطل» والتوقف فيه من باب تقديم الراجح على المرجوح. والفرق بين 
التوقف والتكذيب كبير. 


.)5١0359( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
. 55 (؟) سورة طى الآية:‎ 
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وخلاصة الأمر في العلاقة بين الحديث وبين العقل أن موافقة الحديث للعقل شرط لابد منه» 

لكن على التفسير الصحيح؛ الذي تقدم بيانه لكلمة ١‏ العقل» لا على المعنى المٌُضطرب الذي 

يفهمه من يردون الأحاديث الثابتة بدعوى مخالفة العقل دون تأمل وتدبر» وكذلك يقال أيضاً: 

إن هذا الشرط ليس تحكيماً للعقل البشري غير ا معصوم في الوحي المعصومء كما يحسبه بعض 

المنتسبين إلى علم الحديث, وإنما هو اعتماد على العقل القاطع الواضحء الذي بني عليه الدين 

كله: أصوله؛ وفروعه في التوثق من نسبة الحديث إلى رسول الله مصدر تلقي الوحي لله . 5 
ولكي لا يقال: إن هنذا كله مبني على قواعد أهل السسّنة» بينما قواعد المعدزلة تقضي بتقديم ١‏ 

العقل على النص حديثاً كان أو قرآناًء فيمكن أن يستند إلى قواعدهم عند رد الأحاديث وتاويل 

الآيات امخالفة للعقل» لكي لا يقال هذا: أعرض فيما يلي - إن شاء الله - موقف المعتزلة في هذه 

المسألة من جهة القواعد أولأ» ثم من جهة التطبيق العملي. 
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المبحث الثانى 
قواعد الرواية والموازنة مع العقل 
عند المعتزلة 

أعرض فيما يلي موقف المعتزلة» وما فيه من ضوابط لهذه القضية» التي يريد لها بعض الناس 
أن تنطلق بلا ضوابط» لأجل أن ينشرو! أفكارهم الخاصة: وآراءهم الشخصية:؛ أو النظريات 
المتأرجحة التي توافق رغباتهم» وتخالف السّنة النبوية» فيردوا السّة بدعوى مخالفة العقل 
ويظهر - إن شاء الله - أن المعتزلة لا يختلفون كثيراً عن أهل السّنة فى قواعد رواية الحديث؛ وأنه 
لايمكن الاتكاء على قواعدهم في قضية رفض الأحاديث بدعوى مخالفتها للعقل» ولكنهم 
جعلوا كل أدلة العقل قاطعة؛ فأدى بهم ذلك إلى رد أحاديث كثيرة -لاسيما فى العقائد ظنوها 
مخالفة للعقل»_ويظهر من عرض قواعدهم وتطبيقاتهم: أن ما ردوه من الحديث» أو حملوه على 
غير ظاهره خالفوا به قواعدهم التي أصلوهاء'وَالَبَاسميث المنصف المحقق يختار من بين الآراء ما وافق 
الدليل» لاما وافق الرغائب النفسية» وجانبي الأإدلة اللجلكة) فذلك ليس من شأن البحث العلمى . 

وعرض مذهب المعتزلة فى هذه الفقتبّة بكرف إلى بيان أمرين : 

أولهما : رايهم في رواية الحديث كحموما وق تلفةيث الاخاد خصوصاً. 

ثانيهما : رأيهم في الاختلاف بين العقل والأدلة الشرعية عموماً بإيجاز؛ للوصول إلى موقفهم 
من الاختلاف بين العقل وحديث الآحاد خصوصاً بشيء من التفصيل» ويعتمد ذلك على 
إيضاح معنى العقل عند هم وإيضاح الحدود التي يعتبر فيها حكمه عندهم؛ ثم مناقشة بعض 
التطبيقات التي خرجوا فيها عن تلك الحدودء والله هو الموفق للصواب . 

أما رأي المعتزلة في الروايات الحديثية فينبغي أن يلاحظ فيه شيء مهمء وهو أن منهم أفراداً 
لهم آراء خاصة خالفوا بها جمهورهم؛ فرد عليهم أهل المذهب أنفسهم؛ كقول أبي الحسين 
الخياط! ' أ الذي صدف كعاباً في نفي الاحعجاج بخبر الواحدء فرد عليه تلميذه الكعبى فى 


ل ون 5)ء 7 3 55 يدع 5 
كتاب أيضاء وكقول”' ' أبي علي الجيائي بأن حديث الآحاد لا يقبل إلا أن يكون من رواية اثنين 


. ١58ص ينظر الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي»‎ )١( 
.١؟م/٠ (؟)المعتمد‎ 
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عن اثنين إلى النبي َقْله ..وكقول'7 2 أبي إسحاق النظام: بأن الحديث ولو كان متواتراً لا يُقبل 
حتى تنضم إليه دلالات وقرائن تدل على القطع بصحعه؛ فهذه الاتجاهات الفردية المرفوضة عند 
أهل المذهب أنفسهم لا يصح اعتبارها هي مذهب المعتزلة» بل مذهبهم ما استقر عليه رأيهم في 
الكتب المعتمدة عندهم. ككتب ا القاضي عبد الجبار» وأبي الحسين البضريء» وأبي القاسم 
المخشريء هما تتفق عليه أكثريتهم الساحقة. 

والمعمزلة يقسمون الأخبار كتقسيم اراد الوادابدية البزو متم وما يفيد الشغبوت 
الراجح» وما يفيد الشك» "فيكون موقوفا أو مردوذا: 

ويوافقون أهل السئة على تسمية الدليل القاطع علماًء وتسمية الدليل الراجح ظناً» ويسمون 
الراجح أيضياً ؛ أمارة» وهو لفظ موجود عند أهل السّنة بهذا المعنى» والمعتزلة يكثرون استعماله . 

قال أبو ال حسين البصري في كتابه «المعتتمد في أصول الفقه'"): و والأخبار المروية عبن النبي 
ينه ضربان : احدهما : يُعلم أن النبي فيه قالهاء والآنخر: لا يُعلم أنه قالهاء فالمعلوم أنه قالها إما 
أن لا تتعارضء وإما أن تععارض» فإن لم تشعبارضن' يف العمل بها إن تضمنت عملاً» وإن 
تعارضتء وامكن تأويل بعضها على موافقة بَخْض فعل ذلك.. . وإن لم يمكن تاويل بعضها 
حملا على سبي »ب اززقو) الماع ار ا 

وأما الأخبار التي لا يُعلم أن النبي 2 عَينه قالها فَضَرَّبانَ* 

أحدهما: يتضمن عملاً» والآخر: لا يتضمن عملاً» فما لا يتضمن عملاً لا يجوز الاحتجاج 
به» وما يتضمن عملاً فقد يجب العمل به على شرائط» وقد يرد؛ لفقده تلك الشرائط ؛. 

يعني بما لا يتضمن عملاً ما يتضمن اعتقاداً؛ لأنه قال: ولا يجوز الاحتجاج به) فشرطه إذن 
أشد من شرط المتضمن عملاً» وذلك لا يكون إلا في الاعتقاد. 

ويعني بالأخبار التي لا يُعلم أن النبي يِه قالها حديث الآحاد» وقد فصل فيه القول بعد 
كلامه السابق من جهة توافر الشروط» وفصل القول فيه من جهة الاستد لال على وجوب العمل به 
في بحثين خصه بهما: أولهمًا: (باب جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد)” "2 . وثانيهما: (باب 

(١)المعتمد‏ ؟/؟9. 


ف 
(54/5)9. 
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التعبد بخبر الواحبد )” ' )» ناقش في الأول إمكان ذلك عقلاً» أي: هل يعقل أن يأمر الله تعالى 
الناس بالعمل بحديث الآحاد؟ فأثبت إمكان ذلك عقلاً» أي لا يوجد دلبل كان متحي م 
من ذلك؛ وأطال في الرد على الاحتمالات والشبهات التي يمكن أن يتعلق من لا تحقيق عنده 
بهاء وناقش في الشاني حصول ذلك في واقع الشرع الإلهي» فاثبته ورد على الشبهات 
والاحتمالات التي تعلق بها الزاعمون خلاف ذلكء وأطال فيه كثيراً مستدلاً على تبيته بالعقل؛ 
وبأدلة الكتاب؛ والسنة المتواترة» والإجماع» وبدأ بدليل العقل فقال7'؟: « والدليل على وجوب 
العمل بأخبار الأحاد هو أن العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خبر الواحد في 
العقليات» ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلكء؛ أو حسنه بعقولهم., إلا وقد علموا العلة التي لها 
وجب ذلك أو حسنء ولاعلة لذلك إلا أنهم قد.ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة 
بالعقل؛ وهذا موجود في خبر الواحد الوارد في الشرعيات... وقد علمنا في الجملة وجوب 
الانقياد للنبي عه فيما يخبرنا به من مصالجيلء: نذا ظننا بخبر الواحد أن النبي مله قد دعانا إلى 
الانقياد له في فعل أخبر أنه مصلحة لإخبلافيع ميق مضرة فقد ظننا تفصيلاً لما علمناه في - 
الجملة), 

ولا حاجة لنقل ما ذكره منالآدلة التمرعية» فقيد سبق ءذكر المهم منها في مناظرة الشافعي 
رضي الله عنه - لمنكري الاحتجاج بالّسنة متواترها وآحادها. 

وحين تحدث أبو الحسين عن شروط ثبوت خبر الاحاد ذكر ما يقع في ذلك من الاشتباه الذي 
يدعو إلى رد الرواية؛ فبين أنه إما أن يرجع الاشتباه إلى الخبر» وإِمّا إلى الراوي» وإما إلى الخبر عنه 
ويعني باتخبر عنه الله ورسوله؛ ثم قال: «وأما حال الخبر عنه فبان يقبت بالدليل القاطع خلاف:ما 
اقتضاه الخبر» كدليل العقل» والكتاب» والسّة المعلومة)20 , 

وهذه العبارة صريحة كل الصراحة في أن الرواية إنما ترد بسبب مخالفة العقل إذا كان الدليل 
العقلي الذي خالفته قاطعاًء لا إذا كان ثما تختلف فيه وجهات النظر؛ ويترجح بعضها على 
البعض؛ لأنه عده ضمن القاطعات؛ وسماه دليلاً» ولم يسمه أمارة كعادة المعتزلة» وهي ما يسمي 


دك 
0" 
١529م .١‏ 
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في الاصطلاح : العقل الظني؛ أو اللاجتهادي» وهذه العبارة توافق عبارة الحافظ ابن حجر؟»2 التي 
سبق ذكرها فى هذه المسالة عند أهل السمّئة واجماعة: إلا أن عبارة أبي الحسين قدمتٌ العقل على 
الكتاب والسّنة» وعبارة ابن حجر أخرته عنهماء وليْس هذا تقدياً لعلم العقل الإنساني على 
علم الله تعالى ورسوله َيِه إنما هو تقديم على الأدلة النقلية؛ التي يُعرف مراد الله تعالى ورسوله 
َيِه بها وتقديم العقل عليها إما كان لأنه هو الذي يعرف ثبوتهاء وهو الذي يفسرهاء فيفرق بين 
امحكم والمتشابه منهاء ويحدد ما يصح نسبته إلى الله ورسوله منها - حسب رأي المعتزلة - كما 
قال عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن” !2 : 9 فاقوى ما يفرق بين إمحكم والمتشابه أدلة العقول - 


وإن كان ربما يقوى ذلك بما يتقدم المتشابه؛ أو يتاخر عنه؛ لأنه هو الذي يبين أن المراد ما يقعضيه 
امحكم.. . وما يبين ذلك أن موضوع اللغة يقتضي أنه لا كلمة في مواضعتها إلا وهي تحتمل غير 
ما وضعت له؛ فلو لم يرجع إلى أمر لا يحتمل لم يصح التفرقة بين ا حكم والمتشابه». 

وتعبيره عن العقل بأنه «أمر لا يحتمل ») يقتضي, أن مرادهم بالعقل أدلة العقل القاطعة» التي 
لا تحتمل اختلاف وجهات النظر. 


ويؤكد ذلك أن القاضى عبد الجيبار حين ذكر الأدلة قدم العقل» وبين أن سبب تقديمه هو أنه 


يقوم عليه الإيمان بالله تعالى» وصفاته» والإعان برسوله؛ وبه يعرف حسن الأشياء وقبحهاء وهو 
عندهم دليل إثبات الشرائع كلهاء فبه تبت أن الكتابوالسنة والآجماع حجة؛ والعقل الذي 
يقوم عليه الإيمان بالله تعالى وتوابعه المذكورة هو العقل القاطع؛ لا العقل الظني» الذي يحتمل 
الاختلاف في وجهات النظر قال عبد الجبار في مقدمة كتابه «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة 06" ؟: «أولها دلالة العقل؛ لأنه به يميز بين الحسن والقبيح» ولأنه به يعرف أن الكتاب 
حجة؛ وكذلك السّة» والإجماع» قال: «وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم, فيظن أن الآدلة 
هي الكتاب والسّة والإجماع فقط. أو يظن أن العمل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر» وليس 
الأمر كذلك؛ لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل» ولأن به يعرف أن الكتاب حجة» وكذلك . 
السسّنة, والإجماع» . 


(1)صم. 
(؟) نقلت هذا من المقدمة التى كتبها الدكتور عدنان زرزور لكتاب متشابة القرآن تعبد الجبار ص١4‏ عن 
كتاب الطبقات المذ كور ممخطوط الورقة الثانية. 
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وإذا عرفنا أن المعتزلة يقصدون بلفظ الدلالة والدليل ما كان قاطعاً غير ظني: تحققنا من أن 
مرادهم في كل ما سبق من لفظ العقل هو العقل القاطع؛ قال أبو الحسين في المعتمد : ١‏ والدلالة 
هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم» والآمارة هي.ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى غالب 
الظد 2١0)‏ والآمارة وإن كانت راجحة إلا أن فيها احتمال الخطاء فلا يصح أن يفسر بها الدليل 
العقلي؛ الذي ذكره عبد الجبار» أما أن يزعم أحد أن العقل كله قاطع؛ فهذا ما يشهد الواقع 
ببطلانه؛ وكم من عالم حكم بعقله في أمر» ثم استبان له النطاء فعراجع؛ وأيضاً لو كان العقل 
كله قاطعاً لما اختلف اثنان من أهل العقل في شيء إطلاقاً؛ لأن الخلاف إنما يكون - إذا وجد فيه 
الإنصاف - عندما يبدو من القضية لكل من الطرفين المختلفين مالا يبدو للآخر» وسيأتي - إن 
شاء الله - بيان خلل المنهج للا كي رد سرهم 
الأدلة العقلية قاظعة . 

وكما بين المعدزلة مقصودهم من كلمة بِالَعنقْلَ»,إلذي يكون حكماً في الروايات الشرعية 
وتفسيرها بيدوا كذلك - في قضيةٌ تعارض العقل مع حديث الأحاد والنصوص الشرعية 
عموما - آمراً آخر لا يقل أهميةعنب وهو بيان أمجال الذي يدِخله العقل, والمجال الذي لا يدخله؛ 
وهذا أمر ضروري؛ لأن حكم العقل يَمَوَم على مقدكتات» فإذا كانت مقدمات بعض الأحكام مما لا 
يدركه العقل؛ أو ما يدركه دون إحاطة بجهاته؛ التي يتأثر بها الحكم؛ كان تحكيمه ظلماً لد 
وتزويراً عليه؛ واتهاماً له ياحكام هو منها بريء صاغها صاحبها بهواه ثم نسبها إليه. 

وقد قسم المعتزلة مجالات الحكم الشرعي بحسب علاقة العقل بها إلى ثلاثة أقسام : 

أولها : ما يحكم فيه العقلء ولار يصح أن يحكم فيه الشرع؛ وهو الآدلة التي يكبت نينا 
الشرع؛ لأن الاعتماد على الدليل الشرعي فيها يؤدي إلى الدور؛ إذ إن معناه أن لا يؤمن الإنسان 
بالشرع حتى يعلم الدليل عليه؛ ولا يعلم الدليل عليه حعى يؤمن به» فهذا كمن يقول: إن ابن 
فلان هو والده؛ فالاعتماد في هذا امجال على العقل » ولا يأتي ف في الشرع ما يخالفه, وما ذكر من 


هذا النوع في القران والحديث فإتما هو للعذ كير والتنبيه على ما هو معلوم لدى الإنسان: حتت 


.ه/١‎ دمتعملا)١١‎ 
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يعمل بما يترتب على ذلك المعلوم» فإن وجد فيهما ما يعارضه ظاهراً أوجب تأويل القاطع منهء 
ورد الظني» أو تأويله. 

ثانيها: ما يمكن أن يحكم فيه العقل والشرع» بحيث بمكن أن يستدل عليه بكل منهماء 
لكنه ليس مما يتوقف ثبوت الشرع عليه؛ وضربوا مثالاً على ذلك بواحدانية الله عز وجل» وأنه لا 
ثاني له في حكمته؛ وهو من الأمور التي تعتمد على الأدلة القاطعة» وهي موجودة في العقل 
وفي الشرع؛ ومثلوه أيضاً بوجوب رد الوديعة؛ والانتفاع بما لا مضرة فيه على أحدء وهذان 
الأمران معلوم حسنهما قطعاً ببداهة العقل( ')) والشرع لا ينهى عن الحسنء ولا يامر بالقبيح» 
فلابد من أن يتفق الشرع والعقل» وباتفاقهما يعرف صحة الشرع. فإن ورد في القرآن, أو الحديث 
خلاف ذلك وجب تاويل القاطع ثبوته» وكذا الظنيء فإن لم يقبل الظني تاويلاً فإنه يرد؛ لآنه 
يوهم نسبة القبيح إتى الله - عزو جل - أما المتواتر القاطع الدلالة فإنه لا يمكن أن يخالف العقل 
القاطع؛ لأن القطعيات تكشف عن حقيقة الواقع وَالؤاقع لا يمكن أن يتعارض فيما بينه. 

ثالغها : ما ينفرد فيه الشرع وحده بالحكلم فيه وهو مإ لا إيتمكن العقل من معرفته؛ أو معرفة 
مقدماته» التي يقوم عليها كلها أو بعضهاء وقد مَكلالمقترلة ذلك بالمصالح والمفاسد؛ وما له تعلق 
بهما من التكليفات الشرعية» ويعبرون عر التكليفات»الشرّعية بالتعبدات» فهي عندهم أعم من 
العبادات الاصطلاحية» إذ ذكروا منها وجوب الصلاة» وتحريم الخمر؛ وتحريم شرب الخمر ليس من 
العبادات المعروفة اصطلاحاً قطعاً؛ وفسروا «ما له تعلق بهما» بادلة الأحكام وأسبابها وشروطهاء 
كقولنا: إن سبب القصاص القتل العمد: وشرط إيقاعه ألا يكون مجني عليه جانياً يستحق 
القعل؛ فهذه كلها لا يحكم فيها العقل» وليست مجالاً له؛ إذ إن إدراك المصالح والمفاسد في أكثر 
الأمور لا يمكن أن يعرفه العقلء وإن أدرك منه جانباً غاب عنه آخرء وإن أدرك الجميع لم يدرك 
العرارض التي تعرض له؛كما خفي على كثير من الناس ما في الدمر والزنا وأمثالهما ثما حرمه الله 
حتى جاء العلم الحديث فكشف من أضرارهما الشيء الكثير؛ وعجزت الحضارة الحديثة بكل 
قواها عن منع الئاس منهماء بيدما وضع الشرع الأساليب الناجعة لذلك: حتى كادا يزولان تماماً 

)١(‏ أصل هذين الأمرين واضح؛ لكن تعرض لهما عرارض تخفى على العقل؛ لذلك يتحفظ أهل السّة 


في مثلهما؛ ويستدركون على المعدزلة في مسألة الحسن والقبح استدراكات عدة لها أهمية كبرى؛ هذا بغض 
النظر عن قول من يرفضون التحسين والتقبيح العقلي أصلاًء وامجال هنا لا يعسع لبحث القضية. 
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لت 


من المجتمع الإسلامي» وهذه الوسائل جانب من الشرع تقصر عنه العقول مجتمعة؛ كماهر 
ملاحظ من الواقع» مما يؤكد أن إدراك هذا ليس من مجالات العقل فضلاً عن أن يحكّم العقل 
فيما جاء منه في الشرع» فيقبل ويرفض حسب ما يقتنع به. 

وأذكر هنا كلام أبي الحسين البصري في ذلك بيعض.الاختصارء مشيراً إلى مواضع الحذف 
بالتنقيط بين العبارات؛ فقد عقد لذلك باباً في المعدمد” '' فقال: باب فيما يعلم بأدلة العقل 
وما يعلم بأدلة الشرع: 

اعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقطء وإما بالشرع فقطء وإما 
بالشرع وبالعقل. 

أما المعلومة بالعقل فقط : فكل ما كان في العقل دليل عليه وكان العلم بصحة الشرع موقوفاً 
على العلم به؛ كا معرفة بالله وبصفاته, وأنه غني لا يفعل القبيح... 

وأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل فِهنو: ككل ما كان في العقل دليل عليه؛ ولم تكن المعرفة 
بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به كالغ لِ]إليان/له ججالى واحد لا ثان له في حكمعه... فإذا 
أخبر الرسول أن الإله واحد لا قديم سواه عادمنا صدقه._وكذلك وجوب رد الوديعة» والانتفاع بما 
لا مضرة فيه على أحد. 

فأما ما يعلم بالشرع وحده: فهو ما في السمع دليل عليه دون العقلء كالمصالح, والمفاسد 
الشرعية؛ وما له تعلق بهماء أما المصالح والمفاسد الشرعية: فهي الأفعال التي تعبدنا بفعلها أو 
تركها بالشريعة» نحو كون الصلاة واجبة» وشرب الخدمر حراماً؛ وغير ذلك.. . وأما ماله تعلق 
بالمصالح والمفاسد الشرعية: فهي طرق الأحكام الشرعية؛ كالأدلة»؛ والأمارات؛ وأسباب هذه 
الأحكام؛ وعللهاء وشروطها). 

وبهذا يظهر - إن شاء الله - أن مذهب المعتزلة لاسيما في المصالح والمفاسد - التي تقرتب 
عليها الأحكام الشرعية من حلال وحرام كالخمر - هو أنها لا تعرف إلا بالشرع؛ فلا يمكن لمن 
يردون الأحاديث بدعوى مخالفة العقل أن يستفيدوا من قواعد المعتزلة في هذه القضية؛ قضية 
رد الأحاديث النبوية إذا خالقت العقل» بل قواغذهم تقق في ويدة علك الحماولات كلها 


لض ض 0 
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هذا موقف المعتزلة من حيث القواعد» وهو لا يبعد عن موقف أهل السّنة كثيرأً» لكنهم من 
حيث التطبيق والتفصيل - لاسيما في مجال العقائد - نجدهم يزعمون في بعض المسائل أن 
دليلها العقل القاطع؛ ثم يبنون على ذلك تأويل ما خالفها من الآيات» والأحاديث المتواترة» 
والآحاد» أو يردون الآحاد إن كان التأويل فيه بعيداً متعسفاًء وعند تحقيق النظر يتبين أن مسائلهم 
تلك دليلها ظني؛ أو دون الظني» كما يظهر حين عرض بعضهاء ومناقشته عند أهل السّئة. 

وليس من مهمة هذا البحث أن يناقش قضاياهم الاعتقادية هناء لكن الحاجة إلى بيان 
اعتمادهم عملياً على العقل الظني في تلك القضاياء التي ردوا بها بعض حديث الآحاد تدعو 
إلى شيء من ذلك فاذكره - إن شاء الله تعالى -. 

قال أبو الحسين البصري في كتاب المعتمد» وهو يرد على اعتراضات منكري الاحتجاج 
'بالآحاد في المسائل آلعملية؛ أي غير الاعتقادية؛ ويفرق بينهما”'؟ : ١‏ وإن قالوا: نريد بالأصول 
تويخيزل مرق ول اتزنيا لحار عاد رمات الاباك رطام كدر 
لآن الواحد إذا أخبر عن النبي قَِنْهُ « أن الله لا يُرَئ» لم يكلم أن النبي ءَ َيِه قال ذلكء فلا يُعلم أن 
الله تعالى لا يُرى؛ لأنا غير عالمين بدليله؛ وإذا تكب غالمين بأنه لا يُرى؛ واعتقدنا ذلك لم نامن 
كون اعتقادنا جهلاً» وكل اعتقاد لا يؤمنكوّنة تشيلاً قليع».. 

ومن المعلوم أن المعتزلة يدكرون”' 2 رؤية العباد لربهم عز وجل يوم القيامة مع أنها وردت في 
أحاديث. كثيرة في الصحيحين وغيرهماء وتعددت طرقها حتى ذكرها بعض من صنف في 

. المتواتر» وذكر أنها مروية عن سبعة وعشرين من الصحابة؛ وسياتي ذكر ذلك إن شاء الله. 

وقد سلكوا في ذلك الإنكار مسلكين» وبعضهم جمعهما: إنكار التواتر» بل الصحة؛ وتأويل 
لرؤية بغير ظاهرهاء والمهم أنهم يرفضون مضمونها الظاهرء وساعرض هنا أدلتهم, التي اعتمدوا 
عليها في نفي الرؤية» ومناقشتها عند أهل السسّنة» وإذا لم تكن مناقشة ذلك من مهمات مسائل ' 
الرواية - كما قدمت -- فإن له أهمية من جهة خاصة:» وهي البرهان على أنهم قد خالفوا قاعدة 


لكل 
(؟) ينظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» ص77 وما بعدها. المغني 4 / 588 . 
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تعارض الأحاديث مع العقل. وهي : ٠‏ أن الحديث ل يرد إلا إذا عارض دليل العقل القاطع لا 
الظني ؛ وأنهم قد اععمدوا في نفس الرؤية على أدلة ظنية» قد اختلفوا على بعضها فيما بينهم 
فضلا عن مخالفيهم» فلا تصلح دليلاًعلى رد الاحاديث, ولو آحاد؛ وبذا يعم | أنهم ليسوا أكثر 
تمسكا من غيرهم بقول أهل الأصول والحديث ١لا‏ يجوز أن ياتي في النقل الصحيح ما يعارض 

العقل الصريح» كما ظن7 ) العلامة الشيخ طاهر الجزائري - رحمه الله » بل هم - كما ظهر لي 
في المناقشة» ولعله يظهر للقارئْ إن شاء الله - قدموا ظئون الرأي الاحتمالية على البراهين العقلية 
والشرعية . 

ومن كان يريد مناقشة ثبوت الأحاديت بميزان العقا ل محافظاً على المنهج العلمي يجد نفسه 
مضطراً إلى اجتناب طريقهم؛ ومن كان يريد أن يجد متكا أي متكا في أقوال القدماء لرد 
الأحاديث الصحيحة. ؛ فهر وأجد في منهجهم بعض بغيته يمكنه أن يسلك طريق منكري السّنة 
كلها معرضاً عن الج لني ذكر ها الشافعيء وْلكن ما قيمة ذلك علمياً؟!. 


. الكفاية 1م‎ 2١55/1١ ينظره توجيه النظر إلى أصول الأثر؛ للشيخ طاهر الجزائري‎ )١( 
. 544-5145 /1١1١ وينظر فتاوى ابن تيمية‎ 
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الملبحث الغالث 


أحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة 
ومنهج المعتزلة في ردها وتأويلها 

وقد ستدل المعتزلة وموافقوهم - على منع رؤية العباد ربهم سبحانه يوم القيامة - بأدلة 
عقلية؛ وأدلة نقلية» وعارضهم أهل السسّنة في الاثنين» ولا تعنينا هنا مسالة الرؤية» ولا أدلة المنع 
والجواز إلا من جانب واحدء هو كشف منهجهم العملي في رد حديث الآحاد إذا خالف العقل» 
وهل يتقيدون بقاعدة رده إذا خالف العقل القاطع؟ أو يردونه نخالفته أدلة خاضعة لاختلاف 
وجهات النظر إن فرض فيها القطع فهو خفي غير صريح؟. 

واستدلال المععزلة بالنقل نما هو عندهم من باب التاكيد لما ثبت في العقل؛ وإلافإن مالا 
يجوز عقلاً إذا جاء في الحديث يجب تاويله إن كان ثبوته قاطعاً كالمتواتر» ويعجب أن يرد أو 
يؤول إن كان ثبوته غير قاطع كالآحاد - حسب قواعدهم -. 

قال القاضي عبد الجبار وهو يرد عامهم بكي الرؤيكوني كتابه المغني في ابواب الشو حم 
والعدل( 2١‏ : و فإن قالوا: : قد دل السمع على خلاف ما ذاكرتموه فلذلك لم مجوزه. . قيل: فيجب أن 
يجوز ذلك من جهة العقل 4؛ يعني إن.الأحاديث تاتي بما يجوز في فى العقل لا بما بمتنع» فإن جاء 
فيه ما بجتنع وجب رده؛ ولذلك اسمككرَ كال العقلي كغير؛ كما ياتي بيانه؛ 
إن شاء الله تعالى . 

وقال فيه ايض" ' ؟: «وقد بينا أن الرؤية من باب العلم؛ وليس لخبر الواحد فيه مجال» ٠‏ 

وقال فيه أيضا””2: ووما روه من أخبار الآحاد فلا يصح ذلك فيما طريقه العلم» . 

وقد طعن المعتزلة في الروايات من غير جهة العقل» أي من جهة الرواة» وسائر شروط الرواية . 

قال في المغني0؟): قال شيخنا أبو علي. .. إن اكثر ما نقل في الرواية ثمانية أخبار لا واحد 
منها إلا وقد طعن فيه). 

21 9/44؟. 

(؟5ع4/م؟؟. 


و :/١؟؟؟.‏ 
7/44 ؟. 
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ركان ينبغي ألا يتوقف عند هذا أيضاً؛ لآن المعول عندهم على حكم العقل فالأحاديث 
عندهم آتحاد» لا يعمل بها في هذه المسألة على افتراض ثبوتها لديهم: لكنْ لا ضرر من الإجابة 
عن ذلك بإيجاز مع الإحالة على المراجع للتوسع؛ لأن في الجواب بياناً لبعدهم عن السّة, مما 
يجعل أحكامهم عليها موضع نظرء وفي كلامهم هنا أمران: دعوى أنها أخبار آحاد ودعوى أنها 
مطعون فيها من جهة شروط الرواية . 

أما دعوى الطعن فيها من جهة شروط الرواية فحسبنا في المناقشة أن منها ما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلم» فحديث أبي هريرة» وأبي سعيد هو عند البخاري برقم (07..0) 
وعند مسلم برقم ( ) وحديث جرير هو عند البخاري برقم (5991 ) وعند مسلم برقم 
(177)) وحديث أنس بن مالك هو عند البخاري برقم )7٠١7(‏ وعند مسلم برقم ,)45٠0(‏ 
ورواه البخاري فقط عن عدي بن حاتم الطائي؛ وهو برقم )7٠١5(‏ ومسلم عن صهيب برقم 
(181). أي اتفق الشيخان على روايته عن.أزبعة من الصحابة» وانفرد كل منهما بروايته عن 
واحد آخرء وكلها بلفظ الرؤية؛ والنظر “رفغ المْيابي وقد روياه بألفدظ أخرى عن غير هؤلاء: 
ومعلوم أن ما اتفق عليه الشيخان فهو في أعلى درجات |الصحيح. والاعتراضات عليه مبنية على 
وجوه مرجوحة, ولا يتجه منها إلا.البادر. 

وأما دعوى أنها أخبار آحاد فمردودة بأ" الدَآرَقطني خص الرؤية بكتاب سما( 2١‏ كتاب 
الرؤية» فروى الحديث عن تسعة عشر صحابياً عن النبي َيه وعن ثلاثة منهم من قولهم؛ دون 
رفع إلى النبي عَيْتّ ؛ وهذا مما لا يقال إلا بالرواية» فقولهم له حكم الرفع؛ بل أحصى بعض أهل 
العلم رواية هذا المعنى من طريق سبعة وعشرين صحابيا” ' )» وإذا ثبت الحديث من طريق واحدة 
صحيحة فلا يضر ضعف غيرها في إثبات التواتر فكيف وههنا أربعة في الصحيحين» واثنان تفرد 
كل منهما بواحد منهماء وقد رفض أبو علي الجبائي الطعن في حديث المسح على الخفين؛ لأنه 
من رواية أربعة وعشرين صحابياً» كما أقره حين نقله عنه عبد الجبار في المغني” "2 ولفظ البخاري 


(١1)ط‏ مكتية المنار الأردن» الزرقائ) 199٠‏ . 
(؟) الشيخ عبد العزيز الغماري في كتابه 9إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة 9» صء 5 ١ ١‏ 
7/429١‏ ؟. 
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عن أبي هريرة؛ وأبي سعيد «قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يه هل 
تضارون في القمرليلة البدر؟ قالوا: لاا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمئس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك0. 

والمنلاف في مسألة الرؤية بين أهل السسّئة والمعتزلة يبدأ من أول الطريق في هذه القضية» وهو 
تحديد معنى الرؤية الختلف عليهاء قال عضد الدين الايجي : ١‏ ولابد أولاً من تحرير محل النزاع 
فنقول: إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها» ثم غمضنا العين؛ فعند التغميض نعلم الشمس علماً 
جلياً؛ وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى؛ التي هي الرؤية بالضرورة. . . ثم علمت أن الله تعالى 
ليس جسماً ولا في جهة؛ ويستحيل عليه مقابلة» ومواجهة» وتقليب حدقة؛ ومع ذلك يصح أن 
ينكشف لعباده إنكاشف القمرليلة البدر» ويحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر 
عنها بالرؤية)('؟. 

لكن المعتزلة يقولون: (إن ما تدعونه في حق.الصائع لن يعرف رؤية عند أهل اللسان» وفي 
المتعارف بين أرباب العقول فإن رؤية ما ليس جسم )ولا عيرض» ولا مقابلة بين الرائي وبينه» ولا 
محاذاة» ولا اتصال شعاع ولا تقليب المقلة» ولا توجيه الوجه إليه؛ ولا إقبال عليه؛ ولا استدراك 
قدره» والوقوف على كله أو بعضه لن يعرف رؤية 0 

وهذا الجواب من المعتزلة مردود بداهة «فَإن الله تعالىيرى الأشياءء ورؤيته ليست بمقابلة» ولا 
محاذاة: ولا اتصال شعاعء ولا تقليب مقلة)2"0؛ ومع ذلك عبر سبحانه عن رؤيته للأشياء بلفظ 
الرؤية في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» كقوله سبحانه : 9 لا تَخَافا إِني مَعَكُمَا أسمعْ وأرئ © 
[طه:؛ ]؛ والقرآن أقوى أدلة اللغة والشرعء ثم إن بين أهل السّنة والمعتزلة؛ وبين المعتزلة 
بعضهم وبعض» خلافاً حول قضية تعد كحجر الأساس في مسالة الرؤية عموماً؛ ومنها رؤية العبد 
ربه سبحانه؛ وهي قضية الأسباب والمسببات» فرؤية العين للاشياء ناتجة عن أمر هو عند أهل 
السنة خلق الله الرؤية في العون عند توجيه الإنسان عينه إلى الأشياءء لا بواسطة العين7؟ 2؛ ولم 

. ؟ةةصءفقاوملا)١(‎ 

. 5714 / 4 الحق الدافع 4غ وأشار إليه في المغني:‎ 84.831١ تبصرة الأدلة:‎ )١( 


(؟) تبصرة الأدلة: 43/81 . 
(4 ) العقائد النسنفية؛ ص 5ه . 
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تحصل للعبد رؤية ربه في هذه الدنياء لآن الله لم يخلقها له' '' وذلك هو شان الأسباب كلها لا 
أثر لها في إيجاد المسببات» لآن الخالق هو الله وحده» وكل الممكنات مسعددة في وجودها إليه بلا 
واسطة("2. 

أما المعتزلة فاختلفت أقوالهم في هذه القضية مع اتفاقهم على منع رؤية العبد ربه سبحانه في 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا الخلاف دلالته المهمة في مسالة الرؤية» كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى- 

قال عبد الجبار في المغني” '؟: ١‏ وكان أبو إسحاق النظام يقول في الإدراك خاصة: إن الله 
سبحانه - يفعله بإيجاب خلقه وبحواس. 

وأما أبو الهذيل - رحمه الله - فإنه كان يقول في الإدراك: إنه فعل الله تعالى على جهة 
الاختراع؛ كقتول شيخنا أبي علي - رحمه الله -» لكنه يقول: إنه يجوز أن يكون البصر 
ييا والموانع مرتفعة؛ ولا يخلق التىلة الْإدَرَاكَفلا يدرك ما بحضوره؛ ويجوز أن يخلق الله 
العلم بالألوان في قلب الأعمى الذي ل يبعت لون قم . 

وشيخنا أبو علي - رحمه الله يمنع مِن َلك لأن عنده أن البصر متى احتمل الإدراك؛ فلابد 
من وجوده؛ لأن امحل لا يخلو من ألشي» إلا إلى صَدَ إِنَ كاق 'لة'اضد . 

وحكي عن صالح قبةً أن جميع أفعال الله سبحانه تقع ابتداء.. . وكان يجيز أن تقرب النار 
من الحطب المابس» فلا تحرقه من غير مانع؛ وأن يخلق الله بها التبريد؛ وهي على حالها. ..: 
وكذلك يجوز أن يدرك بها [ يعني العين] ما وراء الساترء ومع عدم المقابلة والضياء إذا خلق الله له 
الإدراك؛ ويجيز أن يخلق الله الألم والعلم في الميت». 

ثم ينقل لنا عبد الجبار توضيحاً لقول أبي علي في الأسباب فيقول في المغني7؟ 2 : كان 
شيخنا أبو علي - رحمه الله - يذهب إلى أن الله تعالى لا يفعل باسباب؛ ولا يصح ذلك فيه 


. العقائد النسفية» ص؟ه‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع» ص57‎ 
. ١/9 المغني» عبد الجيار‎ )8( 
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كما لا يصح أن يفعل بالآلة ويقول: إن القول بذلك يوجب حاجته إلى السبب .. . وإن ما يقال 
إنه بسبب يوجب الفعل إنما يفعل عنده لا أنه يقعله به). ّ 

وعبد الجبار يخالف شيوخه هؤلاء إذ يقول في المغني7 ' 2 : 9 السبب من حقه أن يوجب وجود 
المسبب من غير أن يتعلق باختيار القادر... ومن حق ما يوجد عن السبب أن يجب وجوده مع 
ارتفاع الموانع» . 

لكنه يحاول أن يدفع أمرين يمكن أن يفهما من كلامه هذاء أحدهما : احتياجه سبحانه إلى 
السبب فيقول في المغني” ' 2: «ولما كان تعالى يصح منه أمثال ما يفعله بالسبب ابتداء دونه لم 
نقل إنه يحتاج إليه». وثانيهما: وقوع المسبب بغير اختياره سبحانه؛ بمعنى أن يكون مضطراً إليه 
فيقول في المغني2"7: «وبعد فإنه تعالى يصح أن يمنع السبب من فعله من التوليد ويصح ألا 
يفعل المنع فيتولد فقد صار المسبب من هذا الوجه في حكم ما يتعلق باختياره) . 

ولما كانت العين عند ارتفاع الموانع هي سببب الزؤية “في الواقع المشاهد أجرى عليها عبد الجبار 
قاعدته في الأسباب» فنتج عن ذلك أن الرؤاية مسيبة عيهام ولا تتوقف بعد وجود سببها على 
خلق الله» ولا تمدعها من الوقوع إرادة الله فلقعانكي_الممتجلة' : واعلم أن الرائي منا متى حصل 
بالصفة التي لكونه عليها يرى المرئي؛ وتحصل المرئي بالصفةإلتي لكونه عليها يراه الرائي» - 
وارتفعت الموائع المعقولة» فيجب أن يراه» ومتى فقد بعض ما ذكرناه استحال أن يراه» فليس له إلا 
حالان). 

وينفي تدخل الإرادة الإلهية في الرؤية البصرية فيقول في المغني2"7: «وكيف يصح أن يريد 
ألا نرى؛ والإرادة إنما تتعلق بالشيء على سبيل الحدوث؛ ويرؤية ليست بمعنى حادث» أي تحصضل 
بمجرد سلامة الحاسة» وعدم الموانع» وليست أمراً زائداً عليهما يحدث بحدوثهماء وهذا يستلزم 
عدم تدخل قدرة الله في إيجاد الرؤية؛ لأنه لا يمكن أن يخلقه دون أن يريد خلقه؛ بل إن 


١5)01/لا١ا.‏ 
د 
د ول/ظم١١ا.‏ 
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عبد الجبار يعجب يمن يجيز أن يكون لله تدخل في خلق الرؤية؛ وينقل في المغني عن شيخه أبي 
علي أنه قال: (إذا جاز أن يفعل سبحائه فيه الإدراك» وجاز أن لا يفعله؛ فلا شيء يوجب 
وجوده؛ فما الذي يمنع من أن يفعل أحدهماء ولا يفعل الآخر؛ قال رحمه الله - فإن ارتكبوا 
ذلك لزمهم أن يجوزوا أن يكون القادر على حمل مائة رطل يتعذر عليه حمل رطل. .. ومن بلغ 
هذا المبلغ فقد تجاوز حد من تكلم في المذاهب وقد ألزمهم - رحمه الله - القول بإبطال الفزع إلى 
الحواس في معرفة المحسوسات؛ لأنه إذا جاز أن يرى مكان الشيء ولا يرى ما فيه» ويرى اليسيرء 
ولا يرى العظيم؛ فقد خرج بذلك من كونه طريقاً للعلم»7١2.‏ 

هذا كلام أشهر أئمة الاعتزال» وفيه ثلاث ملاحظات: 

الأولى : في بيان أثر قضية الأسباب على مسألة الرؤية» والغانية : في دلالةاختلاف المعتزلة 
في هذه المسألة الاعتقادية» والغالغة : مناقشة أقوال عبد الجبار خصوصاً» وما وافقها مما نقله عن 
أبي علي . 

الملاحظة الأولى : أن المعتزلة حين| يس لون بالمقال على امتناع رؤية العباد ربهم سبحانه 
يقولون: إن الأشياء تمتنع رؤيتم في حَالتي:انعتدام تشرط من شروط الرؤية» أو وجود مانع من 
موانعهاء أو عدم قابليته لأن يكرت مَوَبَيا : 

وقضية خلق الله الرؤية في عين الرائي تدخل في الشروط عند أهل السّئة ومن وافقهم من 
المعتزلة وغيرهم؛ فمن سلم بانها شرط تنعدم الرؤية بانعدامه لا يستطيع أن يستدل على أن 
شيكاً من الأشياء تمتدع رؤيته؛ لأنه غير قابل للرؤية» إذ يقال له حينشذ : إن امتناع الرؤية يحتمل 
أحد سببين: عدم خلق الله رؤيته في عين الناظر إليه؛ وعدم قابليته للرؤية» فلماذا حتمت أنه 
امتدعت رؤيته لعدم القابلية» ولم تقل إنها امتنعت لأن الله تعالى لم يخلقها؟ فيسقط استدلاله 
بهذا الطريق ويعجز عن إثبات الامتناع به. | 

وهذا العجز لازم لصالح وأبي الهذيل لزوماً واضحاًء وهو لازم لأبي علي وعبد الجبار عند 
تدقيق النظر» وين كان أبو علي يزعم أن خلق الرؤية في العين يعرف بسلامتهاء وانتفاء العمى 
عنهاء وإن العمى هو ضد الرؤية» فإذا انتفى هو ثبعت هي؛ إذ العين لا تخلو من أحدهماء فهذا لا 
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يفكه من الإلزام المذكور؛ إذ يقال له: إن مذهبك في الأسباب ينقض هذاء فالعين وإن كانت 
سليمة ليس لها أثر في إيجاد الرؤية؛ إذ الرؤية برأيك توجد عندها لا بهاء واللهُ يخلق بدون 
أسباب؛ ومعنى ذلك أنه قد يوجد سبب الرؤية» وهو العين» ولا يوجد المسبب» وهو الرؤية» وهذا 
كله يعني أنه لا مانع أن يخلق الله فيها الرؤية لبعض الأشياء دون بعض باطراد كعدم رؤيتها 
الروائح والطعوم والأصوات» أو بعدم اطراد كعدم رؤيتنا في الظلام» مع أن بعض امخلوقات ترى 
في الظلام؛ ويمكن أن يخلق الله فيها رؤيته يوم القيامة لأهل الإبمان» وقد سبق في جملة ما نقلته 
عن أبي علي -وأقره عليه عبد الجبار- أنه يعترض على من يزعم أن الرؤية خلق الله فيجوز أن 
يفعلها بدون سلامة الحاسة» ويجوز ألا يفعلها مع سلامتها باعتراضين: أحدهما: أنه يؤدي إلى 
جواز «أن يكون القادر على حمل مائة رطل يتعذر عليه حمل رطل). 

وهذا عنده من التناقض» وهو تناقض مبني على أن الله خلق الإنسان وقدرته؛ ثم تركه يفعل” 
ما يشاءء بيدما قاعدته هو في الأسباب تقول: ٠‏ إنْالله يخلق المسببات عندها لآ بها» فحمل 
الأول؛ وحمل الثاني» كلاهما بقدرته سبحانه؟ ومو قادر على كل شيء»؛ لكن جرت سبته أن 
يكؤن بين الأسباب والمسببات تناسبء ولو شاء أن غير ذلك لفعل» فهذا التناسب عادي؛ وليس 
عقلياًء ولا ملرماً لله تعالى» فإن غيّره تغييراً دام مَطَرَدهافبَحَ ا حال الجديد هو القانون» وإن غيّره 
في حالة أو حالات قليلة كان ذلك خرقالَلكَادَة: وتبقئ لشهائة السابفق هي القانون . 

ويتضح هذا الرد أكثر إذا أخذنا الأمثلة التي ذكرها عبد الجبار حيث قال في المغني: ما 
يجري على طريقة واحدة لو صح كونه بالعادة لأدى أن يلتبس علينا الموجب بما طريقه العادة. . 
فكان يجب أن يجوز إجراء العادة في بعض الأماكن, أو الأوقات على خلاف هذا الوجه؛ وذلك 
يؤدي إلى أن يجوز أن يكون... يرى الرائي ما بعد ويمتنع عليه رؤية ما قرب» ويرى امحجوب 
والرقيق» دون الكثيف» وما بينه وبينه حجاب» ويرى بسائر حواسه؛ دون حاسة العين» ويرى 
بيده» ويلزم عليه سائر ما ذكرناه من الجهالات» فوجب القضاء بفساده)( !2 . 

والبدء بمناقشة الأمثلة يعين على نقض قاعدته أكثرء فرؤية الإنسان ما بَعْدَ دون ما قرب أمر 
يحصل في الواقع عندما يصاب الإنسان بمد البصرء وهي حالة يعرفها كل طبيب؛ بل يعيش بها 
ناس كثيرون» أفلا يمكن أن يجعل الله سبحانه هذه الحالة ثابتة لكل الناس في كل حال؛ فتكون 
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هي القانون الطبيعي» الذي يُسُتَغْرَبُ خلافه؟ فكيف يقال عما هو واقع مشهود إنه غير ممكن‎ 
1 حصوله؛ وإن هذا القول حكم عقلي يقيني؟.‎ 

أما رؤية المحجوب دون غير المحجوب فأمر أصبح واقعا مشهوداً في آلات التصوير الشعاعي» 
فهي تصور أحشاء الإنسان» دون ثيابه وجسده الظاهرء فيظهران في الصورة كالشيء الشفاف» 
وتكون صورة الأحشاء أوضحء وسبب ذلك أن الذي صنعها جهزها بما يجعلها تصور هذا 
انحجوب دون ذاك المكشوف», والتصوير قائم على أساس محاكاة الرؤية البصرية؛ ويزيد عليه في 
تغبيت المرئي على الورق ونحوه» ووجود هذه الاختراعات يكشف عن أن شيوخ المعتزلة يبنون 
أحكامهم في العلم على الآراء النظرية» لا على اليقين العقلي؛ فيحكمون على الشيء الذي لا 
تمكن مخالفته في الواقع المرئي عندهم بأنه لا يمكن أن تقع مخالفته؛ لا في زمانهم ولا غيره؛ لأن 
مخالفته مخالفة الحكم العقل» بيدما هي مخالفة لحكم القوانين المعتادة فقطء وأما رؤية الرقيق 
دون الكثيف فلا تختلف اليوم عن رؤية المحجوري؛ إذ وجدت أجهزة تصور الإشارات الكهربائية 
الصادرة عن المخ الإنساني مغلا ولا تصطور ا مغ زنكبيه, ولا الجمجمة التي تحويه؛ وذلك لأن 
الإنسان الذي صنعها خصصها برؤبة هلاه/الإشارات أوتصويرهاء ولم يجعل فيها من وسائل 
التصوير ما يصور المخ والجمجمة» رغم كثافتتّتنا؛ ورقة الإشارة وشفافيتهاء بحيث تراهما العين 
ولا تراهاء ومثل ذلك الأجهزة التي تصون المؤيخات“الضرتيفب 

وبهذا يظهران رؤية العين الإنسانية للقريب دون البعيد» وللمكشوف دون المحجوب» 
وللكئيف دون الرقيق» ما هي إلا قانود يحكم الواقع الذي وجد فيه فقطء وليس حكماً عقلياً 
يوجبه العقل؛ فلا يجيز مخالفته؛ ويظهر أن القول بكونه حكماً عقلياً قول مخالف للعقل 
والعلم؛ وأن هذا القول مزج بين الأحكام العادية والأحكام العقلية؛ فالأحكام العادية مهما 
اطردت وجرت على طريقة واحدة لا تصير واجبة عقلاً أبداً. بل القول بأنها واجبة عقلاً هو الذي 
أدى إلى « أن يلتبس علينا المرجب بما طريقه العادة؛ على عكس ما زعم عبد الجبار؛ لأن الموجب 
تؤدي مخالفته إلى التناقض» أما الذي طريقه العادة فمخالفته مخالفة للعادة وحدهاء فبينهما 
فرق عظيمء وكثيراً ما تتغير العادة» أما العقليات فلا. 

والاعتراض الغاني: الذي اعترض به أبو علي على من يقول: إن الرؤية خلق الله يجوز أن 
يوجدهاء دون سلامة الحاسة» وأن لا يوجدها مع سلامتهاء هو أن هذا القول يؤدي إلى «إبطال 


مجبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *# رمضان ه؟: ١ها‏ 


بيع همسب الظن وقضاياه في قواعد علوم الحديث الشويف 


الاعتماد على الحواس في إدراك المحسوسات» ويخرجها من أن تكون طريقاً للعلم » مع أن كل 
علماء العقل يجعلون الإدراك الحسي كالرؤية مثلاً طريقاً للعلم اليقيني. 

وهذا الاعتراض لا يسلم له - وقد خالفه فيه بعض أهل مذهبه؛ كابي الهذيل؛ وصالح؛ لا 
أهل السسّة فقط» حيث أجازوا أن تنغدم الرؤية مع سلامة الحاسة - والعقل يفرض على أهله ألا 
يسلموا بهذا الاعتراض» وبيان ذلك أن القول الذي اعترض عليه هو الذي يناسب قوله: (إن الله 
لا يخلق بأسباب؛ وما يقال إنه خلقه بسببء إنغا يخلقه عنده لا به) كما سبق توضيحه:» وما كان 
كذلك جاز أن يخلقه متى شاءء وأن يتركه متى شاءء ومنه الرؤية» وهذا لا يغير قضية الاعتماد 
على الحواس في إدراك الأشياء؛ ولا كون هذا الاعتماد طريقاً للعلم» بل هو وضع لها في موضعها 
الصحيح؛ دون مجاوزة حدودهاء فهي قانون طبيعي وضعه الله فيعتمد عليه في هذا النطاق 
الطبيعي وحده؛ فإذا اطلعنا على قانون آخر طبيعي يفوق هذا القانون اعتمدنا عليه أيضأًء كما 
حصل حين اطلع الإنسان على قوانين طبيعية يَخْتلفْ بحن قوانين الرؤية الطبيعية» فاستطاع بها 
رؤية البعيد» والمحجوبء والرقيق» ووضعنا كلا من القاننين/في موضعه؛ واستخدمناه في نطاقه 
دون تجاوز. 

ثم إن رؤية العين الإنسانية نفسها- مادام كتحصب ل بلق اللنعالى - يمكن أن يغيرها الله 
تعالى» فترى البعيد» والمحجوبء والرقيق» فيصبح لها قانون آخرء غير ما كانت عليه ويعتمد 
عليها في نطاقه: وتكون طريقاً للعلم حسب حدودها الجديدة» كما يمكن أن يغير قانونها الحالي 
في حالات خاصة كالمعجزة» ثم تعود إلى حالتها الأصلية» ويعتمد عليها في الإدراك» والحكم 
على الواقع» ولا تبطل الثقة باحكامهاء كما أن تغيرها في حالة المرض والعوارض الأخرى لا يؤدي 
إلى ترك الاعتماد عليها في الحالات الطبيعية» وهذا يعني أنه سبحانه يمكن أن يغير قوانين الرؤية 
يوم القيامة؛ ويجعل فيها القدرة على رؤيته سبحانه. 

هذه المناقشة حول قضية الأسباب والمسببات» توضح الخلل الكبير في منهج المعتزلة في 
الاعتماد على العقل حين الحكم على الأحاديث النبوية» يظهر منها أنهم اعتمدوا على ظنيات 
نظرية جعلوها علما يفيتيا : 
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لمق 


وقد قلت من قبل: إن ما ذهب إليه عبد الجبار في مسالة الأسباب - فنفى أن تكون الرؤية 
بخلق الله تعالى» كما نفى أن تكون المسببات كلها بخلقه - لا يخرجه من العجز عن الاستد لال 
بعدم رؤية الأشياء على أنها غير قابلة للرؤية إذا دققنا النظر في قولهء وبيان ذلك أن عبد الجبار 
يرى أن الله سبحانه ويصح منه أمثال ما يفعله بالسبب ابتداء دونه) ويرى أنه « يصح أن يمنع 
. السبب من فعله من التوليد؛ ويصح آلا يفعل المنع فيتولد » والعبارة الأولى صريحة في الدلالة 
على انا رؤية العباة للاشياك يكن أن تقع يخلى الله مبااخرة: دوق الأععساد على اننيب لعفا 
وهو العين. والثانية صريحة في الدلالة على أن الله تعالى يمكن أن يمنع العين من رؤية الأشياء متى 
شاءء أي أنه يمكن أن تكون هناك أشياء بمنع الله العين من رؤيتهاء فلا نراهاء وبناءً على ذلك يقال 
له : إن ما لا نراه من الأشياء تمتنع رؤيته لأحد سببين: إما لأنه غير قابل للرؤية» وإما لأن الله منع 
العين أناثراة# كنا نكن ان يدم سائر الأسباي اق تنج عندهنا نسبياتها - فكيف يمكنك أن 
تحدم في شيء من الأشياء أنه امتدعت رؤيته لانه,غير قابل للرؤية فقط؟ لا لآن الله منع من رؤيته؟ . 

الملاحظة الثانية : على كلام أثئمة الاعجزاك فيلمسكالة ترتب الأسباب على المسببات - ومنها 
ترتب الرؤية على العين وسلامتها - أن كلام مختلفت فيه بينهم؛ مهما تفاوت في القرب أو البعد 
من قول أهل السسّة واجماعة؛ لاشيتما ذاك التباقض الكبيريين صالح وغيره؛ أو بين أبي الهذيل 
وعبد الجبار» فكيف اختلف هؤلاء في هذة المسسَالةَ الوثيقة الصلة بمسالة رؤية العباد ربهم 
سبحانه؟ ولا جواب لهذا السؤال إلا واحد من اثنين : إما أن يكون كلامهم فيها مبنياً على الظن؛ 
لأن القولين المتداقضين لابد أن يكون أحدهما خطأًء واليقينيات لا تخطئ فلا تتعارض؛ فكيف 
ساغ لهم أن يستد لوا بالظئيات في مسألة اعتقادية» وأن يردوا الأحاديث مخالفتها هذه الظنيات؟! 

وإما أن يكون كلام بعضهم مبنياً على أدلة يقينية» لكنها خفية بلغ خفاؤها أن يعجر 
بعضهم الآخر عن إدراكهاء فاخطؤوا فيها رغم علمهم الواسع العميق لدى أهل الاعتزال. ومثل 
هذه الأدلة لا يصح أن تكون مستنداً لعقائد الأمة» التي يطالب بها كل فرد من أفرادها جاهلاً 
كان أو عاماًء ولا يصخ أيضاً أن يعتمد عليها في رد الأحاديث التي تخالفها؛ إذ الأحاديث ترد 
حين تخالف صريح العقل» أما الظن واليقين الخفي» فكلاهما ليس كذلكء والاعتماد عليهما في 
رد الأحاديث خروج عن المنهج العلمي الصحيحء الذي يردها إذا كانت لا تحتمل الصواب, لا إذا 
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اختلفت فيها وجهات النظر» وأوضح الأمور دلالة على أن المعتزلة اعتمدوا في منع الرؤية على 
أدلة ظنية» هو ما ذكره عبد الجبار ضمن شروط الرؤية: من أن الرؤية لا تحصل إلا بوججود شعاع في 
العين ترسله إلى المرئيات» فتراهاء أو لا تراها» حسب قوته وضعفه: وقد أطال عبد الجبار الكلام 
في هذا الشعاع؛ وضرورته للرؤية؛ وعقد في المغني فصلاً خاصاً في الدلالة على أن الرائي منا لا 
يرى إلا بشعاع ينفصل من عينه على وجه مخصوص2'(0. 

وتوقف الرؤية على هذا الشعاع كان في عصره نظرية علمية؛ تنازعها نظريات ؛خرى0'), 
ولكنها سقطت في العصر الحديث؛ وأصبح بطلانها من البداهات» وثبتت في مقابلها نظرية 
تقول: إن شعاع الشمس ونحوه يقع على المرئيات» ويرتد منها إلى العين» فتتلقاه؛ وتحصل لها 
لرؤية بحسبه» وقد بئنيت عليها صناعة آلات التصوير» حيث هيغت لتقبل الضوء المنعكس عن 
لأشياء» ولتغبيت الصورة على الورق» وبالتجارب تنتقل النظزية إلى حقيقة علمية ثابتة» وهذه 
لحقيقة العلمية امتلات بها كتب العلم المعاصرة؛ وأصبحت جزءاً من مناهج المدارس العامة . 

ومرة أخرى لابد من التاكيد على أن أهم .ما ثبت كي الأدلة الاعتزالية في نفي الرؤية هو: 
عتمادها على نظريات بطلت بعد مرور الزمنء #تطور الغلم؛ فلولا أنها كانت في منطق العقل 
قابلة للخطأ في زمانهالما أمكن أن يشبت خطؤها بجنا بعد؛ إذ العلم اليقيني غير قابل للخطأ 
أصلاً. ومثل هذه النظريات يسعحيل الا ببق تع ل الفنشيك+ الجظيانية؛ لآن الظن لا ينتج يقيناً 
أنذا مهما كان قويا: 

ولو أن الإنسان ابسشيتن اذم المعتزلة في مقدمات الرؤية» وناقشها لخفرج البحث عن 
مقصوده؛ فلذلك كانت وجهة هذا البحث أن يتناول من مسألة الرؤية» وشروطها ما يتعلق 
بكشف المنهج التطبيعي عند المعتزلة في التعامل مع حديث الأخاد» ومخالفته للعقل» وفيما 
سبق ما يتعلق بشروط الرؤية كفاية إن شاء الله تعالى. 

ويتناول البحث الآن - إن شاء الله - أدلتهم على منع الرؤية عقلاً لرد الأحاديث المئيتة لهاء 
ومناقشتها لكشف الخلل فيهاء وخطا الاعتماد عليها في رد الأحاديث؛ وتقتصر المناقشة على 


, 59/4 ينغملا)١(‎ 


. 799/5 : انظر المباحث المشرقية للإمام فخر الدين الرازي‎ )١١( 
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تناول ما يؤدي هذا الغرضء وهو أربعة أدلة تعد الأهم عندهم: الأول: أن حقيقة الرؤية 
يستحيل أن تتعلق بالله سبحانه؛ والغاني: أن شروط الرؤية ‏ لاسيما الجهة - يستحيل أن 
تتحقق فيه» والفالث: - وعليه أكثر تعويلهم - أنه لا يرى مع ارتفاع الموانع”' ) فوجب أن يكون 
غير قابل لأن يُرى أصلاًء والرابع: أنه لو رئي لوجب أن يرى على أخص أوصافه؛ وذلك محال. 

وهذه الآدلة كلها مرتبط بعضها ببعض» مستخرجة كلها من طبيعة الرؤية عند الإنسان» 
وبعض امخلوقات» وقائمة على أن القوانين العي تحكم الرؤية في الواقع عقلية: لا بمكن أن توجد 
أي رؤية بدونهاء وستَْاقَشُ - إن شاء الله تعالى - على القرتيب المذ كور. 

وأولها: أن العين لا ترى إلا الأحجام والألوان» وهما من صفات الأجسام, والله تعالى ليس 
بجسمء ولا عرض يتعلق بجسمء فيستحيل أن يرى. قال عبد الجبار في المغني : «اعلم أن الجواهر 
والألوان مرئيان. . . فإذا صح أنا نراهما فلنا أن ننظر الوجه الذي لكونهما عليه تصح رؤيتهماء 
وقد علمنا أنا نفصل بالرؤية بون الألوان امْحيلقئةؤيين أحوال الاجسام في العظم والصغر» فيجب 
أن تكون الرؤية متعلقة بهما على ما يمختصناننه دَيمْ بجكبسهما("2. 

ثم ينقل عن بعض شيوخه أنه ولو اكاتتسيحانةتحرفياً لوجب أن يكون من أجناس المرئيات في 
الشاهد ... فإذا استحال كونه من تهات لان ذلك يوجئب كونه جوهراًء أو عرضاً» ويوجب 
حدوثه - فيجب القضاء بأنه غير مرئي أصلا)20. 

وهذا الاستدلال فيه خلل من وجوه: 

منها أنهم اختلفوا عليه فيما بينهم, والأدلة لا يختلف عليها إلا إذا كانت ظنية؛ أو قطعية 
قطعها خفي؛ فلا تصلح أن تكون ميزاناً للعقائد؛ ولا لقيول الحديث ورده؛ وقد اختلفوا على 
هذا الدليل» واختلفوا على الأساس الذي استند إليه» وهو الأمور التي تتعلق بها الرؤية. 

أما اختلافهم فيه: فقال عنه عبد الجبار: قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله : إن وصف 


المرئي بأنه مرئي لا يوجب تجنيسا؛ لأن الأشياء المختلفة تشترك في هذه الصفة نحو الجسم واللون؛ 


.1١40/4 :ينغملا)١(‎ 


(56/4)5م. 
(5) المغني 55/5 . 
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ونحو الحركة والسكون, .والاجتماع والافتراق» على طريقة شيخنا أبي على - رحمه الله - فلا 
يجب كوته ثعالى من جنس المرئياث لو كان مرئيء كما لا يجب كوث المركى السادس من بجنس 
المرئيات الخمس من حيث شاركها في أنه مرئي» وكما لا يجب كون اللون من جنس الجوهر من 


حيث شاركه في أنه مرئي 2١7]‏ . 


وأما اختلافهم في الأمور التي تتعلق بها الرؤية فظاهر في كلام أبي هاشم» وأبي علي» فقد 
عدا من المرئيات ١‏ الجسم, والحركة» والسكون, والاجتماع والافتراق» بيدما قصر عبد الجبار 
الرؤية على الجواهر - ومنها تتكون الأجسام - وعلى الألوان والأحجام؛ قال في المغنى : «قال 
شيخنا أبو علي في الحركات إنها مرئية» ثم قال عن نفسه: «وتمنع كونها مرئية)2"0 , 

وقال أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة: «نرى الجواهر والألوان والأكوان» وهي الحركة» 
والسكون» والقرب» والبعد» والاجتماع, والافتراق» وقد وافقنا الجبائي على أن هذه الأجناس 
الثلاثة مرئية؛ وابئه أبو هاشم وافقنا على رؤية الألؤانةء“ويخالفدا في رؤية الأكوان, والنظام وافقنا 
على رؤية الألوان؛ غير أنه ادعى أنها أجساء !7 "في 

والخلل الأكبر في الاستدلال الذي اعتمد عليّةحبد الجبار وشيوخه هو: جعل الواقع - إذا 
طرد وانعكس - دليلاً على انه لا يمكن عَحْقدَا أن يبد بيع بشالفه؛ وزعمهم أن من ادعى 
إمكان ذلك فهو مخالف لأ حكام العقل» وقد تقدم نقض قاعد تهم هذه وتقدم أن الدليل العقلي 
لذي لاا تصح مخالفته هو الدليل الذي تؤدي مخالفته إلى التناقض» كقولنا: هذا شيء قديم 
حادث؛ وهذا شيء موجود معدوم: وتقدم أيضاً أن الأمثلة التي زعموها من محال - كرؤية 
محجوب دون غير اتحجوب؛ ورؤية الرقيق دون الكثيف» ورؤية البعيد دون القريب - أصبحت 
واقعاً مشهوداً يدركه كل من أراده» ويتعايش معه أكثر الناس» ويعرفه كل من تدبره؛ والخلل 


لذي حصل عند هم في مقدمات منع الرؤية هو نفسه الذي حصل في أدلة منع الرؤية. 


(١)المغني‏ 775/84 . 
(4)5/لكم. 
(") تبصرة الآدلة 4.05/1١‏ . 
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وبيان ذلك أن تحديد ما يصح أن يرى» وتحديد الشروط, والموانع حكم مستند لديهم إلى 
الواقع الذي يشاهدونه فما تراه العين هو الذي يصح أن يرى» والرؤية مععلقة به تعلق المعلّل 
بعلتهع والمسبب بسببه» فلا يمكن أن يرى غيره» قال عبد الجبار في المغني : « يبين ذلك أن الواحد 
منا إذا رأى في امحل السواد» ولم ير الحلاوة» فيجب أن يقضي أنها غير مرئية؛ لأنها لو كانت 
مرئية لم تر إلا لما هي عليه؛ إذ لا مانع بمنع من رؤيتها. .. فكذلك إذا لم نر القديم سبحانه علم 
أننا لم نره؛ لآنه في ذاته غير مرئي)207. 

وهذا أيضاً لا يسلم لهم؛ لأن الحلاوة صفة تنشأ من كون ذرات الشيء المذوق مركبة على 
وجه معين» وقد تمكن الإنسان بواسطة الآلات أن يرى تركيبهاء الذي يميزها عن الحموضة 
وغيرهاء وكذا يقال في الروائح: قد أمكنت رؤية التركيب الذي يميز كلاً منها عن غيره؛ فيعرف» 
تون لح اللا ايه » أماأن تدرك العين مثل ما يدرك اللسان من الطعمء. والأنف من الرا ائحة. 
فهذالا يكون رؤية» وإنما هو تحول حاستهينا إلى العين» حتى تكون أداة ذوق وشم إنما المراد 
إدراك الحقيقة» التي تتكون منها الرائحة؛ ويتكون سبك الطعم» وهذا الأمر يظهر في الصوت, فإنه' 
لا تراه العين المجردة» ولكن اكتشف العلم أنه موجاتت كهربائية مغناطيسية؛ وتمكن من تصويرهاء 
وتخزينهاء والتحكم فيهاء فالاستد لال بعدم رؤية العين للطعوم والروائح والأصوات - مع ارتفاع 
الموانع - على أنها لا يمكن أن ترى مرّدود من جهّتتيتن: جهة عدم التوثق من ارتفاع الموانع التي 
ذكروها كاللطافة في الروائح؛ أي كون ذراتها في غاية الصغرء وكالرقة في الأصوات؛ أي كون 
الموجات في غاية الشفافية» ومن جهة أن هذه الموانع مأخوذة من واقع رؤية العين المجردة» وهي 
كما في المغني : « القرب المفرط؛ والبعد المفرط» والحجاب, واللطفاة؛ والرقة» وأن يكون المرئي في 
غير جهة محاذاة الرائي؛ 0 ؤلما حضفت ت الآلات المساعدة للعين أسقطت الحكم المبني على 
الموانع» وإذا سقط الحكم الذي حكموا به على بعض المحمسوسات أنه يصح أن يرى - بحيث 
تتعلق الرؤية به تعلق المعلل بالعلة» والمسبب بالسبب» حتى يقال: إن حقيقة الرؤية هي إدراك 


الأجسامء والألوان» والأحجام, وما لم يكن كذلك» فهو غير مرئى - سقط حكمهم بأن الله لا 


(١)المغني‏ 58/4 . 
(؟)المغني: 115/14. 
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يرى؛ لأنه ليس من جنس هذه الأشياء» وسقط قولهم: إن شروط الرؤية يستحيل أن تنعلق به 
تمنتعخيل انايزق ]3 السروط والوائم الذي ا#اكروه] مالشوةة من :راقع مضه وده وقد كبك فسنناة 
حصر الرؤية بهاء فلا يصح أن تحكم على غير ذلك الواقع؛ ولاسيما رؤية الله سبحانه . 

ثم إن بعض هذه الشروط هو من أحكام الرائي» فجعلوه من أحكام المرئي» وذلك كالجهة؛ قال 
عبد الجبارة في المغني : «وتما يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار أن البصر لا ي يصح أن يرى إلا 
نا كان مقابلا: د :وعة| الخرط حاون آله واعي قيما يميم أن ررض بالبضيو- عغزلة ايفين تنه 
في أنه شرط واجب في الرائي . .. لأنا نجد الجسم واللون الحال فيه إذا كان مقابلاً لناء يصح أن 


ثراه» وإذا أدبرنا عنه لم يصح أن نراه)7 ا" 


وهذا لا يسلم له ف في المحسوسات فضلاً عن الله تعالى؛ والدليل على ذلك أن الإنسان ينظر إلى 
السماء» فيراها من ججهة الأمام؛ لكن ذلك لا يعني أنها محصورة في تلك الجهة» والدليل الأكبر 
من ذلك هو أن الله تعالى يراناء ونحن حالون في مككان.وجهة؛ لكن لا يلزم أن يكون هو في جهة. 
10 

وقد نبت في الصحيحين عن أنس قول إسول الله َه! دإني لأراكم وراء ظهري) 7" 2؛ فهذه 
رؤية من مخلوق مخلوق تخرج عن قيّد المقابلة» وإجتمالٍ الخطابفي الرولية من ثلاثة أصحاب 
بأصح الأسانيد أبعد عن احتمال الخنطأ من هذا التّلازم آلعقلي؛ الذي يختلف عليه الناس؛ بل 
يختلف عليه بين المعتزلة أنفسهم؛ كما تبين معنا من قول صالح فيما مضى . 

اك د و لي جوري براك لمرو لامر زم 
تكرر ذ في ما سبق من كلامهم» وعدوا انتفاءه من شروط الرؤية؛ وادعوا أن هذه الشروط لا تصح 
في حقهء ؛ فلا يصح أن يرى» قال عبد الجبار في المغني : «فما لا يصح معه الشروط التي مها 
يصح أن نراه؛ ؛ فيجب أن يستحيل كونه مرئياً)( 7 


١40/4 )1١١ 

220 وهر في البخاري برقم (187)؛ وفي مسلم برقم ( 55 )» وعند مسلم عن أبي هريرة ( 45 ) وعند 
أحمد با ن حنبل في المسدد عن أبي سعيد» وهو في مجمعأ زوائد برقم (8١59؟).‏ 

)ع /؟ة 
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وهذا الادعاء إن صح في القرب والبعد والرقة واللطافة» فلا يصح لزومه في الجهة» كما تقدم 
بيانه» ولا يصح لزومه في الحجاب» كما يتبين اللآن ‏ إن شاء الله -» وذلك لان الحجاب يكون في 
معنى تعطيل آلة الرؤية» كغشاء البياض»ء أو السواد على إنسان العين» وهذا النوع من الحجاب 
يرتبط بالرائيء لا بالمرئي - وليس ضرورياً أن يكون جداراً مثلاً قائماً بين المرئي والرائي - كما 
يمكن أن يكون نوراً باهر يمع العين من الرؤية» دون أن يؤثر على المرئيات في نفسهاء وكذلك 
بمكن أن يكون نقصاً في الاستعداد» وعجزاً عن شيء دون شيء في حالة مؤقتة» كالذي حصل 
في عجز العين عن الأشياء اللطيفة والرقيقة» وما كان من صفة الرائي لا يصح أن يقال إنه يمتنع أن 
يتحقق في المرئي» فيكون دليلاً على امتناع رؤيته . 

وأشد مما مضى كله في الخروج عن قواعد الاستدلال - اعتماداً على هذه الشروط المأخوذة من 
واقع بصر الإنسان» وبعض انخلوقات الأخرى - أن ينتقل المعتزلة من امتناع رؤيتنا له إلى امتناع 
رؤيته سبحانه لنفسهء قال في المغني : « فإذا دللا على أنه لا يصح أن نراه على وجه من الوجوه» 


وفي حال من الأحوال؛ فيجب القضاء باستجالة كوه /إثياً لنفسه»(١2.‏ 

فهل يمكن أن تكون شروط الرؤية لصتو طته بطر المخلوقات حاكمة على بصر الخالق؟ 
فكيف وقد ظهر فساد حكمها بان على بصر الخلوق» كثبا سبق في قوله: «إذا رأى السواد في 
المحل» ولم ير الحلاوة؛ فيجب أن يقضي أنها غير مرئية». 

ويتكرر التحكم من المعتزلة في الدليل الرابع أكثر من الأدلة الثلاثة الأولى» وهو قولهم: «لو 
كان مرئياً لوجب أن يرى على أخص أوصافه» قال عبد الجبار في المغني: « وقد استدل أبو هاشم 
- رحمه الله - على أنه جل وعز لا يُرى بأنه لو رئي لوجب أن يرى على أخص أوصافه؛ لأن الرؤية 
تتعلق بالمرئي على أخص أوصافه.. . ولو رأيئاه كذلك لوجب أن نراه قديماً عالماً قادراً حياً؛ لأن 
هذه الصفات هي أخص أوصافه؛ ولو رأيناه كذلك لوجب أن نرى كل ما شاركه في هذه 
الصفات؛ وفي استحالة ذلك دلالة على أنه لا يصح أن يرى؛ إذ القول بصحة رؤيته يؤدي إلى ما 


ذكرناه)27, 


.ة”/4)1١(‎ 
.1 55/4250 
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وهذا الاستدلال يرتكز على «أن الرؤية تتعلق بالمرئي على أخص أوصافه » وهي قاعدة تتناقض 
مع البداهات في قواعد الرؤية» فالرائي يفرق بين الإنسان وسائر الحيوان بالصورة المعينة» التي لا 
يشاركه فيها غيره؛ والصورة ليست أخص أوصافه. إنما أخص أوصافه: أنه ناطق؛ فهو يشارك 
أجناس الحيوان في الحيوانية؛ ويتميز عنها بالناطقية؛ وهي لا تدرك بالبصر - سواء قصدنا بها 
الكلام» أو قصدنا الإدراك العقلي» الذي يكون به الكلام» ويتلقى به الكلام - ولو خلق الله 
حيواناً على صورة الفرس فيه الناطقية لحكم الناس بأنه إنسان» لا فرسء أو قالوا: إن الناطقية 
ليست من خواص الإنسان. 

والقدم والحدوث ليسا مما يميزه البصر عادة» إنما بميزهما العقل بالأدلة» ولو كانا يتميزان بالبصر 
عادة لما اختلف الفلاسفة في قدم العالم وحدوثه؛ بل لوصح ذلك لما اختلف الجهلة في هذا 
الأمر» لكن يمكن أن يقال: إن البصر يتناول المرئي على أخص أوصافه مما يرى عادة» والعادة 
ليست حكماً عقلياً كما سبق بيانه؛ ولو جعل الله في البصر ما يميز القدم والحدوث لأمكن أن 
نرى الله تعالى من حيث إنه قديم . 

كان موقف المعتزلة إذن - حسب ما ظهر تع التّظر كي ملوضوع الرؤية - خالياً من الموازنة 
السليمة بين العقل والنقل» وكان في تقديري مَوَقَمَاحَيرْحَقَليَ؛ لأن العقل يفرض الموازنة السليمة 
بين الأدلة» والسبب في ذلك أنهم اعتبئرو ا الْحَقْل:قأظيا دانسا رغم ما هم عليه من الخلاف في 
كثير ثما سموه دليلاً عقلياً ‏ مع أن الدليل عندهم هو القاطع؛ وأما الراجح فيسمونه أمارة - ولا 
يمكن أن تتعارض الأدلة القاطعة» فلابد أن أحدهم مخطئ» فكيف أخطا فيما هو قاطع؟ لقد وقع 
الخطل من البداية» حيث لم يتم التمييز عملياً بين القاطع والظني؛ وهذا ما أدى بهم إلى تقديم ما 
يسمونه دليلاً عقلياً على الدليل النقلي - وهو الكتاب والسسّنة - إما بالرد - حيث يمكن الطعن 
في السند - وإما بالتأويل حيث لا يمكن الطعن في السند . 

والله جدب أهل السّئة ذلك الخلل؛ فاشترطوا في الدليل العقلي الذي لأجله يرد الحديث أن 
يكون صريحاً» كما سبق بيانه» والدليل العقلي الصريح يكون قاطعاً واضحاًء غير قابل 
للاختلاف؛ وكذلك لا يوجبون تأويل القرآن لأجل الدليل العقلي» إلا أن يكون صريحاًء وهذا 
هو الموقف العقلي العادل في الترجيح بين الأدلة عموماً» وفي الترجيح بين العقل والنقل» أو بين 
العقل والنصء أو ما يسميه المعاصرون اليوم: الدين والعلم . 
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وفي موقف المعتزلة ونتائجه عبرة كبرى للباحث عن الحق في هذه القضية حيث استندوا- 
فق رابض السرص أو ماريذيلات إلى معترمات عانم شن رانين سيل مساق يق 
تقدم العلوم عن فسادهاء ومعلومات زماننا بالنسبة إلى المستقبل كمعلوماتهم بالنسبة إلى 
زمانناء كلها تقبل التغيير» إلا ما كان قاطعاً صريحاً» واستنادنا في رد السّنة أو تأويلها وتاويل 
آيات القرآن- إلى معلوماتنا غير القاطعة الصريحة مصيره في المستقبل كمصيرآراء المعتزلة حين 
وزنت بموازين العلم الحديث . 

وهذا إما يقال فيمن أخلص في البحث عن الحق» فأخطأ سبيله كالمعتزلة» أما من يريد أن 
يتكى على منهجهم ليصل إلى رد ما يشتهي رده من شرع الله باسم العلم والعقل» فهؤلاء لا يرد 
عليهم ههناء بل يرد عليهم في كتب أخرى تختص بالرد على ميحترفي التزوير العلمي؛ إذ نرى 
هؤلاء ينظرون إلى كل ما يأتي من الغرب على أنه علم نمحص»ء قاطع؛ جدير بالتقديم» حين 
يععارض مع المثنة التبونة» وعم يبحضوت البفقوو لد كر خا قيهها من تفصيللات الاحكام: ولآن في 
مروياتها ما يمكن رده بحسب قواعد الظلوم الإسلانيم لخطا في الرواية» أو لمعنى يكشف أحياناً 
بواسطة العقل» وهذا مجال للدس لا|يئيسر في آيات القرآن الكريم» ولكن الناظر في شأنهم لا 
يخفئ عليه أنهم ينبذون آيات الكعاب م كما ينبذون السّية النبوية - إذا تعارضت آياته مع ما 
يتلقونه من الغرب - وغير الغرب من كل الأتم”'- سَوَاء ما كان مدروساً في الجامعات؛ كنظريات 
تتغير بين حين وآخرء أو كان عادات وتقاليد لا تستند إلى العلم» أو لا تتفق معه. 

وإذا كان مرور الزمن وتطور العلم قد كشف كثيراً من خلل المنهج الاعتزالي في تقديم العقل 
على النمقل - وهو منهج في البحث - فماذا يصنع تطور العلم بآراء أهل الأهواء, الذين يتعمدون 
التزوير باسم العلم؟! 3 قل الله نم رهم في حَوضهم يلْعَبُونَ 4 [ الأنعام: 51 . 


مجبلة الأحمدبية * العدد الثامن عشر » رمضان 47٠‏ اه 


3 
1 
3 
1 


الظن وقضاياه في قواعد علوم الحديث الشريف 


المصادر والمراجع 

-١‏ اتحاف ذوي الفضائل المشتهرة» عبد العزيز الغماري» ط: دار التأليف بالقاهرة. 

؟- تبصرة الأدلة في أصول الدين» معو ما والكيو كووب نا له اي 
الفرنسي بدمشق (5591١م).‏ 

- تدريب الراوي للإمام السيوطي» تحقيق: احمد عمر هاشم» ط: دار الكتاب العربي 
ببيروت (1957م). 

4- تئزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ علي بن عراق» تحقيق : عبدالوهاب 
اللطيف وعبد الله صديق؛ ط: دار الكتب العلمية ببيروت ( ١13/81م).‏ 

ه- توجيه النظر إلى أصول الأثر؛ للشيخ طاهر الجزائري» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب (15985م). 

5- جماع العلم؛ للإمام الشافعي» تحقيق :,أتخمدٍ شارك رط : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

/ا- الحق الدامغ؛ أحمد الخليلي» ط : مكتبة الضامري بسلطنة عمان (9557١م).‏ 

4- الرسالة؛ للإمام الشافعي, تحقيْق: يمد .شاكرء ط: دار التراث بالقاهرة (7995١1ه‏ 
9 ام). 

5- الرؤية؛ للإمام الدارقطني» تحقيق: إبراهيم العلي» وأحمد الرفاعي» طط: مكتبة المنار بالزرقا 
-الأردن (١41اهل.199م).‏ 

٠‏ شرح صحيح مسلم.ء للإمام النووي» تحقيق: خليل شيحاء ط: دار المعرفة ببيروت 
(4١41١اه-554١م).‏ 

١‏ شرح العقائد الدسفية»؛ مسعود التفتازاني» تحقيق: أحمد السقاء ط: الكليات الأزهرية 
بالقاهرة (/9571١م).‏ 


-١١‏ شرح المواقف» القاضي عضد الدين الإيجي» شرح الشريف الجرجاني» ط: أمير بقم» 
الثانية . 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 175 اه 


01 


د. فحمود أحمد الزين 


207 


١‏ شرح النخبة ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: نور 
الدين عتر ط : دار الخير ببيروت ( 19595م). 1 

-1١4‏ صحيح البخاري» الإمام البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء ط: دار ابن كثير بدمشق» 
الخامسة (14١41١1ه1939م).‏ 

١‏ صحيح مسلم. الإمام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار الكتب العلمية 
ببيروت 141١1١‏ ١ه-1997م).‏ 

-١5‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ تحقيق : إبراهيم رمضان» ط: دار المعرفة 
ببيروت . 

7- الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي» طبعة دار الهدىء القاهرة . 

555 المشرقية؛ للإمام فخر اليدْيْإلرازي» تحقيق: محمد المج بالل ط: دار 
الكتاب العربي ببيروت . 

متشابه القرآن» القاضي عباد الججَار بن اححتد , تحقيق: محمد زرزور» ط: دار التراث 
يروت (1959م). 

.) 4037 ( مجلة الأحمدية  إصدار دار البحوث الإسلامية بدبي - العدد‎ ٠٠ 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ الهيثمي» ط: دار الكتاب العربي ببيروت» الثالثة 
(05٠:1١اه-65م5ام).‏ 

5؟- مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وتحقيق : عبد الرحمن النجدي. 

7" المعتمد في أصول الفقه»؛ محمد بن علي الطيب» ط: دار الكتب العلمية ببيروت 
(1585ام). 

4 ؟- المغني في أبواب التوحيد والعدل, القاضي عبد الجبار الهمذاني» تحقيق: مجموعة من 
العلماء» ط : المكتبة الأزهرية بالقاهرة . 


؟- مقدمة أبن الصلاح» تحقيق : نور الدين عتر» ط : ذار الفكرء الثالثة . 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » ومضان ٠5‏ ؟: اها 


35 


ومملسط ببست الظن وقصاياه في قواعد علوم الحديث الشريف 


55 المسبند» للإمام أجمد بن حنبل» ط: موسوعة السنة» الدعوة وسحنون. 
اا نخبة الفكرء ملحق بشرحه نزهة النظر» تحقيق : نور الدين عتر. 


لمع النكا- على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع عميرء ط: دار 
الراية بالرياض 508١‏ ١ه-61م9١م).‏ 


8 هدي الساري مقدمة فتح الباري» أبن حجر العسقلانى» ط: دار أبى حيان بالقاهرة» 


الأولى 515 1ه-1955ام). 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 4٠‏ اه 


1 00017 عه ليما للا 
وقد قدّم الباحث بمقدمة بين فيها أهمية البحث امرجم لأبس الانخل بعرجية. 0 
ال ص ات تاج ب اي ش 


أستاذ مشارك بقسم الثقافة الأسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض, ولد ذ 
قرية حرمة في منطقة سدير بالمملكة العربية السعودية عام (84١ه),‏ وحصل علئ درجة : 
: الماجستير في الحديث من القسم المذكور عام (1:43ه)», وكانت رسالته تخقيق كتاب الدعاء ١‏ 
للمحاملي؛ وحصصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الإنام عام (415 ١ه‏ "| إٍ 

| وكانت رساعه تحشيق اتقسم الثالث من كاب علل الحنديث لان أني حات اراز وله عد من | 


وب د لل ععحجم صوؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 71١‏ ه ) 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

أمابعد: 

فإن الإنسان ليعجب من وجود كثير من المحد ثين» والذين كان لهم باع طويل» وأثر 
كبير؛ وخاصة في علم الحديث,» ومع هذا لم ينالوا من الباحثين كبير عناية» ولا زالت أكثر 
مؤلفاتهم مجهولة عند البعض . 

لذا كان من الواجب على طلبة العلم تعريف الباحثين بهؤلاء العلماء» وما خلفوه من 
مؤلفات ومصنفات عظيمة:؛ لعل ذلك يكون سبباً في نشر هذه المصدفات؛ وتحقيقها 
وطباعتها. 

ومن هؤلاء الأئمة المغمورين الإمام الثافظ علي بن مضل المقدسيء المتوفى سنة 
(١51هغء‏ حيث لم أر من أفرده أو مؤلفاتهةببحت-مستقلء مع كونه أحد الحفاظ 
المشهورين بكثرة التأليف . 

ويكفي أن نعرف ‏ كما سياتي - أن كتابه في الوفيات كان سبباً لتأليف الحافظ المنذري 
كتابه المشهور ( التكملة لوفيات النقلة ) . 

وكتابه في طبقات الحفاظ» كان السبب لأن يؤلف الإمام الذهبي كتابه العظيم 
( تذكرة الحفاظ ) . 

وهو صاحب القول المشهور ١:‏ من أخرج له الشيخان فقد جاز القنطرة» والذي لا يخلو 
منه كتاب في المصطلح وتلقاه العلماء بالقبول. 

فإمام وحافظ مثله لا بد أن يفرد بالدراسة الموسعة لحياته ومؤلفاته . 

وقد رأيت أن أقتصر على التعريف بؤلفاته فقط» ولعل غيري أن يفرد ترجمته ببحث 


مفصل . 
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(ببد دلللس سل ععحجم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (051 - 1١١‏ ه) 


0 5 5 راع 
ترجمة موجزة لابن المفضل 
اسمه ونسبه ومولدة: 
الإسكندراني» المالكي . 
ولد في الإسكندرية» سنة أربع وأربعين وخمسمائة” "2 . 
شيوخه وتلاميذه: 
سمع الحافظ ابن المُفْضّل من عدد من الآئمة. 
من أشهرهم: الحافظ أبو طاهر السَُلَفَى» ولزمه سنوات» وأكثر عنه دا وانقطع إليه . 
وسمع من أبي الطاهر إسماعيل بن مكينثْنَعِوف الزهري» وأبي طالب أحمد بن 
المّسلّم اللخمي» وصالح بن إسماعيل بر3 سقدٍ العركفيابن بنت معافى؛ وعبدالسلام بن 
عتيق السفاقسي» وأبي محمد عبدالله بن عجهالرحمج العثماني,» وغيرف 27 , 
وسمع منه عدد كبير من الأئمة: 
من أشهرهم الإمام الحافظ المنذري» وقد لزمه وأكثر عنه وروى عنه بعض كتبه. كما 


سيأتى . 


)١(‏ أهم مصادر ترجمته: 

التكملة لوفيات النقلة ؟ /7:5»: جزء فيه حديث المتبايعين بالخيار ص 5 58» وفيات الأعيان 790/5 
طبقات علماء الحديث 70/14١؛‏ سير أعلام النبلاء 57/55 تاريخ الإسلام ( وفيات سنة 5١١‏ )» الوافي 
بالوفيات 25١1/55‏ تاريخ ابن الفرات 2159/25 حسن المحاضرة ١‏ /754؛ شذرات الذهب 1/1 وغيرها 
ما سيرد فى ثنايا البحث . 

. التكملة لوفيات النقلة 7.85/5 جزء المتبايعين بالخيار ص اه‎ )١١ 

(8) التكملة لوفيات النقلة 2705/5 سير أعلام النبلاء 1/575 51437 . 
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لاع 


وقد قدمت للبحث بترجمة موجزة لابن المفضّل. 

داكن كني امرمل الدب مسيلافة مركا نا سيب حرو المعجمء مع 
ذكر من نسبها للمؤلف» والكلام على مخطوطات الكتاب» إذا كانت موجودة: أو النقل 
عنه إذا كان مفقوداً» كي يُفهم من خلال هذا النقل بعض ملامح الكتاب. 

وإذا كان الكها ب مطبوعا برعت ذلك » ولع اتوسم ف العغريش يده ولكرن ار خواتت 
النقص في المطبوعة إن وجد. 

وفي الختام فلعل هذه الدراسة أن تسلط الضوء على مؤلفات هذا الإمام» وتكون سبباً 
في إخراج كتبه المذكورة في ثنايا البحث. : 

وأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه» وأن يكون من العلم الذي ينتفع به وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وشيلم على) نبينا محمد. 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * ومضخان ده 1:5 اها 


كما سمع منه الرشيد العطارء وزكي الدين البرزالي» ومجد الدين علي بن وهب 
القُشيري ‏ والد ابن دقيق العيد . والشهاب إسماعيل القُوصيء والنجيبْ أحمد بن محمد 
السفاقسي» ومحمد بن عبد الخالق الأرموي؛ والحسن بن عثمان القابسي» وغيرهم 
200 

وسيأتي ذكر بعضهم ضمن رواة كتبه في ثنايا البحث. 

منزلته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

لقد أثنى على ابن الْمفضّل كل من ترجم له ووصفوه بالإمامة والحفظ . 

فمن ذلك: 

قال المنذري :9 قرأت عليه الكثير؛ وكتبت عنه جملة صالحة» وانتفعت به انتفاعا 
كثيرا..... وكان متورعاء حسن الاخلاق يكتكزرالاغضاء؛ جماعاً لفنون من العلم . حقى قال 
بعض الفضلاء ا مُر به محمولاً عللا امبرل ليكفر/: رحمك الله يا أبا الحسن» لقد كنت 
أسقطت عن الناس فروضاً»(") 
قال الذهبي : « يريد لنهوضه يقبو نالعلع »1 ,17, 

وقال١‏ التذري أنطنا : «بالغت في ملازمته والانقطاع إليه والأخذ عنه» وانتفعت به 
انتفاعاً كبيراً)0؟ 2 , 

وقالة ابن الآنار الجاع فى كرسفنة تين ي ظاهر السلّفي : «ومن تلاميذه طائفة جليلة» 
كان أبعدهم ذكرأء وأرفعهم قدراً: أبو الحسن بن المُفضّل المقدسي» وهو الذي خلفه بعد 


وفاته» وأخذ عنه فى حياته ...)2*0 , 


. 150/9 سير أعلام النبلاء 55/ 230255 تاريخ ابن القرات‎ )١( 
. ”.1// 5 (؟) التكملة لوفيات النقلة‎ 
. 38/55 سير أعلام النبلاء‎ )*( 
. الجزء فيه حديث المتبايعين بالخيار ص 8ه‎ )4( 
. 57 المعجم في أصحاب القاضي ي أبي علي الصدفي ص‎ 2١ 
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4د لل ععحجم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 71١‏ ه ) 


وقال ابن خلكان :: كان فقيهاً فاضلاً في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ‏ ومن أكابر 
الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه)7١2.‏ ْ 

وقال الذهبي : و كان مقدماً في المذهب والحديث . . . وكان ذا دين وورع وتصون وعدالة 
وأخلاق رضية ومشاركة في الفضل قوية)2"0. | 

وقال أيضاً: « كان إماماً بارعا في المذهب مفتياًء محدثاً حافظاً. .. وكان متفدناً في 
العلم؛ كبير القدرء عدي النظير)”" . 

وغير ذلك ثما يطول استقصاؤه. 


شعرة: 

وكان الحافظ ابن الم فْضّل يجيد الشعرء وله الكثير من الأبيات الشعرية» والتى ورد 
بعضها في مصادر ترجمته. وبعضها الآخر فق مان أخرى, وليس هنا مقام التوسع في 
لم1 

وسيأتى ذكر بعضها فى ثنايا البحث . 

وفاته: 

توفي الحافظ ابن المُفْضّل في يوم الجمعة» مستهل شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة» 


(0 9 : . 


. 590/8 وفيات الأعيان‎ )١( 

. 51/55 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

222 تاريخ الإسلام ( وفيات سئة ال5ا)اصض6لا. 

(4) انظر لذلك: تاريخ ابن الفرات 2١55 - ١1/5‏ وفيات الأعيان »591١/*‏ ملء العيبة 5 :١189/‏ رحلة 
العبدري 09.ه . 1 

(5) التكملة لوفيات النقلة 7057/5» وفيات الأعيان 5917/1 . 
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د. محفهد بن تركي التتركي .68 ل بابب 9ع 


معجم مؤلفات ابن المُفضّل 


تمهيد: 
تمتاز بالتحرير والإتقان. 
قال المنذري: وصنف تصانيف مفيدة)(2, 


قال الذهبي: (وجمع وصنف). وقال: وله تصائيف محررة ) 0 


وقال أيضا: وله تصانيف مفيدة فى الحديث وغيره)('2, 
وقال ابن الفرات: «وكتب كثيراء وجمع مجاميع مفيدة») ودرس واف وأملى» وانتفع 
25 


به الناس ) 

وبنحو هذا قال غير واحد ممن ترجم له ”2 

وقد حاولت الوقوف على هده المؤلفات, كا ستطعت التوصل إلى عدد منهاء ثما نص 
العلماء على تسميته) ونسبته لابن اتككيقت 

كما وقفت على أقوال لهى تقليابعصن'العلكاءععهاؤلم يصرحوا بتسمية مصدرهاء ولم 
يتبين لى فى أي كتبه وردت هذه الأقوال. 

القسم الأول: المؤلفات التي وقفت على تسميتهاء ونسبتها لابن المّفضّل. 

القسم الثاني : المؤلفات التي لم أقف على تسميتها تسميتهاء ولكن ن وجنات تقولا عبن اين 
المفضا ل؛ وترجح لي اران ولاك عاق الج ووفك القسم الأول. 


7/5 التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. (؟) سير أعلام النبلاء 55 /ل/ا5‎ 
. ١551/4 ص 4لاء تذكرة الحفاظ‎ )51١١ تاريخ الإسلام (وفيات‎ )*( 
, 15/78 تاريخ ابن الفرات‎ )4( 
. انظر مصادر ترجمته المتقدمة‎ )5( 
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20 معجم مؤّلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 711١‏ ه) 


القسم الأول 
المؤلفات المنسوبة للمؤلف ْ 

- كتاب الأدعية : 

ذكره ابن الملقن بهذا الاسم في البدر المنير ' 6 ضمن مصادره التي اعتمدها في تخريج 
أحاديث كتابه2'7. 

ولم أقف على مَنْ ذكر أن له كتاباً بهذا الاسم غير ابن الملقن» ويترجح لي أنه يعني به 
كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين الآتي بعد قليل. 

- الأربعون الإلهية: 

ذكره تقي الدين.الفاسي في ذيل التقييد”" . ١‏ 
ش والحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس”* 2. وَالجبنم الو 2*0 , 

والسخاوي في الضوء اللامء2"0. 

والسيوطي في المنجم في المعجم("؟, 

والروداني في صلة الخلف7*) , 


ا 5 0 
والكتاني في الرسالة المستطرفة 3 


)1١‏ اركم؟. 

. وقع في المطبوع من البدر المدير أن الكتاب لأبي الفضل المقدسي» وهو خطأ مطبعي‎ )١( 
. 591١/١ وللأسف فقد تابعه محقتى الطبعة الجديدة‎ 

و9 الت 

(4) انظر رقم (909), 

000 25١ 

مع 0" 

(/ا) ص الاك وص *«58 . 

3 ان 4 

(15) ص6ام. 
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د. محمد بن تركي التركي باع 


وأشار إليه السخاوي» عند كلامه عن الأحاديث الإلهية» حيث قال: وقد جمع منها ابن 
المّفْضّل الحافظ طائفة2'7. 
وهو من رواية عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي”' )؛ عن ابن المُفضّل. 
ووقفت له على نسخة خطية في المكتبة الأزهرية رقم /ا9 مجاميع / 1955 )78-1١(‏ 
وحصلت على مصورة لها. 


وجاء اسم الكتاب في فهرس المكتبة : أربعون حديثاً لا بن المُفضّل2©"0. ا 


3 


وكتبت في سنة ( 885 ) كما جاء في آخرها . 


ولم يكتب اسم ناسخها. 

وقد أورد في كتابه هذا أربعين١حبد‏ يشا بكم اشترط فيها الصحة:؛ وأن تكون في 
الصجيحين أو أحدهماء وخرجها بالسافعا_ لنفحط ‏ ا 

1 

كما أشار في مقدمته إلى سب تألهفه للكتاب. وتيرطه فيه» وإلى أنه أوّل من آلف في ! 
جمع الأحاديث الإلهية. 

ومما قال في مقدمة كتابه: «الحمد لله الولي الحميد؛ العلي الشهيدء ذي العرش امجيد» 
والبطش الشديد» القعال خا يريد» احمده وحمده سبب المزيد» وأشهد أن لا إله إلا هو 


شيادة التوعيد درا تحمد ا عبده ورسرله البعوت بالوعد والرغيده ضلى الله عليه وعلن 


آله وصحبه المكرمين بالتأييد, صلاة دائمة على التأبيد . 


. ١١١/١ فتح المغيث‎ )١( 
وقع في المطبوع من ذيل التقييد : عبدالقادر القيسي» وهو خطأ» والمطبوعة كشيرة الأخطاء,‎ 20 


(”) فهرس المكتبة الأزهرية »3581/1١‏ الفهرس الشامل 89/1١‏ . 
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غ#بي لل ععبجم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 111 ه ) 


١1 5 5 8‏ 5 
أما بعد: فقد سبقت لى مجموعات عديدة( '» في مدة مديدة» مرتبة على مقاصد 


قصدتها ومعان أردتهاء في جمع الأحاديث الأربعين التي أشار سيد المرسلين صلوات الله 
عليه وعليهم أجمعين؛ في المأثور من حكمته؛ إلى حفظها على أمته؛ مققدياً في ذلك 
بمن سلف من أئمة العلماء وصدور القدماء؛ ورغبة فيما رغبوا فيه من الموعود به في 
المابا....) 

ثم ساق إسناده إلى حديث :من حفظ على أمتي أربعين حديقاً . ..."2 . 

ثم قال: ثم خطر لي أن أجمع أربعين حديئاً لا أعلم سُّبقت إليهاء ولا عثرت لغيري 
عليهاء مع جلالة قدرهاء وعظم أمرهاء وهي أربعون حديثاً يحسُن إيرادهاء ويتصل 
إسنادهاء بسيد المرسلين عن رب العالمين» جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ..) الخ. 

إلى أن قال: «ولما اتفق أهل الحل والعقد. مق :قبل ومن بعد. على صحة ما تضمنه 
الجامعان الصحيحانء اللذان صنفهما الإماثان!: أب عبرال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن الأحدف الجعفي البخاريء وأو تنح بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» رضي الله عنهماء وتقبل مُتَهتمَه ]يت إن أجعلء مرافقاً لهما في سندهماء 
وأقصد به إلى مقصدهماء وأذكر في آخر كل حديث من أخرجه منهما بإسناده الجامع 
بيني وبينهماء فاستخرت الله تعالى وجمعت في كتابي هذا أربعين حديثاً مما قررته» وبالله 
أستعين» وهو خير معين). 


ثم بدأ بسسمرد هذه الأحاديث» وتخريجها. 


1 . في قوله هذا إشارة إلى أن له عدة كتب في الأربعينيات‎ )١( 
(؟) وهو حديث مشهورء نص كثير من الأئمة على ضعفه. وانظر لتمام تخريجه مقدمة كتاب (الأربعين‎ 
. في الث على الجهاد ) للشيخ عبدالله الجديع‎ 
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ع 


- أربعون حديئاً عن أربعين شيخاً 

في أربعين باباً لأربعين صحابياً . 

يوجد له نسخة خطية في مكتية الدولة ببرلين رقم .2١()14510/(‏ 

وتقع في ( 5 ) ورقة؛ وكتبت سنة 511١‏ ه. 

وأشار إليه ابن الملقن( ' 2 والعيني"2 . 

قال الإمام ابن الملقن: « قال الحافظ ابو الحسن علي بن المُفضّل المقدسي في 
(أربعيئه ) : هذا الحديث أصل كبير في صحة الأعمال الدينية؛ وأنها موقوفة على خلوص 
النية» وهي بالإضافة إلى الأفعال والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح, والأعمال كال جسام 
الموات؛ والنية الصالحة لها كالحياة» فمتى لم يقصد العامل بعمله رضى الله دون ما سواه 
كان سعيه خائباً» وأمله كاذباً قال هالو سبرظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدين 2104 . 

وقال ابن الملقن» والعيني عند شرحهم لغتى النية: « على أن الحافظ أبا الحسن علي بن 
المفضّل المقدسي قد جعل في ربعي اليه والإرادة“والقصد والعزم بمعنى» ثم قال: 
وكذا أزمعت على الشيء وعمدت إليه» . انتهى . 

وهذا النقل موجود في كتاب الأربعين المذكور”*؟ . 

وجاء في مقدمة الككتاب : «أملى علينا شيخنا الفقيه الإمام الحافظ أبو الحسن علي ابن 
المفضّل المقدسي أبقاه الله» في يوم الجمعة؛ بعد الصلاة» الثامن من امحرم» سنة عشر 
وسدياتة: بالجامع الععيق: الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد .. . أما بعد : فإنني قد 


. )9701( 1١8/1١ تاريخ الأدب العربي 5 / 5 5» الفهرس الشامل‎ )١( 

(؟) الإعلام بقرائد عمدة الأحكام ١/8201 55/1١‏ . 

(؟) عمدة القاري 55/١‏ . 

(4) سورة البينة الآية (ه) . 

(©) أفادني بذلك د. قاسم سعد حفظه الله» حيث لم يتيسر لي الحصول على امخطوط . 
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دب4 ل عمجم مولفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 71١‏ ه ) 


جمعت في كتابي هنما أربعين حديئاً عن أربعين يضاقي أربغين بايا لأربعين صحابياً» 
بدات قي كل جاب من عله الانواب يلك الصيهاني الذي ترجبيعةبالبية» وجعلةة برسدة 
وما يحتاج إليه في التنبيه عليه قبل إيراد حديثه المراد» وختمته ببيان ما حسن عندي 
بياأنه...). 

ثم ذكر في الباب الأول رواية أبي بكر الصديقء وبدا بذكر اسمه ونسبه ثم ساق حديقاً 
و 

- كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين: 

ذكره بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي2"0 . 

ولكن سماه: الأربعين في فضل الدعاء الدائم . 

ولم أقف على من صرح بتسميته كاملا ولكيِنٌ:جاء اسمه واضحاً في نسختي الظاهرية» 
وبرنستول . 


وقد أشار إليه ابن الملمن ياسم: الأدعية 52د ضمن مصادره في تخريج كتابه: 


اندر مدير" , 
كما وتحندات تقولا لبعظن الاقنة عن ابن المُفشتل هى مرسودة فى كعاية هذاه فعن 
ذلك: 


قال المنذري عند كلامه على أسم الله الأعظم : «قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي 
رضي الله عنه : وهو إسناد لاا مطعن فيه ولا أعلم أنه روي فى هذا الباب حديث أجود 
الأعظم0( 4 . 

. 5١/5 انظر فهرس برلين‎ )١( 

اا" 


(*) ذثكم؟. 
(14) مختصر ستن أبى داود 40/7 »١‏ الترغيب والترهيب 488/17 


مجلة الأحخمدية * العدد الثامن عشر » رمخان ه؟: اها 


د. محمد بن توكي التركي 3 سس م باع 


ونقله عن المنذري غير واحد”'2 . 


ونقل بعضه ابن الإمام في سلاح المؤمن2"7. 

وكلام ابن المفْضّل هذا موجود في الأربعين2"7. 

كما أخرج الحافظ ابن حجر أحد طرق هذا الحديث من طريق ابن المُّفْضئَل0* أ: وهذه 
الطريق موجودة في كتاب الأربعين2*0 . 

ويعتبر هذا الكتاب من أوسع كتبه؛ وقد جمع فيه أربعين باباً من الأبواب المتعلقة 
بالأدعية والأذكارء وذكر في كل باب منها عدداً من الأحاديث» وساقها بأسانيده؛ وتكلم 
. عليها وعلى رواتها. 

وبلغ عدد أحاديث الكتاب )١914(‏ حديثاً. 

ووققت للكتاب على ثلاث نسخ لخدت 

الأولى : في دار الكتب المصرية لرقغيل له ه// حلديث )؛ وقد حصلت على مصورة لهاء 
وهي تمثل كامل الكتاب . 

وتقع في خمسة أجزاء» وبالغ عَكَدد اوها[ 8ل وزقة . 

والثانية : في مكتبة برنستون» رقم (705) مجموعة يهوذاء وعنها مصورة في مكتبة 

الملك فهد»ء ومركز الملك فيصل بالرياض. 

وحصلت على مصورة لها أيضاً. 

وهذه النسخة ينقصها الجزء الأول» حيث تبدأ من الجزء الثاني» حتى آخر الكتاب . 


وتقع في )١7١(‏ ورقة. 


. 5114/5 انظر عون المعبود 4 // 4 5 75».تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) سلاح المؤمن في الدعاء والذكر ص 555 رقم 18٠١‏ . 

(") انظرالورقة (1/51) من.نسخة دار الكتب المصرية . والورقة (1/7؛ ب ) هن نسخة برنسترن ‏ . 
(4) انظر تخريج حديث الأسماء الحسنى رقم *5: والآمالي المطلقة ص 5*8 . 


(5) انظر نسحخة دار الكتب المصرية رق 5٠١‏ /أ) رقم ٠5‏ 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ه45 ١ه‏ 


وبود لب ععمجم موّلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 71١‏ ه ) 


والثالثة : في المكتبة الظاهرية مجموع 780٠١‏ (ق785-75/8). 

وعنها مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى» رقم 78/101 . 

وفي مركز الملك فيصلء رقم ١7١4‏ فا. 

وعندي مصورة لها. 

وهذه الدسخة ليس فيها إلا الجزء الخامس من الكتاب . ا 8 


وقد طبع جزء من الكتاب بتحقيق الآخ بدر البدر, وصدر عن دار ابن حزم عام ا 


اه١‎ 1 


ولكن امحقق الفاضل لم يعتمد إلا على نسخة الظاهرية, وهي ناقصة, ولا تمثل إلا الجزء 


الخامس من الكتاب».مع وجود نسختين غيرها. 

ونا تقدم فإن إعادة تحقيق الكتاب كاملا)< تروري» مع توفر نسخه. ولعل الله أن 
بيسر لي ذلك في مستقبل الأيام . 

- كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعت” 


وهو من أشهر كتبه» ولما رآه الإمام الذهبىّ أعتجب مف ودقعة إلى أن يؤلف كتابه تذكرة 
الحفاظ , 

قال الذهبى فى ترجمته: « وله (الأربعون فى طبقات الحفاظ ) ولما رأيتها تحركت همتى 
إلى جمع الحفاظ وأحوالهم)7'؟2. 

ووقفت للكتاب على روايتين: 
الأولى : رواية محمد بن عبد الخالق بن طرخان عن ابن المُفضّل» وهى التى وقعست 


للحافظ أبن حجر والروداني” "2 . 


, 51/55 سير أعلام النبلاء‎ )١١ 
. 25 صلة الخلف ص‎ .. ) 358( 57١7 (؟) انظر المعجم المفهرس ص‎ 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر +» رمضان 47٠5‏ اها 


1 


والثانية : رواية أحمد بن شجاع بن ضرغام القرشي» وهي التي طبع عنها الكتاب(١2.‏ 
وقد حقق الكتاب الممخووي تو لقال اق رباقه لمكي ل انعط 
القرى» ثم طبع بعد ذلكء بمراجعة بدر البدر. وصدر عن مكتبة أضواء السلف بالرياض. 

ولذا لن أطيل في الكلام على الكتاب» وأهميته. 

ولكن مما ينبغي التنبيه إليه أن امحقق الفاضل لم يعتمد إلا على نسخة المكتبة الظاهرية ا 
فقط» مع وجود نسختين غيرها للكتاب ! وقد أشار إليهما بروكلمان2"0: ١‏ 

الأولى في المتحف البريطاني رقم ( 5051١‏ 018) . 

وعنها مصورة في مركز الملك فيصلء رقم (ب 5557-5519). ورقم ب 15هه- 
مه ), 5 

وتقع في )١155(‏ ورقة ). وكتبستيفتي المَرْتوإلعامن الهجري . 

والثانية في المتحف البريطاني أيضاً رقم (0//1ام 08). 


وعنها مصورة في مركز الملك فيصل رقم وب ١51؟77758-5)‏ 


2 
3 
3 


وتقع في )١178(‏ ورقة. وكتبت في القرن السابع. 

وبما ينبغي التنيه إليه أيضاً أن هذا الكتاب هو الذي ذكره مؤلف كغاب: ( بيت 
الكتب )» باسم (الأربعون في الحديث)2"0؛ ضمن تعداده للكتب التي ستصدر قريباً 
وذكر أنه سيصدر بتحقيق د. قاسم علي سعد . 

ولكن ذكر لي د. قاسم سعد أنه توقف عن إكماله؛ لا سيما بعد أن علم أنه سجل في 


22320 انظر المطبوع من كتاب الأربعين ص ١١9‏ . 
(؟) تاريخ الأدب العربي 5/ 755 . الفهرس الشامل 154/1١‏ (8507غع . 1 
(؟) بيت الكتب ص 54 رقم 8 . 3 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر «# وهضان ٠5‏ ؟: ١ه‏ 


١‏ اه معبجم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 -آاااه) 


- الأربعون المسلسلة: 

ذكره العبدري في رحلته”'2. 

الحافظ ابن فى المعجم المفهرس2'7) وفى المجمع المؤس (5) 

و بن حجر في المعجم المفهرس” ©. وفي امجمع المؤسس” *. 

والسخاوي في الضوء اللامع”* '. وفي الذيل على رفع الإصر”*؟ . 

وفى استجلاب ارتقاء الغرف” + ونقل منه حديتاً. 

وفي الجواهر المكللة عند تعداده لمن ألف في الأحاديث المسلسلة7" 2» وساق من طريقه 


عدة أحاديت2)450, 


ا 5 9 
والمناوي في فيض القدير” 67 0 - 
وابن عقيلة في القوائد الجليلة( ' ')؛ وأخرج من طريقه بعض الأحاديت250 , 
والروداني في صلة اد الخلم 0 
والكتاني في فهرس الفهارس2'"7. وملماه:#المسلسلابُ الأربعينية)؛ وقال عنها: وهي 
أربعون حديثئاً بشروطها. 


وقد تبين لي أن للكتاب ثلاث روايات: 


(١)انظرص‏ 4153 لامه. 

)١(‏ رقم(579). 
(9) ١ل/اككيءو‏ 5 /لاله. 
(66)4/؟١.‏ 

(ه) ص؟١١١.‏ 

ا" 

(/ا) لق وع/ب). 

(8) انظر الأحاديث رقم: ه. لاء ٠١‏ لاكء وغيرها : 
)5ك 

.١؛ملكع ص‎ )٠١( 

3 ١9 انظر الحديث رقم ؟» ورقم‎ )1١١1١ 
(؟+1) ا ص؟6م.‎ 

زجني 5وه5. 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 1:5٠‏ اه 


د. محمد بن تركي اللتركي 3 ااا سس رع 


الأولى : رواية عبد الهادي بن عبد الكريم القيسيء وهي التي وصلت للحافظ ابن 
حجرء والروداني. ّْ 

والثانية: رواية أبي عمرو عثمان بن سفيان» المعروف بابن الشّقر» وهي التي وصلت 
للعبدري في رحلته. وكانت بخط ابن الشّقر! أ . 

والغالغة: رواية الحافظ المنذري» وهي التي وصلت للكتاني . 


وقال عنه الحافظ ابن حجر '': « وهو جزء ضخم» . آِ 

ويوجد للكتاب نسخة خطية في مكتبة فيض الله أفندي بتركياء رقم 501 ( من 1/179 
-١٠٠/ب‏ )» كتبت في القرن الثامن. ٍ 

وجاء اسم الكتاب فيها: ( الأربعون المسلسلة المسندة المتصلة )20 . 

ووقفت على جزء اشتمل على أحاديك #قتبشة من الكتاب بعنوان: (أحاديث مقتبسة 
من الأربعين المسلسلة المسندة المتصللة؛ تيخاريج الإمام الحافظ شرف الدين أبي الحسن علي 
ابن المُفضمّل بن علي المقدسي) . 

وهي مصورة في معهد البحوث العلمية وَإِحَيَاءِ التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى» رقم ْ 
8١١‏ حديث)؛ عن الأصل الموجود في مكتبة كلية القرويين بفاس» رقم (9؟5١‏ 
حديث ). 

كسا وقفت على مصسورة تغرف لهاي مكبر للك فيسل بالرياض» تبت الركم 
(95/9؟١١).‏ 

وتقع هذه النسخة في تسع ورقات» من الورقة رقم ١١/8‏ / ب )» إلى الورقة رقم 


(5كااب). 


. حلة العبدري ص 359) ولاهه‎ ١ 
8 ري ص‎ 8 0 


. 579/5 المجمع المؤسس‎ )١( 
. 578/1١ انظر نوادر اتخطوطات العربية في مكتبات تركيا‎ )7( 


مجلة الأحمدبة +» العدد الثامن عشر » وهضان ه؟: اه 


.ممعي لل عصحجم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - ١11ه‏ ) 


ولم يذ كر فيها اسم من قام بانتخابهاء وهي عبارة عن نقل لبعض الأحاديث من الكتاب 
الأصلي كما هي؛ وقد نقل كاتبها الأحاديث رقم: (5 ١701ل‏ الى وى بس 
055 4). 
- الأربعون: 
كذا سماه الروداني”' )؛ وذكر أنه من رواية ابن أبي الغصن عنه. 
ويبدو أنه غير الكتب السابقة؛ لأن راوي الكتاب» وهو يحيى بن عبدالملك بن أبي 
الغصنء لم أقف له على رواية لكتبه الأخرىء. مما يقوي أن هذا الكتاب غير الكتب 
السابقة» وخاصة إذا علمنا أن ابن المفضّل كان مكثراً من التأليف في الأربعينات» كما 
ذكر عن نفسه في مقدمة كتابه الأربعين الإلهية( "2 والله أعلم . 
1 - الأمالي : ْ 
ذكرها أبو زرعة العراقي في الذيل على الْعبر270. 
فقال في ترجمته لمحمد بن أحمد القترشي :2 وستعع من محمد بن عبد الخالق بن 1 
طرخان: ( جامع الترمذي ). وبِعَض ( الشقعاء) . وثلاثية مجالس من ( أمالي ابن ْ 
المفضّل)). 
وهذا يدل على أن هذه الأمالي أكثر من ثلاثة أجزاء . 
وعلى أنها من رواية ابن طرخان . 
ولم أقف على من أشار إليها غيره. 
- الأمنية في كيفية النسبة إلى أمية: 
لم أقف على من نسبه لابن المُفضّل . 


. صلة الخلف ص ؟5‎ )١( 
. انظر ما تقدم في الأربعين الإلهية‎ )١ 
ا ةم‎ 


مبلة الأحمدبة »+ العدد الثامن عشر » رمضان 5٠؟:‏ اها 


اا 


ووقفت له على نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياضء تحت الرقم ٠14155‏ * 
-ف). والرقم (/141؟١١1‏ - 8# ف). ْ 

وتقع في (1 ) ورقات» من الورقة (”5 ) إلى الورقة ( ١/لا).‏ 

وذكر المفهرس لهذه النسخة أن ناسخها هو الإمام السيوطي . 

وقال في التعريف بها: رسالة في الصرف بيِّن فيها ابن المفضّل المقدسي كيفية النسبة 
إلى أمية» معتمداً في ذلك على القواعد الصرفية واللغوية. 


ا 0 


ثم قال: النسخة جيدة» ومنسوخة عن نسخة بخط شمس الدين القماح. 

- التعمة لوفيات الأئمة: 

وهو المشهور بكتاب ( الوفيات ) أو ( وفيات ابن المُُفضّل) . 

نص على تسميته ابن ناصر الدين /<* . 

ولم أقف على من نص على تسلميته غيره. 

ولكن ذكره عدد من الأئمة باسيم ( الوفيات )؛ واستغيادوا منه» واعتمدوا عليه في تحديد 1 
وفيات بعض الرواة . 

ومن هؤلاء: الإمام الذهبي”'2؛ والحافظ ابن ناصر الدين” "© وابن العد»>”* 2؛ وياقوت 0 
الحموي” ' . وابن حجر ' أ وغيرهم . ! 


وسماه بعضهم: ( الذيل على تاريخ الأكفاني)("2. 


. توضيح المشتبه 5 //ا”#‎ )١( 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء 1957/5 250/7٠0‏ 5517؛ وغيرها . 

(9) توضيح المشتبه © / “الا 8+" : 

(4) انظربغية الطلب في تاريخ حلب 4١59/5‏ , ا 
(5) انظر معجم البلدان 5514/5 90/4 هركو 154 , 1 0 
( ع لسان الميزان 2154/1 442/8 2 
(/ا) صلة الخلف ص 5154 . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» رمضان 5 ؛ ١ها‏ 


»بع دل عمعجم مؤلفات الحافظ عل بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 711 ه ) 


وكتابه هذا ذيل على كتاب الحافظ هبة الله بن أحمد الأكفاني ( جامع الوفيات) والذي 
وصل فيه إلى وفيات سنة 485 ه. ١‏ 

فجاء ابن المفضّل وذيل عليه كتابه هذا إلى سنة ١ه‏ ه. 

ثم جاء تلميذه الإمام الحافظ المنذري فذيل عليه في كتابه المشهور: ( التكملة لوفيات 
النقلة). 

نص على ذلك تقي الدين الفاسي”')؛ وغيره”' 2؛ واعتمد الكتاب ضمن مصادره التي 
نقل عنها في كتابه هذا . 

وهو من رواية تلميذه الحافظ المنذري "2 . 

وقد نقل عنه الإمام الذهبي نصاً طويلاً يفيدنا في معرفة طبيعة الكتاب وأهميته؛ 
فقال في ترجمة مقاتل بن عزون7* 2 : 
«قال الحافظ ابن المُفْضُّل في ( الوفيات ):قرات ليله ( سان أبي داود )؛ وأخبرنا ابن 


المشرف عن الحبال؛ عن أبى محمد النحاس» عن اق الأعرابى مناولة» عنه. 


وقرأت عليه ستة أجزاء من أول كتاب «الآسقء والكلى ) للنسائي؛ وهو عشرون جزءاًء 
عن ابن المشرف؛» عن الحبال» عن ابن المنصيب» عن ابن النسائي» عن أبيه . 
على الطبري» بسندة. 


وتوفى فى رمضان . ومولده سنة إحدى وخمسمائة رحمه الله تعالى). 


0010 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 57/1١‏ : 

)١(‏ انظر لذ لك الإعلان بالتوبيخ ص 28١5‏ تدريب الراوي 517/7؛ كشف الظئرن 5013/5 والرسالة 
المستطرفة ص 15١”اء 5١7‏ . 

(*) صلة الخلف ص 544 . 

(4) تاريخ الإسلام ( وفيات )98٠١ 851/١‏ ص 598 . 


مجبلة الأحمدية ٠‏ العدد الثامن عشر + رمضان 5:75 ١ه‏ 


هم 


- ققيق لواب عمن أجيو لدعاقاته من الكتاب: 

ذكره ابن رشيد الفهري في السسّنن الأبين( 2 . 

والمقريزي في المقفى الكبير” '2. 

والمقري في نفح الطيب2"0 . 

و إسماعيل باشا في إيضاح المكنون” * )» وهدية العارفين7”؟ . ا 

وكحالة في معجم المؤلفين 2 . ا 

ونقل عنه ابن رشيد في كتابه السابق فقال عند كلامه عن الإجازة : «وما ذهب إليه أبو ١‏ 
الحسن علي بن المّفْضّْل المقداسي حاكم الإسكندرية من خلاف ذلك ليس بصحيحء 
حيث قال أثناء كلام له في جزء له سماه ( تحقيق الجواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب ) 
ما تكلم على الطرق المحصلة العلم عند «الْمُنْجاركربان هذا من حيديث المُّجيز له, قال فيه: 
إلا أنه إذا لم يسم من أخبره عمن أأجاز لهافهُو مرسل) لا محالة)("2. 

وقال المقريزي؛ والمقري» في ترجمية محمد بن إبراهيم المالقي : « قال ابن فرتونٍ الفاسي 
في ( ذيل تاريخ الأندلس ) : روى نالقة'وَرحَلَ إلى المشرق» وحج. ولقي أبا الحسن علي 


ابن المُفضْئّل7* المقدسىء وأخذ عنه كتاب ( تحقيق الجواب عمن أجيز له ما فاته من 


ا 
ا 
١‏ 


(١)الظرص‏ ]ل , 
وى دلمفة. 
(9) 5لم”ه. 
(4) 7ه ؟ 
0" 

. 544/7 )5( 


(07) السنن الأبين ص ”لا . 


(8) في المقفى ال كبير :( الفضل ) وهو خطا مطبعي : 
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ونقل عنه السخاوي” ' 2 ولكن لم يصرح بتسمية الكتاب. 

فقال السخاوي عند كلامه على الإجازة: «وقد قال أبو الحسن بن المُفْضَّلُ الحافظ : إنه 
نقل عنهما ‏ أعني مالكاأً والشافعي ‏ أقوال متعارضة بظاهرهاء والصحيح تأويلها والجمع 
بينهاء وأن مذهبهما القول بصحتها». 

-. تخريج أربعين حديفاً سباعية للسلفي: 

ذكرها ابن جابر الوادي آشي في برنامجه2"9 . 

فقال: الأربعون حديئاً السباعية للسلفي؛ تخريج الحافظ أبي الحسن علي المقدسي له. 
قرأتها بتونس على قاضي الجماعة أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع؛ أنا بها أبو عمر عثمان 
ابن سفيان التميمي. غرف بابن الشّقر نا بها مؤلفها المقدسي . 

- تخريج أربعين حديفاً لابن درباس: 

خرّج فيه أربعين حديئاً للقاضي صلد اياون الى ألقاسم عبدالملك بن عيسى بن 
درباس الماراني الكردي الشافعي . 

ذكره المدذري في التكملة! "2 عدد ترجخامكة لاب دُوبَاسَحَيْث قال ٠:‏ وخرج له شيخنا 
الحافظ أبو الحسن علي بن المُفْضّل المقدسي أربعين حديثاء سمعها الئاس منه بقراءته» 
وسمع هو أيضاً من شيخنا الحافظ أبي الحسن المقدسي أربعين حديثاً من تصنيفه؛. 

وذكره الذهبي في النبلاء”. )؛ وفي تاريخ الإسلام”” )» في ترجمة ابن درباس» حيث 
قال: 9 وخرج له الحافظ أبو الحسن بن المُفضّل أربعين حديثاً؛. 


. 54/5 فتح المغيث‎ )١( 

(؟) ص 250758 وانظر المنهل الصافي 5١/١‏ . 

(7) التكملة لوفيات النقلة ١55/5‏ الترجمة رقم .)١١55(‏ 
(4) سير أعلام النبلاء 490/51١‏ . 

(5) (وفيات سنة 5.٠ه‏ ه)وص ١718‏ . 
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جزء فيه : الجواب عن الأحاديث الواردة في الصوت: 

ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس” 2١‏ بهذا الاسم . 

وذكره في المجمع المؤسس”' )؛ وسماه: جزء في الكلام على حديث الصوت والحرف. 
وهو من رواية محمد بن عبد الخالق بن طرخان عن ابن المُفضّل . 

واستفاد منه الحافظ ابن حجر في فتح الباري2"7 . 

فعند شرحه لباب : قول الله تعالى : فإ ولا تَتقَع الشَفاعةٌ عندة إلا كن أذن له ... ه10 , 


قال: ١‏ وأغفل أبو الحسن بن المُفضّل7”' في الجزء الذي جمعه فى الكّلام على 
أحاديث الصوت هذه الطرق كلها ...). 

ويفهم من كلام الحافظ أن ابن الِحاْفْغْ لكر جمع في هذا الجزء عدداً من الأحاديث 
المتعلقة بهذه المسألة» ما دعا الحافظٍ أن ييستدركٌ عليه وينبه على أنه قد فاته بعض الطرق 
فيه . 

وأشار الإمام الذهبى في آخر ترجتمته إِلئْ أنتحكان يتأول الصفات. 


فد أورد له هذه الأبيات: 


أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين تمسّكى 


عساك إذا بالغت في نشرديئه) بماطاب من نشرله أن تُمسكى 


وخافي غداً يوم الحسساب جهنماً إذا لفحت نيرانُها أن تَمَسكي 


ل ص لاه رقم 8١‏ . 
14/5 
(19)9/ه5:. 

(4) سورة سيأء آية (18) . 


. وقع في المطبوع من الفتح: ( الفضل ) وهو خطأ مطبعي‎ 26١ 
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دل ععمم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 71١‏ ه) 


ثم قال الذهبي :ليت نفسه قبلت منه» وتمسكت بإمرار الصفات من غير تأويل)!'؟ . 

ولعل ما عناه الذهبي كان في هذا الكتاب. ١‏ 

- جزء فيه حديث (إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت ): 

ذكره العبدري في رحلته”'2. 

وذكر أنه في جزء صغير ومن رواية ابن الشقر. 

حيث أخرج هذا الحديث؛ ثم قال: «وقد جمع الإمام أبو الحسن علي بن المُفضّل 
المقدسي جزءا صغيراً في هذا الحديث» وذكر فيه أن شعبة عَعَّبْ على القعنبي أن تركه 
بالبصرة» ورحل إلى مالك» فلما ألح عليه القعنبي حدثه بهذا الحديث؛» وحلف لا يحدثه 
3 : 

قال: وقيل إن القعنبي حلف عليه لتجذذ ثبي تكد ثه بهذا الحديث» ثم حلف: لا 
حد ثتك بغيره . 

وقرات هذا بخط ابن المُفضّل ا مذ كور».وأخبرني به جماعة عن ابن الشّقر عنه) . 

- جزء فيه طرق حديث عبدالرحمن بن أبي ليلىَ في الصلاة على النبي عله : 

لم أقف على من نسبه لابن المفضل . 

ولكن وقفت له على نسختين خطيتين. 

الأولى في المكتبة الظاهرية مجموع رقم ؟5 (ق 4ع وعنها مصورةافي الجامعة 
الإسلامية» وحصلت على صورة منها. 

وجاء العنوان في هذه النسخة : جزء فيه طرق حديث ابن أبي ليلى . 

ويقح :في سبع ورقالته» 


. ص 9ل‎ )717١ تاريخ الإسلام (وفيات‎ )١( 
. 5: ص‎ )"'( 
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وكاتبها هو: محمد بن عبدالقادر بن عثمان الحنبلي» سنة ( 7ه ه). 
والشانية في مكتبة الدولة في برلين رقم (4 /؟١.‏ 110 . 510/0 )١‏ الورقة (79- 


وع230, 


وجاء العنوان في هذه النسخة : الجزء فيه: طرق حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
كعب بن عجرة عن النبي َيه في صفة الصلاة عليه؛ تخريج الفقيه أبي الحسن علي بن 
أبي المكارم المُفضّل بن علي المقدسي . 

وقد نسب الشيخ الألباني ‏ رحمه الله -هذا الكتاب» للميدوميء اعتماداً على ما جاء 


في أول نسخة الظاهرية2"7. 


والصواب أنها لابن المفْضَّلء والميدومي إنما هو راويها عن تلميذ المصنف : عبدالمعطى 
ابن عبد الكريم بن أبي المكارم بن منجا الأنضتاري الخزرجي” "2 . 

وهو راويها عن المؤلف في الدسبختين, 

ولعل الذي جعل الشيخ يس ب هتمذ كر المؤلف على صفحة العنوان» وابتداء 
امخطوط برواية الميدومي مباشرة» فلن أنهآ من تاليفد. 

وقد خرّج ابن المَّفْضّل في هذا الجزء حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة: أن النبي ييه خرج عليهم يوماًء فقالوا: يارسول الله: قد علمنا السلام عليك؛ 


ك4 
حميد مجيد)” “. 


. )”8(1١57/؟لماشلا الفهرس‎ 2551/١ فهرس مكتبة برلين‎ )١( 

(؟) انظر المنتتخب من مخطوطات الحديث ص 555» رقم ١٠75‏ . 

(9) انظر الورقة ( 78 /1) من الكتاب . 

(4) أخرجه البخاري ( 15310 )ءومسلم (105 )» وأبو داود( 9007:9105 )؛ والنسائي (1741» 
88) وابن ماجه (4؟ 1١‏ )» وغيرهم . وانظر لتمام تخريجه هامش المسند ( طبعة مؤسسة الرسالة) .1/7" , 
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وجمع طرقه ورواياته عن عبدالرحمن بن أبي ليلى فاستوعب أكثرهاء وبلغت عنده سبعة 
غشر طريقاً . ش 
كما أنه تكلم عن حال بعض الرواة ونسبهم في ثنايا تخريجه لهذه الطرق . 
والكتاب جدير بالتحقيق والإخراج. 
- حديث ابن المُفضّل: 3 
ذكره محب الدين الطبري في مقدمة كتابه (الرياض النضرة ١7)‏ )» ضمن الأجزاء المفردة 
التي اعتمدها كمصادر لكتابه. 
فقال بعد أن ذكر عدة أجزاء حديثية : ( جزء من حديث أبي الحسن علي بن المُُفضّل 
المقدسي ). 7 


04 


وخرج مده حديئاً في فضائل أبي بكر وعدشر( ثم رنقل عنه قوله عن هذا الحديث: 


اغريب إسناداً ومعناً» . 
ولم أقف على من أشار إلى هذا الجزء غيره» 
وقد يكون هو كتاب الأمالي المتقدم. 
- كتاب الصيام: 
١ 5‏ 000 
ذكره الذهبى فى السير' '» وفى تذكرة الحفاظ” ©. 
وابن الملقن في البدر المنير””)؛ ضمن مصادره في تخريج أحاديث كتابه7 أ . 
ات 
)١(‏ الرياض النضرة 984/1١‏ 419 , 
دا ١‏ 


١391/4 )4(‏ . 
(ه) ١5م"‏ والطبعة الجديدة 591١/١‏ . 


(1) وقع في طبعتي البدر المنير أن الكتئاب لأبي الفضل المقدسي» وهو خطأ مطبعي . 
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ونقل عنه في تخريجه لأحاديت كتاب الصياء( !2 . 

وإسماعيل باشا في هدية العارفين7 "2 . 

ونص الذهبي على أن الكتاب بالأسانيد . 

قال الذهبي : «رأيت له في سنة ست وثمانين كتاب الصيام بالأسائيد ) . 
- الفوائد المخرجة من حديث الجريري: 


ذكره عبد القادر القرشى فى طبقات الحدفية 20. 


على بن المُفَضْمّل المقدسى فوائد من أصوله وقرئها عليه ورواها عنه. 
- الفوائد المنتخبة: 


ذكره الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسة 417 


ونص على أنه انتخبها لنفسه إفقال): الفوائل المنتخبة من حديث أبي الحسن علي بن 
المُفضل المقدسى» انتخابه لنفسه. 


وذكره في المعجم المفهر س7 م وسعتاة “ جزرء فية أحاديث منتخبة من رواية ابن 


و 


المفضا . 


وهو من رواية عبد الخالق بن طرخان؛ عن ابن المُفضّل. 
- متشابه الأسماء والأنساب: 


ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي بهذا الاسم في موضع واحد27 . 


. 584/٠ البدر المنير ( الطبعة الجديدة)‎ )١( 


ا 
عع امس 
ل 


250 ص 2555 رقم .)١555(‏ 


(7) توضيح المشعيه 189/1١‏ . 
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معجم مؤّلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - ١71ه‏ ) 


وأشار إليه ونقل عنه في مواضع أخرى باسم: المتشابه( !2 . 

ون على انه لتم يفيل كنار هذاء واللي فيه إلى القاد حرفت درل 1ك ” 

وفي كل المواضع المشار إليها كان ينقل عنه؛ ولم يتعقبه. 

- مصباح الدجاجي في ثلاثية البخاري0": 

كذا جاء عنوان أحد المخطوطات في مكتبة أبروزيانا”. 2؛ منسوباً إلى ابن المُّفضّل . 
ويقع هذا المخطوط في ورقتين فقطء ضمن مجموعء ولعلها بداية الكتاب» أو جزء منه. 
ولم أقف على من ذكر أن لابن المُفضّْل كتاباً بهذا الاسم . 

- المعجم: 8 

ويبدو أنه معجم لشيوخه. 

ذكره الذهبي في تاريخ الإسلاء”' . 

والصفدي في الوافي بالوفيات7"©. 


ونقل عنه الذهبي في تاريخ الإسلام تصاًطريلاً يفيدٍ في معرفة طريقته ومنهجه في 


الكتاب , 


ونقله أيضا فى سير أعلام النبلاء”"2» ولكنه لم يذكر اسم الكتاب . 


قال الذهبي في ترجمة أبي طاهر السُلّفي: «قال ابن المُفضّل في ( معجمه): عدة 


2358 210/8 انظر توضيح المشتبه: 4/1501 14ل‎ )١( 

(؟) توضيح المشتبه 47/١‏ . 

(7) كذا وقع في المطبوع من الفهرس الشامل» ولعل الصواب : مصباح الدياجي في ثلإثيات البخاري . 
(:) الفهرس الشامل 9/١١985(181ا).‏ 

(2) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١/اه-١8ه)‏ ص 5١١‏ . 

(7) الوافي بالوفيات 770/10 . 

اد ا 0 
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عشرين سنة» أقل أو أكثرء ومشيخته البغدادية خمسة وثلاثون جزءاً» وله تصانيف كثيرة» 
وكان يستحسن الشعر وينظمه؛ ويثيب من يمدحه. ش 

وأخذ الفقه عن: إلكيا أبي الحسن علي بن محمد الطبري؛ وأبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشيء وأبي القاسم يوسف بن علي الزنجاني . والأدب عن: أبي زكريا التبريزي؛ وأبي 
الكرم بن فاخرء وعلي بن محمد القصبجي . 

وسمعته يقول: متى لم يكن الأصل بخطي لم أفرح به. 

وكان جيد الضبط؛ كثير البحث عما يشكل عليه؛ وكان أوحد زمانه في علم الحديث» 
وأعرفهم بقوانين الرواية والتحديث . جمع بين علو الإسناد وعلو الانتقاد”'2؛ وبذلك كان 


ينفرد عن أبناء جنسه) . انتهى . 


, وقغ في السير ( وغلو الانتقاد)‎ )١( 
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هوهي لل هعومجم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - ١71ه‏ ) 


القسم الغاني 
النقول التي وجدتها منسوبة لابن الْفضّل 
ولم يتبين لي في أي كتبه هي 

مصدنف في الصلاة الوسطى: 

أشار إليه الدمياطي في ( كشف المغطى ) حيث نقل عنه أكثر من مرة؛ ما يشعر بأن لابن 
المُفْضّل تصنيفاً خاصاً في هذه المسألة . 

قال الدمياطي' '' : وقال الحافظ أبو الحسن علي بن المّفضّل المقدسي» بعد وصف 
مذاهب الناس فيها: وكل هذا الاختلاف يشعر بأنها مما استاثر الله تعالى بعلمه عن خلقه. 
ليحافظ على جميع الصلوات؛ كما استأثر بالعلم بليلة القدر ليحافظ على قيام الشهس أو 
العشر الأواخر منه) . 

وقال في موضع آخر*'' : «وقال الحافظ أب الحسل المقدسي : وقيل إنها الصلوات 
الخمسء لأنها وسط الإسلام» أي خيّاره» ولذليك قال عمر رضي الله عنه : « لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة » ولأن تاركها كافر مطلقاء عَلَى قول بعض العلماء؛ فيكون قوله 
تعالى : « حافظوا على الصّلوات 04" 2, على هذا عام في المفروضات والمندوبات» ثم خص 
المفروضات بمزيد المحافظة تأكيداً لها بالوجوب؛ وتشريفاً لها بالإفراد بالذكر» كقوله تعالى : 
«وملائكته ورْسله وَجبرِيلَ وميكال74؟», وكقوله تعالى: طفيهمًا فاكهة ونخل 


وَرَمّان 02*04 


)21 كشف لمغطى في تبيين الصلاة الوسطى ص ١75‏ . 
(5) المرجع السابق ص /09 ١7‏ . 

(8) سورة البقرق الآية 57849 ) . 

(4) سورة البقرق» الآية (9/8) . 

(5) سورة الرحمنء الآية (18) . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » ومضان ه؟: ١ه‏ 


د. محمد بن تركي التركي 3 _-- ال ا اللسسسا تال ووع 


ونقل عنه أيضاً في موضع ثالث( .2١‏ 

كما نقل عنه العيدي فى غمدة القاري 7 ؟؛ ولم يذكر اسم الكتانيدر * 

قال العيني عند ذكره للأقوال في الصلاة الوسطى : « وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي 
ابن المفْضّل : قيل ذلكء لأنها وسط الإسلام» أي خياره) . 

وفي كلام العيني إشارة إلى أنه كتاب مستقل . 

- منظومة في حكم تارك الصلاة: 

أشار إليها ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام”" . 

ونقئلها عنه ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكاء”* ' . 

فعند كلامه على أسباب إباحة الدم في,أول كتاب القصاصء أشار إلى القنول بأن تارك 
الصلاة لا يقعل بتركهاء وقال: « وبذ لاك امنتنيال”شيخ والدي الإمام الحافظ أبو الحسن علي 1 
ابن المّفْضّل المقدسي في أبياته الي تكلللها في) حلكم تارك الصلاة: أنشدنا الفقيه المفتي 1 
أيو موسى هارون بن عبد الله المهراني قَديماء قال: أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن 
المفْضّل المقدسي لنفسه: 


خسر الذي تسرك الصلاة وخابا رابخ تعادا ضاطا زايا 


إن كان يجحدها فحسبّك أنه أمسى بربك كافراً مرتابا 
:2 قَّ 5 0-4 5 ا .5 ١‏ 
أو كا يتركها لنوع تكاسلٍ غطى على وجه لصواب حجابا 


فالشافعى ومالك رأيا له إذلم ينب حَدّ السام عقابا 


. ١9 كشف المغطى ص‎ )١( 

مك ا" 

(7) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 6 / ه8» وأشار إليها ونقل بعض أبياتها الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 511/515 . 

(؛ ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 514/9 . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر ب ومضان « ؟: ١ها‏ 


معجم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - ١711ه‏ ) 


5508 

واب و حميقة قال عر مرة عشلا ويتيسسسرة إيجانا 
والظاهر المشهورٌ من أقواله تعزيرهُ زجسراً له وعقابا 

إلى أن قال : 
والرأي عندي أن يؤدبه الإما م بكل تأديب يراه صوابا 
وواكتق عفد النقهل طول حياقة حتى يلاقي في المآب حسابا 5 
فالأصل عصمتُهُ إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا ١‏ 
الكفر أو قمل المكافي عامدا أو محصن طَُلَبْ الزنى فاصابا 

ثم قال: فهذ] من المنسوبين إلى أتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله) . 

. وذكر هذه الآبيات وزاد عليها العبدري في رجلته”' '» ورواها من طريق هارون المهراني 
أيضاً: 


هذا ما تيسرلي الوقوف عليه من صتكات هذا الإمام؛ أسال الله أن يدفعني بما 
كتبت» وأن يكون هذا البحث سببامتن ساب إخراج هذه المصنفات» والحمد لله رب 1 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا 0 


. وانظر تخريج الأبيات في حاشيته‎ . ٠08 رحلة العبدري ص‎ )١( 


مجلة الأحمدية ؛ العدد الثامن عشر *» رمضان 47٠‏ اه 


د. محمد بن تركي التشركي استب_ _ _س _سح ب 8ع 


الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

ففي نهاية هذا البحث يحسن ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله؛ والتي 
تبين أنها كثيرة» وسأقتصر على أهم هذه النتائج» فمنها: 

-١‏ أن ابن المُفضّل المقدسي لم يدل حتى الآن دراسة وافية حوله؛ مع كونه أحد 
الحفاظ المشهورينء وقد اقتصر هذا البحث على التعريف بمؤلفاته فقط» ولا زالت الجوائب 
الأخرى تحتاج إلى دراسات وافية. 

9 تبين من البحث أن ابن المّفضّل المقدسي من المكثرين من التأليف» وخاصة في 
علوم الحديث, وأن الكثير من العلماء بعده قد استفادوا من مؤلفاته. 

*- وتبين أن بعض مؤلفاته كانت ْبْيةّفي تأليف مؤلفات أخرى لبعض الأئمة) 
ككتاب التكملة لوفيات النقلة للمتذري؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي . 

4- أن ابن المّفْصْئّل المقدسي كان لمكناية خاصة بكتب الأربعينات الحديثية» وألف 
فيها عدة مؤلفات مختلفة. 

ه- أن ابن المفضّل يعد أول من ألف في الأحاديث الإلهية: أو القدسية, كما 
يسميها البعض. 

5- أن ما طبع من مؤلفات هذا الإمام فيه قصور من بعض الجوانب» وبعضها يحتاج إلى 
إعادة طباعة» كما في كتاب الأربعين في طبقات الحفاظ» وكتاب الأربعين في فضل الدعاء 
والداعين. 

أن هناك عدداً من مؤلفات هذا الإمام لا زال مخطوطاًء وبينت الدراسة أماكن وجود 
مخطوطات هذه المؤلفات» مما يسهل على الباحثين الوصول إليها . 


هذه أهم النتائج. وهناك غيرها مما لا يخفى على قارىء اليحث» والله أعلم . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » وهضان ه؟: اها 


#و4 د عسل معحجم صؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي الفالكي (055 - 71١‏ ه ) 
فهرس المراجع 

أولاً: المراجع امخطوطة : 

-١‏ الأحاديث المقتبسة من الأربعين المسلسلة» لابن المُفضّل المقدسي» مصورة عندي عن نسخة 
مكتبة القرويين رقم .١5579‏ 

؟- الأربعين الإلهية, لابن المّفْضّل المقدسي» مصورة عندي عن نسخة المكتية الأزهرية؛ رقم لاو 
مجاميع .)١8-1١(19557/‏ 

”- الأربعين في فضل الدعاء والداعين؛ لابن المُّفضّل المقدسي» مصورة عددي عن نسخة دار 
الكتب المصرية» رقم ١ه١١‏ حديث. 

* الأربعين في فضل الدعاء والداعين» لابن المُفْضّل المقدسي» مصورة عددي عن نسخة برنستون» 
رقم ه0٠5‏ / مجموعة يهودا. 

* الأربعين في فضل الدعاء والداعين» لابن المَفضل المتمدسي , مصورة عددي عن نسخة الظاهرية» 
مجموع 588 (195-7178) 

4- الأمنية في كيفية النسبة إلى أمية» لا بن الِمَفْصْنّلٌ المقدسي» نسخة مركز الملك فيصل؛ رقم 
83 للف ش 

- جزء فيه طرق حديث ابن أبي ليلى» لابن المُفْضّل المقدسي» مصورة عندي عن نسخة 
الظاهرية مجموع 5017 .)1١0-1514(‏ 

1- الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة» للسخاوي» مصورة عندي عن نسخة مكتبة 
تشستربتي ) رقم 175514 

ثانياً: المراجع المطبوعة : 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد: محمد بن علي (ت »)7١5‏ تحقيق 
محمد مئير الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠74١ه.‏ 1 

8- الأربعين في فضل الدعاء والداعين» لابن المُفْضْئّل: علي بن المُفضّل المقدسي (ت 51١‏ ه) 


تحقيق بدر البدرء دار ابن حزم» ط ١‏ 0 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر * رمضان ه”: ١ه‏ 


6.54 


9 الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين؛ لابن المُفضّل تحقيق محمد سالم العبادي؛ أضواء 
السلف» الرياض» ط١‏ . ١‏ 

-٠‏ استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول عله وذوي الشرف» للحافظ السخاوي: محمد 
ابن عبد الرحمن (ت 507 )» تحقيق خالد بابطين» دار البشائر الإسلامية» ط1 75١‏ 1اهداادام 

١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ للسخاوي: محمد بن عبدالرحمن وت »؛ تحقيق فرانز 
رونثال» ترجمة أحمد العلى » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ل7ا.؛١‏ ه- 1465 ام. 

.ه١‎ 415 1١ط الأمالي المطلقة» لابن حجرء تحقيق حمدي السسّلّفيء المكتب الإسلامى»‎ -١١ 

-١7‏ البدر المنير في تخريج أحديث الشرح الكبير» لابن الملقن: عمر بن علي ات ٠١4‏ ) تحقيق 
جمال السيد» دار العاصمة؛» الرياض» ط١‏ 64١:١اه.‏ 

#«#البدر المنير » تحقيق مجموعة من امحققين, دار الهجرة؛ الرياض» ط١‏ ©1478 اه. 

-١ 4‏ برنامج ابن جابر الوادي آشي ( ت 085 'تحيقيق د. محمد الحبيب الهيلة» مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرى» اها 

بغية الطلب في تاريخ حلب الات العدم + حتمترٌ بن أحمد بن أبى جرادة رت )5٠0‏ تحقيق 
د ,سهيل زكار» دار الفكرء بيروت 

5 بيت الكتب ))١(‏ إعداد محمود الحداد» دار تيسير السنة» القاهرة» ط١ 141١‏ 1ه 0٠199م.‏ 

-١١‏ تاريخ ابن الفرات؛ لناصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن الفرات (ت ٠0١7‏ ) ( انمجلد الخامس» 
الجزء الأول ) تحقيق د. حسن الشماعء دار الطباعة الحديثة العراق» 185٠‏ 9170١م.‏ 

- تاريخ الأدب العربي», لكارل بر وكلمانء دار المعارف» القاهرة» ط؟ . 

8- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي : محمد بن أحمد ١ت‏ 7/48)) تحقيق بشار 
عواد» شعيب الأرنؤوط؛ صالح مهدي مؤسسة الرسالة» بيروت» 1 10/8 اه. 

00 تاريخ الإسلام» لحقيق .0 عبد السللام تدمري» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ط١‏ /ا١4١اه.‏ 

عي تخريج حديث الأسماء الحسنى » للحافظ ابن حجر تحقيق مشهور حسن» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المديئة» ١‏ 41 ١اه.‏ ش 


. تذكرة الحفاظ؛ للذهبي» تحقيق عبدالرحمن المعلمي: تصوير دار إحياء التراث العربى‎ -١ 


مجلة الأحمدية 4+ العدد الثامن عشر » رمضان ه؟: اه 


سيسق قي حلة ولا ع 


..و ل ععيم مؤلفات الحافظ علي بن المفضل المقدسي المالكي (055 - 71١‏ ه) 


١‏ الترغيب والترهيب» للمنذري: عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت ”50 ) تحقيق مصطفى محمد 


3 


عمارة» المكتبة العصرية» بيروت. 
1 التكملة للمنذري» تحقيق د. بشار عواد. مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا ١14.68‏ هل 5/84١م.‏ 
14 توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي: محمد بن عبدالله (ت845) تحقيق محمد 

نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟ 14١15‏ اه. 

ه' الجزء فيه حديث المتبايعين بالخيار»للمنذريء تح: مشعل المطيريءدار ابن حزم»ط١ 47٠‏ اه. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي 
الحنفي وت هع. تحقيق د. عبدالفتاح الحلو؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» ها 

7 تذكرة الحفاظ». للإمام الذهبي :» مصورة؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

8 ذيل العقييد في رواة السان والمسانيد » لتقي الدين الفاسي: محمد بن احمد المكي 

(ت؟١8)‏ تحقيق كمال الحوت» دار الكتب العلميةيكيران را 141٠١‏ اها 
8- الذيل على رفع الإصرء أو: بغية العللماء وَالرواة» للسجاوي: محمد بن عبد الرحمن 

(ت905) تحقيق د. جودة هلال» محمد صبح. الدار الْصَتَرَيّْة للتأليف والترجمة. 
الذيل على العبر في خبر من غبرء للعراقي : ابي زْرَحة امَك بن تب دالرحيم وت 8١5‏ ) تحقيق 

صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ 1٠059‏ اه. 

١‏ رحلة العبدري: محمد بن محمد العبدري (ت بعد 7٠٠١‏ ه) تحقيق د. علي إبراهيم. كردي» 

دار سعد الدين للطباعة والنشر؛ دمشق. ط١‏ 9١14١ه.‏ 
؟-- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للكتاني : محمد بن جعفر (ت )١748‏ 

تحقيق محمد المنتصر الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 105 ١ه.‏ 
سلاح المؤمن في الدعاء والذكرء لابن الإمام: محمد بن محمد بن همام رت ه745 ه) تحقيق 

محيي الدين مستوء دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» ط١ا 14١4‏ اه. 

4 السّان الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعدعن؛ لابن رشيد الفهري 


(ت١5/اه).‏ نحقيق صلاح المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط١ 4١1/‏ اه. 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر *« رمضان 1:55 اها 


ه- سير أعلام النبلاء؛ للإمام الذهبي» تحقيق مجموعة من النحققين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 
6 أاها ش 

صلة الخلف بموصول السلف» لمحمد بن سليمان الروداني (ت ٠١54‏ ه) تحقيق د.محمد 
حجيء دار الغرب الإسلامي» 1 40/8 اه. 

7+ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للحافظ السخاوي» منشورات مكتبة الحياة» بيروت. 

8- عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لبدر الدين العيني: أحمد بن محمد (ت ععم)ء / 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١‏ 1797ه- 511١م‏ 

- فتح الباري بشرح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 6 المطبعة السّلّفية. 

4 فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للحافظ السخاوي: محمد بن عبدالرحمن (ت9505)) 
تحقيق عبد الرحمّن محمد عثمان. المكتبة السّلّفية» المدينة النبوية» ١5/8/85‏ ف 19748م. 

-١‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإنثلامي اشتكلوط ( الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله)» 
المجمع الملكي لبحرث الحضارة الإسلاميقء مؤشللة آل الْلِيسل» الأردن» عمان» 41١‏ ١اه.‏ 


7- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية"( المنشخب من مخطوطات الحديث ) للشيخ الألباني» 


اعتنى به : مشهور حسن» مكتبة المعار ف كد يدي 9 ا أ 
47 - فهرس مخطوطات المكتبة الملكية ببرلين» إعداد وليم الورد؛ برلين» 1885م. / 
44- فهرس المكتبة الأزهرية» إعداد محمد الشحات» مطبعة الأزهر» ط؟ 1111ه- 195807م, 
45- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاجي خليفة, دار الفكر. 5٠05‏ ١ه.‏ 

5- كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطىء للد مياطي : عبدالمؤمن بن خلف لات »)7١6‏ تحقيق 

مجدي السيد؛ دار الصحابة» طنطاء 01149١ ١‏ ه- 985 ام. 

0 - امجمع المؤسس للمعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر: أحمد بن علي (ت 857) تحقيق 

د.يوسف المرعشلي» دار المعرفة؛ بيروت» 15١8 ١‏ ١اها.‏ 


4 مختصر سان أن داود للمد ذري: عبد العظيم بن عب دالقوي رت دوددمي م يق أحمد 


شاكرء دار المعرفة» بيروت. 


مجلة الأحمدبية + العدد الثامن عشر + رمضان ه15 اها 


ب.و دل تب ععجم مؤلفات الحافظ عل بن المفضل المقدسي المالكي (055 - ١711ه‏ ) 


المعجم المفهرس» لابن حجر: أحمد بن علي (ت 6 ه) تحقيق محمد شكور المياديني» 


مؤسسة الرسالة» بيروت» 4١81١‏ ١اه.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي رت 5؟5) دار الفكرء بيروت. 

المعجم في أصحاب أبي اصحاب القاضي أبي علي الصدفيء لابن الأبار: محمد بن عبدالله 
القضاعي ١ت‏ 558 ).ء دار الكتاب العربي» القاهرق» /م11 ه-1951م. 

؟- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

7ه- المقفى الكبيرء لتقي الدين المقريزي ١ت‏ 65 ) تحقيق محمد البعلاوي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ١‏ ١١41١هه‏ ١1991م.‏ 

4 ه- ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة» لاد رضيدشتيرين محم بن عبر للدي ١كلاه)‏ 
(الجزء الخامس )2 حقيق 5 محمد الحبيب الخوجة؛» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاطم عاها 

المنجم في المعجم؛ للإمام السيوطي( ت 33 و يقي إبراهيم باجسء دار ابن حزم» بيروت» 
ط1اه١4اه.‏ 

1 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوّافي» لابن تغري بردي (ت ؛ لا/ه) تحقيق د. محمد محمد 
أمين» د. سعيد عبدالفتاح عاشورء الهيئة المصرية"العامة'للكتاج» ط ١‏ 5ام. 

7- نوادر امخطوطات العربية في مكتبات تركياء جمعها د. رمضان ششن. دار الكتاب الجديد» 
بيروت. ط١‏ ٠.٠14١اه.‏ 

8ه هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي, دار الفكنء 14.05 ١ه‏ 

9 الوافي بالوفيات: للصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك؛ تحقيق أحمد الأرناؤوط» تركي 
مصطفىء دار إحياء التراث العربي. بيروت» ط ١‏ ٠145ه‏ -5088م. 


5 وفيات الأعيان» لابن خلكان ((ت١78)‏ تحقيق د . إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت . 
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و كوي و 0 التفيايك تويشن 


يي ا ا 


ع 32-7 و 
111 ل بقة ماسر 
١1‏ 


أ رض لح 
11 لأظة :1-1 لطم :102 


520015 
-لإ/إةز لمقصكةك“ عه *لتتربجدز طاعع له“ صمة] عط عكنا طلاعع لفط "زه قة[فطة5 عر 
ول أقط/لا 0ع نهقل-تعنة1 عط لاط عقن ك1 ممع عط) معقه ننم :10 
.15 ع لتمقعتة كغتعم10 من ع[100 1/6 معغط/الا. #صصع) خنطا نوط ممعم بزعط ١‏ 
ممتامتعدعل أعصط 2 أمععي 16 1ه عباكء ممعصة على ,وعهامسصتصدع أو عاممط 
2110 افطل 25 عط عتعط!' .عع كمه عرد طعععلها مز تاممنئهك لله نزط معزي > 
(اععطدة) علامعطاناه 5 (ز(اتء لاععدع 0 000ع كتدعم ,لاللمع ا , طاعتطاو) 
(125211) لننامة عصة (تاععطدة) عنلأرمعطاناج عع تناع علمع 2 ما جرعاع] غ14 :1ه 
ا ف ل عطا أمططل نت نامعكلل ماغلهونة وماد مامت 01 رهد 2 5ز رعموم قلط 
تانا0] عطا حه 20ت رمععوم 1:1 6العوعصدم خنطا مآ .لروند ولط لاط ممعمط ١‏ 
جلاع لصة لعنلنا؟ 1 لاع لطم جز كع جميحعمم] عط عه ترعطا عدنوععط ياوموط 3 2 
ض1 4ألانادز 0م520 كطاعه مقط 1ه نعطادصيش 41اه] عط ,مطاععلقط مععاءرتى لعصتصة 
ال الوم 01 كاعتقضفطاء ماعط لع 04652121 طتاك17) لعأمع صبياء00 ,مقصيك أن عامط عط 
مك2 كنطهاد علط معتتتجتسعاعل ,ندماهتيهم طاعدء 01 لاطمدععماط عام" ,ممتلمم ١‏ 
: عقا عالأععمدعم عط علوم 711306003 01 تعمعكة عطا) اععلنها ممه طاعمل ‏ . 
0 بلضة كتقاقطءة طأععلهط نزط تحمل لتها عع امتعصتيم غعد عط ما عصتلروعءة طزوعل 1107 
6 2/10[ تدعا معطلا 0 نإاصمة لإعطا أهدلا ممتكساعممه عط لعاعمع , واعتمصستكان 
005 لضة (لتطتتقمع 1[ ممفقط) دع ؟اأعختوع نزط لصسود عه اعتطى مظلع 1206 
.للطمعتقطع 1[ سدمقط) صملغمتتقه عمتارمم مهد 0غ عستنده لسناود عنة باعتطنا 
عكمط9؟ قطاعع0 02 (ع1اعطكنة) طلععطهد ما ضع كتطا لإامرمة نوعط مل براعتمر 
.01 15386 0ع1أ0نان 1 ب0لأءعتقصمء قلطا هآ .لهاك معاطم غلط جه ك1 جالع امعطاناة 
اعمقعوع؟ عط لعلن اعدم 1 “تكعالا زط روم طناك مغ وتوامطءة طأععلقط مدنو 
020/6 تتتتعا عط 01 ررم لامعمده طتتى 


.(5011130) مقط عاممعل ما لعدنا وملة كز اعتطير اع 2 ,(5]005) 


ننه 0 مرج لح ااطتر مو ا 


1 -21 باتتل-لنا- ادقن 01 تإكلناعهة رمععمعاعة لطفمصصيد أن غمع<] برودوع]ورط أمماكزووح »د 
25 +00 .لالخ 1379) لم1 مز م8 .انوع لمن عتتصماكآ نوك صخئط عفد فهك سممجصز 
أمعااعععظط 1ه علمع عطا كتج (للم 1407) بطابعة) لعدم ل معسعرولن عط رمع ح]بح أ 


شعي 


: 
3 4 سس ا 
2 1 .ععلة صط 11 اتستمم-لا-طمنكا متحم اموجه اتستسمكتن- آنا وععوطم) لعلكتامع كم متمعط) مزل[ اه 
حر 95 خخط دده كلخ 1416) ازاناعم! عصدد عط سرمقر كتامصه]] ذه عأمةء عط لعزم جا طط ماوع عل 3 ا 
1# 
ُ 


لاععط مه مقت ا تقطة تأ تأككة نانم لت همان متم لمصه- اتحصووتوحات وععمطم متفعط] 0 
.اغاكاحاتره لله 1] لقسممة-ديد 


اتن نتاسف تاعمد 10 بج :سمه كد73 مووي موده وح لوط بود روب لعجب ونجر 9 


5-0 
7 0 
يعاسم 27 


0 يق 
لبس 1 
0 3 
1 


1 ل 
لفو ممه 9 3 فارع 1 


اواأكه مه 1 5 


كلم 5100 

1 قلطعل1ع12 كلاوعع مهفل 72056 عط 1ه غمه طختن وأمعل ععمدم طاعتوعوع؟ منط]1 

طالك لعاعع ممه 15 هقط أضعل أعصت مه لام آممكا دو اأعطممءط عط غؤو وع لا عطا 

1618 ستط دده ععدعم يطملاخ 1ه غعطممءط عط أن عقنا لممودععم لمة غنه 10م عطا 00 

3 :8 لحضة طمعمصتاء قط عاطؤئ زترععل ه*,لإمستالك عض ع لصملة 04 خمعلاعمز عو اانا 
.5ع11عصملاط عط نزط.لعمع ندعل رهن دنامعلتط 


,و8105 لتة 5ع اممعم جه كاأععللء عتعطا عنحوعا دعاققط مه كعهما .أطيامل ول 
00 كن هاععللءع لدعزعه1مطء:5زوم عطا لاأتهاتاصته 1لأتا جاعط) مه أمعوعام عمتعغطا 
0 6 مط لصة انرمع امم ذذغ1 نقهت ممطلاعية قل مفعهمرم0م له ممنامتخرم 1م 
ا 1ع تلقل 


0 0 دعك لاط حمل ولط 0 ما 00 عطروة كن 0001لا لاع تمعممم وتو * 
لمر ا ممق لماه ع عم كط تدم أعلال مهام ندع ا كته وكةا لدعتمممةن كساعيل 


5ع 1ع طلم عطا بحاء مدعوعم 1ن “وم اعععتل عط قط ءلعمده تاأمعمر عم نام ا ماي 
متطالك ع /ا1ولاع" بتاع نوقعوع؟ عط 8621504 2210-16 ,265 قمع غ1 باعتطاماا ممة 
“11ل عطا غ51 القعل يسنط يه ععقعم بأعطممءط عط تإفط كه عتره تعسمة عط 0ت 
ناوه مكنا عط فل 0 طاعدم خط لمة عانا لمعنازدمء قلط متلععة عط دعا انع 
: .آنا قط 60 عتماع" تاعلطت عقمط) توللةأعفمىء ,ممعاطة]م لإلتصةة عط ١‏ 


:18 ةلإلقمة لو تاقع نافع از ده ل0ع25ط نزع00010طاعت7 عط 10110195 طاعجوعوع] ع1" 
١‏ 55 : 0 سيا 20 را وير 


الل ١‏ مم يها وإ .. ..«يقة 


سر 


0 1 10 1 ولآكقل له 0 0 سه‎ 0 501211215 01 0 ١ 
-انة طأععلمط ما شاط لعسنهاطه ,رطنت 1963 /آكم 1383) وممعلة صا سحمظ .مقدسه‎ 
(كن 1993) لملعد8 آه نطاواع كلمانا ,وععمعلهة متماك[ 6ه عوع0011) دروكا وععم‎ 
خققطط هلا الاقطعلح 21-5 كلفط :21 855 كزذعطا) ع1 .امع 1 اعععرظ و علمةء عط طتايور‎ 
]ه10 2 غأ00) .طأععلقط ا تتمقله طعقطة اط طأععطعهه- اتحط غ2 2 ننه زقط‎ 
11100 له ادع ااعععط 01 علمةء عط طلخا (08) 1995) عوع لام 11 ل‎ 
-لك هلطع وطحلة ماععنتفل! 11! امفددلهة 11 ناجم حلة اقول لنا اكد -لة متفعط علط‎ 

ذٍ م لضة كتعصيهم اععمعومر لكايه لمرعتاع5 01 كمطاتاث لد 2 1252 


كن شطع ستئتة عد قتعي »ناما + الت نال تانق عل لاطا 


للع 


:بادلا 


01 آْ 


6 0 
لطم ها 


222015 

ناطخ عقه]!1-[2 سمصاحلة نإ معغترها للأععلقط 4ه "ناز أسماوم 1 مه 15 ]1 

فقط عصدة] عدومطنت طنععلهط ذه ممامعد لمعم امومع ج بتأوهك/8- آل لكو 
لاعدعلع متم ,ععلع ا لدمصع! مقط م10 مححمص! عوطت مه عزي جه عم لعطعمةر 
0 01 كستقطك 01 ععوع[اعععيع معلل لمة 


قتط 01 لإاأ#مطائية عط جه متهم تمطاينه عط مطئععلقط دومتمادم عاموط عو 
.ا 11ماط مل عدزه- 810 لهام مطاععلقط عوعط1 .طاءازعطة 


صل صة 211 01 8256 عاو 1 عأموط قط كه نزمماد لمع ماقت نج 0 عدعنامه عطأ م1 
,1ل طتاطمنا كتلط ,لمأكععمة متخا ع كنج تعدعل «وطايسه عط أسوطة ممتاء يمن 
5 ,كاطع لنناة قلط ,كطاعلتعطة لله هتدهمأجوعكم كنط بسئط له لنده دعس عط أقطو 
, 2لا[ عط آه دامنام ترعوعل ة لإطلء هلاه كز ختط]' .كممنهلتمصصى قصة رمن 
عله 15 1236108 7لعطانا 510015 21:4 005 للم تضمه 15[ ,معسبطوع؟ ع اناعم لاوزل مار 
عطقل معع سأ مجع 80 نل 6 وات عاو ادع ل معط" .«مطتيه عط م مم عطقن 
-5108 1016 رمطلاعع لفط عط تلمع ونم بآترقك5 ذه دعام تعس "م أمعاها عط طابر 
-221 عط ما أععجدع؟ طلل؟؟ رمطاععله عط لعلمممع له ,كدمله صهم ذه معتخاممم 
لصة ,عه :مل) علدع5 220 (تتذفقط) لتناه؟ ,لاععطةة) علتامعطابنه كه ,كتماه 
50 1 .تصعط 01 أتمدزمتاى مذ 5 2001 5منا-2011090 رعط لعغم أ بلعامنان 
قط 01 ككاووط أمعمع تل عطا م ععمع هاعم طاتيى وطاععلقط عدعط لعا د ستاعول 
52197 2110 ,21525 عاللقة نال عط لعم تع رعآع] روم تنود رعطان قصة مطاأع عل 

0 6065510 185 الع لاعناعط 7 78/0105 عط ما دعا تقمم انكلو 


.21162 1أمعععة علاط طغزمن عنام كقعلمء نيحد ععمع طملاخ نووق8 


لصة للخ 12)1375طوعم الللد5 بقطة8 عله مذ ه85 .نازو تسن وعسن- ان عصصسل] 
5 كأكعطا ملاع .علخ 1407) اعوط لعده تامع تمعومتة عط مصوئة حراة لعمتفاطهة 
نلعم مهع!-1ات تمه “نونو انا تلطتععكلة وى نجاءا لوط -له ممنط عمط ستط عتمقط ‏ طنل 0ه“ 
عتضهة عط مممنا(طم 1413) عنهنماءمل 2 لعسصتفغطه وهله ممه "ممم تل ون ص سول 
.21-8322221 1251140 1 *كتال محمعتل 03 وععوطم كتدعطا متط ده بتاأناعة1 


22 


ذاعم | ما عسمتيقوتر تاجبها تارتم ” 07 متامنع واد 


0 0 


1و ار العم ع 1 2 سين 


َه 


5 علوممز؟ 


+ع0قعهم بطقللم زه 1 ل نطاععل ةط عط 3 الله 000 
تنا لين ع مزعط 0 عتتساصمء 8111 لوسسن أل 01 منامع 3 نلصتط دده , 
0 الما تلات الوا الوا اع صقل اع سك فغصزة مع 11 اهن بنع ة نبرمع 'أمصمنامسن + 


(1خدن) لدع 1موعادء 15 1 ماعط ,15 قط 2507 0 نأععمدع؟ طنل؟ علممع 115 .1 
. (232121) لتنااعع صمت 1ه 


طاعة 20 ع 01 عمتعام 4ه عم أله مطل 2 


ا -طة عامصتصستاء 5 1 0105 عاعولة 01 200006 عطااة مهنا زووم 12 +3 
201 عدمطا) عمالمموعر دعام ع0 01 ولصاض 0 0 ا لكأم ععمن لايك ل 
1 2003 


00 متاك د81 لاع 237 :50:58 2-0000 3 505لا عط 01 ممتامتهوعل ىر .4 ١‏ . 
00 خقطا 0 متتماع؟ سل لصة طاعء0ه تانعط 2ه راع 1[ عط سائمجتنازكوم قلط الاوصعل /إق , 
ملاعة] مقطلا ععة فصأ 65 1ه كنافاك ناع1 3 51 1ع ع0 اعلطاى نإنا0ع - 1 
117 لاأتقمعكصا لصة ترععقطاعا لزاعتعط) عماعنلم! ,لزقدء ع11! علهجم فقط نإعمامر 
20101 لحتة عم ل0ع0191 122 تزع 01 60101 ولعذا عءمعلف اعم و عصة 


لاط 4عام 2060 لاع ه1فله طاعدر عط نام 530 2/05 1[ ارون طامتوعوهع: نط مآ 
ا اا تا شامع تمل صلل فهر 1 اليس 01 015أأاكومتاء تنه كته امطعد أوعرع ٠‏ 
ا .ع التسعاعم عمتلاعصه ١‏ 


0 56 0 151 ما 5 نا 0 لم اع ك1 عط بطقلالم م0 131 م1 
0 ا 011001 15 خقط7ا. أععتترمه ,/03نأه عط ص غطعت كا تقطن برط الأعدع6 16 
نامتع أقط 16 عمماعط 211 ذ5نا عكلقمم 


0 كم 1616 0 53 01 ع 6ن ل ا لاع وموم © 
ل د/ة ‏ طدم] ذخا لعسنماطه ,(015 1977/آآخ 1397) 12لز5 ,رمممعلة مت عه .تقطناد] ,كلد 
1 -1ن1اة1] نانك صلط 30 تمتستقطه]8 تمدص ] عله ركع تند عتصضهاكآ لصة طمضمطك أه عوع لاون 
م + طذتخ كلا لصة ,علدتع ادع ااعععط طنلب (0 1998 ركم 1419) ممطظعلة ,/انادمع املا ع1 
١‏ 1 3 مه 1424) أانتتة8 با(ممسختلة صقص] له أه عععلاه0) دمع دعتلند5 عتنصماك1] 
م نوهن7 11 'أتقطة متتل تنلطمسمملطة 202 نورئط له تلع اقمع كدوك مأقعطا كلل .012 
00 : . 0 
0 اخععل قط لتصكة لاا معرتط له 


ع تع ا نا جه ااقنه دوه دج رجه جر سجتر صو اد سرد سا 


7 


م 


انيت 3611005380 قلط 101 مدامعه3 مومع 0 علقم عط للقطد كبا 01 عمه اعوط 
أخطقاء7؟ 5 20ماة مج 5000 طامل وذمطاا؟ لصه) عامتعصمم علطا ما عمتليرمي 

1 عع5 1/111 أطاع لم7 5 32 111 طأمل وذمطئ8 لصة) لمة (معطا خز عمد [أتر 

0 0 ْ ْ .(صعل - 


علهءعم5 710 ومطا 101 عتة 109772 لط ممه 'زعتعم متط بطقللف 02 عساممعام عط 

طاع/اةم مط ستط مقطا ماعععءم5 ل جتعناعة 15 مط لصة) الع جاعة مه لاع . 
ا تتاو غطل؟ عومطا 1ه للة 1 !مآ تطالةد لطلة بغطعتتر طامل امه لمآ قنط مأاسمن 
1 .((مصلط مخصلة) معلومةءم 


مخطنا طاعاط 15 طقلام 01 لإعكعمم عطا ,لزلتك؟) لإعرعمم عمتحكتل عط مول ع1 
(5000 عط 


بع طاعط-1اء5.ها معط كللدهء مطنر لستعلصقحم 02 علنمع عط دذعاط طمااخ :1/49 . 
1 111030 هطنا عومطا همه كمه أمةجيصرم قط ,علامأكمكا قلط ,لإعتعم مه 
لاع 


كله 81001 20تتتصطت]/8 لعصسطم عط معط . 
أعنطن- 1011ل 


5006125 ك1 ده 2 1 60 لت 1 ا ماوع 61م 1 


طقصصصا عط لصنط غقطا 5غ غطا تعطاوعند له اكعمعء 1لا م520 عا قلط 7 


-1©10 320 عد 0115 دهم لم10 عم 0101.210 0ط 01 عمتاناه50 115 انر 


0 0155200 


عستلدعل 5اعمهم اعتمعوع] 01 نزاغاتتة؟ 3 علاد5ا قنطا مستعص؟ الت 56 ع1 
عكنا قلط تلط جه ععدعم بطمللف 1ه عع معدوع11 عطا 1ه جطاععلقط عطا طلتكا .. 

5ن ععتنان؟ لصمعةة عط عه طاعتط 8 وععمعككءد طاعع لفط غط) لطنة 1ه 0ج * 
عله حصمعا دمكماعنعء؟ عط لعأععامنام مه لعلتقسع طغتط/ة لطتة ام نداعهع] 
الاالتع) طمالخك 08 ااعسصسعنه)د عطا 10 عدم ,تتتعع 102 عطه عستتاعءمصطهما مملكهته) - 
مدن مهنا ذل عه لايع 76لا تنه تع لتتطدع؟] عط اوملع رع 187 زمه بع/11 
01بع501116 لطمعع5 عط جرعتده لعل "تهتاع :طاعع 180 01 0 عا معط 50 
عتصقا؟] عط 6ه ممه مهوععم عط نا لاالدعمع لعاناطتطدم غل ممعم اعوم عط 
10ح ع تتتاوع 1 01 003[ عطا 11[نا علزطقه 8011160 مقط طد1أام باعتطبن طمم ماه 


00 15 تاعلط 7 2101 1111لا لوعة16 6نصة ك1 غة ععمنانة عط علقم ققط عط طء نطو قد 


حطدء تاحتادج !كاه عتنضسملة] قلط ,101517 .:1172211011الككء عتمصواة] 01 مأققط 
و 5غ عمالاعط0 20 طقصساك ماع5تتامعع] ع مكلة الامط ا غاتناط عط أمر 
لاع الغصنا (طانتن صن) عتاعلاء5 غ20 1111 لاعط ,10ما خط 559 ,023 ,بأندظ) 

امتط اام لص نه ممعطا عع تاعط عاأنام015 10 15 خقط8 01 عع دز معط ععلمدم 
القن اتناك غصة بأدعل1ء06 تاحط جاعتظ 9 كقطا 01 د 20 دوع نكاعستصمعطا 
.(1551012قاطتدة [آن ١‏ 


غطا طكانه ععقم أمععا ع قط 181 165 ,كتقافطة5 عتصها؟] عط]ا به 
5 .ل تتعامهمم عل 1باع:62:6ئاع2 1م عدتنناوء 3 لعتتقطء ممه دعطتلا ١‏ 


تدا .ع]1] عاطم مصمط له 116 6 كتتط ا نعط 11 كلدم غقطا 7/211 لانامطة . 
2 ,لمآ عط له كما عط قط علتطة نزعطا 6[ تواتتدباعهة5 مه ععدعم أعصلآ مدء 
01 11210 ثتنامنق غامد أع1 لصخذ) عع اكنال مه طاتلتنا جره لعقوط 15 اعتطنة نتكها 
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